قصص اولي العرم 
(نوح؛ إبراهيم» موسى. عيسى عليهم السلام)» 
أعدها 
أبو إسلام 


صالح بن طه عبد الواحد 
إمام وخطيب مسجد إبراهيم الجاج حسن 


الأردن - عمان 
قدم لها 
آل سلمان - حفظه الله - الحلبي الأثري - حفظه الله 


المملكة الأردنية الهاشمية 
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية 
)6١37١/4/385(‏ 
دسل 
عبد الواحد» صالح طه 
البرهان من قصص القران/ صالح طه عبد الواحد._ 
عمان: المؤلف» ل للم 
( )ص. 


" يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه ولا يعبّر هذا 
المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى. 


هه هه 


لعديم 

إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له. 

وأشيد أن لأ إله إلآ الووضده لاشريك لدو أشهد عدا عبنده 
ورسوله؛ أما بعل: 

فهذه كلمات أضعها بين يدي خطب أخي في الله فضيلة الشيخ أبي إسلام 
صالح بن طه حفظه الله ورعاه» وهي سرد ماتع ومشوق لقصص الأنبياء في 
القرآن الكريم» وكم| هي عادته يُتْبِعٌ السرد بيانَ الدروس والعبر والعظات. 

والذي يستقرئ القرآن الكريم» يجد أن ضمن سوره سوراً تحمل أسماء 
الأنبياء» كنوح» وهودء ويوسف. ويونسء وإبراهيم؛ ومحمد -عليهم 
الصلاة والسلام- ومن سوره ما بخص بعضهمء كمريم» وآل عمران. وفيه 
أيضاً سورة تحمل اسم (الأنبياء». 

وأما القصص التي ذكرها رّنا جل في علاه- في القرآن الكريم 
وتتحدث عن الأنبياء فهي مساحة واسعة جدَاء ظاهرة للعيان» وبارزة في 
القرآن لكل من يقرأه. 

ولهذه القصص حِكّمٌ ومقاصد. وعظات» وغايات» ودروسء وفوائد 
ويستفاد منها أحكام وآداب» وأخلاق ومناهج. وهي تجسيد عمل في 


جات 


هل ب البرهان من قصص القرآن لل © 
مواقف إيانية وتربوية لتوثيق صلة العقيدة السليمة بالمنهج الصحيح )| 
تراه في كل موقف من المواقف التي في هذا الكتاب» وتدلل على أن أنبياء الله 
عز وجل تمن اجتمعت فيهم: سنته في كونه وخلقه» وسنته في دينه وشرعه. 
فهم المصطفون الأخيار. 
وحتى لا يبقى الحق في التتصوراتء وليكون له في الواقع حضور 
وشهودء خلق الله الأنبياء» ليكونوا إليه داعين» وبه معرفين» ولمن أجابهم 
مبشرين» ولمن خالفهم منذرين» وكل موقف قصه الله عز وجل علينا هو 
بمثابة القدوة الحسنة. وليك الدِنَ حدَى أهه قِهُدَسهُمْ أََصَدِهُ 4 [الأنعام:40]» التي 
يحتاجها الناس للصلاح والإصلاح» وللصمود بالعقيدة والأخلاق والقيم 
أمام متاع هذه الحياة. 
وهي جميعاً واردة في خطاب إلهي لنبيه حمد يله فقد رباه ربه وعلّمه 
وزكاه. وحماه بكلئه» وأفاض عليه من نعمه» فالحمد لله الذي جعلنا من أمته. 
وخ سير عبن نولتقي الاق وستحية من متهن 
حياته الدعوية على منبر مسجد إبراهيم الحاج حسن في عمان» وقد وضع الله 
لها القبول في الدنياء فأسأله جل في علاه؛ أن يجعل لا القبول في الآخرة» وهو 
الموفق» لارب سواه ولا نعبد إلا إياه» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
وكتب 
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 


-غم- 


هه هه 


لعديم 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن 
والاه؛ أمابعد: 

فقد اطلعت على سلسلة الخطب العلمية المسّاة ب«البيان من قصص 
القرآن» والتي ألقاها فضيلة الأخ المكرّم الشيخ (أبي إسلام صالح بن طه 
عبد الواحد) في مسجده المبارك - مسجد إبراهيم الحاج حسن - ني 
عناضمة المملكة الأردنية الحاشمية عنان. 

وهي خطبٌ قائمة على القصص القرآني الحق؛ مستنبطٌ منها المنهج 
النبوي الحقٌّء والصراط القويم الحقّ؛ فهي جديرة بالنظرء والاطّلاع 

فجزى الله تعالى مُلْقِيّها الفاضلٌ خيرَ ما يجزي به عباده الصالحين. 

وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجميعن. 

والخخزنوهوانا أن اليد لدو العا 

وكتب 
علي بن حسن الحلبي الآثري 
عمان - الأردن 


الثامن من حمادى الأولى / ١ 57١‏ 
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ين 


مقدمة المؤلف 

إِنَّ الحم لله » نحمدٌةُ ونستعينةٌ ونستغفره؛ ونعودٌ بالله من شرور أنفسناء ومن 
عقاف أن نام مونو أن فلذ شقان ل ردن ليلل اهادي انول ل 
اوعد لاشريك لدمواقوة ا عمد اعد ووشرلة 

أما بعد كن فاق الحديث كتاب الله وخير ال هدي هدي محمد ولا وشرٌّ 
الأمور محدثائهاء وكلّ محدثة بدعةٌ وكلّ بدعة ضلالةٌ وكلّ ضلالة في النار. 

عباد اللّه! 
"هذا الجزء الثان من سلسلة «من قصص القرآن» ألا وهو كتاب البيان من 

قصص القرآن' والذي تكلمنا فيه عن قصص الأنبياء من غير أولي العزم. 
٠‏ وهذا أيضاً الجزء الثالث من سلسلة «من قصص القرآن ألا وهو كتاب 

«البرهان من قصص القرآن' والذي تكلمنا فيه عن قصص أولي العزم من 

الرسل: نوح» وإبراهيم» وموسىء وعيسى عليهم السلام. 

وهي عبارة عن مجموعة من خطب الجمعة ألقيُها في «مسجد إبراهيم الحاج 
حسن» بالأردن عمان. 

وهي تُبّتْ أيضاً من خلال «قناة الأثر الفضائية؛ والتي ترددها 
311 فأسأل الله - عز وجل - أن ينفع بها مسموعة ومكتوبة؛ إنه ولي 
ذلك والقادر عليه. 


)١(‏ وعلى الموقع الإلكتروني: 817/15/.31101512100.261ا. 


لات 


هل االنيرهان من قصص القرآن ل © 

عباد اللّه! 

خلق الله الناس لعبادته قال تعالى: ممما عَلَنَتٌ َلْنَ رانس إلا يمشن (4)2 
[الذاريات::0] وأمرهم بعبادته» قال تعالى: ايتآها ادس أعبدُواركم ألزِى حَلفَْوَالدينَ ين ميك 
كك تون )ابره :. 

واختار الله أفضل البشر موََبْكَيَخك مَكَآه وخْكادٌ 4 [القصص:8:]» ليرسلهم إلى 
الناس ليدعوهم إلى عبادته وحده لا شريك له. ويُبينوا ههم الطريق إلى سعادة 
الدنيا والآخرة. 

قال تعالى: وقد مقن حكن أذ يول أن افنثوا أنه وكعك يا جَتَنرَأ نبوأ دحوت 4# [النحل ]6 
لبقي سس رونا امسن قن ارون وشتمع لودل كارف عون 
٠‏ وهاهو شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - وتلميذه ابن القيم - رحمه 

الله تعالى - يبينان أنه لا غنى للبشرية أبداً عن الرسل ومنهجهم وتعاليمهم 

فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: 

«الرسالةٌ ضروريةٌ للعبادء لا بدَّلحم منهاء وحاجتُّهم إليها فون حاجتهم إلى 
كل شيء» والرسالة روح العا ونورُهٌ وحياثه» فأيّ صلاح للعااً إذا عدِمٌ الروح 
افو الننة ب والوتا ملانة ملعرقة لالس ل لسك عبان سوس الرشنالة: 
وكذلك العبد مالم تشرق في قلبه شمس الرسالة» ويناله من حياتها وروجها فهو 


07 وهو من الأأموات» قال الله تعالى: لمكن مما َه مَجَمََالهُ رايم يو 


2 


<2 


دي نكل تلن المت اين فارع يننا © [الأنعام ]6 فهذا وت المؤمنٍ كان ميتا ف 
ظلمة الجهل, فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمانِء وجعل له نوراً يمشي به في 
الناس» وأما الكافر فميت القلب في الظلمات». 


- /- 


ه4طلي البرهان من قصص القرآنز لل © 

وقال رحمه الله تعالى: «إن الله سمّى رسالته روحاء والروحٌ إذا عَدِمَ ققدت 
الحياة» قال الله تعالى: وكيك ينيك ماين قرم مات تدَرى مالكب ولا الاين لكك بعلت 
ورا جَدبومَن قَنَكَمِنْحِبَاوكاً ‏ [الشورى:؟5] فذكر هنا أصلين. وهما : الروخء والنورء 
فالروح الحياة» والنور النور». 

وكذلك قال رحمه الله تعالى: «إن الله يضرب الأمثال للوحي الذي أنزله حياة 
للقلوب ونوراً لها بالماء الذي ينزله من السماء حياةً للأرضء وبالئّار التي 2 
به الثور» وهذا كى! في قوله تعالى: «! أَرَلّم تمك مله مَنَاكَ أووَةسَدَهَا مَحْتَمَلَ اميل ماين 


وزع اسه دس مسخو 5 


جح ع م 2 20 س2 صا رسع مسج لا ا 
وَمِنَاوِوِدونَ عَلِيّهِ فى / ار أبتعَ لي أو مع بوت كك ِصَرِب أله ألْحقّ والبتطل دما ارد يذهب جفة وَأَمَا ما 


! 


واس لج ع يد 


نَع لاس مَك في لاض كدلِكَ مرب أسَهآلْأمتَالَ 450 [الرعد:137]). 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله معقباً على الآية: «فشبه العلم بالماء المنزل من 
لبد لان منكوة لفوت أن بال مانالا دافموفة الفلويرن لوس 
لأمّها محل العلم» كما أنَّ الأودية محلّ الماء» فقلب يسع علماً كثيرأ» وواد يسع 
ماءً كثيرأء وقلب يسع علماً قليلً» وواد يسع ماءً قليله وأخبر تعالى: أنَّه يعلو 
على السيل من الزبد بسبب مخالطة الماء» وأنّه يذهب جفاءً» أي: يرمى 
ب ويخفى» والذي ينفع الناس يمكث في الأرض ويستقرء وكذلك القلوب 
تخالطها الشهوات والشبهاتء ثمّ تذهب جفاءً» ويستقر فيها الإيمان والقرآن 
ا والناس» وقال: موَمِنَابووَدُونَ ميهف در اللي أو مع ردي كد كَيضْربُ 

وبين رحمه الله تعالى أن لهذين المثالين نظيراً: «وهما المثالان المذكوران في 
سورة البقرة في قوله تعالى: مِمَتَلْهُمْ كَمَثَلِ لّى أسْتَومدَ ارا فلَمّآ َضَآءَتَ ما حَولهُ. ذَهَبَ لَه بوره 


مهت 


اليرهان من قصص القرآن بل © 


َرَكَهُمَ في ظلْمت لَامبَصِرُونَ (0) عم ءا عم هم فَهُمْ لا يَجِعُونَ 20 أ كسيب من ألسَمَة ِو ظلْمتُ وَرَعْدُ وَرَقُ 


عب ل ع 


يجَعَلُونَ سبح يه داهم مِراَلصَوعِقٍ حَدَرَ ألْمُوَبْ وَأَلَّهُ يحي طيالْكفرنَ (405 [البقرة:15-137]. 

وبعد أن بين الشيخ رحمه الله وصف المؤمن. قال: «وأمًا الكافر ففي ظلمات 
الكفر والشرك غير حي وإن كانت حياته حياة بهيمية» فهو عادم الحياة 
الروحانية العلوية التي سببها الإيهان» وبها يمحصل للعبد السعادة والفلاح في 
النذنا والأغعرة) فزن اللدستعانه حبك الردن وساف وف و باد 
تعريفهم ما ينفهم وما يضرهمء» وتكميل ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم. 
وبعثوا جميعاً بالدعوة إلى الله وتعريف الطريق الموصل إليه؛ وبيان حالهم بعد 
الوصول إليه». 

ثم بين رحمه الله هذه الأصول التي أشار إليها هنا فقال: «فالأصل الأول 
يتضمن إثبات الصفات والتوحيد والقدرء وذكر أيام الله في أوليائه وأعدائه. 
وهي القصص التي قصّها الله على عباده والأمثال التي ضربها لهم. 

والأصل الثاني يتضمن الشرائع والأمر والنهي والإباحة» وبيان ما يحبّه الله 
ومايكرهه. 

والآصل الثالث يتضمن الإيوان باليوم الآخرء والجثة والنار؛ والشواب 
والعقاب. 

ثم بين أنَّ «على هذه الأصول الثلاثة مدار الخلق والأمرء والسعادة والفلاح 
موقوفة عليهاء ولا سبيل إلى معرفتها إِلّا من جهة الرسلء فإِنَّ العقل لا ييتدي 
إلى تفاصيلها ومعرفة حقائقهاء وإن كان قد يدرك وجه الضرورة إليها من حيث 


دوا 


هليبي البرهان من قصص القرآن ملل © 
الجملة» كالمريض الذي يدرك وجه الحاجة إلى الطب ومن يداويه» ولا مبتدي إلى 
تفاصيل المرضء وتنزيل الدواء عليه»”". 

ويقول ابن القيم -رحمه الله تعالى- مبيناً حاجة العباد إلى الرسال 
وتعاليمهم: 

«ومن ههنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسولء وما جاء 
به» وتصديقه فيم| أخبر به وطاعته فيما أمر» فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا 
في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل» ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث 
على التفصيل إِلّا من جهتهمء ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم» فالطيب من 
الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إِلَا هديهم وما جاءوا به. فهم الميزان الراجح. 
الذي على أقوالحم وأخلاقهم توزن الأخلاق والأعمال» وبمتابعتهم يتميز أهل 
الضلال. فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه. والعين إلى نورهاء 
والروح إلى حياتهاء فأيّ ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى 
الرسل فوقها بكثير» وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين 
فسد قلبك» وصار كالحوت إذا فارق الماء» ووضع في المقلاة» فحال العبد عند 
مفارقة قلبه لما جاءه به الرسول كهذه الحال» بل أعظم؛ ولكن لا يحسٌ بهذا إِلَّا 
قلبٌ حي وما لجرح بميت إيلام» وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بدي 
النبي يَِْةِ فيجب على كل من نصح نفسه وأحبٌ نجاتها وسعادتها أن يعرف من 
هديه وسبرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به. ويدخل به في عداد أتباعه 


.)45-417 /4( النصوص السابقة من هذا المبحث منقولة من «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام‎ )١( 
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هلب البرهان من قصص القرآن لل © 
وشيعته وحزبه. والناس في هذا بين مستقلٌ» ومستكثره ومحروم, والفضل بيد الله 
يؤتيه من يشاءء والله ذو فضل عظيم"". 

وعقد ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم «مفتاح دار السعادة» مقارنة بن فيها 
أنَّ حاجة الناس إلى الشريعة أعظم من حاجتهم إلى علم الطب مع شدَّة حاجة 
الناس إليه لصلاح أبدانهم» فحاجتهم إلى الرسالة أعظم من حاجتهم إلى غيرها 
من العلوم؛ قال:حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية» فوق حاجتهم إلى كلّ شيء. 
ولا نسبة الحاجتهم إلى علم الطب إليهاء ألا ترى أن أكثر العالم يعيشون بغير 
طبيبء ولا يكون الطبيب إلا في بعض المدن الجامعة» وأمّا أهل البدو كلّهمء 
وأهل الكفور كلّهمء وعامّة بني آدم -فلا يحتاجون إلى طبيب» وهم أصحٌ أبداناًء 
وأقوى طبيعة تمن هو متقيد بالطبيب» ولعل أعمارهم متقاربة» وقد فطر الله بني 
آدم على تناول ما ينفعهم؛ واجتناب ما يضرهم؛ وجعل لكلّ قوم عادة وعرفا في 
استخراج ما ييجم عليهم من الأدواء» حتى أنَّ كثيرا من أصول الطب إِنّها 
أخذت عن عوائد الناس» وعرفهم وتجاريهم. 

وآمّا الشريعة فمبناها على تعريف مواقع رضى الله وسخطه في حركات العباد 
الاختياريّة» فمبناها على الوحي المحضء والحاجة إلى التنفس فضلاً عن الطعام؛ 
والشرابء لأن غاية ما يقدر في عدم التنفس والطعام والشراب موت البدنء 
وتعطل الروح عنه» وأما ما يقدر عند عدم الشريعة ففساد الروح» والقلب جملة 


وهلاك الأبدان» وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموت» فليس النّاس قط إلى شىء 
)١(‏ «زاد المعاد» .)١6 /1١(‏ 


اا - 


هطل ب البرهان من قصص القرآن لب © 
أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول ذَلِةٍ والقيام به والدعوة إليه. والصبر 
عليه» وجهاد من خرج عنه حتى يرجع. إليه وليس للعالم صلاح بدون ذلك البتة) 
ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة والفوز الأكبر إِلَّا بالعبور على هذا الجسم”". 
* فلم| كانت البشرية لا تستغني عن الرسل طرفة عين فقد أرسلٌ الله رسله إليها : 
أولاً: لدعوة العباد إلى عبادة الله وحده لا شريك له فما من نبي إلا قال 
لقومه: تإيَمَوَ و أَعبدُوأ أله مَالَمْمَنَ ِل غَيْرمه © [الأعراف:09]. 
ثانياً: لإخراج العباد من الظلمات إلى النورء قال تعالى: «حِبَتُ أله ِئِدَ 


حرج الئاس ب والظلكي إل الور بِإِذْنِ مَيهمَإِلَ صِرَط الْعَرِ زٍ ميد 40 [إبراهيم: 


ثالثاً: لهداية العباد وإرشادهم إلى الصراط المستقيم» قال تعاللى لرسوله كَِلِ: 
إوَِنكَ لدِىإِلَ رط مُسَيقِيِو 0 مط أله ال لهُ.مَ فى السَمَْوتٍ وَمَاف الْذرَضٍ أَلَاإِلَ لله تير 


الْدصُورٌ (4)60 [الشورى:57]. 

زاغا: لفقي الموامون اكيت و نذا الخصاة] العرمين قال نمال 1 
لْمْرَسِنَ إلا يرن وَمَذرِينَ 4 [الأنعام:48]. 

خامساً: لتركية النقوسن وتطييرهاء قال تغلل» وان اللفاشة و الأرسة مداه 
قوعم انه وي وَيعلمه مالكب وَِكمَةَ وا أين قَبَلْ فى َكل مين (4)1 [الجمعة:؟]. 

ماديا" لود | للعراد عوقهة تكده الخياة :اتنا مك لذ يقارو اباد قال قال 


##وتا هو الجرزة الأناً ]لا ليو ونا ويه الذا لانمل ل الوذ ل حكاوا يتوت 4583 
[العتكبوت:54]. 


.)7 /5( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 


مد 


هل - اليرهان من قصص القرآن لل © 
سابعاً: ليكونوا قدوة حسنة للعباد» قال تعالى : «التدكاك لكوي تو سم يكن ينجوااقه 
لآير وم لَه يليد ((4)5 [المتحة:<]. 
ثامناً: ليُذَكّروا العباد بالنشأة الأولى والقيامة والحساب والجنة والنار إلى غير 
ذلك مما جاءت به الرسل بالوحي من عند ربهم. 
فتعالوا بنا عباد اللّه لنعيش مع «قصص الأنبياء» فهي أحسن الققصص كا 
قل تعالى ‏ خخ تف عَدِكَ حالص 4 [ترسف:*]. 
ففيها العبرٌ والعظات, كما قال تعالى: ا لَتَدَكاك ف صمي عَرهلَُولي لبلب 4 
[يوسف:١١١].‏ 


سائلين المولى في علاه أن ينفعنا بها فيها وأن يهدينا مبداه إنه ولي ذلك والقادرٌ 
آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
كتبه 
أبو إسلام 
صالح بن طه عبد الواحد 
إمام وخطيب مسجد إبراهيم الحاج حسن 
الأردن - عمان 
مساء الثلاثاء ه محرم ١547١‏ ه 
00م 


-١عغ-‎ 


مهل اليرهان من قصص القرآن -_ ل © 


4كم 


قصة نوح -عليه السلام 
-١‏ دعوة نوح -عليه السلام- لقومه 


عه 


عباد الله! يقول الله -عز وجل- في كتابه: (١‏ كَنُ تعس عَلِيَكَ أَحَسَنَ القصَصٍ يمآ 


3 غني ويه عن 


يليك هذا الْشزءانَ وَإن حكنت ين مَِو-لِّنَ الفليت (4)5 [يوسف]» وقال تعالى: 
« هدك ف صصح عَرَه ولي لاني مادَحَ با رص ولحكن تَصَبقَ الى بيِنَصَدَيْد 
وَتَفْضصِيلَ حكُنٍ سَّىَءِ وَهُدَى وَرَحَة لوو يون 407 [يوسف:١١1]»‏ وقال تعالى: «[ ولا نَنْصُ 
َلك مِنْ أبْةِ ألْمْلٍ مَا تت بو واد "و14 فى هذه لحن وَمَوْعطَة وَوَوَْق يِلَققنيت )4 
[هود:١١١].‏ 

عباد الله! انتهينا من الحديث عن الجحزء الثاني من سلسلة قصص 
القرآن» والتي كانت بعنوان البيانٌ من قصص القرآنء دروسٌ وعظاتٌ 
وعبرٌه والتي تكلمنا فيها عن قصص الأنبياء من غير أولي العزم. 

وموعدنا مع بداية الحديث عن القسم الثالث من سلسلة «قصص 
القرآن والذي هو بعنوان: البرهان من قصص القرآن. دروس وعظاتٌ 
وعب والذي سنتكلم فيه -إن شاء الله تعالى- عن قصص أولي العزم من 
الرسل» وهم: نوحٌ» وإبراهيم» وموسى» وعيسىء عليهم الصلاة والسلام 
وأما رسولنا محمد ني فسنتكلم عنه في سلسلة خاصة به بعنوان اللؤلق 


ه16 - 


هل ب اليرهان من قصص القرآن ل © 
عباد الله! وأولو العزم من الرسل ذكرهم الله في كتابه في موضعين: 
الموضع الأول: في سورة الأحزاب» وهو قوله تعالى: لوَإدَ أَمَذْما ين الييَعنَ 
مهم ولك وين وُح وَإهِمَ ونويى وعسى أن عر ولَْذَنا ِنهُم يسا ليطا (4)5 
[الأحزاب]. 
الموضع الثاني: من سورة الشورى في قوله تعالى: مإ مَرَعَ لكم يلين مَاوَصَ يد وا 
وَألدِىَ أَوَحَبمآ إليَكَ وَمَا وَصَيَنَا يه إِبرسِمَ ومُوسئ وَعِيست أن أقِمُوأ ألدِينَ لا تتَمَرَفوأ فيه * 
[الشورى:١١].‏ 
وقد أمر الله رسولةُ حمداً يي أن يصبر في دعوته ى| صبر أولو العزم 
من الرسل» قال تعالى: سير كناصَيَدٌ ونوا العو وى أرُمْلٍ ولا محل لحم » 
[الأحقاف:ه"]. 
ذكر الله أولي العزم من الرسل في موضعين من كتابه العزيز: 
عباد الله! فموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع أولٍ أولي 
العزم» وهو: نوخ تلكلد. 
ه نو حٌظتلد رسولٌ من عند الله. 
قال تعالى: مِإكَدَتَ هم نح الْمرسِينَ (3)) إِد كَالَ هم هر فح ألانتفون (3) إن لحم رسو مين 
47 [الشعراء ]ء وقال تعالى: مِالَقَد أَْسَلَنَا نحا إِكَ قَوَِو- مَقَالَ َو أعَبدُوا امه مَا لك مَنْ 


مه 


لَه غَيرمإقَه أَحَافُ عَليَحُمَ عَدَاب بور عَظِيم (2)دَالَ لمكأ ين قَوْمِدإِنَا ركف صَكلٍ مين (30) فََالَ 
ج بدت ١‏ لع حر دس له 2 س ماس ده 0 عو نص حمر عن اف انز 6 انع ل عند م 
يلقو يس ى صَكلةٌ ولك رَسُولٌ ين رب أَلْمَكيِيت 150 أَبنَحُكُم رسكت رق وَأتصَح لَك وَأَعَلَرٌ مر 
وما لَاتمَليُونَ ()4 [الأعراف]. 
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هل اليرهان من قصص القرآن -_ ل © 
«نوح كله أول رسولٍ إلى أهل الأرض. 

قال ي: «أنا سيد الناسٍ يوم القيامة وهل تدرٌون بم ذاك؟ يجمع الله 
يومَ القيامة الأولين والآخرينَ في صعيدٍ واحدِ؛ فِيسمُعهم الداعي وينقُذُهُم 
البصرٌء وتدنو الشمسٌ؛ فيبلُعُ الناس من الغمّ والكرب ما لا يُطِيقَون. وما لا 
يتَولُون. فيقولٌ بعضٌ الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترونَ ما قد 
بلغكم؟ ألا تنظرون مَنْ يشفعٌ لكم إلى ربكم؟ فيقولُ بعضُ الناس لبعض: 
ائتوا آدم» فيأنون آدم. فقولون: يا آدم! آنت أبو البشرء خلقك الله بيده. 
ونفخ فيك من روحه. وأمر الملائكة فسجدوا لك. اشفع لنا إلى ربيك؟ ألا 
ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي غضبّ 
اليوم غضباً م يغضب قبلَهُ مِثلَهُ ولن يغضب بعده مثله. وإنه نهاني عن 
الشجرة فعصيتة» نفسي نفسي, اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى نوح» فيأتون 
برعا ففولون 122010 الت اول الرنشل :إل الأرطي» لوست اهيف 
شكوراً اشفع لنا إلى ربّك ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول 
لهم: إن ربي قد غضبّ اليومَ غضباً لم يغضب قبلَهُ مثلهُ» ولن يغضب بعدّه 
مثلهُ» وإنه قد كانث لي دعوةٌ دعوث بها على قومي» نفسي نفسيء اذهبوا إلى 
إبراهيم علا..."". 
« نوح عد من الأنبياء الذين أوحى إليهم» قال تعالى: «© رك أوَحبَْآإِكَ كآ 


وَحَمْآإِكَ وح وَاليبَنَمِنْبَدِو. © [ النساء: ١177‏ ]. 


.)١95( صحيحء متفق عليه؛ رواه البخاري (77*50)؛ ومسلم‎ )١( 


-/ااط- 


سل اليرهان من قصص القرآن لل © 


نكا عَبْدَا شَكْربًا 45 [الإسراء]. 

« نوحٌ علكتلاه الذي دعا قومه ألف سنةٍ إلا خمسين عاماً بالليل والنهار لا 
يكل ولا يمل» قال تعاى : «وَلْقَد أَرَسَلَاوْعَاِكَ ورم لت يه لك سَمَو ليت 
عَم فَحَدَهْمُ الطوات وَهْم دمو ()4 [ العنكبوت]. 

. نوح عل الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب» قال تعالى: «وَلِفَدَأَرسَلنا 


هخ ته 


هُحَاوَرَِوَبَعَلَنَاف ديهم لدبو وَالْححسَب هنهم تنوك متهم َسِفُونَ 457 
[الحديد]. 

«نوحٌ قد الذي استجاب الله دعاءه ونجاه من الكرب العظيمء وجعل 
ذريته هم الباقين. 

قال تعالى: © وَلِعَدَ ندا مح قَلهُمَ لْمْجبوت (0©) وَيحتَسَهُ هله يس الكربٍ العليم (5)وحعَنَا 
ريه هلباقي (40 [ الصافات ]. 

© عباد الله! كان الناسٌ أمةٌ واحدةً من آدم إلى نوح -عليهم| السلام- كلهم 
على الإسلام؛ عن أبي أمامة: أن رجلاً قال: يا رسول الله! أنبيّ كان 
آدم؟ قال: انعم مُكَلم). 
الا فال عا وين اتن وال مدعفر اررض ساس 


)١(‏ صحيح. صححه ابن حبان (/5151)» والحاكم (؟/ 557) ووافقه الذهبي [والألبانيٍ في 
«الصحيحة) (/58942057554؟5)]. 


-١م‎ 


هل البرهان من قصص القرآنز لل © 
نه قال: «كان بين آدم ونوح عشرةٌ قرونٍ كلّهم على الإسلام:”" 

قال الله تعالى في كتابه: كن ألنَّاسٌ أُمَدَ وسِدَة4 [البقرة:7١7]»‏ أي: كانوا 
على ا هدى جميعاً على ملة آدم تَقِكئاه يعبدون الله ولا يشركون به شيئاً؛ فجاء 
الشيطان فدخل على الناس فزيّن لهم المعاصيء فأحل م الحرام» وحرّم 
عليهم الحلال» وأمرهم أن يشركوا بالله ما ل ينزل به سلطاناً. 

وقال م ذاتَ يوم في حطبته: «ألا إن ار ني أن أَعلّمَكُم ما جهِاتم 
ما علّمنيء يومي هذا 6 ءَ -أي: مسلمين- كُلَهمء 

إنهم أَتَنْهُمُ الشياطين فاجتالتهم -أي: أزالتهم- عن دينهم وحرّمتْ عليهم 
ا وأمرتهُم أن يشركوا بي مام أَنْلُ به شلطان©. 


3 


عباد الله! وأول من عبد الأصنامً هم قومٌ نوح؛ والسبب هو غلوهم في 
محبة الصا حين» قال تعالى على لسان نوح تكله : 


لقال فوح بيعص عَصَوَفٍ وأتبعُوأ من لوده ماله وولدهدإاحَسَارًا (0)ومكروا مرا كُبارا )َالو لا 


درن لتك ولا درن وا ولا سواكا ولا يكودك وَيَعُوقَ ورا كد أَصَلُوا كيرا وَلَا زد ألطلينَ إلّاصَلَلا 
(45 [نوح]. 

ويقول ابن عباس «هدغمد في تفسير قوله تعالى: «إوءَالوا ادن لكي ولَائدونَ وا 
لا سوا ولَايَُوتٌ وَيَعوْقَ وشا 415 [نوح ]؛ (هذه أسماء رجالٍ صالحين من قوم 
)١(‏ صحيح. صححه الحاكم (5/ 55 0) ووافقه الذهبي» [والألباني انظر ال هامش السابق]. 
(0) صحيح» رواه مسلم (5856). 


-١94- 


هل ب اليرهان من قصص القرآن لل © 
نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصِبُوا إلى مجالسهم التي 
انوا يجلسون أنصاباً وسَمُوها بأسمائهم ففعلوا. فلم تُعبدٌ حتى إذا هلك 
أولئك وتَتَسّحَ العلمُ عبدَثْ)”"). قال ابن عباس: وصارت هذه الأوثان 
التي كانت في قوم نوح في العرب بعدٌ. 

ويقول ##بّه محذراً من الغلو في الصالحين: «أولئك إذا مات فيهم العبد 
الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداًء ثم صوروا فيه تلك 
الصور. أولئك شرارٌ الخلق عند الله -عز وجل-»”" 

عباد الله! هكذا دبّ الشرك في الناس بسبب قلةٍ العلم» وكثرة الجهل» 
والغلو في محبة الصالحين» فرحمةً من الله بالعباد أرسل الله إليهم رسلاً 
مبشرين ومنذرين. 

وكان أول رسولٍ إلى البشرية هو نوخ طَتِكلاد أرسله الله إلى قومه 
يدعوهم إلى عقيدة التوحيد ويحذرهم من الشرك. 


محرو إن 


لله غَيْرهه إن أَخَافُ 


إ 
من إِلو عر 
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قال تعالى: للقَد أَرَسَلنَا فو حَا ِل قوم فَفَالَ يفَو أَعَبُدُوأ أله م1 


- 


َك عَذَابٌ يوم عَظِيمٍ (4)2 [الأعراف]ء وقال تعالى : هنآ أَرَسَلْمَا شوعًا حال رمد أن أنذر 


-ٍِ 


َرَمَكَ من قَبْلٍ أن ير عَدَابُ اليم (أ) ذال يموي ل يرصن 1 أَنِآءَ عبد وا لله وأتَُّوه مُوطيعُونٍ 40 


.)5170( صحيح. رواه البخاري‎ )١( 
.)058( (؟) صحيح. متفق عليه رواه البخاري (575)» ومسلم‎ 


دولا 


الأساليب التي استخدمها نوح -عليه السلام- في دعوة قومه 


أولاً: أخبرهم أنه رسولٌ لهم من عند الله يبلغهم رسالة ربه وينصح لهم: 
* قال تعالى: « قَِالَيْمَوَمِ ليس فى صَلَطَدٌ وليك رَسُوكٌ من ريت الصكبيت 5 بلقم 
رست رق وَأِصَحْ لَكْوَأعَكَرٌ م ألما انلمك 45 [الأعراف]. 
* وقال تعالى :طكَدَسَعِمْ ؤي النزسية )161 لوخ ف الاتتتوة (قاان لوا ين 
(0) توأ أله وأطِيعُون (42 [ الشعراء ]. 
ثانياً: أخبرهم أنه لا يطلب منهم مالا ولا شيئاً من دنياهم على دعوته لهم: 
* قال تعالى: «إ وها نلك عه نكت" إن لِك لاع رت اللي (3 مانا ليون 
4 [الشعراء]. 
؟ وقال تعالى: «وَبَمّر رلا أَتَتدُسكُحَ عَيهِمَالَاإنْأجْرِيَإِلَاعَلَامهِ 4 [هود:4 ؟]. 
الثاً: أخبرهم أنه لا يعطي لمن استجاب له مالآ وإنما يدعوهم إلى سعادة 
الدنيا والآخرة» وذلك بعبادة الله وحده لا شريك له. 


م عو 


*؟ قال تعالى: «إولآ أَعوْلُ لك عندى حَرَآنُ أله ولا أعَلَمُ ألَْيَبَ ولا أقولُ إن ملك وَل أهُولُ 
ليت تَرْدر تنكم ك بؤيبئخ محرا لمكم يا ف أنشيِهم إفإدَالّمنَالطِيينَ )4 
[هود]. 
رابعاً: يذكرهم بتقوى الله -عز وجل-» وقد جاء هذا التذكير بأسلوبين: 
٠‏ أولا: بأسلوب العرض والحض: 
قال تعاللى: 2 إِدْمَالَ هم وهر ألانتفونَ (4153 [ الشعراء]. 


- #5١ 
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فثانا: أسلونت الكمة 
قال تعالى : « مَتَُواأمَموكيعُون ()4 [الشعراء]. 
خامساً: استخدم معهم أسلوب الترغيب 
* قال تعالى: «اعَدكُ تمر اريك إتَدَئص طَنَّوًا )لي ل التمة مَك مِذْرانا 5 وَينَيدٌ 
ديصل سكت وعتمل لكأ 4050 [نوح]. 
سادساً: استخدم معهم أسلوب الترهيب والتخويف: 
٠‏ قال تعاى: مإلْقَدَ أَرسَلَنَا موسا ِل قَوَمِو- فَقَالَ يَمَوَِ أَعَبِدُوأ أله ما لَك من إِلوِ غَيره: يه أَمَاكُ 
لَك عَدَابَ يو ِعَِيمٍ (4)2 [الأعراف]. 
٠‏ وقال تعالى: 8 وَكْثَدَ أَرَسَلَا وا إكَ مَرمِإِقٍ لك تَذٌِ تيرك (0) أن لا هبدأ إلا أله 
حَاكُ عَكَكُمْ عَدَابَيَوٍْ ليم (4)5 [هود]. 
٠‏ وقال تعاللى: ظأمَلظ لَاتنيو( وقد حلفي ورا )4 [نوح ]. 
سابعاً: يذكرهم بنعم الله عليهم؛ ويلفت أنظارهم إلى ملوقات الله التي تدل 
على وحدانيته؛ لعلهم يتوبون من شركهم ويستيقظون من غفلتهم. 
قال تعالمى: «[ الرَرََاصِيَتَ حَقَ أَهسَيْمَ سَمَوتٍ طبَاقا ()وَجَعَلَالْصَمَرَض نوا وَجَعَلَ سمس راجا 
َه سكا من ايض بادا 57م يدغ ها وَرْجكْمْ حرجا )وه بعل لك آلارْصَ يسَاطًا 
57 لِتتلكوسهَا سبلا )4 [نوح]. 
ثامناً: دعاهم بالليل والنهار سراً وجهراً لا يكل ولا يمل: 
قال تعالى : طإ ءوتن موث وى كاوها (2 )كم ده 1ع ةإلا هرا )ون حلا وهم 


0 


7 عر اع ساس ل لصح سح سس 9 سوم لعز يي و ممم ست دفو 0 م 202 د بف بع صريع عكري 1 
لتَعْفِرَلَهُمْ جَعَلُوَا َعَم فآ ادام وَسْسَعْسَوأْ شام وَأصَوُوأ وأسكبروأ أشيكبارا ((0) شدَإنْ دَعَوْمجُم جهارًا 
الات 
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0 ينث وكرت لسرن )4 [نوح]. 

عباد الله! استخدم نوخ عَلِتَلاد في دعوة قومه جميع الأساليب في الدعوة 
إلى الله. فماذا قال له قومه؟ وباذا اتهموه؟ 
الدروس والعظات والعبر المستفادة من دعوة نوح -عليه السلام- لقومه 


أولاً: إن جميع الرسل من نوح عليه السلام إلى محمد ود متفقون على 
الدعوة إلى التوحيد الخالص والنهي عن الشرك: 


فنوخ عَقِلا قال لقومه: واعَبُدُوا أنه ما كم يَنْ إِلَهِعَترُم4 [هود: ٠١‏ 5]» 
وقال لهم: لآ أنِعَِدُو اله وَأتَه ون 4057 [نوح ]ء وهذا ما دعا به جميع الرسل 
إلى محمد ما : 

قال تعا ى: «ومَآ َسَلَْا من فلك من رَسُولٍ إِلَا ؤي لَه ألَهلَدإكمِلّا نَأ عدون (4)0» 
[الأنبياء.]»ء وقال تعالى: «اوَلَقَدَ يمن فى كُلٍ أمَّةِ يَسُولّا أن أعَبْدُوا لَه وكجَتَنبوا 
لَدمْتَ 4 [النحل:17» فعلى الدعاة أن يسلكوا في دعوتهم منهج الأنبياء في 
الدعوة إلى الله -تعالى-. 


ثانياً: على الدعاة إلى الله أن لا يتطلعوا إلى ما فْ أيدي الناس من حطام الدنيا 
الفاني ولا يسألوا الناس أجراً على دعوتهم 


فهذا نوح :كيه يقول لقومه: «وَيَمَرْ و ل أََتَفسكُ عله مَالَآ إن أجَرىَإِلَاعَلَ مد » 
[هود:؟ ؟]. 

وما من نبي إلا ويقول لقومه: «9ومآآَنكلك َه ين ب إن أ إلا عَلَ و الْعلَدينَ 
4 [الشعراء]. 


ا 
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ثالثاً: الصبر على دعوة الناس إلى الله -تعالى- 

فهذا نوحٌ تكله دعا قومه ليلاً ونهارأ» سراً وجهراًء ترغيباً وترهيباً 
القت يينة ]لذ بين غانا لا يكل :ولا يمك قال تعال- اراك مذ فعا د 
رم فلت ِيه َأَْفَ سَحَِلَاحيي عَامَا 4 [ العنكبوت: ؟ ١‏ ]. 
رابعاً: التحذير من الغلو في محبة الصالحين: 

فها هم قوم نوح وقعوا في الشرك بسبب الغلو في محبة الصالحين فهذه 
الآلهة التي عبدوها من دون الله وقالوا عندما دعاهم نوخ عَقل: طلَاندَونَ 
لتك ولا دودولا سوا وات وَيعوقَ قا (4)5 [نوح] كانوا قوماً صا حين بين 
آدم ونوح. وكان لهم أتباع يقتدون بهم» فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا 
يقتدون بهم: لو صوّرناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم. 
فصوَّرُوهمء» فل| ماتوا وجاء آخرون دبّ إليهم إبليسٌ فقال: (إنه) كانوا 
يعبدونهم وبهم يُسقون المطر. فعبدوهم)'". 

ولذلك حذر النبي يه من الغلو في الصالحين» فقال #ُيبِّ: «أولئك إذا 
مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداًء ثم صوروا فيه تلك 
الصورء أولئنك شرار الخلق عند الله -عز وجل -"". 


وقال ضثيّه: «لا تُطروني كما أطرتٍ النصارى ابنَّ مريم فإنا أنا عبده. 


.)073157/5( انظر: «ابن كثير)‎ )١( 
.)7٠١(ص صحيح. متفق عليه سبق‎ )0( 


غ95 - 
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فقولوا عبدالله ورسوله""؛ فالنصارى غلو في عيسى بن مريم حين جعلوة 
إها ومنهم من جعله ابن الله. 

فاحذورا يا عباد الله: من الغلو في الصالحين» فهو طريقٌ إلى الشرك. 
خامسا: التحذير من الصور والتماثيل لذوات الأرواح: 

فها هم قوم نوح وقعوا في الشرك؛ بسبب الصور والتاثيل التي 
صنعوها لصاحيهم. 

ولذلك جاء الإسلامٌ يحرم الصور والتماثيل لذوات الأرواح فقال مثْيًا: 
«إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون. يقال لهم: أحيوا ما خلقتم»”". 
سادسا: الاستغفار سبب لكل خير: 

ولذلك قال نوحٌ لقومه: لإاستَغْروأ ريك تهات غََوا )يرل ألصمة ع درا 
0 ود يمول وبنَ وَل لد جَنّتٍ وعل لَك نبو (45 [نوح]ء وقال هود 2ك 
لقومه: «وَكِمَرْو أسْتَمْفِرُوا ركش هد وو إلْهِ سل ألكَمَةعِحكم جَدْرَارًا ويَرِدصكُْ يذل 
ويك ولاتوَا رمت (4)50 [هود]. 

قال الشعبي: خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار حتى رجع. 
فأمطرواء فقالوا: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: لقد طلبت المطر بمجاديح 
السماء التي يستنزل بها المطر» ثم قرأ: «استَعفرواريكْم ........4 [نوح:١١-17].‏ 
)١(‏ صحيحء رواه البخاري (50 4 "). 
(؟) صحيحء متفق عليه» رواه البخاري (05460): ومسلم .)51١9(‏ 


نا - 
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وقال ابن صبيح: شكا رجلٌ إلى الحسن الجدوبة؛ فقال له: استغفر الله 
وشكا آخر إليه الفقر؛ فقال له: استغفر الله» وقال له آخر: ادع الله أن 
يرزقني ولداً فقال له: استغفر الله» وشكا له آخر جفاف بستانه؛ فقال له: 
استغفر الله فقلنا له في ذلك» فقال: ما قلت من عندي شيئاًء إن الله يقول في 


سورة نوح: لاستَعوروأريك ........4 الآية. 


لك 
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2 
قصة نوح -عليه السلام 
"- ماذا قال قوم نوم له؟ ويماذا اتهموده؟ 
عباد الله! يقول الله -عز وجل- في كتابه: وبلا تَْسُ عَكَ من أب ألْمْلٍ مَا 
يت يه- ادك وَجَهكَ فى هذه لْحَقُ وَمَوْعِطَةٌ وو ِلمؤْمِِينَ دقل لِلَِنَ لا مون أعملوأ عل 
مكلتيك إنا عيرة (2) ولتيارةا نا ستيزوة وه حب لسوت وَالرْضِ وَإكِ يع الود كله 


جوء ودهد رهه+ بياخ سه مه راع م 


َأعبدَهُ وتوكَلْ عليه وَمَا ريك بطَفلٍ عَمَا تكْمَنُوكَ )4 [هود ]. 

ويقول سبحانه: #ْإِدَّهَدَالَهْوَالتَصَسٌالْحَقٌ © [آل عمران: 77] 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدة 
من سلسلة المواعظ التي بعنوان البرهان من قصص القرآن دروسٌ وعظاتٌ 
وعبرٌ والتي نتكلم فيها عن قصص أولي العزم من الرسل أتدرون ما هي 
يا عباد الله؟ هي: قصةٌ نوح -عليه السلام- 

عباد الله! كان الناسٌ من آدم إلى نوح -عليهم| السلام- أمةٌ واحدةً على 
لني يدون الذن وله رلا لتر كرون يد قي 

قال تعالى: 369 أقَاس موده 4 [البقرة:717] -أي: على الهدى جميعاً- وقال 


ابن عباس مينشد : (كان بين آدم ونوح عشرة قرونٍ كلهّم على الإسلام)”. 


.)١5ص( سبق‎ )١( 


اد 
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عباد الله! بينا فيها سبق أنه بسبب قلة العلم وكثرة الجهل والغلو في محبة 
الصالحين دخلت الشياطين على قوم نوح؛ فاجتالتهم عن دينهم وأحلت 
اذم اوه فوع بنك كاين ذا ادل اما وانوي أفيطرس اناا 
يرل به ملطانا: 
عباد الله! بعث الله رسوله نوحاً طَقِكئد إلى قومه ليدعوهم إلى عبادة الله 
وحدهء ويحذرهم من الشرك» قال تعالى: فإإنا أَرَسَلمَا فا إل مَرْمود أن أذَِمومَكَ من قَبَلٍ 
أ َم عَدَابُ ليد 1605 يَعَوِ إن لكر رين( أن عدوا له وأتُوهُ وأطِعُون (2) يَفْفِر لكين 
5و وَتمرَك إل أجل مس" إن كب له اج يوي لكر تنلثوت (4)2 [نوح]؛ فأخذ 
نوح طقيكله يدعو قومه إلى عبادة الله ليلا ونبارً» سراً وجهراًء ترغيباً وترهيباً 
ألف سنة إلا خمسين عاماًء لا يكل ولا يمل؛ قال تعال على لسان نوح 
لذ : « موي يموت فى ياوها )لم يدهو لع إلا را (5) إن حلا دوف فيكم 
عَكَثْ هم وَلتََرتُ للم راذا فقت أستَغْفِروأ ويَكُمْ إن كانت خَمََا (ابرسِلٍ ألسَمَة عَكِكدُ درا 
07 وَممدد مول وي نوجل نيسنت وَجعل لد نا 457 [نوح ]. 
عباد الله! ماذا قال قومه له عَقِلاة؟ وباذا اتهموه؟ وما هي الس الني 
تمسكوا بها ليبرروا كفرهم وعنادهم ورفضهم لدعوة نوح طلككية؟. 
أولاً: ما الذي قاله قوم نوح لنوح -عليه السلام؟ 
١‏ - قالوا له لن نستجيب لدعوتك ونحن مصرون على التمسك بالهتناء قال 
تعاللى : مال فب تجح عَصَونٍ وَأسسوأصن ليده ملاسو )كوا مك خب( 
اا امون !تكد لاون َلآ سوا وكايَُوتٌ وَيَمُوق وَسرا )4 [نوح ]» وقال تعالى 


-م/- 
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في وصفهم على لسان نوح2*: طون ْنَا مَوْمُهُم يدير كهز جََلوا َعَم في 
َكنم 4 -حتى ل( يسمعوه» وَاستَفْمَا يَييمْ 4 -حتى لا يرونه- «إوأضرُوا 
تكبا وكيك (4)2 [نوح]. 

١‏ - هدّدوه بالرجم إذا لم يتوقف عن دعوته» قال تعالى عنهم: لدَالوا لَه 
بم تكن اموي (413 [الشعراء]» أي: لئن لم تنته يا نوح عن سب 
الحتناء وعيب دينناء لتكونن من المرجومين بالحجارة» وقال ابن عباس: 
من المقتولين”". 

*- قالوا له: كيف نتبعك وأنت بشرٌ مثلناء والذين اتبعوك هم أراذلنا؟ قال 
تعالى عنهم: مف الال كيين َو مارك إلا ممما يدا ونا َك ايك 


ان هْمْ أناذنا بادى أي وَمَا رق لكثم عكنا من صل بل كم كيت 45 
[هود]ء - أي: كيف نبعك وأنت.يثة مثلنا في الحسن لا مربّة لك 
علينا تكونُ بها نذيراً لناء نطيعُك ونتبعُك مُذعنين لنبوتك ورسالتك» 
وقالوا له: «إقالوا نوين اك وَأتَبعَكَ الْدَردئونَ (5» [الشعراء]ء - أي: أنصدق 
قولك وقد اتبعك الأرذلون» أي: أنؤمن لك نحن وأتباعك الأرذلون 
3 


0 
© : 


5 - قالوا له يا نوح! أنت تريد بدعوتك هذه أن تتفضل علينا وتكون رئيساً 


0 القوطي 1 خاب كي 1 
(؟) [القرطبي: .]171١-119/1‏ 


-509ا- 
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عليناء» قال تعالى عنجع : ففَال المكؤا لذن كقروا من ريك ما هذا إلا رو 0 2 ريدن بص 


2 


َِيَحكُعْ وَلوْ سَآ هلال مكقَكة مَاسَحِعنَا بدا بآ ري 0 [المؤمنوت]. 
ثانياً: ما الاتهامات التي وجهها قومه له -عليه السلام- ظلماً وزوراً وبهتاناً؟ 
-١‏ اتهموه بالضلالء قال تعال عنهم: : قال ألمكة من قَوْمِِء إِنّا رك في صَكلٍ مين 


ل سس سوير 


(2) فَالَيمَوم ليس صَكةٌ لكي رَسُولٌ ين رت ألْصَلييت (4)8 [الأعراف]. 

؟- اتهموه بالكذب, قال تعالى عنهم: لوا رى كم عدا ين صَصْلٍ بل تَظدَكُم 
كذبيت 4058 [هود:/ ١‏ ]. 
وقال تعالى -على لسان نوح -: وتَلَرَتٍ إن وَكَدَوْن 40 [ الشعراء ]» وقال 

تعا ى : «ل مَكَدَوهُ أضَئَه وَالدِنَ ممَهُ فى الْقكِ وَأَعْرَقَا الت سينا إِئَبَمَ حكَاوا هوم 

يميت ()4 [الأعراف]. 

7- اتبهوه با لخنون» قال تعالى : ( كدت تلق 5زة ع كوا ندا وكالوا يحور وأتشير 
(4)5 [القمر]» وقال تعالى: «#إنْ هْوَإِلَا لبو نه فََرَكَسُوأ بو حَقَّ جين (40 
[المؤمنون]. 

- اتبموه بكثرة الكلام والجدال» قال تعالى: 9 مَالوا يسح د جَدَدَلتَا تَأَحَررتَ 
حِدَالنَا مَأََِايمَايدُنَنِ حكنت مِنَ دوين 457 [هود]. 


2 


ثالثاً: الشبهات التي آثارها قوم نوح حول نوح عليه السلام- ودعوته. وحول 
الذين آمنوا به؛ ليبرروا رفضهم لدعوته وبقائهم على كفرهم. 


الشبهة الأولى: كونه من البشر 
قال تعالى عنهم. : «فَمَاكَ لمك لملا ادن كوأ من وا ف لكت ل برا مَتلنَا » 
[هود:لا؟]. 


3 


وي©سي البرهان من قصص القرآن مل _ عل © 
* الرد على هذه الشبهة: 

١‏ - قال تعالى على لسان نوح: 15 يَكره َم دكت عل يمن رق 4 أي: أرأيتم 
إن كنت على يقين» وأمر جلي. وحجة ظاهرة من ربي في]| جئتكم به 
راتت يَعَدَيِنَ عِندِو 4 وهي: النبوة» مَدنيَتْ عَيكخُ4 أي :خفيت عليكم 
فلم تبتدوا إليهاء كوه وَأَسْرَ َاكرِهُو - [هود:18]: فهل نلزمكم 
إياها بالجبر والإكراه؟ 
وهذا لا يكون أبداً؛ لأن الإييان يكون عن رضا واختيار» لا عن جير 

وإكراه» كما قال تعالى: «لآ إِكاء في ألدِينِ4 [البقرة: 5 17]» وقال تعالى: #مَثُلٍ 

َلْحَنٌ من رَيَجدٌ شمن ضَآه ميو ومن َل مليَكمْرَ © [ الكهف:9 7 ]. 
عباد الله! فنوحٌ عَقكئ رد على شبهة قومه بأنه بشرّء ولكن الله تفضل 

عليه بالنبوة والرسالة» وأمره أن يدعوهم إلى عبادة الله وحده. 

الشبهة الثانية: اعتقادهم أن النبي لا بد أن يكون ملكا من الملائكة 
قال قوم قي في تبربر رفضهم دعوة نوح: لول لُكل مكتهكةٌ مَاسَيِعَنا 

دابل الاين )4 [ المؤمنون]» أي: لو شاء الله -بزعمهم- إرشاد البشر 

عن طريق إرسال أنبياء لبعث لهذا الغرض ملائكة» فهم أقدر من البشر على 

تحقيق هذا الغرض؛ لعلو شأنهم وشدة سطوتهم. فالخلق ينقادون إليهم. 

ولا يشكون في رسالتهم» فل لم يفعل ذلك علمنا أنه ما أرسل رسولاً قطء 

وقالوا: «مَاسَحِعََا داف ءَابَ/نَ اَن 40 [المؤمنون]ء أي: ما سمعنا بمثل هذا 


امم 


هل اليرهان من قصص القرآن حل © 
الذي يدعي وهو بشر أنه رسول الله. 

« الرد على هذه الشبهة: 

قال لهم نوحٌ تكله رداً على هذه الشبهة: «وَلكي رَسُولٌ من د التيت 
© أبِيَدْكْرِسَلَتِرَقٍ #4 [الأعراف:١17-571])‏ وقال هم أيضاً : « أوَعَبْج م أن جه 
وك من تَيَمعَلْوَجُلٍ َك بذك وَلتَنقوأوَلَم يون ()4 [ الأعراف]. 

* ورد الله هذه الشبهة فقال لهم: ولو جمَلتَهُ مَك لَجََلدَهُ َجْلا وَلبسََا لهم 
كايتيثوت (4 [الأنعام]» -أي: لو جعل الله الرسول المبعوث إلى البشر 
ملكاً لجعل الله تعالى هذا الملك متمثلاً في صورة بشر؛ لتمكينهم من رؤيته» 
وسماع كلامه الذي يبلغه عن الله تعالى» ولو جعله الله تعالى ملكاً في صورة 
بشر لاعتقدوا أنه بشر؛ لأنهم لا يدركون منه إلا صورته وصفاته البشرية 
التي تمثل بهاء وحينئذ يقعون في نة نفس اللبس والاشتباه الذي يلبسونه على 
أنفسهم باستنكار جعل الرسول بشراً. 
الشبهة الثالثة: فالوا يا نوح! أتباعك هم أراذلنا. فكيف نتبعك؟ 


0 حت بعز 


فَمَالَ )أ مكلذ الذي كقرا تن قومه- ما رلك إلا يَمَمًا مُثْلَنَا وم رلك 


1 
14 
6 
3 
جٍ 


اذِلَنَا بَادٍ َأ © [هود 30 ]. 
«»الرد على هذه الشبهة: 


قال لهم نوح -عليه السلام- ود على هذه الشبهة: وَيَوَمِ وله مكلك 


عَيَهِ مَل إن كجْرَىَ إِلَاعَلَ لَه وَمَآأَنأ بطارد الَدنَ 1 ِنَهُم مُلْعُوارَيمْ وَلكقَت رك قَوْمًا جهوت 
ردج عدو 


59 وَيفَوَو مَنينضُوُفٍ و لله إن طلم ألا نكرو (5) ل أَفولُ لك عنرى حَرْن أل ولَاأعلم اهيب 


5 


هل اليرهان من قصص القرآن - ل © 
وَل أكون إن مالك ول فول لادوت زر أَعَسسْكُم أن يوتسي أله 
لطَبِيِينَ (45 [هود]. 
والمعنى أن نوحاً عقت قال لقومه: أنا لا أطلب مالاً منكم على تبليغكم 
وعالة زق عدن يفاوك اكنال عندى يقي كو لفحب الإذهوة فقوا 
أوقذا 
٠‏ وقال لهم أيضاً عندما قالوا له: ا 0 


سل لكر 6 سح سار 


كنأ ملت (05) إن حِسَابيُ إلَا عل رق لو ممَعروي (0) وم نألا «الْمؤْمِينَ 010 إن آنأ امور بين (40)00 


[الشعراء]. 

عباد الله! وأتباع الرسلٍ في كل زمان ومكانٍ هم الضعفاء والفقراء من 
الناس» ولما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن صفات النبي يي قال له 
فيها قال: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. فقال 
هرقل: هم أتباع الرسيان”: 

وأما الذين يكفرون بالرسل مهم السادة والكبراء والمترفون في كل 
زمان ومكان. قال تعالى: «# وما أسَلَنَا ف فَريَةٍ من تير إِلَّا َال مترفوها إنَ يمآ شر يه 
كَمرُونَ (4)2 [سبأ]. 
الشبهة الرابعة: أنهم زعموا أن نوحاً -عليه السلام- بدعوته يريد أن يتفضل عليهم 

قال تعال ى : «وَلفَد أَرَسَلْنا حا إل مَوْمِو- مقَالَ يور أَعبدُوأ أله ما لكر ين لو عيرم ألا نفو 
)١(‏ صحيح. متفق عليه» رواه البخاري ()» ومسلم (”/ا/ا١).‏ 


مل 


مد اليرهان من قصص القرآن + ل ل ل © 
(5) كمال املو لذن كفروأ ين وموم هذا إلا بر ملك ربد أن فصل عَلِيَحكُمْ ولو سه هلال ملقَكةَ مَا 


عد د هدو 


مَِعَنَا يبلذًا فا بَآينَ] أ 8 ن 1 إن هو و لوو [المؤمنون]. 
٠‏ الرد على هذه الشبهة أن نوحاً 52« : أخبرهم أنه لهم نذيرٌ ورسولٌ 

من عند الله فقال لهم: لق ورين )4 [نوح ]» وقال طم: «وَلكيٍ رَسُولٌ ين 

ديت الْعيّيت © يْنَدْي رسكت رَقٍ وَلصَحْ كك وَعكَرٌ مس لله ما لا مون ()4 


0 
حي اداننى سمه مي 


[الأعراف]ء وقال طم :«وَيَموْه لآ كم 70" [هود:؟ ١]؛‏ 
فنوح عَنِكتلاذ لا يتطلع إلى دنياهم فكيف يريد أن يتفضل عليهم؟ سبحانك 
هذا مبتان عظيم. 
2 5 50 5 5 و 0 و 
عباد الله! هذه هي أقوال قوم نوح واتهاماتهم وشبهاتهم التي وجهوها 
قد أخبرنا الله عن أقوالهم واتهاماتهم وشبهاتهم في كتابه؛ فقال تعالى: 

وَلْقَدَ رسآ سآ فعا مَوْمِدإِقٍ لك تَذِير يت (8) ( )أن لا يدوا ! لَه َه و أ ف 5 عَدَّابُ يور 
اليم 5 مَفَالَ اللا ادبن كتر وأ مين ووو ما ترسك إلا مرا ْنَا وما ردك يك إلا الي هُمْ 
رولا بادى آَأي وَمَا زر لَكُمْ عَلَيََا من فَضْلٍ , بل تلتكم كذييت» (50) فَالَ يمو أ ريه يك 
دَق ين بق َقْ دالت َه مّنْ عند و فَعِيَيتَ 1 أَنرحَحُُوهَا وَأشْرٌ سر هه 0 ماك 
َك مَالَا إن أجْرَىَ إلَاعَلَ هد ار 0 إِنَّهُم مهاري ولك أ قَوَمَا تحَهَلت 

وَينْقَوَّو من يَنَضْرفٍ من يهن ويه أكون 5 وول كم نر حَرْينَ أله لوو انم الحم 
لآ ود ِنَ مَكلكٌ وكا أووْلُ لدي عَرْدر ينك ل ريم دبرا مه لمكم يما ف أيهم ِف دان 
أطبِيِكَ 458 [هود]. 


عباد الله! ولم يكتف قوم نوح بهذا الكفر والعناد» ولكنهم طلبوا من 
نوِحَئَقِ أن ينزل عليهم العذاب الذي يتوعدهم به: 


5 


قال تعالى عنهم: ل تَالوأيْحُ هد جَتدَأئََا َكَرَت دالا هاما يدان حكنت ين 


ألصَِقِيتَ 45 [هود]ء أ لقد حاججتنا فأكثرت من ذلك. ونحن لا نتباك 
ميدن كت يِنَ الصّدِقِتَ 415 [هود]ء أي: من النقمة والعذاب» ادع 
علينا با شئت فليأتنا ما تدعو به إن كنت من الصادقين في ادعائك النبوة» 
وأن الله يعاقبنا إن لم نؤمن لك. فقال لهم نوح تلد ى) أخبرنا الله به : كَل 


9 
ل 


ِتَمَايَأِكم بد ةن سأ وَمآ أَثْر يمعي )4 [هود]ء أي: إن هذا بيد الله ولا أملكه 
أناء وهو الذي يأتيكم به إن تعلقت مشيئته به في الوقت الذي تقتضيه 
حكمته: «إونآ آَثْر يْنِيَ 402 أي: وما أنتم بانعين الله تعالى من إنزال 
العذاب بكم إذا شاءه» وإذا شاء آخره لحكمة يعلمهاء ولكن متى شاء 
وقوعه فلا بد أن يقع. 

عباد الله! قوم نوح أصروا على الكفر والعناد واستكبروا استكبارا 
وطلبوا من نوح تقد أن يأتيهم بعذاب الله» والله -عز وجل - أخبر رسولّة 
نوحاًعَلَِِد أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. 

فقال تعالى: «إرأويى ِل نج أنَّهُ آن ؤس من مَومِكَ لام قد ءامن ما بيس يما كَاوأ 


يْمَلوت (4)5 [هود]. 


الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من موقف قوم نوح مع رسول الله 
إليهم نوح عليه السلام-. 


أولاً: الشبه الذي يثيرها الكفار وأعداء الرسلء وأعداء الدعاة فى كل زمان ومكان 
واحدل. 


قال تعالى مخاطباً نبيه محمدا مييرة: ا مَايْمَالُ لَكَ إلَّامَا مد مِِلَ للْسُلٍ ين قَبكَ 4 


- #8 


هل ب اليرهان من قصص القرآن ل © 
[فصلت:57]» وقال تعالى: لكَدَلِكَ مآ أَنَ الت من كلهم ين رَسُولٍ إلا دالوأ سار أوَيحوُ 
(©) صا بو بل هُمْ عو طَاغْوتَ (412 [الذاريات]؛ فالآقوام قبل قريش اتهموا 
الرسل الكرام بالسحر والجنون» وكذلك فعلت قريش تتنفير الناس من 
رسول الله متي ودعوته. 

عباد الله! والشبهة هي ما يثيرٌ الشك والارتياب في صدق الداعي 
وأحقيّة ما يدعو إليه» فيمنع ذلك من رؤية الحق والاستجابة له أو تأخير 
هذه الاستجابة. 

والغالب أن «الملا» هم النيخ:. يشرو “الشبهات: :و يزينوها: للتامن 
ويشبعونها فيه| بينهم» ويكرروها على مسامعهم حتى تألفها نفوس البسطاء 
من عامة الناس» ويأخذون في ترديدهاء ثم تصديقهاء ثم تبئيها واعتبارها 
كالحقائق الثابتة» وعند ذاك يندفعون إلى الدفاع عنها ومخاصمة الحق وأهله 
من أجلها. 

والشبهات أنواع: 

** منها ما يتعلق بالداعي. مثل: الطعن في شخصه وسيرته وسلوكه 
وإلصاق التهم به. ورميه بالسّفه والجهالة والضلالة والجنون والافتراء ..» 
إلى غير ذلك ثما يكون المقصود منه: تنفير الناس منه وعدم الثقة به» ومن 


الأمثلة على ذلك: 


م 


-١‏ قوم نوح. قال تعالى عنهم: : مقَالَ ألْمَكَةُ من مَوْمِهء نا رك في صَكلٍ مين 00 قَالَ 

تور ليشي سكلة الاك رثول يزب اده 0 كك رم سكت وق وَأتصَحْ ا 
يس آَم لَاكَكبُونَ 187 أبخم أن جك ذكر من نيعل يَجْلٍ قنك زرك ولدتفوأ ول 

يحون (407 [الأعراف]. 

؟ - عاد قوم هود قال تعالى عنهم: ( © وَِكَءَادِلَامَهُوداً 
لَه غَيِره ألا تََعُونَ (:) فال ْمل اير كَفَرُوأ من قَوصوء إِكَا رلك ف سَفَامَةَ وَإنّا لَظْدّكَ 
مرح الكزبت (0) فَالَ ل لْعََلْمِينَ يلقت 
رسكنت رَقٍ وَأَنَا لك نايع لين (0) أوَجَبَثْرٌ أن َك ذْحكَرٌ من َيَكْْ ع1 رَجْلٍ مَسَكُمْ إشنذزرت ‏ 
لعا نار ور فم افو العا قط وَأدَحكن وأ لك انو لعل 
فْحُونَ )4 [الأعراف: 19-570 ]. 

'- قريش مع رسول الله لي قال تعالى عنهم: لكوك جَكَمْ سد ينهم َكل 
لْكَفرُوتَ منْدَاسَح كاب 480 [ص ]. 
* ومنها ما يتعلق بموضوع الدعوة: مثل: اتهامها بالابتداع والخروج 

على مألوفات الناس وتقاليدهم ونظامهم المووروت» ما يزانبة تفن النامن 


2 ديه مء وو ومير عاسقارء 
َالَ يْمَو رِأَعَبُدُوأ أله مالك من 


من الدعوة إلى الله وصدهم عن سبيله. 
قال تعالى : «آا وَإدَائلَ لنت وَالُوْمَا ها دآ إلا وجل يبر أن يَصَْقْ عَتَدمَببد لاو 


00 


َالو ماهذا إل رتك تدك وكال الذي كنروا الح لِنْحَقْ لَمَاجَآدَهُمْ إن هلكا إلا حر بين نُ 87 وَمَآ الهم 


5 00 وَمَآ أَرسَلمَآ لتم بك من ذه 87 وكُذب أل ين ميْلِهمَ وما بَلَُأ أ مِعْسَار مآ 
تتتف تو فكت 06 نكر (4)2 [سبأ]. 
** ومنها ما يتعلق بالمدعوين: ويتمثل في إظهار الحرص على مصالحهم 


ا 


وغت:اززهان فين فقهسن السر ة لسلسمو 
وملتهم ودين آبائهم» والحفاظ على نعيمهم وحياتهم المطمئنة» نما يقصد منه 


إثارة حماس الناس ضد الدعاة إلى الله. 


0 


قال تعالى عن قوم نوح: لاعَْا اللا ترون َو مَا هذا برضل 
عَلِيْحكعْ ولو سَآء هلال ملتيكة َاسَحِعََا ْدَاف ءابإ الْأوَلينَ (4)50 [ المؤمنون]. 

وقال تعالى عن قوم فرعون: «اوَالوَأ أيمنتنا ْنَا عنا وَجَدكا عليه بك وَتكَونَ لكا 
كييك في الْأرْضٍ وَمَاحَنُ لكا بمُؤْمِنِينَ 40 [يو نس ]. 


وقال تعالى عن فرعون وهو يحذر قومه من موسى 2< : وال فِرَعَوَكٌ 
دروف أَقَثُلٌ مومى وَلْيَدَع ريده يه إِقّ َمَافُ أن يبَدَلَ سكم و أن يُظهِرَ في الْدَرْضٍ الْمَسَادَ (5)» 
[غافر]. 
ثانياً: الكفر مله واحدةٌ في كل زمان ومكان 

عباد الله! الكفار من قوم نوح إلى يومنا هذا ملةٌ واحدةٌ ينفقون أموالهم 
للصد عن سبيل الله. 

قال تعال ى: « إن أل كَعَروأحفِفُودَ أتوَلَهرَ يدوا عن سبل اللو ضََيُنِفِفُوتهًا ثم تَكْوْتُ 


بهم حَسَوَء كُهَ يدلو “وليب َكَمرَا ل جَهَئَمَ سروت (405 [الأنفال]. 


فم 


ثانياً: على الدعاة إلى الله أن يدعوا الناس إلى الله ولا يتطلعوا إلى النتائج فإن 
الهداية بيد الله وحده: 


ع 


القليل» فعلى الرسل البلاغ والحداية بيد لله» قال تعالى: ©وَلَو س1 رَيْكَ لمن من في 


وشو لا 


1 وسح مي ل ساس رسخ هه ع 2 - 900 
الاين كان عِيمًا أذأت 7 ِه ألنّاس حَقَّ م وأ مُؤْمِنيت 007 )وَمَاكآنَت لِتَفيس أن تؤّمِرح إلا بِإِذّنٍ 


مي سامح 


لَه وَججَصَلْ لبس عل اليرت لَايحْقُِونَ ()4 [ يونس ]. 


ال ومس ا ا 


رم 


>41 (« 


قصة نوح -عليه السالام 
'- هاذك قوم نوح -عليه السلام- 


و 7 
3 - 4-9 
و سير ردصي 2 20 عنس عد 


كك كذ القرراة رن حكنت من ترد لين الكنارت 415 [يوسف:*7]. 

وقال تعالى: تَأَضَص صٍالْمَصَصَ لعَلَهُمْ يَتَفَكَرُونَ (4)0 [الأعراف]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظة جديدة 

٠. 5‏ 5 5 5 5 4 ,2-5" و 

من سلسلة المواعظ التي بعنوان: البرهان من قصص القران دروس 
وعظات وعبر والتي نتكلم فيها عن قصص اولي العزم من الرسل أتدرون 
ماهى يا عباد الله؟ هى: قصة هلاك قوم نوح -عليه السلام-. 

عباد الله! نوح َقِكئ: دعا قومَهُ ليلاً وهار سراً وجهراًء ترغيباً وترهيباًء 
ألف سنةٍ إلا حسينَ عاماً لا يكل ولا يملء فم| وجد منهم إلا كفراً وعناداً 
واستكباراً وإصراراً على ما هم عليه من الكفر والشرك والمعاصي» فوقف 
نوخ اليكل يشتكي قومه إلى الله تعالى. 

* قال تعالى: «أدَالَ فح رب َعم عَصَونٍ وَأتَعُوأ من لوده ماله ووم لَاحَسَارَا (8)ومكروأ سكا 
ححبو (26(ا ناوا :ليت ولانئوة واولا سوا وليوك ويوق وضتها الوذ سوا كيرا ولارد 
لدت إِلَاصَكلا 458 [نوح]. 


0م 


هل - اليرهان من قصص القرآن سل ل © 
* وقال تعاللى أيضاً: «(16 رَيَإي معَرْتُ وى كا وها (2) ف يََوهْر ملع إلا را (2) إن 
نوشمي ركز جلوا ليغ ف لاريم وانتفقزأ يووا وكيا نيياك (©) مدان 
دَعَوعُمَ جهَاوًا (2) مف أت موَأترَرَتُ حم إسْرَارًا )تعفرو رَيَكْْ كات غََ )4 [ نوح ]. 
ولم يكتف قوم نوح بكفرهم وعنادهمء بل قالوا له عَلكلة مستهزتين: يا 
نوح! أنرل ليا عذاب الله الذي تتوعدنا به» قال تعالى: 8 مَالُواْ يَنَىُ قَدَ 
ل ا ل 1 إن كتين ألصَدِقِتَ (4)5 [هود ]. 
عباد الله! والأنبياء والرسل أرسلهم الله رحمة للناس» فلذلك يحزن 
الرسو ل هرا موود عل كر قوف 
٠‏ فهذا رسولنا ديه كاد الحزن أن يقتله بسبب لإعراض قومه عنه» حتى 
قال الله له: «إفلا نَذْهَبَ تَفْسَك عَلتوح حَسَرْتٍ إِنَألَّهَ حلم يما يَصْسَونَ (420 [ فاطر ]» 
وقالة لنايضاً : لبخ عَسَكَاَلايكووا مُؤمنينَ 457 [ الشعراء ]. 
٠‏ وهذا نوح تليكلاد حزن حزناً شديداً على كفر قومه وعنادهم فأوحى 
الله إليه يخبره أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. 
قال تعالى: #وأيبى ِل دوج أنه آن ميقم من فَوْمِكَ ! امن قَدَ ءامن [زهود:؟ '7]ء» 
0 عع كيز عا كان من أذى قومه له «إقلا بَمَيسَ يما كانوأ يَنْعَنُوت 
45 [هود]ء وهذه تعزية لنوح َكلذ في قومه. 
عباد الله! لما رأى نوح لت من قومه الإصرار على الكفر والعناد, 
وأخبره الله أنه لن يؤمن منهم أحدٌ إلا من قد آمنء دعا ربه أن هلك قومه. 


و 


هليبي البرهان من قصص القرآن لل © 
وأن يُطهر الأرض منهمء قال تعالى: «وَمَالَ هم رَتِ كَادَرَعَلَ ادر بن الْكفربَ ميان 
(©) نك إن مهم يدوأ عبساد1 ولا بدا ايا مكنا (42 [نوح]ء وقال تعالى على 
لسان نوح: لاتَدَرَتَ دوو (9) اف بت وَيََهُمَ تا مب و مَبِىَ بن الزن (4100 
[الشعراء]ء وقال تعالى: «مَدَعَارَيَهُ أن مئاوت كأقيز (4)5 [القمراء وقال تعالى: 
قَلَرَ تَأنصْرْفِيمَا كَنَوْوِ (405 [ المؤمنون]. 

عباد الله! استجاب الله دعوة نوح تَلِتَلدَء قال تعالى: ل وَلَْد دان َعم 
لْمُجِبُونَ (400 [الصافات]. وقال تعالى: «وَنوعًا إِذّ كادئ من كَبَلُ فَأسَتَجَبْنا ل4. 4 
[الأنبياء:"/ا]. 

عباد الله! ولا يعذب الله -عز وجل- قوماً حتى يقيم الحجة عليهم. 

قال تعالى: لإوَمَاها مريت حَقٌ تبسك رَسُولًا ()4 [الإسراء]. وقال تعالى: «#وَمَآ 
َهَلَكْدَامِن قَريَةٍ إلَاهَا مُنَذِرُودَ (4)65 [ الشعراء]. وقال تعالى : «إ وَبَاكانَ رَيْكَ مُهْر كَالْشْرَئ حَقٌّ 
يبعت ف لها رَسْولَا يدوا عليه م41 [القصص:؟ 5]. والله -عز وجل- قضى أن 
يبلك قوم نوح بالغرق ليطهر الأرض منهم, والله -عز وجل- لا معقب 
لحكمه ولا غالب لأمره للا مْسَلْعََايَْعَلُ وهم تلوت (4)5 [ الأنبياء.]. «إوَدا را 
مسو و سوا فلا مَرَة د وَمَالَهُمين مُونهد ونوا (4080 [ الرغدذ]. 

عباد الله! وأمر الله رسوله نوحاً تَليكلاد أن يصنع سفينة» وقال له: لا 


تخاطبني في أحدٍ من قومك فإني مغرقهم جميعاًء قال تعالى: «إوأضيع آلثلك بأ 


8 
بز ان ون :من مه سل 4م وسرة 


ونا وَلَا نطب في ألَذِينَ ظَلَموأ ِنَم مُعْرَفُونَ 45 [هود]ء فاستجاب نوح نجي لأمر 


-غ١-‎ 


هل - البرهان من قصص القرآن حل ل © 
ربه وبدأ في صناعة السفينة؛ وكل) مرّ عليه ملا من قومه سخروا منه» فمنهم 
من يقول له: يا نوح كنت بالأمس نبياً واليوم نجاراء أزهدت في النبوة أم 
رغبت في النجارة؟! ومنهم من يقول له: يا نوحٌ! ما بال سفينتك تصنعها 
بعيدة عن البحار والآنهار» أأعدت الثيران لجرهاء آم كلفت المواء حملها؟! 
قال تغال: تيشخ الذااك تكلا عند كلاف قرف مزالت انإ منتوا ةي 
مك كا سرود (2سسَوْقَ تتَلَمو مص يِه عَدَابُ يِه وجل عَكوعَابُمُقِيمٌ 405 [هود]. 

عباد الله! وأخبر الله نوحاً عَقِكئه بعلامةٍ إذا رآها ركب في السفينة هو 
ومن أمره الله بحملهم. 


قال تعالى : 9 حَيََِدَاجَكَ أَتَمْكاوَكَارَ لدَوْرْ 4# [هود: ٠‏ : ]. 


والتنور» قيل: هو وجه الأرضء وقيل: هو الفرن هامْلنااجِل اين كُلٍ 


2 جع عو 


َوَجَيِ أن وَأصْك الام سبق عه الْمولُوَمَنَ َامَنّ وَمَآَامنَّ مايل )4 [هود ]. 
٠‏ وأمره أن يحمد ربه على ما سخر له من هذه السفينة» فنجاه بها وفتح 
بينه وبين قومه» وأقر عينه تمن خالفه وكذبه. قال تعالى: لقا نوت 


> ل سل عرس سد سس م كه 


أت وَمَن مَحَكَ عل ادك فقلٍ لد الى حاون الو رالطَلِمينَ )ول رب أل مضلا مروت 
عتتزنية 480 [المؤمنون]. 
* فامتثل نوحٌ ليلذ وصية ربه: « © ول انكو هبش يرورس ها دوق 
فور يم 45 [هود]. 
عباد الله ! بدأ الماء ينبع من الأرض» وينزل من السماء» وركب نوح ومن 


امد 


)ب االيرهان من قصص القرآن بل © 
معه في السفينة» وبداً هلاك القوم الظالمين» لنستمع إلى كلام ربناء كيف 
قال تعالى: «( #كدَتٌ لهم قوم نو مكدَبوأ بدن الوأ حون دصر (0) مَدحَا ديه أن موب 
نور 1 فَفَدْحا يوب السَمك كو مم (0) ومَجنًا الْدرَصَ عونا الت الْمَآء ع أمْر عد هر )حملن 
عَلَ دَاتٍ الوح وَدْسْرٍ (7تجرِ ًا جر من كان كير (00) وَلعَد يآ لَه َهَلْ من مُدَكرِ (0) كي فَكانَ 
وقال تعاى: َمل تك أدهت ِأمْججرِدهَاومرْسَها درق لمَمُوْيحِمْ (3)و لجر يهز 


11 عه كه ده سر 18 4ق مرلو مد دك .امم وله مم لك هآ د مس ل م‎ ٠. 
في مَوْج كالحبال ادك نوح أبنَهُ كاتف مَعَزِلٍ يبي أحكب مَعَنَا وا تكن مع ري ( كال‎ 


020 41 سسللا ‏ سح مذ جك و د لهم 0ح كر مي 5 1 رخ سس | بح سرس يوس | سم و رس 
سَنَاوِىَ إِ جَبَلٍ يَعَصِمْن من ألْمَهِ قال لا عَاحِصَآليَوْمَ مِنَ أمْرٍ الله إلا من رَحمَ وَحَالَ بهم الْمَوْجَ فَكَاَ 


دن ارقت (2) وَقِبِل يارس الى مَآهلوَْسَمَآ أل وص الْمَآه وى الأمر وَستَوت عل مووي 
وَقِلَبْمدًا بم رليك ()4 [هود]ء أي: سحقا وهلاكا للقوم الظالمين» الذين 
ظلموا أنفسهم بالكفر» وبعداً لهم من الرحمة والمغفرة. 

عباد الله! وهكذا ينتقم الله من الأمم الظالمةٍ الكافرة» ويُبعدهم من 


رحمته ومغفرته. 


٠‏ فها هم عادٌ قوم هود عندما أهلكهم الله وأبعدهم, قال تعالى: وَلَئَاجَهَ 


- ص د 
و لخر سر كي سس سر 8 لسر سح سر ل رس د ع يي سا سر ل سا سار 0 
أصَيّنا نينا هود والذين ءَامَنواً معهه ين مَوَمِنا نيهم مِنْ عذابٍ غليظٍ وه وَيَلْكَ عاد حصدوا 


0 0 00 3-5 522 م6 سا. صالاءول ديه سم مل ل كه يه 
يدروم وَعَصَوَأرَسْلَههوأتََعُوأ أمرَهلٍ جار عنيدٍ () وأبِعوَاف هَاذِو لديا لعَنه ووم الْقِيَمَدٍ ألآ 


0 


دعا كفَرُأ ربجم ألابْمدالحَادِمََو شور (4)5 [ هود ]. 
٠‏ وها هم ثمود قوم صالح عندما أهلكهم الله وأبعدهم» قال تعالى: 


معد 


ميسيسبسنسنني لب اليرهان من قصص القرآن ع © 
ع ير ا 00 رض الي به خا عب عير ا ا ري 5 2 

لمجآ أمرنا يسنا صَلِلِحا وَأَلْدِي حَامَنوأ مَحَهبيَحْمَّةَ مَنْتَاوَمنَ خري يود إن ربل 
ا ير 2220000 كو ل عع لغ مك لا ةر اس - 5 
هْرٌ لوي ألْعرِيرُ )مدت طَلمُوأ الصَبْسَهُ دأصَبَحُوأ في ديرم جينييت )كن لم 


و ل ل ا 
ينأف لان كَموه اك روريم ألابعدَالتَسودَ 450 [هود]. 


ي_ 


9 وها هم مدين قوم 7 سعيب عندما أهلكهم الله وأبعدهم. قال تعالى: 
ا ا ل 0 00 


وَكَدَاجآَأمَربا جتنا سْعَيبًا ون نوا مَعَهُ برَحمَةٍ نا وَأَخَرَ نِالَدَينَ ظَلمُوأ الصَبْحَةٌ أحبَحُوأ 


ف برهم ينوي )كك لها ألا بدا لمنَنَكَابَدَتْ كود (4)0 [هود]. 
عباد الله! هكذا ينتقم الله من الآمم الكافرة التي عبدت غيره من الآلهة 


المزعومة» فنقول لهم: أين الآلهة التي عبدتموها من دون الله ترفع عنكم 
العذاب؟ أين يا قوم نوح الآلهة التي كنتم تقولون عنها: لالد لتك لالد 
وَمَاولاسوَا ايت وَيَعوْقَ وشا )4 [نوح ]. 

ولذلك بعد أن قص الله على رسوله يه قصص الأمم الكافرة التي 


5 سْ 5 5 5 ع ا ١‏ اع هالت اوم 2 رن تلد ور مدر عضر 


97 ماه - - 


3 4 حسم 


دمت ماكو مزح - 0001 لو , 6ح ميعنو 0 2 01 سم 
( وَمَا طَلْمْئَهُمْ وليكن ظَلَمواأنصْسَبم مآ أَغْنَتْ عَنْهُمَ َالِهحهم الت يدَعُونَ من ذو لَه ين سي لماج 
5 _ 5 سمس 6 04 ا ل و م 4< 0 
مم رَيْكَ وَمَا رَادْوَهُمٌ غَيرَ تيب '([0')وَكَدالَكَ أَحْذُ رَيْكَ دآ أَحَدَ ألْشُرَ وم ظَلِمَة إِنَّ َحَدَْه ليم سَدِيدُ 


جم ين 


نف دَِكَ لَه من حَاف عَذَابَ لخر وَل كيو يحَمُوحٌ لَه لياس وَدَلِكَ يوه مَشْهُوةٌ (5) وَصَائوطره 
لابجل تنذوم () يمأ لا مكل ذشٌ لابإذيو- مِنَهْم سَعٌوَسَعِيةٌ 415 [هود ]. 
فالاشقياء هم الذين كفروا بالله وعبدوا غيره» فعذبهم الله قي الدنياء 


وأما السعداء: فهم الذين عبدوا الله وحده ولم يشركوا به شيئأ فنجاهم 


وات 


هطلب-االيرهان من قصص القرآن ل © 
من العذاب قْ الدنيا ويوم القيامة: هر ارون سرهم 2 بِيَحَمَةٍ حَمَةَ مِنْهُ 


وَضْوَنٍ وَجَنّتٍ َم هيا يب مُقبة (5) حدبييت بَا آبَدَا إن لله ونكة: جر عَطِيةٌ 4150 
[التوبة ء جعلنا الله وإياكم من السعداء. 


عباد الله! أرسل الله -عز وجل- رسله إلى الأمم كافة؛ رحمة بعبادوى 
وحتى لا تكون للناس على الله حجةٌ بعد الرسل؛ الذين جاءوا ليهدوهم إلى 
التوحيد ويجحذرهم من الشرك. 

فمن آمن بالله واتبع الرسون نجاه الله من الملاك» ومن كفر بالله 
والرسول أهلكه الله. 

فها هم قوم نوح عبدوا غير الله» فأرسل الله إليهم رسوله نوحاً تكله 
يدعوهم إلى عبادة الله وحده. ويحذرهم من الشركء فلم يستجيبوا له. وم 
يؤمنوا به إلا قليلاً منهم» فنجا الله نوحاً تند والذين آمنوا معهء وأهلك 
قوم نوح وأبعدهم. 

قال تعالى: « مَكَدَوهُ ميته وَالدنَ مَمَهُ فى الْلكِ وَأَغْرَقَا اليرت كَنَوأ سانا إئَبْ 
كا أ ميت 450 57 

وقال تعالى: «كَكََوهُ مَبَينَهُ ومن مَحَهُ فى الْذكِ وَبَعَلَْهُمْ حَلِتَ وَأَغْرَقنَا الَينَ كَذَّوا 

وقال تعالى: « وَكَرْتَهُ التو اكوا نا بكاوم سر مَأَفْرَقكَهُْ لَمْيِنَ 


(42 [الأنبياء]. 


-ه60م- 


همل ب اليرهان من قصص القرآن ل © 
وقال تعال ى : مضه ومن مَعَهُ فى اذى الْمتحون 007 مرا َحَدُالباقِينَ (5إنَّ في دَلِكَ لي 
وَمَاحكات] كُرَهممُؤْمِنَ 415 [ الشعراء ]. 
و قال تعالى: «قِرَي ع ْآفِيظ سل يَتَاوَرَكَتٍ عَيكَ وَعَك أمْو مِئّن تَعلْ وَأْمَعْسَشَيَمهُمْ 
َيَسَسهُ م صَنَاعَدَابُ أَلِيدٌ 4072 [هود]. 


وقال تعالى: «وَلَمَدْ دسا مح ملع الْمْحِبُون (2) ينه وأمَاك يس الكب الْعظم 


وَحََلَنَا دربَهُ: هر اْبَاقنَ (50)وَيكنا عله في الت (0سَكمُ عَلَ نح ف الْعلِيِينَ 250 إن كَدَلِكَ جزِى 
لْمْحيبنين :2ن بادا ألْمَؤْمنِينَ (41)مّ رقنا الآحَرينَ (45 [ الصافات]. 


فهذه هى نباية المجرمين» وهذه هى عاقبة المتقين» ولذلك بعد أن قص 
مس محل 


الله على رسوله موي قصة و مع قومه قال له : ««يللك ين أب الم وبا ليك ما 


ِِ د ب م 


كت تَعلحهآ أت وَلاهَوْمكَمن قبل هنذا فأضار إِنَالْمَِقَبَة للْمُتقيرى 4 [هود]. 


عباد الله! أما الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة نوح 32 
فهذا ما سنعرفه في الجمعة القادمة -إن شاء الله تعالى- إن كان في العمر 


ينا 


نقية. 


مم 


ب ل 


هليبي البرهان من قصص القرآن - ل © 


>6 
قصه نوح عليه السالام- 
4- الدروس والعظات والعبر التي تؤخن 
من قصة نوح -عليه السلام- 
عباد الله! يقول الله-عز وجل- في كتابه: « قدت ف ميج جره َُوْلِ 
لبي مَاكدَسدً فى وَلحكن تَصْدِينَ الى بن يَدَيوَتَفِيلَكُلمَقَءِوَهُدَى ويم 
َو ِيومموْتَ 40 [ يوسف ]. 
وقال فعال: جا زنة تل نقق ين ايو الققل ناث ب 1 
وَمَْعِظَةُ َو ونين 457 [هود ]. 
عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدة 
من سلسلة المواعظ التي بعنوان: البرهان من قصص القرآن دروس 
وعظات وعبد. والتي نتكلم فيها عن قصص أولي العزم من الرسل أتدرون 
ما هي يا عباد الله؟ هي: الدروس والعظات والعيدُ التي تُؤخذ من قصة نوح 
-عليه السلام-. ٠‏ 


عباد الله! قصة نوح تلد مع قومه التي أخبرنا الله عنها في كتابه» فيها 


ع 2 1 عد لك 
دروس وعظات وعير كثيرة جداء منها: 


-/اع- 


مطل االليرهان من قصص القرآن ل © 
أولاً: العاقل من اتعظ بغيره والشقَيْ من يَشْقَى في بطن أمه 

عباد الله! قوم نوح كفروا بالله وعصوا رسوله؛ فانتقم الله منهم؛ بأن 
عذبهم في الدنيا بالغرق ثم نقلهم من عذاب الدنيا إلى عذاب القبر وينقلون 
يوم القيامة من عذاب القبر إلى عذاب جهنم وبئس المصير» فجمع الله 
عليهم عذاب الدنيا وعذاب القبرء وعذاب الآخرة؛ جزاءً وفاقاًء ولا يظلم 
وك اخدا 

قال تعالى: «إنءًا حَيلِتكيخ لوأ موا كا فك يدوأ لم ين هون اله أنصّوًا )4 
5 

وقال تعالى: الروك بو أت ين كم قو وج وَل وَكَمُوة وألررت هنا 
دهم 1 يتلتهع إلا تدأ جَتَهُمَ ُشئهم باليتكت مَرَدُوَا ديَهُمْ ف كه وَكَنوَا نا كتزنا يمآ 
أو ينا ل كت ا َيه مريب 45 [إبراهيم ]. 

إلى أن قال رب العزة عن هؤلاء الذين كفروا به وعصوا رسله: 


ل سس صية سا صو ه رع عرد 56 ا 1701 د 
© وَمَالَاً و 0 ضننا أوٌ لعودرككت : ِلَيِنا فَأَوْك لهم ريم 
لمكن الظيلييت حت 027 ولد هكد اليك يذ ندم ١‏ ذلك ا مَقَالى وَحَافَ وعيد 


تأ 2 جب نيت 210 


واستفتحواأ وخابت حكن جار عَنِيِدٍ (00) ين وَرآي- جهن 0 أ كريد (5) جد 


10 


وَلايتكاذ هونا تيه َيه ألْمَوثُ مِنْ كل مَكَانِ وَمَاهوَّ بِمَيَتِ 0 ين ورايه- عَدَابُ غَلِيظ 0 
وقال تعالى: «إبل نين لين كقَروأ مَكْرُهُمَ وَمدُوأ عن ألسَبيلٌ ومن يُضَلِ لقا لمن ماو (20) طَيمْ 
عاتن لي ادا وداب الاير َي وَمَاطَُم يَف مِنوَاتٍ 45 [الرعد]. 


-/غ- 


هل --االيرهان من قصص القرآن لل © 
وقال تعالى: «كيكَ كاه فكب اليزة أكرذلو6 فا يلون (4)2 [ القلم ]. 


عباد الله! جعل الله هلاك قوم نوح» ونجاة نوح ومن معه من السفينة؛ 
غيرةً لمن أراد أن يعر وآية لمن أراد أن يتعظ: 


5 


قال تعالى: «إوَلْمَدَ رسلا نوْعًا إِلَ مَرْمِدِء قلت فيهمَ أْفَ سَمَة إلا ميت عَاما فَأَحَدَهم 
مث برو مره يروب بيجا خع ير ور ١‏ مرج خا حبر عي ١‏ اع يي د سس ل سر 


[العنكبوت]. 


وقال تعالى: «وَكَمَ ثوج لَمَا كَدَبوا اسل أَعْرَفْسَهُمَ وَحَعَلتَهُمْ ناس ءايه وَأعَتَدَك 


- 


لإعديي> عَدَابا ألما 4050 [ الفرقان]. 


عي 


وقال تعالى: هثارت إنَّ وى كدو (00) اف بت وَينهُمْ فنا وبح وَم م من الْمُؤْمنَ 
ابي ع ون رط ,"تعزن مجوء موم - ل دود ل وا مول سا هو لير ري ريل 2 0 
00 َه ومن مَعَهه فى اذك السفخون (08) م لَرَفِا بعد الباق (:5) إن في دَِكَ لَه وما كات] كَرهم 
مُوْمنِنَ 1 وَإِنَريكَ لهو لمر ليسم (4597 [ الشعراء ]. 
و قال تعاى: لإ ماني أن ملب دنر (0) مَدحتآأنوب السَمل عو مُمرٍ (0) ومَجَرن لاض 
يونا َال الْمَلهُ ع أمَرِ هد هدر (5) وَحمَلََهُ ع داتٍ الوح َدْسْرٍ جح ْنَا جَرَآ من كان طيْرَ 
وقد رَككَهَآ ءايه َمل من مُدَكرِ (0) فكي فَكانَ عَدَاق ويد رِ (405 [ القمر]. 
٠‏ فالعاقل من اتعظ بغيره» ولذلك قال تعالى: ا أكَ يسِيرأ ف الْأرْضٍ فَكْوْنَ لم 
تان تشتف 1 اها لدي التسد ولدون تح لتر لق 3 
ألصّدُور (4)5 [ احج ]. 
5 ع ع 0 5 20020 ٠‏ 
9 فعل الآمم الكافرة اليوم -وكذا المسلمين- ان دعر بالآمم الكافرة 


04م - 


يبسن البرهان من قصص القرآن ل © 
قبلهاء وكيف انتقم الله منهم» قال تعالى: «إذكُلًا لحن يدَئِو صنْهُم مَنْ 
َرَسَلْدَا عََدّهِ حَاصبَاوَِنْهُم مَنْ لَمَدََهُ ألضَنِةٌ وَمِنْهُم من حَسَفكا ب والارضص وَمِنْهُر 


> سلسم 5 م مكل مود 2000 و لور 
ئَنْ أَعرَقَنَا وما كات أنَّهُ لظْسَهْرْ ولكن كانوا أنفْسَهُر حت 47 


وقال تعالى: «ألد ميك اللي 5نم نيمهم الآيزيت (كدكَ ْمل بالمجرميت (0)َتٌ 
مذ كين 40 [ المرسلات]. 
وقال تعالى: ولا َال ال َكْمَرُوأْ صم لزيا سقف قارف عل وماق دارع 2 بأواوكة 


ع هسه وورعة 


لَه لَاِتُ الْمعَاد ((5) وَلََدِأسْعبرِبرُسْلِ من فك ملت لدي كتروأ ثم أحَدْمهُم مَكيِقَ كاد 
عِمَابِ 405 [ الرعد]. 

فيا معشر الكفار في كل مكان وزمانء اعتبروا ببلاك قوم نوح» وآمنوا 
قبل أن يحل بكم ما حل بهم فتندموا في وقت لا ينفع فيه الندم. 

قال تعالى: # فل زِيَرِيِنَ مكَهفَروأ إن يَنتَهُوأ يغَمْرَ لهم مَاقَدَ سَلَفَ وَإِن يعودُوأ َعَدْ مَصَنَتَ 
سنت الأوليت )4 [الآنفال]. 

٠‏ ويا معشر العصاة من المؤمنين؛ توبوا إلى الله من المعاصي قبل فوات 
الأوان» فتندموا 6 وقت لا ينفع فيه الندم» قال تعالى: لاوَالدنَ عَُِوا 
َلسََيكَاتٍ ثمَّتَابُوأ من بحَدِهَا وَءَاممُوَأ إنَّ ريّكَ من بَحَدِها لَحَعُورُ يحي (50] )4 [الأعراف]ء 
وقال تعالى: #8 تَمَمَ عِبَادِى أَيْ أنَا الْمَعُورْ ايحم () وَأَنَّ عَدَاقٍ هْرّ الْعَدَابُ 
00000 


فيا عباد الله! العاقل من اتعظ بغيره والشقى من شقى في بطن أمه. 


و 80- 


ثانياً: أسباب الحياة يجعلها ربنا-جل وعلا- إذا شاء أسباباً للموت والهلاك والدمار 
١ ١‏ 0 

عباد الله! الموت والحياة بِيدٍ الله وحده والله -عز وجل- يفعل ما يشاء 
لا معقبّ لحكمه. ولا غالب لأمره. «لا مْسَلُ عَمًا يَفَعَلُ وَهُمْ يلوت 400 
[ الأنبياء ]. «إوَإدًآ أرَادَ َه مَوْوِ سْوءا فا مَرَدَّ لَك وَمَا لهم من دونه من وال (405 [ الرعد]. 

ويَفْعَلُ أَُّمَايتَآءُ 450 [ إبراهيم] 

والكافر والمجرم والعاصي لا يدري كيف ينتقم الله منه؟ ومتى ينتقم 
الله منه؟ قال تعالى : مإوَمَادجْوَْ ريك ِلَامْو» [ المدثر : ١‏ 7]. وقال تعالى: «أَفَمِنَ أَمَلُ 
الشرع أن يأتيهم أشنا يبنا وهم تآيموت 00 أوَلْمِنَ هل الشركة أن يَأْتِيَهُم بسنا صدى وَهُمْ يلْمَبُون 
()أفَأمِيوا مَكر ارملا يمن مَك رَ اله إِلَا الَْومُ لْكَسِرُونَ (4)5 [الأعراف]. وقال 
تعالى : إدََحَدْسَهُم يَْنَد و كينمود (4)5 [الأعراف]. 

عباد الله! والله -عز وجل- قادرٌ أن يجعل أسباب الحياة أسباباً للموت 
والمحلاكٌ والدمار» فى وقت واحد. 

*فأسباب الحياة» هى: اللأرضء الما الحواءٌ» والنارٌ. 

ديك ل .ا ع اخ صخل رمم يي هع عر كرو ررح يس م ِ 

فالأرض: قال تعا ى: مأل جَمَلٍلَدرَصَ مهد (0)وَلنْبَالَ )4 [ النبأ ]. 


لط ل 


والماءٌ: قال تعاللى: «إوَجَمَْمَانَ الْملوكلٌ مي حي ألا بون (7) [ الأنبياء ]. 
والهواءٌ: قال تعالى: « وَأرسَلنا رع لوحا الم م يتوه وصآ أنشر 
ل حرِنِنَ ()4 [ ال حجر ]. وقال تعا ى: «وَمْوَ أل أرَسَلَ البح درا بت يَدَىْ يَحْمَيهء 


وَأََونَالسَمك مآ طهوًا (4 [ الف قان]. 


عحايوت 


هطلب- اليرهان من قصص القرآن سل © 

والنارٌ: قال تعالى: «اأْمَميْمٌآلَارَ لي وْرُونَ (2)آسْرَ نمأم مَجرَيهآ د كن ميوت 
5 َنُ َعَْسهَاتَدْكرَه نَع لفون (40 [ الواقعة 

عباد الله! فهذه أسباب الحياة يجعلها ربنا جل وعلا- أسباباً للموت 
والحلاكِ والدمار. 
ٍ فبالأرض: أهلك الله قارون» قال تعالى: عابو ويدار الْأَرَضَ هَمَا كان لمن 

فَِةِ يتصرويه. مِن دون أله و مَاكَان ع نَالْمُستَصِرينَ (40)01 [القصص]. 

ور و و و 

وقال يب: «بين| رجلٌ يمشي في خُلةٍ ُعجبه نفسه. مُرجلٌ جمته يختال في 

مشيته» إذ خسف الله به؛ فهو يتجلجل ني الأرض إلى يوم القيامة»”" 


»وبالماء: أهلك الله قوم نوح» وفرعون وقومه. قال تعالى: ما اسلا مال 


- مت فيهم اف سَكَةٍ إلا ميت عَم كَلْمَدَهُمٌ الوا وَهُمَ عَلديفة (4)08 
[العنكبوت]. وقال تعالى: اهومن َعَم في الفا المنحون(3) رقا َعَدُالبَاقِنَ 
4 [الشعراء]ء وقال تعالى عن فرعون وقومه: «وَانَتَكُرَهْوَ وَحْبُودُهُ ف 
رض يكتر انق وَطَئرا تم دالا يتوت 50 تألكذكة وَحْنودة. تكبَذمهع ف البي 
انظ ريق كاك عَْقِبَةُ الطبيميت ()4 [القصص ]. 

« وبالهواء: أهلك الله عاداً قوم هود» قال تعالى: لإرَلاعَا ؛أُقيسصُوا برب صَرَصَرٍ 
عَِيَةٍ 0 سخَرََاعَليِمَ سَبْمَ ََالٍ وَتَمَنيةَ ياو حْسُومًا قتف الْقَوْمَ با صَرْعِنَكَأئَمَ عجار غخْلٍ 
حَاوِيةَ 0 مَهَلَ وى لهم نفسو 42 [ الحاقة 


.)7١8/( صحيح. متفق عليه» رواه البخاري (01/84)): ومسلم‎ )١( 


5م - 


هل ب-باالبرهان من قصص القرآن ل © 

٠‏ والنارة هلك الله بها من يشاءً من الكفرة والمجرمين» فها هي البراكين 
الحائلة تخرج من باطن الأرض تدمر بلاداً بأكملها؛ فأسباب الحياة 
يجعلها ربنا -جل وعلا- أسباباً للموت والهلاك والدمارٍ نيوا يل 
الأبصر ()4 [الحشر]. 


ثالثاً: من بتطأبه عمله؛ لم يسرع به كته + 


أي: مَنْ أخرّهُ عملهٌ السيئٌ وتفريطة في العمل الصالح ل ينفعْهُ في 
الآخرة شرف النسب وفضيلة الآباء ولا يسرع به إلى الجنة» بل يقدّم العامل 
بالطاعة -ولو كان عبداً حبشياً- على غير العامل -ولو كان شريفاً قرشياً- 
قال تعالى: إن أَكَرَم عند أسه سك 4 [ ا حجرات ]. 

عباد الله! الأنساب التي تربط بين الناس قسمان: 

القسم الأول: أنسابٌ مؤقتةٌ تنفع صاحبها في الدنيا فقط ولا عبرة لها 
يوم القيامة: وهي نسب الدم واللحم والعشيرة وغيرهاء قال تعالى: 8 فَإدًا 
يح في الصُور َلآ ساب ينهم ْم ولَاتَلُرت 4537 [المؤمنون]. وقال تعالى: مدا 
لات الضَلَةُ )بوم أنه من ِو )أنه وو (2) وميمَيد. ويه لِك ري نهم يوم حَأه به 


45 [ عبس ]. 


القسم الثاني: أنسابٌ مؤبدةٌ دائمةٌ تنفع صاحبها في الدنيا والآخرة, 


.)5199( صحيح. رواه مسلم‎ )١( 


ثم 


هلل البرهان من قصص القرآن-طل © 
وهي: نسبةٌ الإيانٍ والطاغة والأأحوة في الله قال تعالى: ورت التؤرئدة بترة» 
[الحجرات:١٠1)‏ وقال تعالى: ادَسْبَحمٌ بيعمَيء » -أي: بالإيوان - ينوك » 
[آل عمران: .]٠١‏ وقال تعاللى: «الّضْكة يَومِنِ بَتَصْهْرَ عض عَدُرٌ لا لتقت 
45 [الزخرف]. 

وقال مإني: «المسلم أخو المسلم لوي 

ولذلك فأهلية الأنبياء ليست أهليةً الدم واللحمء وإنما أهليةً الإيمان 
والمنهج والاتباع» فأهل الرسول هم الذين آمنوا به واتبعوه قال تعالى عن 
إبراهيم لكي : مسن ينعن وَإِنَهُه مق # [إبراهيم:1 17 وقال تعالى: «#إِك أَوْلَ ناس 
نسي للَدِنَ اتَبَموهُ 4 [آل عمران:18 ]. 

ولذلك عندما دعا نوخ عَلِكِلد ربه أن ينجرٌ له وعده بنجاة أهله طقلنَا 
خْلْ فيان كُلٍ رَوَْنِ نومك 4 [هود: ٠‏ 5] وابن نوح من أهله؛ فالله -عز 
وجل- أخبرٌ أن ابنه كافرٌ والكفرٌ عمل غيدُ صالح؛ لذلك لا يُعذٌ من 
أهله؛ لأن أهله هم المؤمنون به. فالله -عز وجل- لم ينكرٌ أبوة نوح لابنه 
وإنما تحدث عنه كعمل غير صالح؛ ولذلك انفصلت العلاقة والصلة التي 
تربط بينهماء قال تعالى: «إوكادئ فح رَيّهُء فَقَالَ ري إِنَّأبقِ مِنْ أَهْلٍ وَإنّ وَعْدَكَ الْحَقّ وَأنتَ 


مك لمكي (انَاديمح هلمن يك 4 -أي: ليس من أهل إيوانك - انملع 


.)19/0( صحيحء متفق عليه» رواه البخاري (557 7))؛ ومسلم‎ )١( 


مم 


شن خم ل رع« كاعري لايل ف ا ل تافافل حل بر عع عر -ه 6 0 مم 2 
صَِلِجَ نمال لَك بو عِلَمٌ إن أَعِظكَ أن تَكْونَ من لْجنهِينَ (2)كَالَ َب ِف مود يلك أن َلك ما 


3 
0 


نس لى بوعل وَإلَاتَنِْرَيوَتَرْحَمْ َكْن يَنَالْكَيِرِينَ 457 [هود ]. 

عباد الله! احرصوا على النسب الذي ينفعكم في الدنيا والآخرة وهو 
نسب الإيان والإخوة. واحذروا أن تتمسكوا وتفخروا بنسب اللحم 
والدم والعشيرة دون إِيانٍ فإنه لا ينتفع صاحبه يوم القيامة. 

قال تعال ى : هل تَمَعَكٌ ساهو و للدم َم الْتبمةِ يَفْصِلْ ينك وميم تَتمنوه بر (4)5 

وقال تعالى: «« صرب أمَدمئَلا َب كَقَرُوأ أمرات نوج وَامرَاتٌ لوْما كاننًا تحت عَبْدئنِ 
مِنْ باوكا صلِسنِ هَحَانسَاهُمَا فر بُفْناعنْهَْا رح أل لكا وَقِيلَ دخلا أَلتَارَمََ ادن )4 

ولذلك عندما أنزل الله على رسوله م#ية: «وََذِر عَِريَكَ الرييب )4 
[الشعراء]ء قام رسول الله مي على الصفا فقال: «يا معشر قريش! اشتروا 
أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئاء يا بني عبدالمطلب! لا أغني 
عنكم من الله شيئاء يا عباس بن عبدالمطلب! لا أغني عنك من الله شيئاء يا 
صفية عمة رسول الله! لا أغني عنك من الله شيئاء يا فاطمة بنت رسول الله! 
سلينى ب شعتء لا أغنى عنك من اللّه شيتاً»” . 


رابعاً: الأم وأثرها ف تربية الأولاد 


عباد الله! في قصة نوح مع ابنه إشارة إلى أثر الأم في تربية الولد. إذا 


)١(‏ صحيح. متفق عليه رواه البخاري (71/01)؛ ومسلم (5 )٠١‏ واللفظ له. 


«ه#هطلباليرهان من قصص القرآن ‏ ل © 
ضممنا إليها قصة إبراهيم مع ولده إسماعيل. 
-١‏ نوح تياد أراد لولده النجاة ولكنه كان عاصياً فيا قال تعالى: 


هه 


#إوتادى مح أنه و كادف مَعْرِلٍ يَبْقّ اكب مّعَنَا وَلَامَكن مَعَالْكفربَ 11541 لَّ سَتَاوىَ إل 


َبَلٍ يَتَصمُن يس" الْمَلَالَ لاعَا ليم ون أَمّرِ الل إلَامَن وحم وال يما لْمَوْجُ فَكانوِنَ 
الْمُمرّقت 40 [هود ]. 

-١‏ وإبراهيم تَلِكَِدِ أراد لولده الذبح فوجده صابرا راضيا. 
قال تعا ى: «إ مَبَسَّوْنَهُ عكر عَلِيِرٍ (0)ََمَا بل مَعَُ ألسَعَىَ كََالعِبْقَ إن أن ف الْمََا أنه 


11س ابي ار عاد عيض 


دك َأظرٌّ مَادَا تَجَف قَالَ يتأت أفْعَلَ مَا َوْمَرُ سَتَحِدُنَ إن كله لَنَُ مِنَّ ألصَبرِنَ (43 
[الصافات]. 
ولعل الإشارة هنا إن) تكمن في أثر تربية الأم في سلوك الولد» فمن هي 
أم انوع ومن هي أم ابن إبراهيم؟ 
ا ا ا ا ل 
قال تعاى : «9صَرَب أنَهْمتَكا َب كَمَرُوأ آمْرَآتَ نوج © [ التحريم: ١٠١‏ ]. 
« أما زوجة إبراهيم لِك فهي هاجر أمٌّ إسماعيل المؤمنة» التي ضربت 
أروع الأمثلة في الإيهان والتوكل على الله -عز وجل-» وذلك عندما 
أخذها وابنها إسماعيل ووضعهما عند البيت الحرام» في مكان لا 
إنس فيه ولا ماء» ثم تركها فتبعته أمّ إسماعيل وهي تقول له: يا 
إبراهيم! أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا 


0 


هطلل البرهان من قصص القرآن ل © 
شىء؟! فقالت له ذلك مراراً وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: آلله 
أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت. 
عباد الله! ولذلك ظهر أثر الأمّ في التربية؛ حيث ظهرت هذه النتائج 
عند الامتحان والاختبار» وهذا يجعلنا نحرص عند الزواج على صاحبة 
الدين؛ التي ستكون أماً للأولاد بعد الزواج”" 
خامسا: الولد الذي لا يستجيب لأبويه هالك وخاسرٌ ونادم في الدنيا والآخرة 
عباد الله! ويظهر ذلك من قصة نوح مع ولده الذي لم يستجب لأبيه» 
فهلك مع المهالكين» وق سروس عدن زليه 
عباد الله! الوالدان هما أحرص الناس على مصلحة وسعادة أبنائهماء قال 
تعالى: «9 وَاَلَِى ه مَالَ لِولِدَيْهِ ف لَّكُمآ أبعِدَانِنَ أَنّ أ وَكَدٌ حََتٍ الْفرُونُ من قبل وَهُمَا يسْيَِئَانِ أله 
وَيََكَ ان إن وَعَدَ أله حَقّ فَيَقُولُ ما هدآ إل اسن دوين 20 وليك الدنَ حو عَلنهِمْ الْقَوَلُ ف مر قد 
خَلَتْ ين قْلهم من لْلْنَ وَالاضيى” ِنَم كاوا خَيرينَ (4)00 [الأحقاف]؛ فكم من ولن ١‏ 
يستجبٌ لوالديه. وتعلق بسبب كا تعلق ابن نوح بالجبل» وظن أن فيه 
النجاة فهلك مع المالكين! وكرو نا مدب برية لامع 
ضحية من ضحايا المخدرات» والسجون. والزنا ورفقاء السوء» وخرج من 
الدنيا على أسوء حال وندم في وقت لا ينفع فيه الندم. فعلى الولد أن 
يستجيب لنصيحة والده فوالده» يحب له سعادة الدنيا والآخرة. 
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء 


)١(‏ انظر كتاب «وقفات في حياة الأنبياء». 


-ل/ام- 


هه لل _اليرهان من قصص القرآن ل © 


غ46 


قصهة إبراهيم عليه السلام- 
فضائل إبراهيم -عليه السلام 
عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: «َنُ تنش عَيِكَ لَعْسَنَ الْقصَصٍ يمآ 

َيَحَتَنَ إِبَكَ هذا الْعَوَءَان وَإِن كدت من َتَلِه-لَمنَ الْحْفايت 4 [يوسف]. 
ويقول سبحانه: « ؤلل تَشرْ كك من بل الل ما نيرت بد ادك وج1 فى كز لسن 

وَمَوْعِظَه ووو لِنمؤْمنينَ )4 [هود ]. 
عباد الله! موعدنا مع موعظةٍ جديدةٍ من سلسلة المواعظ التي بعنوان: 

البرهان من 3 قصص القرآن دروسٌ وعظاتٌ وعبرء والتي نتكلم فيها عن 

قصص أولي العزم من الرسل موعدنا مع: قصةٌ إبراهيمَ -عليه السلام-. 
عباد اللّه! 

* إبراهيم تكله رسول من أولي العزم» قال تعالى: «إوَِدُ مَد يِنَ لين مَِمَهُ 
وهنلك وين 5 برسم وموس وعِسى أبن م وعدن مِنْهُم مِتَهًا عَلِيظًا )»4 
[الأحزاب]. وقال تعالى: ضير 51 صر ولو لْعَرفرٍ مِنّ الْرَسُلٍ »© 
[الأحقاف:5"]. 

* إبراهيم تَقَِلادْ من الأنبياء الذين أوحى الله إليهم» قال تعاللى: #7 إكَآ أوَعبِمآ 


04م - 


هطع اليرهان من قصص القرآن ل ل © 
0 حيما إل و وج وَأَليينَ مِنْ بحيو وَأَوَحِنَنَا إل إِزهِيمَ وَإسْمَعِيلَ وَإِسَحَقٌّ وَيَعَهُوبَ 
جم ١‏ جيل بف لصتت وو ع زومر 


ف وي لوق يعون ون اننا تافل 43 االاية 
[النساء: 7" .]١‏ 
٠.‏ إبراهيم رج الذي جعل الله قْ ذريته النبوة والكتاب» قال تعالى: وَوَعَبَنَا 


هه إسْحَق وَيَمقُوبَ وَجَمَلنا فى ذرَييّه لدبو وَالِْتبَ4 [العنكبوت:171) وجمع الله 
بين ع وإبراهيم قْ هذه الفضيلة. فقال تعالى: م وَلْمَدَ أَرسَلَنَا وِحًا وهم 


3-5 


وَبَحَلَْا فى دُرَيَتهِمَا البو وا كتب 4 [الحديد:١ ١‏ ]. 


ل و 57 3 5 و 
م ا ا ل ل د ا 


وَمَنَّأَحَسَنُ دِينًا مَمَّنَ َسْلْمْ وَجَهَهُ. ِل وهو حيسي اماه هيد عزينا وا ع كحَدَ أَسَماركهِيمَ 
تيلا )4 [النساء]. والخلة هي غايةٌ المحبة» وقال ط قبل أن 
بخمس: (إني برأ إلى الله أن يكون لي منكُم خليل. فإن الله تعالى قد 
اتخذني خليلاً كا اتخذ إبراهيمَ خليلاً. ولو كنثٌ مُتخذاً من أمتي خليلاً 
لاتخذدث أبا بكر خليلة”". 

* إبراهيم ظَلِتَلد أولُ من يُكسى يوم القيامة» قال ُي: «إنكم محشورون 
حفاةً عراةً غرلاً. .ثم قرأ : يوم تطوى السسمآء كَطيَ النَجلٌ إلحكببي كتابدانا َيل 
ب ا 16د فتعليت 49 [الأنبياء ]» وأولُ من يُكسى يوم 
القيامة إبراهيم 00 


. صحيح. رواه مسلم (0777) من حديث جندب بن عبد الله البجلي خنع‎ )١( 
. صحيح. رواه البخاري (77”59) من حديث ابن عباس عإنقه‎ )١( 


0 


همد اليرهان من قصص القرآن © 
5 8 .)له ع م 5 ٠ 8 ٠‏ .4 5 جح 2 

9 إبراهيم ع ابو الضيفان اول من صيف الضيف» قال تعالى: هَل أَننكَ 

حَدِيثُ صَيْفِإبهِمَ الْمَكرَصِيتَ 30 دحوأ علي فكَلُوا سلما كَالَ سَلم قوم كرون 6 اع إِلَك أَهله 


0 لتم َال ألا تأ كوت 50 السو يه ْوأ لاتحت وَتَعَمومُ 


٠‏ 0 تخ 00 الموحدين. أثنى الله عليه في كتابه» قال تعالى: «إمَاكهَ 
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ون 
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الْمتركِيَ 450 [آل عمران]ء 
وقال تعالى: #9 إنَّ إِنهِي كا أُمَّدٌ فَمًا ْلَه حَنهًا وَلرَ يك مِنَ الْمتْركِينَ 5 سَاكرًا 


دي 2خ صمح سداعو لاس ده 


عه اجتبنه وهدئه إِلّ صرَطٍ مُسْتَق م ِنَم فى الْأَحْرَدَ لمن آلصَِلِحِينَ 


م 
م 


99 ثم ينآ إِلِِكَ أَنِ لبك أنِايّْ مل هيم حَنِيما ومَاكانَ من لْمْتَركينَ 45 [النحل ]ء 
وقال تعالى: «إوَادَم ف الكت نهم إِنَهكانَ صِدِيمَابّ(4)2 [مريم]. وقال تعالى: 
« تَإترِيمَ ال وق )4 [النجم]ء - أ 7 د عع فا يه ونال 
تعا ى : «9 #© وَإِذِ أَحَكَ وهر ريه كلت فَأتتَهنَ 3 ِمَامَا» [البقرة:؟ »]١١‏ 


وقال تعالى: بو 48 [الآنبياء]. وقال 


[الصافات]. 


9 إبراهيم ع2 عدو الشك الذي 1 الأصنام بيدذه» قال لى: «وَلْقَدَ ايبن 
ويم ده ون قل وَكتَابو. دين (2) د َل هوقو مام الال د ا نون 

()4 [الأنبياء]. 

وأقسم إبراهيم 32ي: بالله ليحطمن هذه الأصنامء قال تعالى: ا وَتَألَهِ 


كت 


هد -االيرهان من قصص القرآن له 

كيين ات دول متو ذا (افَبَلَهْرَ ددا ناكرا طم عَلّهُم له يفوت (4)8 
[الأنياءاء ووبخ إبراهيم علي قومه الذي يعبدون هذه 0 فقال 
لهم: «# كال أمسحَبدُوت ين دوب أله ما لا سَفَمْحكُمْ سا ولا ضرمم 507 أق 


تَعَوُذُوت من مو نفو أككاتتقارت 46 [الأنبياء]. 


* إبراهيم تكد الذي أمر الله رسولّةُ محمداً مي أن يتبع ملته» قال تعالى: 


2006 0 12 


ثم وسيم إِليَكَأَنٍ َكْنَع مله هيد حَنِينًا و مَاكانَ مِنَّ ألْمْتَرِحكينَ 4057 [ النحل ]. 
وقال تعالى: «إثُل إن حكني رَقَإِكَ صرَطٍ مُسَتَقِيِم ديا ِيَمَا مله برسم حنم وَمَاكانَ ِنَ 
المتركيَ )4 [الأنعام ]» وأكن أله الآمة الإسلامية أن تتبع ملة إبراهيم تَلكَلاة, 
قال تعالى: 9 قل صَدَقَ أ وله رهم حَنِيِفَاوَمًا وَمَاكانَّ مِنَ الْمْرَكِنَ ()4 [آل عمران]؛ 
فرسولّنا يا وأمتهُ يتبعون ملةَ إبراهيم عَيِكلاة. والذي يرغب عن ملةٍ 
إبراهيم تي فقد سفه نفسه» قال تعالى: ومن عرص عَنْمَلَة وهم إِلَامن صَفِهَكَفْسَة 


وَلَقَدِأَصْْمَيئهُ في اليا وَإِنَهُ فى الْآيرَة لِِنَ ألصَنِحِنَ ()4. إلى أن قال رب العزة: «إوكاثوا 


- 


حوبأ هوا أؤتصترى مدو ل َل مرا حَنِيقا وَمَاكانَمِسَالْمُفْرِكِنَ 403 [البقرة]. 


٠‏ إبراهيم تَيِتلادْ الذي ضرب لنا أروع الأآمثلة في الولاء والبراءء ولذلك 
أمرنا الله أن نتأسى به» قال تعالى: مإقَّدْكَا'تَ لك أَُوهٌ حسَكةٌ ف زهي وَالدِنَ مها 
َالو ونا برو سكم وَِمَا تَعبدُود من ذون أله كفرنا بحل ويد ناويك العداوه لقص بدا حَقَّ 
0 :5 أ» 7 تعالى: # وَمَاكَآ ]ا سيَعْمَارٌ إزاهي ليه 


د مهام هو 2 


ماه فلما نين له 1 َ ا َه حلي حلي 4009 


ُ عَدَهَآ | 
[التوبة]» وقال: «ْإر يق أسَكنتُ من ذَرَيّق بوَادٍ عَيرِ ذى رَرْعِ عِندَ بَْيِكَ الْمِحَيّم ريا 


3 


7 عدو 


لَِقِيِمُوأ ألصَلَءَ وَأجَمَلَ أَفْيِدَهٌ من الناس تهوى لديم وأرذقهم من التَعرات لعلو ملكون 

4 [إبراهيم ]. 
٠‏ إبراهيم عه الذي ضرب لنا أروع الأمثلة في الاستسلام لأمر الله ومن 

الأمثلة على ذلك: 

١‏ - عندما أمره الله -عز وجل- أن يأخدّ زوجتةٌ هاجر وابنها إسماعيل 

تله ويضعه) هناك في وادٍ غير ذي زرع عند بيت الله المحرم: 

عن ابن عباس «ينغد قال: «... ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل. 
وهي تُرضعه حتى وضعههم| عند البيت عند دوحةٍ فوق زمزم في أعلى 
المسجدء وليس بمكة يومئذٍ أحدّء وليس بها ماءَ فوضعه) هنالك» ووضع 
عندهما جراباً فيه تر وسقاءٌ فيه ماءٌه ثم قفّى إبراهيم مُنطلقا فتبعته أ 
إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهبٌ وتترّكنا بهذا الوادي الذي ليس فيه 
إِنسٌ ولا شيء» فقالت له ذلك مراراًء وجعل لا يلتفت إليها. 

فقالت له: آلله أمرك مبذا؟ 

قال: نعم. 

قالت: إذن لا يضيّعنا. ثم رجعت. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند 
الي حيث لا يروئّةُ استقبل بوجهه البيت ثم دعا ببؤلاء الكلمات ورفع يديه 


ا عن سر صر عرد بي 


فقال 0 سكنت من درق بوَادٍ عَيرِ ذى رَرْعٍ عند بَبِيِكَ الْمحرم ريا ليقيموأ أَلصَّلَوة فَأجَعَلٌ 


001 ضر كا ل تر 


أفكِدَهٌ و اناس مهو اليم وأَردفهُم ين ألتَّمَردتٍ ت لَه ريَفَمُونَ )4 [إبراهيم: /0]017"". 


.)3755( صحيح. رواه البخاري‎ )١( 


د 


ملل سب شع اتبرهان من قصص القرآن ‏ للل-- © 
فانظروا عباد الله! إلى هذا الاستسلام لأمر الله من إبراهيم َلك لما 
قالت له زوجته 3 إسماعيل : «آلله أمرك مبذا؟» فقال لها: نعم. 
؟- أمر الله -عز وجل- خليله إبراهيم تلك بذبح ابنه لما بلغ معه السعي» 


فلم يكن منه إلا المسارعة إلى تنفيذ أمر مولاه -عز وجل- وقد جاء 
ذكر ذلك في قوله تعالى: ما كلَتَابَكمَمحَهُ ألسَعىَ كَالبَثِقَ إذ 
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لمر م ا ه ‏ وظ ل 
َأَظرَمَادًا حك قَالَيتابتٍ أفْعَل مَا تمر سند | 2 
6 


لجن 5 وَيَدَيسكهُ أن يتتإبهي م (00) قد صَدَفتَ اليا تاكيك يز الْمحسييَ (05) إت هذا طَوَ 
لبوا لين (13) وَعدََهُ يج عَم (3) وَوَكناقه ف الآجرت (3اأعك ناجم (3) كَدَِكَ يد 
لْمْحَسِنَ 00 إِنَهمِنَعجَاون ألْمُؤمنيت 400 [ الصافات]. 
٠‏ إبراهيم َثِكنة الذي ضرب لنا أروع الآمثلة في التوكل على الله. 
عباد الله! عندما حطم إبراهيم دَقِكد الأصنام ووبخ قومه. قالوا: حرفو 
ونضروأ لمتكم إن كم يريت 407 [الأنبياء]ء فقال إبراهيم دَقكلاة «حسبنا الله 
ونعم الوكيل»» فجاء الأمر الإطى : «# قلا يناد ون بدا وسَلمَا عل إبرهِيم (8)وأرادوأ به- 
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كيدا مبلَكهالكخسريت 4027 [الأنبياء]. 
090000 ير 0 
عن ابن عباس ##تغد قال: (حسبنا الله ونِعمّ الوكيل» قاما إبراهيم 
ا ا 0 
لكم فا 5 هم فزادهم إياناً وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل)”". 
)١(‏ صحيح. رواه البخاري (5575). 


بت 


هلب البرهان من قصص القرآن ل © 
. إبراهيم ع الذي علمنا الدعاء. 

عباد الله! إبراهيم عَتِتدِ دعا ربه وسجل لنا ربنا دعاءه في كتابه لنتأسى 
به. ومن أدعية إبراهيم تكلا : 


* ارت مت ِيتَ لصحي( مََشَّْكهُ عل رِعَيرٍ (457 [الصافات]. 


ره 2 


* «رَبٌ أبَعَلْن مقيم الصَّلوْةَ ومن ذَرَسَقٍ ريا وَتَقَسَلْ دعك :5 رَيَنَا أَغْفْرَ لي وَلِوَلِدَىَ 
وَلْمُؤِّنينَ يوم يفوم آلْحِسَابُ (4)25 [ إبراهيم ]. 


دامح ع مر ومس م 


* ترب أبَعَلْ هنذًا للد ءامنا وَلَحَمْبَضٍ وَبَقَ أن تب لصحام (4)50 457 [إبراهيم]. 


عن كد ممع د مح دس سا سه مورء عتل .يها تحني روت 4 2 2< 1 
٠‏ "وَإِدُ رهم نسم الْمَوَاعِدَ من ليت وَإِسْمَيِلُ رين مَبّلمِنَآ إِنَّكَ أنت ميعٌ التليم 07 ربَنا وَأجِمَلنًا 
عر 62-0 مه ا عن ست 5-75 
مُسَلِميْن َك وَمِن دُرِمَينَآ أمَهٌ تُسَلِمَةٌ لك ونا منَايسَكَا و 3غ إن أ كنات الي 57 


انث فخ تامع بقوا عه اقيق دنه الككب للكت ووم إنكَ أت 1 


لَفكير (4)5 [البقرة ]. 


وقال إبراهيم كلد في دعائه أيضاً: «ارَتَ مَبْ لي كما واْحِقى بالكتلحيت 


جب ولد “در ين َ ار 


وَلْجَكَل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى الأحخرينَ (ثم) ولحل من ورئةَجَنَوَالكي و (00) وأ َم لامآ كد للد )ولا 
تتفة 13ت نذ جل © رس قبطنرستير :48 11 لشعراا 


« إبراهيم كلذ الذي رفع القواعدٍ من البيت الحرام. 

عباد الله! بعد أن وذ ضع إبراهيم 2كلة زوجته هاجرّ وابنها إمنافيل 3 
وادٍغير ذي زرع رجع إليه| بعد فترةٍ؛ ليبني بيتاً لله في هذا المكان. 

يقول ابن عباس حيتغطد «. #الواليك -آ ي إبراهيم 532 عنهم ما شاء الله» 


مات 


هل ليرهان من قصص القرآنز لل © 
ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نَبْلاً له تحت دوحة قريباً من رَمْرَّمَ فلم) 
رآه قام إليه» فصَّبَعا كا يَصِنَّعٌ الوالد بالوّلد والوَلَدٌ بالوالد. ثم قال: يا 
إسماعيل إن الله أمرني بأمرٍ. 

قال: فاصنع ما أمرك ريّك. قال: وتُعِيئني؟ قال: وأَعِيئُكَ. قال: فإن الله 
أمرني أن أبني هاهنا بيتاً -وأشار إلى أكمة مرتفعةٍ على ما حوهها-. 

قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت» فجعل إساعيلٌ يأتي بالحجارة 
وإبراهيم يبني. حتى إذا ارتفع البناءً جاءً بهذا الحجرٌ فوضعة له. فقام عليه 
وهو يبني وإسماعيل يُنَاوِلَه اليجارة» وهما يقولان: لرَبائَبَْمئَاِنَكَ لت ألتَمِيعُ 
اليم )4 [البقرة]»””. 


قال تعالى : مإوَإد مَل بمرت مَل هذا ااا وق لبي ألمت م ءامن يتم به َالو 


و 


د ل سر فد عع ىن 24 م سو ل سس ص خا جل 36 راح عم هخ رم 
الح َال ومنكفر دَأميَعْهُم ولا ثم أَضطَرٌة إل عَذَابٍ الثَارِ وَينسالْمَصِير )وإ يرهم إَهِعم 


2 و‎ 
١ 


- مه وس كر د وء الدة 


ساعس +عوم هه" هدئه 35> ايو 21 | سنح سرح 1 عع سه سه رس عر د 4ء ده 3 
وَإِسَمَِلُ رَيَنَا لعل منَآ إِنّكَ أَنتَ السَمِيعٌ الْعليم 150 ربا وَجَعَلَنَا مُسَلِمَينَِكَ ومن دُرِيَيَآ أَمَةٌ مُسَلِمَةٌ لق 


6 


0020 د ععء معدل هه > د م هه 07 0 1 
وَأَرِنًا منَاسكا وب عَلِتنَآ إِنَّكَ أَنتَ أَلتَوَآبُ ليحر 59 ينا وَأَبَعت ضِبهمْ رسولا مهم يتْلُوأ عَلَهِْمَ ءَايتِكَ 
يه الككب وَلِحنَةوبقِيم' َك آتَالمرِ و فكيط (415 [البقرة]. 

عباد الله! وأمر الله إبراهيم عي أن يطهر بيته من النجاسات الحسية 
والمعنوية» فقال تعالى: «إوَِذُ يونا لإبرَسِيمَ مَكات لدت أن لَاشرِلة ف مَيِكًا وَطَهَرَ 


تق اف وَالْفكبييت وَاروْضَ سج (45 [الحج :1 .]١‏ 


)١(‏ صحيح. رواه البخاري (1215؟) وقد سبق (ص17). 


ات 


وأمر الله إبراهيم علد أن يؤذن في الناس بالحج لهذا البيت. 


عت .ل ممه عن رعو م سرصم 7 رع شه اس لا 
قال تعالى : #وأوّنذ فى النام سٍ يا 6 ينوا ربح الاوعل كل ضام ر يات من عل ف عمق 


(©التَمَعمئنَ ل وتتتصط ها لدم الف لكا كتنب ل عاناقق يرأ مهيمة الأ 
ل أ َك 8 ص_- جرم م معيو ء ءلم يوه مرا 

فَكلوأ متها وعم ا ققية © ثم لبقَصُوأ تَسَكَهُمْ وَلْيُوهُوأ نذورهم وَلْيَطوَووأ يليت 
َليِق (8) ذَلِكَ وَمنيْعَلَمْ حُرْمَتٍ لله فهو اله درك ولوك تسم القند 0 
وى ل لاس ورعط 0 .و ول 


يتل متبحكم وَلتكوا اميت الاوك خسوا لت زف (2حْتَنَة َه عير مش رك 


ج سم ره و 22070 ع 2 سح سس ارو اع را - 4 
يه- ومن شرك ك يالل كاد حََّ وب السّماء فسَخطفه الطين أو نهو وى به ار في مَكانٍ سحقٍ ذلك 


50-0 ردصي لس جه مه رخ 2 01707 2 و سلسم ع اضورق 200 
يعظِم سَعكير أ ها من تقو الْمُُوبٍ لَك با منَفمٌ إك أجل مُسَعَى شم لها إل ليت الْعَيِيِقٍ 
مم عم وه مسر باز ار خبط 2 ر موقم عر 2 
457 [الحج]ء وقال تعالى: 4 صَدَقَ لَه َنِم حَنِيِشَاوَمَا انون الْفْركِينَ 00 إن 


أول بيْتٍ تِ وضع تام لَنَيَى سكن مأو لما َلََلَمِينَ (00) فيه ءاي ا ل 


له كرون لَه دعن الْعَلمِينَ(4)7 [آل عمران]. 


عباد الله! أما قصة إبراهيم عا مع أبيه آزر» وكيف دعاه إلى الله تعالى» 
هذا الذي سنعرفه في الجمعة القادمة -إن شاء الله تعالى- إن كان في العمر 


ان 


نقية. 


مه 


-/11ك- 


هه لل _اليرهان من قصص القرآن ل © 


0 م>ككم 


قصة إبراهيم -عليه السلام- مع أبيه آزر 

عباد الله! يقول الله-عز وجل- في كتابه: « لَقدَكات فى صََصِيعَ عِبَرهُ دول 
أبنب مَاكدَحَدِيسَيفْرَّى ولحكن تَصَْدِيقَ اذى بَبنَيَدَيْهوَتَفْصِيلَ كل سَىْءِوَهْدَى ورَتمَةُ 
لعو يوون 400 [ يوسف ]. 

وقال سبحانه: تافص الْقَصَصَ لعَلَّهُمْ يَتَفَكَرُونَ )4 [الأعراف]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدة 
من سلسلة المواعظ التي بعنوان: البرهان من قصص القرآن دروس 
وعظاتٌ وعبرٌ والتي نتكلم فيها عن قصص أولي العزم من الرسلء 
أتدرون ما هي يا عباد الله؟ هي: قصةٌ إبراهيم -عليه السلام- مع أبيه. 

عباد الله! للعلماء في اسم والدٍ إبرهم قولان: 

القول الأول: قالوا اسمه آزر. 

القول الثاني: قالوا اسمه (تارح) با حاء المهملة» وهذا قولُ جمهور أهل 
النسبء ونُّقَلَ عن أهل الكتاب (تارخ) بالخاء المعجمة”". 


.)١7١ /١( انظر «قصص الأنبياء» لابن كثير‎ )١( 


ةب 


هل ب البرهان من قصص القرآن ل - © 
والقول الراجح هو القول الأول أن اسمة آزر؛ للأدلة التالية: 
١‏ - قوله تعالى: طوَإد تَلَإبَهِمٌ له َارََ أتَتَحدُ أصَكَامًا هد فَهأرَكَ وََوْمَلَك فى صَكلٍ 
مين (4)2 [الأنعام ]. 
-١‏ قوله ُنيه: «يلقى إبراهيم أباهُ آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة 
وغبرة ...) نويف" : 
*"- وهذا هو القول المحفوظ من أقوال أهل العلم؛ وبهذا قال عمدة 
المفسرين ابن جرير الطبري””. 
عباد الله! نشأ إبراهيمٌ عَلِتَئِ بين قوم يعبدون الأصنامٌ من دون الله وفي 
مقدمة هؤلاء أبوه آزر؛ فهو الذي كان يصنعّ هذه الأصنام» ويقومٌ ببيعها 
للخاون: 
بدأ إبراهيم تقد يدعو الناس إلى عقيدة التوحيد» ويحذرهم من 
الشرك» ويبين لهم أن هذه الأصنام لا تضرٌّ ولا تنفع. 
عباد الله! ومنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله أن يبدأوا بالأقربين» ولذلك 
ا أنزل الله على رسوله: رتك الأترّيت )4 [الشعراء] قام رسولٌ الله 
شي فقال: هيا معشر قريش! اشتروا أنفسكم من الله. لا أغني عنكُمْ من الله 
)١(‏ صحيح. رواه البخاري (07700). 
() «تفسير ابن جرير» الطبري (/1/ .)١159015/‏ 


دولاب 


هل ب اليرهان من قصص القرآن لل © 
شع ٠.‏ 1 1 200 و 
شيئاً. يا بني عبدالمطلب! لا أغني عنكم من الله شيئاً. يا عباسٌ بن 
عبدالمطلب! لا أغني عنك من الله شيئاً. يا صفية عمّةَ رسول الله! لا أغني 
عنك من الله شيئاً. يا فاطمةٌ بنتَ رسول الله! سليني ما شئتِ . لا أغني عنك 
عاشي . 

ولذلك بدأ إبراهيم عَلِكه بدعوة أبيه آزر. 
أولاً: لأنهُ أقربٌ الناس إليه فهو أبوهٌ الذي كان سبباً في وجوده في الدنيا 

بعد الله -عز وجل -. 
تعالى: 9 # 5 إِيَهُ وَبلوَديْنِ يِحَسَنًا» [الإسراء:7؟7]. وقال 
تعالى: 1١‏ 4 وا عَبدُوأ أله ولا مركو بو ف سه 3 ]ء يقول ابن 
مسعود خقعك: سألت رسول الله ضليّ أ يّ العمل حت إل 1ن؟ قال 
«الصلاة على وقتها». قلت ثم أيّ؟ قال: «بر الوالدين». قلت: ثم أَيْ؟ قال: 
«الجهاد في سبيل الله»” . 

ولذلك وصى الله 007 0 قال تعا 0 لفن يولِدَيْهِ حَلنَهُ 


0111 


عه عد 2 تقاض صر مر .اع لح سب 22-8 2< م 
ولك لك توت اي ا 22000000007 


.)505( صحيح. متفق عليه رواه البخاري (71751): ومسلم‎ )١( 
(؟) صحيح. متفق عليه رواه البخاري (/571)» ومسلم (85) والسياق له.‎ 


الات 


به بسب البرهان من قصص القرآن ‏ بل © 
تيمش تأقسطم يتاكئز تنتارة )4 [لقمان: 215 .]١6‏ 
وقال قي : «إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم, ثم 
يوصيكم بآبائكم. ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب»"" 
فكان من حق آزر والدٍ إبراهيم َيِل عليه أن ببديه سواء السبيل» 
وينقذه من الضلال المبين. 
كانا: بدأ إبراهيم ع بدعوة أبيه آزْرَ؛ لأنه هو الذي يقوم بصنع الأصنام 
وبيعها ودعوة الناس إلى عبادتها؛ فهو داعيةٌ إثم» ومبعث فتنق فهدايته 
١ 2‏ ا 0 
قربى إلى اللّه» واستئصال لبذور الشرء واجتثاث لجذور الضلال. 


عباد الله! تعالوا بنا لنستمع إلى إبراهيم تلد وهو يدعو والدهٌ آزر إلى 
التوحيد بكل لطفٍ وأدب وحنان؛ قال تعالمى: ادم فى الكتب إِنهِم إِنَهكانَ صدَيما 


نا 3 إذ مال ليه يتات لم تَعبدُ ما لا يسْمعٌ ولا صر وَلَا ين عَنكَ سيا (3يا اق هد جَآمنِ مرت 
ل ماك يق ميض أي مهاسو )بات لاسَب ألنَ إن مط كن عنصي يت 


ِل لََافُ أن يَمَسَكَ عَدَاتُ من لمن فَتَكْوْنَ ِلشََيِطَلن كا قَالّ أضبُ نت عَنْ 00 
ين أرقو افك وامخزق موا السك 4 
ا ةق ل 


مس ل و ل مه 2 سحي و 


ال ا م يسا( وَوَعَبنَا طم مّن يمنا وَجَعَلَنَا لم لِسَانَ 


صِدَقٍ عَلِينًا[4)2 [مريم ]. 


مق عَكَكَ 59-7 2خ وز لق | 1 
عك ا سقو رف إِنَُّ 


8 


)١(‏ صحيح. رواه ابن ماجه (7771)) وأحمد :)١7١/5(‏ والحاكم (5/ .)215١‏ وانظر [«السلسلة 
الصحيحة)» .])١555(‏ 


--#9//ات 


هم هل اليرهان من قصص القرآن لل © 
عباد الله! في هذه الآيات فوائدٌ عظيمةٌ للأنبياء والدعاة إلى الله : 
الفائدة الأول: مخاطبة الآباء وكبار السن تكون باللطف والأدب والحنان وخفض 
الجناح والرفق واللين. 
وهذا ما فعلة إبراهيم عَلِتَلادْ مع أبيه الكافر وهو يدعوه إلى عبادة الله 
ويحذره من عبادة الأصنام؛ فقد صدر إبراهيم 32 نصيحته لأبيه بقوله: 
طيبّتِ4» وهذا النداء يشعرٌ أباه بالصلة القلبية بينه وبين ابنه إبراهيم؛ 
فيستميل أباه بذلك ويستعطفة» وهكذا ربى الإسلام أبنائة. 


2--ء-- 


با ومس وَالْقَمَرَ أنه لي سريت (4)5 [يوسف ]ء وعندما تأولت رؤياه 


جح سه له سس ل 


قال لأبيه: «إيتابت هَدَاتَأوِبلُ رديَىَ ين مَل مَدْجَعكهَارَقِ حَنًّا 4 [يوسف: .]٠١١‏ 


« وهذا إسماعيل 92 عندما قال له أبوه:‎ ٠ 
.] ٠١7 دح قَاليتَات ممما ثْمرُ» [الصافات:‎ 


٠‏ فعلى الأبناء أن يتلطفوا مع الآباء في الكلام والنصيحة تأسياً بالأنبياء 


0-7 


0 د لس عر لاوس 22 سير وسدة اسم سا عر صم ضاي 5 ا 00 
واستجابة لقوله تعالى: ##وقضى ريك ألا تعبدوا إِلَدإِيَاهُ ودين إِحَسَمًا إِمَاببلْعَنَ 


رص صءه 00 210 5 مت م د مس د دح ده و - 04 21 


يرق بهد ع “لخ ع .اص سر ود ل ص لاس سار ريح إلى ص سحي سا سي سرس 
( وَأَخَفِضَ لَهُمَا جَنَاحَ الذي من الرحمة وَقٌَ رب انْحَهُمَا « رياف صَعِيرًا 450 


وعلى الدعاة إلى الله أن يتلطفوا مع كبار السن في دعوتهم إلى الله متأسين 


اا 


هل البرهان من قصص القرآن ل ل © 
في ذلك بإبراهيم طَلكلاة مع أبيه آزر ومستجيبين لقوله مية: «ليس منا من لم 
ل كبيرناء ويرحمْ صغيرناء ويعرف لِعالِمنا حقة". 
الفائدة الثانية: التدرج مع المدعو في الدعوة إلى الله 
وهذا ما فعله إبراهيم عَلِكَل: في دعوته لأبيه: 
أولاً: أخبره بطريقةٍ غير مباشرة أن الأصنام التي يعبدها لا تسمعٌ ولا 
تبصرٌ ولا تنفعٌ ولا تضرٌ؛ فهي لا تصلح أن تكون د فقال: ليت 
م دما لامع لايرايف عَنكَ َي (4)2 [مريم ]. 
ثانياً: طلب منة أن يتبعهُ لأن في اتباع الوحي النجاة» فقال: «إإقٍ مَدَجَآَنٍ 
مس للم مال َيِكَ أَبَحَْ مد صِرَطَاسَوئ )4 [مريم ]. 
ثالثاً: نماهٌ عن عبادة الشيطان» فقال له: «ايَتاتٍ لا صََبْرِ الَبِطَى إن الصِطوكنَ 
لليَممنِعَصِيً )4 [مريم ]. 
رابعاً: خوّفةُ من عذاب الله إن لم يستجب له. فقال له: «إيتٍ ِف أعَاتُ أن 
يَصَسَّكَ عَدَابُ مَنَ اين فَتَكْوْنَ شََنِطكن ويا ((46)50 [مريم]. 
الفائدة الثالثة: اتباع الوحي هو سبيل النجاة. 
عباد الله! منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله هو اتباع ما يوحى إليهم من 
ربهم» ولذلك قال إبراهيم لأبيه: «يَتإنٍ قد دن مس الْلم مَالَمْ يأك مَبَعْق أَهَيِدَ 
ِرَْسَو (4)2[مريم]. 


])5١195( وانظر [«الصحيحة»‎ »)2١177 /١( صحيح. رواه أحمد (5/ 777): وصححه الحاكم‎ )١( 


-ع/ا- 


مع البرهان من قصص القرآن 0 
وقد جاءت الأدلةٌ في الكتاب والسنة تأمر بالاتباع وتنهى عن الابتداع: 
قال تعالى: «9 ْوأ مآ ِ لَ إل يَنِريَي وكا مَيَّيمُأ من دونه أؤلياة ميا مَامَدكَوُونَ 4 
[الأعراف]» وقال تعال: طإقا كنس ع ليك اط بسر ون الت ون 


أن التشركيت 4020 [يوسف]ء وقال تعالى: طا مين سَكك تلمك تيم مَإن 


أَهْنَدَيْت فَمَابويِىَ إل رَقَت" َه يع 3 َرِيبُ )4 [سبأ]ء وقال تعالى: ظإوَادًا تُثَلَ عََتَهءَ 
لس رس سس لس سي 2 57 كس مم -ه سم ع > فرك 5008 ره سم سب م 0000 02 56 
ءَايَاننَا ينب فَالَ الت لا يَرَجُونَلِقَاءَتا أَنْتِ بِشُرْءَانٍ عَيْرِ هذَآ أو بَرِأَهُ قل ما يَكوْب ل أن 
م ورسم لم 10117 000 م 4 ب 6ه 35 9 

أَبَدَله من يِلْمَاَى تَفِيِىَ إِنَ أتَيعٌ ! 0 ِلك إِفأَحَافُ إِنْ عصَيْتٌ رَقَ عَدَاب يو عَظيِوٍ 400 


[يونس]ء وقال تعالى: #قل أ لد أعوَلُ لكر عِندى حََآِنُ أنه وك أعَلمْ الْعَيبَ ولك أهوا ول لَك إذِ مَك 


َه من وَالْض د اق يَكَضَكون 


إذ أَتَّمإلَامَاوجإِكَ قل هَل ينو الى وان أن تكمكروة (4)2 [الأنعام ]. 

وقال مإي: «تركث فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما؛ كتاب الله وسنتي» 
ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض»"" 

وقال مه في موعظته البليغة التي وجلت منها القلوب» وذرفت منها 
العيون: «أوصيكم بتقوى الله عز وجلء والسمع والطاعة وإن تأمّر عليكم 
عبد, فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً؛ فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي, عضوا عليها بالنواجذ"" 
(1) حسسنء رواه البيهقي »)١١15/٠١(‏ والدارقطني (7/ 745). والحاكم (97/1). وانظر 
[«الصحيحة» (1/51ا١)]‏ 


(؟) صحيح. رواه أبو داود (501)» والترمذي (2757175) وابن ماجه (57)» وصححه ابن حبان 
(5»» وانظر [«ظلال الجنة» (5 0)]. 


-ه6/ا - 


هل ب البرهان من قصص القرآن ل © 

فعلى الدعاة إلى الله تعالى أن يتبعوا الوحي من الكتاب والسنة في 
دعوتهم إلى الله تعالى؛ لأن هذا هو منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله وهو 
سبيلٌ النجاة والطريقٌ المستقيم الذي يوصلٌ إلى رضا الله والجحنة. 
الفائدة الرابعة: الاستجابة للشيطان معصيةٌ للرحمن 

ولذلك قال إبراهيمٌ لأبيه محذراً من الشيطان: يكت لا سَبْدِ النَّطَنَ إن 
لسَِطَسَكنَ َم نعَصِيًا )4 [مريم ]. 

١‏ - وقد جاءت النصوص الكثيرة الكتاب والسنة تحذرٌ من الشيطان: 

قال تعال ى : « يكم اناس م وَعدَأمسو كلا تمرك ييز الذنسا ولابترئم أ الود (5) إن 
لطن لكر عدو دوه عدر دحوأ ريه لِيَكوْواينَ حب اتير (4)5 [[فاطر ]. 

وعن عبد الله بن مسعود خإإعك و0 
«هذا سبيل الله»» ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شاله. ثم قال: «هذه سبل 
متفرقة» على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه». ثم قرأ: وان هذا صِرَطِى 
مُسَيَعِبمَا َوه وكا ماشهل قَتَرَقَ يكم عن سَبيلِه. 4 [ الأنعام ١07”:‏ ]"". 

؟- ورغم هذا التحذير من طاعةٍ الشيطانٍ إلا أنه قد أطاعة الكثير من 

الناس وعبدوه من دون الله ولذلك وبخهم الله -عز وجل-: 

فقال تعالى: «#أهنْتَجِدُوته. وَدْرَيتَه: أَوَليآء من دوف 0-0 بِنَى لِلظّدِلِمِينَ بَدَلَا 

»)507//١( والدارمي‎ .)١١١١9( والنسائي في «الكبرى»‎ »)570/١( حسنء رواه أحمد‎ )١( 


وصححه ابن حبان (1)» وانظر: [«المشكاة» .])١15(‏ 


كلا - 


هلب البرهان من قصص القرآن ل © 
(4)2 [الكهف]ء وقال تعالى: ألر أَعَهَذ إليَكُمْ يَبَقَءَادمَ أن لَاتَعَيُدُوا ألشَِطنَ إِنَهُه لَك 
عَدُرٌ مبِين (5)وَأنِ لَعَجِدُوفٍ هذا وول مُسَيَقِيمٌ (5) وَلَقَد أَصَلَّ وك يبلا كديرا ألم ووأ ُو 

4 اريس ]. 
"- وقد أخبرنا الله -عز وجل- في كتابه أن الشيطان هناك في النار يتبراً 
عزن اتحدة :قالغال :3629 اليك كشن اله رك نيحط وفدللق 


مي 0 8 2 -ه 


يي مي من لي 2 0 أن عو َاسْيَبَبُْرٌ لي قلا تَلْوسُوفنٍ 
00 ا ل يآ آنا ا عه سه 06 بمُضرغت” 5 عدت 7 
أَدْركَسُمُونِ ين َل نفدي لَهُمْ عَدَابُ يِدُ 405 [ إبراهيم ]؛ فعلى الدعاة 
إل اللتحيهانت أن را الناس من عداوة الشيطان ومن تزيينه 
الشيطان» متأسين في ذلك بإبراهيم عَلِكَلاة في دعوته لأبيه. 


الفائدة الخامسة: من لم يستجب لرسل الله عذبه الله في الدنيا والآخرة: مهما 

كان فَرَبْهُ ونسبه» سواءً كان أبأ لنبي, أو ابنأ لنبي» أو عماً لنبي» أو زوجة لنبي 

* فهذا إبراهيم عقن حذر أباه من معصيته ومعصية الله فقال له: © يكت إن 
حَافُ أن يَمَسَّكَ عَدَابُ مَنَ لمن فتَكْْنَ لشَّدِطَن وَليا (4 [مريم]. فلم يستجب 
آزر لإبراهيم تكد فعذبةُ الله وأخزاه في جهنم. يقول #/: «يلقى 
إبراهيم أباهُ آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترةٌ وغيرة. فيقول لهُ 
إبراهيم: ارإترااك حير رد نازر امعد فر 
إبراهيم: يا رب! إنك وعدتني أن لا تحزيني يوم يُبعنون» فأيّ خزيّ 
أخزى من أب الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرّمتٌ الجنةَ على الكافرين 
ثم يقال: يا إبراهيمٌُ! ما تحت رجليك. فينظرٌ فإذا هو بذيخ مُلتطخ. 


لاا - 


هص -البيرهان من قصص القرآن لل © 
فيؤخدٌ بقوائمه فيُلقى في النار»!© 

ا ا ا 
فعذبه الله على كفره. وهلك مع الحالكين» قال تعالى: «إركاتئ ف 
وكا كف مَعْرِلٍ يبي أحكب فَعَنَا وَلَاحَكن مع الْكَفرِيَ (8) فَالَ سَتَاوى إل جَبَلٍ يَحَصِمُن 


32 


مه ألْمَآهِ قَالَ لا عا َلْيوْمَ من أمَرِ أله الاق تعر وَحَالَ بِنعهُمَا الْمَوْحُ فَكَان عن الْمُغْرَقِيتَ 
« وهذا أبو طالب عم النبي #ي؛ لم يستجب لرسول الله ومات على كفره. 

على ملة عبدالمطلب. فعذبه الله في النار: 

عن العباس بن عبدالمطلب قال: قلت: يا رسول الله! إن أبا طالب كان 
يحوطك وينصركء فهل نفعه ذلك؟ قال #أثه: «نعم» وجدته في غمرات من 
النار فأخرجته إلى ضحضاح"" أي: من النار. 

وعن ابن عباس «إتغهد أن رسول الله مي + قال: «أهون أهل النار عذ عَدَاياً 
أبو طالب». وهو ينتعل نعلين يغلي منهما دماغه»”" 

5225 الله في الثارء قال تعالى : و9 صرب أنه ملا للد كفروأ أمرات فوج وَأمْرَتَ 
)١(‏ صحيح. رواه البخاري (7700)» وقد سبق طرف منه (ص 407١‏ والذِّيخْ: الذئب أو الفرس أو 

ذكر الضباع الكثير الشعر. 


(؟) صحيح. متفق عليه رواه البخاري (787): ومسلم )3١9(‏ واللفظ له. 
() صحيح, رواه مسلم .)5١5(‏ 


-1/- 


ا ا ا مك ابرح سا سو 


لول حكاننًا حت عَبَدَئْنِ مِنْ عبحادمًا صَدلِسنِ صَحَاتتَاهَمَا ذل يفا عنما مر أ 
أذ خلا ألتَارَمعَ لدي 450 [ التحريم ]. 
فالنسب يا عباد الله! لا ينفع صاحبة بدون إيان بالله واستجابة لرسل الله. 
قال تعالى: « هَدَا م في ألصُور ذل أكسَاب يتتَهُر يَوْميِذٍ ولا تلوت 400 
[المؤمنون]. 
5 بكر . رده مع كو و وا دي بير 0١‏ 
وقال مإثنة: «مَن بطأ به عمله. لم يسرع به نسبه' . 
إذا أصرَّ على الكفر والمعاصيء. بعد أن بذل جهده في نصحه وهدايته أو م 
يبذل شيئاء أو لم يتيسر له سبيل لدعوتهم إلى حق لصغر في السن, أو بعد أو 
تأخر هداية إلى الإسلام, أو لغير ذلك؛ فالله -عز وجل - يقول: «إولا رد وَازِرَةُ 
وِرَ أُخْرى © [الإسراء: ١6‏ ]. 
وقال تعاى: «« وَأن لِتَسَإبَإِضَنٍ إِلَامَاسَع (0©) وَأَنَسَعَيَهُ سوك برك )#4 [النجم]. 
أما الدروس والعظاث والعبر التي تؤخذ من قصة إبراهيم-عليه 
ع 0-4 58 و 2 
السلام- مع أبيه ازر فهي كثيرة جدا منها: 
أولاً: الحلمْ والصبرٌ في دعوة الآباء 


وهذا ما فعله إبراهيم تَثِتَل في دعوته لآبيه فإبراهيمُ ينادي والدو بقوله: 


.)5199( صحيح. رواه مسلم‎ )١( 


1/4 


هطل اليرهان من قصص القرآن لل © 
4# أربع مراتٍ بكل لطن وأدب وحنان. ومع ذلك قابله أبوة آزر بكل 
عنفي وقسوة وجفاءء فقال له: راغب نت عَنْ اله ينهي لين لي تنه 2 
وَأَمْجُرْفٍ مَلَِا (4 [مريم ]. 

عباد اللّه! فإبراهيم عي الذي وصفه الله-عز وجل- في كتابه بقوله: 
ٍإِدَابرَهِمَ لعج أوَهُ مب (4)5 [هوداء قابل هذا التوبيخ والتقريع والتهديد من 
أبيه بقوله له: هسَلَمُ عَليِكَ سَاَسْتَغْفْر 1 2 تَذكات ف حَفِيًا )4 [مريم ]. 

وقد وف إبراهيمٌ بذلك الوعد» ىا قال تعالى عنه: هوا ةد نَل 
4 [الشعراء آء وقوله: 8« رَينَا أغْفْرٌ لي وَلِوَلِدَىَ وَللْمؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومْ الحساث (4)5 
[إبراهيم]» ولكن لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ولم يستغفر له بعد ذلك قال 
تعالى: ما كت لِلبِّيَ وَل ءَامَنوا لَسَسْتَفْفرُوا لَممْرِحينَ وَلَوَكَائاً أؤلي يق مِنْ بَحَدمَا 
ري لخ أن اصحدث عنث الحو 009 رما كنت امتهمار [زاهيد لديئة ] لا2 توق وعد 
إِيَهعَكََا ب لك كه عَذ وز تنه دنسي ءَكأَوَكحَية (:4 [التوبة]. 

فعلى الأبناء أن يتلطفوا ويصبروا في دعوتهم للآباء» متأسين في ذلك 
بإبراهيم طَلِكَلاد مع أبيه» وبنبينا صني مع عمه. وبأبي هريرة خنعك مع أمى 
يقول أبو هريرة فك : (كنتٌ أدعو أمي إلى الإسلام» وهي مشركة فدعوتها 
يوماً فأسمعتني في رسول الله مي ما أكره» فأتيت رسول الله ملي وأنا 
أبكي» قلت: يا رسول الله! إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى عل 
فدعوتها اليوم» فأسمعتني فيك ما أكره. فادع الله أن بدي أمَّ أبي هريرة. 


وى - 


فقال رسول الله ضثييّه: «اللهم اهد أمّ أبي هريرة»» فخرجت مستبشراً 
بدعوة نبى الله #ي فلا جئت فصرت إلى الباب فإذا هو يجافٌ» فسمعت 
أمى خشف قدمىء فقالت: مكانك يا أبا هريرة» وسمعت خضخضة الماء 
قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن حمارهاء ففتحت الباب ثم 
قالكويا أناشريرةا أكنية أن كاله لأنان واضيك أن مدا غدة ؤويوله: 
ااي ل ا 
تجن لاحو انق ليه فال ير 
ثانياً: من ترك شيئَأ لله عوضه الله خيراً منه. 

إبراهيم علد ترك أرضة وقومة؛ لإصرارهم على عبادة الأصنامء 
0 و انرا اع 7 4 ع ع 4 2 5 5 
فعوضه الله أرضا خيرا من ارضه واهلا خيرا من أهله.» قال تعالى: 


262 2 فسلء لل 2ه 7 0 ال 
##وأعكزا ,2 وما دعوت من ذون أله وَأَدَعُوأ رق عسو أله أ 6 ءِ ريف 0 


2 


وَمَابدُونَمِن ذون أنه وها له إسْحَقَ ويَسقُوب وَمُلاجَعَلنَا يسا( ووَعبنَا طم من يوالم يسا 
صِنقٍ عَيكَا 42 [مريم]ء وقال تعالى: «اوَيجِيسَهُ ًا إِلَ ا و ان 


للتتلييس 27 عله إنحق ينوب ماود ولجنا يجيت 427 [الأنبياء]. 


ل 


ثالثاً: المحاصى سبب لعذاب الدنيا والآخرة 


فهذا آزر والدٌ إبراهيم تكله عصى ولم يستجب لإبراهيم عَاد؛ فعذبه الله 


.)5591١( صحيح. رواه مسلم‎ )١( 


-ا/ - 


همل ب البرهان من قصص القرآن ل - © 
يوم القيامة في النار ولذلك لا يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر 
قترةٌ وغبرة» فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك لا تعصيني؟ ؟ فيقول له أبوه: فاليوم 
لذ أقسيف :انه يا غناةإنة! ينيك العذاننةالذنيا والكحوه قال عاك 
امنيح الله ورَسُولهُونَ له مَارجَهَسَمَ حَدِيِدينَ فيه أبدَا 4557 [ الجن ]. 

* والمعاصي يا عباد الله! سببٌ للعنة الله» قال تعالى: ## به أن حكَفَرُوا مِنْبّفت 


ع د خير اه ساح عر 


إِسَرهِيلَ عل لسان داويد وَعِدَى أَبْنِ مدر لك يما عضو وكا نورت اكوا ل 


ل سسهروو 


امع اك رد نما كَاوايَتَمَدُوْت (45 [المائدة]. 


* المعاصي يا عباد الله! تمنع نزول المطرء قال مُْنيهِ: «يا معشر المهاجرين! 
خصالٌ خمس إذا ابتليتم بهن» وأعوذ بالله أن تُدركوهن», وذكر منها: 
«ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا مُنِعوا القطر من السماء. ولولا البهائم م 
يمطرواء”. وقال 2#: «ليست السّنةَ بأنْ لا تُطروا -أي: القحط- 


دع تيم : و ود اع و 7 
ولكن السّنة أن تمطروا وتمطرواء ولا تنبت الأرض شيئا””". 


.])٠١5( وانظر [«الصحيحة»‎ »)5 ٠ ١9( حسن. رواه ابن ماجه‎ )١( 
.)591١ 5( صحيح. رواه مسلم‎ )"( 


ار ب 


هطلبيبي اليرهان من قصص القرآن ل © 


كككم 


قتلة الأنبياء (اليهود) 


عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه ف وَكَايَحسبت أله ََِاعمَايقَمَلُ 


م ع 6 له < إمه م*ب4 4 - م كه 8 

الظدلمون إِنَما يوَحَره لي رتشخص فيه أ ا لم طهر 

جح ع لخظ حال عرسم 07 كت عليز بيجا :امنا له مه ٍِ م د دده 172011 ص 7 

0 00 ساد عم يه رسا َخَرَبَا إل أن لت 

2 0480 خلأ واه فيكم داعو و ها ا 
وه لا 2001 


مَسحكن ادن ظلموا نهر وَبَنَت [حكم ويّقَ مَصَلَنا بهم و وو لانن وت ود 
حَ د مساوم د 00 ص عها خلر 2 . > م8 .يومءعر لم 00 
مَكروا مُحَكرَهُمْ وعِند أله م رَهُمْ وَإِن كنت مَحكَرَهُم يل لذ لبذ 5120 قن َ 
باعي ري روه م مور سم م وم وده ل مج 2 عام صء 
ِف وَعيوء مُشلة: إن أله عير ذو آتيقّاو (©) يرم بدَلُ الْارْسُ حر الاْضٍ والسموث ' 001 
و 


لْوحِرٍ ألْقَهكَارٍ وَكَرَى الْمْجَرِمِينَ يَوَمِيِلٍ مهرد 9 كو امكو ل سيار من فَطرانِ وَيَعْنَى 
فوقو الكاذ 123 إتخزق لنه | نتن #اكتبد اجر لمكي 0 كتائلة أثين 


- سم 


وَلِسُنْدَدأيه- وَلَِحَلَموا أ أشَاهْوٌ لَه ود وَلِيدَ ونوا لنب 4 (4)5 [إبراهيم ]. 


3 5 5 0 م لم ساي مور ماو دم سب وو #ااعي. ...ماضن 

وقال تعالى: 7 الله يدافِم عَن ألَذِينَ عامنوأ إن الله لا بحب كل حوان كمور '(] أت لِلَذينَ 

ع رعو وى ل وام مم 0 لس عي لأسي سخ بره 

نمَو بِأَنَهُم ظَلِمُوأ ون الله سرهم لقَيِير (0) لذن أخرحوأين ديدرهم يِعَيْرٍ حي إلا أت يقولوأ 

مكب موواء 2 1 صوا م موس لء 5 ل و اس سر سس ذ-[ ص سل مو ا 

2 له ولولَا دك الله الثاس ع يق لزنن سو وكا وسلقة ومو ترم سم أللد 

ائية سب 2 22000 6 وه . م 4 عاو 

كيرا ولينصرتك الله 0 إِك لله لَعَووٌ عَرِيرٌ 8 ا تلهم في الأرْضٍ 


لصَكوموءائوا رسكل وأمَزوا مغرو وَكهواعن لكر وه عه الور (4)2 [الحج ]. 
1 5 ع ايع 5 . 
عباد الله! الأنبياء هم أفضل الناس على الإطلاق» ولذلك اختارهم الله 
)١(‏ هذه الخطبة كانت بسبب اعتداء اليهود على إخواننا في قطاع غزة. 


م 


سس شد ااتبرهان من قصص القرآن - ل -- © 
لرسالته. قال تعالى: هالنَهآعَكَمْ حَيّتُ يبِمَلْ رسالتَهُ 4 [الأنعام:5 »]١١‏ والأنبياء 
هم أعدل الناس على الإطلاق؛ لآنهم يدعون الناس إلى عبادة الله وحده. 

0 3 عا 
ويحذرهم من الشرك وهذا هو أعدل العدل» قال تعالى: ##وَلِمَدَبحَنَمَننِ كل 
مو رولا أ دوا هتنبا ألطَدهْوتَ © [النحل :7 7]. 

وقصص الأنبياء أحسن القصصء. قال تعالى: 9# كن 0 نَقَض عَلَيَكَ لع 
لقص 4[يوسف:””]. لأن في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قال تعالى: « لَمَد 
كاتف مَصصِيج ِهللاِب » [يوسف:١١١]‏ 

عباد الله! أما اليهودٌ فهم أخخبث الناس» وأظلمٌ الناس؛ لأنهم قتلوا 
أنبياء الله» ويسعون في الأرض فساداً ولذلك غضب الله عليهم ولعنهم 


وجعل منهم القردة والخنازير ار 9 قل 


س 174 موسم ‏ سج 2 ل فو 2 صنت تي 6ه اداه مج مدخ 1 كرد معو عه دع © 

يتأهل الْكنبٍ هل تنقَمودَ منا إلا ن ءامنا يالله و انرا إِليَنَاومآ من ل وأنّ أ كرق فسِفو فون لكل كل أيَبَدكُم 
و سابد 0 022 

سر مَن دَلِكَ متُوبٌ عند أله ةا ج عليه و جَعَلَ مهم لود وَنازِرَ وعَبدَ اهوت أَوْلتيِكَ سر عَكَانا 


وَأَصَلُّ عن سَوَ لتيل (4)50 [ المائدة ]. 

عباد الله! ننتقل بكم في هذا اليوم من الحديث عن قصص الأنبياء» إلى 
الحديث عن قتلة الأنبياء» والذي دفعني للحديث عنهم هو: ما حدث في 
هذا الأسبوع من الاعتداء الظالم والمجرم منهم من قتلة الآنبياء على إخواننا 
في قطاع غزة من أرض فلسطين. 

عباد الله! أتدرون من هم قتلة الأنبياء؟ 


-ع/- 


ييصيسنسس*ب عن البرهان من قصص القرآن لط © 
هم اليهود. أخبرنا بذلك ربنا -جل وعلا- في كتابه 
* فقال تعاللى في وصف اليهود: «إيِّمَانَتَصِم مَسِتَمَهْرْوَكُفرِهِم يكت لولم بكر 
0 علي يَكْفْرهم كلابُوٌمبُونَ إلا ليا ()4 [ النساء]. 
٠وقال‏ تعالى: 12 صرت عَليِمُ لزه َك مَامُقِمُوا إلا بل ين ألو وَحَبلٍ ينَ النَاسِ وباو حصب ين 
مورك ققد اللشعد امرمصياتق عا بتكؤوة يتان ار تفار الاينة بت عد 
دَّلِكَيمَاعَصُوأ أ واوا يَعسَدونَ 4037 [آل عمران]. 


٠‏ وقال تعالى: أآْكُلَمَا جآءكُ رَسُولٌ يمَا لا تبوئ شم استكيرتم هَمَرِيمًا كدب وَهرِينَا 


كوك 22 وَكَاف اوتا علش بل تبه امش بكترم فَقََاما مح 4000 [البقرة]. 
ل لحت مهم الوصور * 


0 قال تعابلى: «#لَقَدْ أَحَدْمَا ميكق بق سَرَيلَ وَآَرَسَأْنآ ليم سلا كنا جاده ولا يما 
لَاتَهوَ: أَنشسه مَرِيمًا كَدَبوا وريم يَفَمُنُونَ 417 [ المائدة ]. 


فاليهودٌ يا عباد الله! هم قتلة الآنبياء» والذين يقتلون الأنبياء لا 
كووهون هو قن الأ تزافو رو كز الأرري ام مومه كاده سنال فيا القاتل 
وَامَسبِبُ للقتل أمام الله يوم القيامة. 
- عباد الله! اليهودُ شعبٌ محرمٌ لا يحب إلا نفسه. ولا يعرفٌ إلا مصالحه. 
يعيش على ظلم الآخرين» وقتل الآخرين» وخراب بيوت الآخرين 
ولذلك هم دائياً يشعلون الحرب هنا وهناك؛ بين القبائل كالأوس 
والخزرج قديأًء وبين الدول حديثاء ويسعون في الأرض فساداًء قال 
تعا ى في وصفهم: «إودات هيداه مول عل لدم وأا الاب يداه وطن يضق 
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ملس سس اليرهان من قصص القرآن لل © 


2ع ل سم ل ل سرس د عر املد عت علخ عقر 002 رخ رج 2س 2 التو جد فعس جد ماخ بف نيه م وخر فم 
َس مَل ويد مك يرا ينهم مآ أل لِك من رَيكَ طعِكًا وطفرا انا نِم الْعدوةوالمْصََ إِكَ يدو 


لْتمَوْ لمآ عدوأ نوا يلَحرَبِ أَطْفَأَها أَهْهُ وَيسَعَوَنَ فى الْدرضٍ ضسادا وَأمَّه لا يِبٌ الْمُمْسِيينَ )4 

[المائدة]. 
حا قياه الله! النهوة أغند الثامى :عداو [لذيك متو قال تعاك > ةلقد 

أَلنَّاس عاو لََِءَ امبو الْيَهُودَوَالدِ أَشْرَكا # [المائدة: 4857]. 

وعن أَمّ المؤمنين صفية بنت حبي بن أخطب نا أنها قالت: كنتُ 
أحبٌ ولد أبي إليه» وإلى عمي أبي ياسر؛ ل أَلْقَه) قط مع ولد لما إلا أخذاني 
دونه. قالت: فل) قدم رسولٌ الله # المديئة» ونزل قباءً في بني عمرو بن 
عوفء غدا عليه أبي حبي بن أخطب وعمي أبو ياسر بن أخطب مُغلسين 
-أي: وقت صلاة الفجر- قالت: فلم يرجعا حتى كانا مع غروب الشمسء» 
قالت#فاتيا كالق كسلانية ساقطى نتغيان الموي:"قالف: فيغست اليا 
كما كنت أصنمٌ. فوالله! ما التفت إليّ واحدّ منهماء مع ما بهها من الغمٌ. قالت: 
وسمعث عمي أبا ياسرء وهو يقول لأبي حبي بن أخطب: أهو هو؟ -أي: 
أهو الرسول الذي نعرفه في التوراة؟ -قال: نعم والله! قال: أتعرفه وتثتة؟ 
قال: نعم. قال: فم| في نفسك منه؟ قال: عداونّةٌ والله! ما بقيت”". 


عناد الله !هله العلر اومن ليود الموكون دل قاتيا؟ 


.)0١9-5١14/7/١( «سيرة ابن هشام»‎ )١( 
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هلعل البرهان من قصص القرآن ل © 
أولاً: حِرْصِهم بالليلٍ والنهار أن يردوا المسلمين عن دينهم. 

قال تعالى : «إوَل يي عَندَ البو ل اتسَرَ حيّكيّم م4 [البقرة: .]١١ ١‏ 

وقال تعالى: «وَدَّ حَيٌْ َس هَل الكتب لو يَرْدُوتَكُم ين بَحْدِ إِيميَمم كُمَانًا 
تتتناقة عند أشيو ا تن ينعا ان كذ الك 4 [البقزه 1:4 ], 

وقال تعالى: «إولا اوم تيحن شوك عن ديحت إواستطفوا» [البقرة: ١7‏ 7]. 
انياً: ُزنهم إذا نزل بالمسلمين خيرٌ من ربهم: 

قال تعا ى: هميد رت كمَرُوأ مِنَ أَهَلٍ الكتب ولا الْشْرِكِيَ أن يَُرَّلَ َيِحكُم يِنْ 
رقن رَيْصكع وأنة يقل رميو تن كاه وَأمة ذز الْمََل التطيو 409 [البقرة 
وقال تعالى: هآ يناما الذَِءَامَيُواْ لاتَتّخِدُوأ يِطائَةٌ ‏ وم 0 


0 7 0 م 11 م ع 2ج خا وال 

لبْحَضَاء مِنْ أفوهه وَمَا تف صدُورَهُةٌ أكير فل بين ل ليت إن كنم أو لون تم أو وَل وم 
ا عر عي لخر ا 0000 200 ودس 

ولا رونم م وَتَوم ميوت لكك بوذا لقُوكُم قَالْوَاءَأمنَا وَإِدًا حَكوَا ل َل مونو 
له سمط > مهر ت سخ ساس رك جوج رس ل في 0204 

بِعَيْظِكُمْ إِنَّ أ عَلِم بدَاتِ ألصُدُورٍ (00)إإن مَسَسَكُم حَسَكة حَسَؤْهُمْ وَإن 0 مم 0500 وَِن 


مصَإرْوأ وتَنَّقُوَأْ ركع يدهم شيعا يعن أَسَّهيمَايَكَمَنُْرت يحيظ 450 آل ل غمران]. 


ثالثاً: أكلّهم أموال الناس بالباطل وصدهم عن سبيل الله. 


قال تعا ى : لإيَظلوقنَ أت هَل حيصا عَلَمَ بت يلت لم وِصَدِمَ عن سبل كرا 


(©) وَأَخِهِمْ اَمَأ وَكدَ وأ حَنَهُ وَأطهمَ مول لدان يالبتال" وَأَسَدنا للْكفريَ متم عَدَابًا ليما 450 
[النساءع]. 


عباد الله! ها هم اليهود كما وصفهم الله في كتابه يحاريُوننا دينياً 


لام - 


بلس اليرهان من قصص القرآن 7 © 
وسكي واقتصادياً وأخلاقياً؛ يريدون من ذلك كله أن يردوا المسلمين 
عن دينهم» أضف إلى ذلك أن اليهود قوم غدر وخيانةٍ لا يعرفون عهداً ولا 
ميثاقاً وتاريخهم الأسود يشهدٌ لهم بذلكء قال تعالى: اهِِمَا نَقْضِهم يَبِتَمَهُمَ 
متهم وَجمََنَا دُوْيَهَُ سه رفوت الحكي دعن مَوَاضِهِدة وَسَموأحَظاصِمَا كيد ولا 
َال مَطَِمُ عَكَ حَنَةِمَتهُمَ # [ المائدة: ١١‏ ]. 

- واليهودٌ قومٌثمت. والبهث هو: الكذبٌ والافتراء. 

يخبرنا بذلك عبد الله بن سلام» كان بهودياً فلما وصلّ النبنٌّ طي إلى 
المدينة جاء إليه فسأله عن أشياء لا يعرفها إلا نبي» فلا أخبره النبي ملي 
أسلم وقال: يا رسول الله! إن اليهود قوم مبتّ» وإنهم إن سمعوا بإيهان بك 
بمتوني ووقعوا ف فأخبأني» وابعث إليهم وسلهم عني» فجاءواء فقال مْثي: 
«ما عبد الله بن سلام؟». قالوا: سيدنا وابن سيدنا أو عالمنا وابن عالناء 
وخيرنا وابن خيرنا. فقال رسول الله مثنيا: «أرأيتم إن أسلم أتسلمون؟!» 
فقالوا: أعاذه الله أن يفعل ذلك! ما كان ليفعل! فقال مثييهِ: «اخرج يا ابن 
سلام!»» فخرج إليهم» فقال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدا 
سول الث فقالوا بن نهو ئناه واجاهلنا وابة تجاهلنا فقالة -أى'ابق 


سلام- ألم أخبرْكَ يا رسول الله! أنهم قوم ببت؟!"". 


)١(‏ صحيح» رواه أحمد (/ 7576)» وأبو يعلى (777)» وصححه ابن حبان (9/80)» وقد رواه 
البخاري (80: 5) نحوه؛ انظر: [«صحيح الموارد) (2190/8 57097)]. 


-//- 


هلي البرهان من قصص القرآن -_ ل © 

عباد الله! كيف ننتصرٌ على اليهود أهلٌ الغدر والخيانة والبهتٍ؟ 

ننتصر على اليهود با يلٍ: 
أولاً: بالرجوع إلى الله -تعالى-. 

عباد الله! والرجوعٌ إلى الله -تعالى- يكونٌ بعبادته وحدهٌ لا شريك له 
فإن فعلنا ذلك فقد نصرنا الله في أنفسناء وإذا نصرنا الله في أنفسنا وفي بيوتنا 
وفي مجتمعاتنا نصرنا الله -عز وجل -؛ فإن النصرّ من عند الله وحده لا من 
الشرق ولا من الغربء. قال تعالى: «إإن تصروا ألَهيَصِرَم وَبِيِيتْ أقَدَامَكر 410 [ محمد ]ء 
قال تعالى: «إإن:: شرح مما عَاِبَ لَكُم وَإن دلي 5 هَمَن ا الى يتضركم مَرْبَحَدِ وَعَلَ الله 
نوكل الْمؤْمِئُونَ )4 [آل عمران]. 


عباد الله ! 


« من الذي نصر المسلمين في بدر؟ إنه الله قال تعالى: 9# وَلَعَدَ 0 َصرَكُم أله ركم ألهسَدَرٍ 
سد هوا لَه لعلَّكم تَدَكْوتَ 45 [آل عمران]. 

* من الذي نصر المسلمين يوم حنين؟ إنه الله» قال تعالبى: « لَنَدَ هَئَكُمُ 
أَهَدُ في موَاوحَ كورق وَيَوُمَ حَنَيْنٍ إِذْ بتكم كرشت هن علَْعٌ سآ 
وَضَافكَ يحم الس يِمَارَحْبتَ هوَلَممْ ريت 47 [التوبة]. 

؟ من الذي نصر المسلمين قْ غزوة الأحزاب؟ إ انه الله» قال تعالى : ورد أ 
لس كَفروأ عَيِظِهم لَر انوا كال 2 ككىْآمة النؤيزن الققال كارت َه وما عير (#4)20 
[الأحزاب]ء ولذلك امتنّ الله على المؤمنين بنعمة النصر على 
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© ل سس اليرهان من قصص القرآن ل‎ #٠ 


ع 


الأحزاب» فقال تعالى: « آم اين ما لأا ينمة ألو عي إذ ج31كُ +ز* 
َرٌسَلَاعَيوِحَ را وَحنُودًا لَّم روا وَحكَانَ لله يمَا مَل بَصِيرًا (405 [الأحزاب ]ء 
وكان # يعترفٌ لربه مبذه النعمة فيقول: «لا إله إلا الله وحد 
صدق وعده. ونصر عبده؛ وأعز جنده. وهرّم الأحزاب وحده"" 
فيا عباد الله! النصبْ والله من عند الله وحدهٌ لا يكون بالمظاهرات ولا 
بالفتعازاضه ولا بلطي الزياثة "ولا هرة اشر ق دولا هو العرس» قال 
تعا ى : وما لسر إلا من عند أنَّإت مه عَرِيرٌ حكيمٌ (4)5 [الأنفال]؛ فبالإيان بالله 
وحده وبالتوكل عليه وحده وبالالتجاء إليه وحده ننتصرء قال تعالى: 
«إوكات حَنَا عَكَنَاتَضرٌ آْمْوْمِيَ 4157 [ الروم -]ء وقال تعالى: «إإنًا لَنَصُْرُ رُم وَألرِست 
َامَنوأ في لََمَؤةَ اَلديياويومَ يَُوْمُ آلاسْهددُ (4)50 [ غافر ]» وقال تعالى: « وإتنصريك أنَّهُ من 
شد يرك لله لعَووكُ عرد 427 [الحج]. 
ثانياً: ينصرنا الله إذا تركنا المحعاصي والذنوب. 
عباد الله! المعاصي والذنوب سببٌ للهزيمة وللذل والموانٍ؛ قال تعالى: 
« وما سبكم ين مُصبو فِِمَا كَبَتْ يديك وَيَعُْوا ع نكر 405 [الشورى]» وقال 
تعالى: «9 ظَهرَألْمسَادُ في ار والبحْرِيِمَاكَسَبَتٌ بَدِى ألنّس 4 [ الروم:١15]»‏ وقال تعالى: 
#وَلو يُوَاْدُ أَلَّهُ آلنّاسَ يما كسَبُوا ما مَرَلِك عَلَ ظهْرِها من دَآصَةٍ # [فاطر: 5؟ ]» 


وقال اي : «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر. ورضيتم بالزرع, 


)١(‏ صحيح. رواه البخاري ))5١١15(‏ ومسلم (5 7177) واللفظ له. 


4 


هل اللبرهان من قصص القرآن + © 
وتركتم الجهاد. سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم»”". 

عباد الله! وفي غزوة أحدٍ انتصر المسلمون في بداية المعركة انتصاراً 
عظيرأء وولى الكفارٌ من أرض المعركة مدبرين» ولما ترك الرماة الحبلّ 
وخالفوا أمرّ رسول الله يي تحول النصرٌ إلى هزيمة وقَيِلٌ من قتل فيها من 
المسلمين وكاد الكفارٌ إلى يصلوا إلى رسول الله صني لولا أن الله سلمء 
فكُيرَث رُباعيتة #لة» وحدث ما حدث في المسلمين بسبب هذه المخالفة 
ولما تعجب المسلمون ما نزل بهم, قال الله -عز وجل- لحم مربياً: «أوليًآ 
أصبتكم مي د سم ليها لم أن آمل هوي عند يكم إن أل لكل كن وكرة 4/0 
آل عمران]؛ فا حدث لإخواننا في قطاع غزة» وفي العراق» وفي بلاد 
المسلمين من القتل والتدمير» إن هو بسبب معاصينا التي نقترفها بالليل 
والنهار وإلى الله المشتكىء, قال تعالى : «إإرت أله لايع مَابَِوْوٍ حقٌ برأم أيهم وَإِذَآ 
راد يعوو موا فلامرة لك مَنَالَمر ينون يرال (408 [الرغك]. 
ثالثأ: بالاتحاد والاعتصام وعدم التفرق والاختلاف. 

عباد الله! ننتصر على اليهود بالاتحاد والاعتصام وترك التفرق 
والاختلاف؛ لأن الاتحاد قوة» والتفرق ضعف. 

وقد جاءت الأدلة في الكتاب والسنة تأمر بالاتحاد والاعتصام وتنهى عن 


التفرق والاختللاف» قال تعالى : © وَاَعَتَصِمُوأ بحسل الل يميا ولا تَفَرَفأ4[آل عمران:7١٠١]»‏ 


.])١١( صحيح. رواه أبو داود (5757 7), وأحمد (758/7) وانظر: [«الصحيحة»‎ )١( 
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وقال تعالى: «# وَلاتَكونوا كَالدِبنَ تَمَرَهوا وأَحْتَلهُوا من بد مَاجََم الت وَأوْلَيِكَ كَمَ عَدَابُ عل 
49 [آل عمران]» وقال تعالى: ولا ووأ من الْمْتركيَ (5) ين الت مَرَهوأ 
ديهم وَكَافوأ يبعال حب يما لدم رسو (41 [الروم]. 

وقال صُْيّه: «لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا»". وقال 
ننه: «الجماعة رحمة. والفرقة عذابُ»", وقال شة: «عليكم بالجماعة, 
وإياكم والفرقة” ". وقال صل : : :إن الله يرضى لكم ثلاث ويسخط لكم ثلاثاً 
يرضى لكم: أن تعبدوةٌ ولا تش ر كوا به شيئء وأن تعتصموا بحبل الله ميعاً 
ولا تفرقواء وأن تُناصحوا مَنْ ولاه الله أمركم. ويسخط لكم: قِيلَ وقال 
وكثرة السؤال؛ وإضاعة المال»©. 

فيا عباد الله! عليكم بالاتحاد والاعتصامء ولا يكون هذا أبداً إلا 
بالإيهان الصادق والعمل الصالح؛ فبالتوحيد والعمل الصالح نتحد. 

واحذروايا عباد الله! أسبابَ الفرقة» ومنها 
٠الاجتماعات‏ السرية. 

قال عمر بن عبد العزيز <نعك: (إذا رأيت قوماً يتناجون في دينهم 
)١(‏ صحيحء رواه البخاري .)151١(‏ 
(؟) حسن. رواه أحمد (778/5)» وانظر [١الصحيحة»‏ (/771)]. 


(”) صحيح. رواه الترمذي »)35١15(‏ وابن ماجه (75757). والحاكم .)١١5 /1١(‏ والنسائي في 
«الكبرى» .)94181١(‏ وانظر: [«الإرواء» .])١1817(‏ 


(:) صحيح. رواه مسلم .)١1/١6(‏ 
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بشيءٍ دون العامة؛ فاعلم أنهم على تأسيس ظلال) '". 

عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي مني فقال: يا رسول الله أوصني! 
قال: «اعبد الله ولا د تشرك به شيئا وأقم الصلاة» وآت الزكاة. وصم رمضان. 
وحج البيت. واعتمر واسمع وأطع؛ وعليك بالعلانية وإياك والسر»”". 
التحزب. 

قال تعالمى: وإ ِو أتَدكرْ أده ونا رداون (2) قلعو أدرافر بيهم زرا عل 
حِرْب بِمَالدَهمَ فوت (4057* [ المؤمنون ]. 
* اتباع الهوى. 

قال تعالى: فإوَمَنْأُصَلٌ نيم هوه يِصَيْرِهُدَى يِب أله 4 [القصص: 5٠‏ 
© إساءةٌ الظن بولاة الأمر من المسلمين وسبّهم. 

قال تعالى: «يَاي ا اما ينوا كما طن بَنْضَ لطن نك» [الحجرات:7١‏ ]. 
٠‏ علماءٌ السوء الذين يفتون بغير علم. 

قال شُتبّ: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن 

يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يُبق عالماً اتخذ الناسٌ رؤوساً يالا 

بطر اق اتروع ور ا 1 
)١(‏ رواه أحمد في «الزهد». 


(؟) حسنء رواه الحاكم /١(‏ 2050 وابن أبي عاصم .)1٠١17١(‏ 
() صحيح. متفق عليه» رواه البخاري ,»)٠٠١(‏ ومسلم (717597). 
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رابعاً: بالاستعداد بالقوة التي ترهب اليهود وأعداء الإسلام. 

عباد الله! ننتصرٌ على اليهود بالاستعدادٍ بالقوة بجميع أشكاها: قوةٌ 
الإيهان» قوةٌ البدن» قوةٌ السلاح. قوةٌ المال» قوةٌ الاتحاد والاعتصامء قوة 
الطاعة وترك المعاصى. 


قال تعالى: «وَأَعِدُوأ لَهُم ما أسْتَطعثم ين فُوَّوَ ومن رَبَا الْكَيْلٍ بوت به عَدُوَ أله 


8 أ 


وَعَدُوَكُمْ وَدَاحَرِينَ من دونهم لا تعلموتهم أنه يَعلَمْهُم وَما تُنفِقُوأ من سَىْءِ ف سل أله يوق إلنكم 
شر لاطكئوت )4 [الأنفال]. 

يقول عقبة بن عامر خيفعك : سمعثٌ رسول الله ا يقول وهو على المنبر: 
«مإوأعِدُوا هم ئَآسْعطعَّم ينفَْة 4 ألا إن القوة الرميء ألا إن القوة الرمي»"" 

عباد الله! النهوة من أجبن الناس» قال تعالى: ملَأمْرٌ أسَّدٌ رَهْبَهٌ في صُدُورهِم 
يَنَ ألو كم عَم لا ينوت (5) ميسكم بجعا إلا فى وى محص أو من ورك جد 
شمر يَتئز كريد حَسبهر يما ديهز طق لَك نَم مم ليهات (4)2 [ال حشر ]» 
ولكن تَقَّى اليهودُ علينا بضعف إيواننا وكثرة معاصينا وتفرقنا و ظإنَاَونآ 
ِنَِّرَجمُونَ(402 [البقرة]؛ فيجب على المسلمين أن يستعدوا لليهود بقوة الإييان 
ال ا 
اليهود لا تصلح معهم إلا لغة القوة» ومن الأمثلة على ذلك: 
-١‏ كعب بن الأشرف اليهودي عندما آذى الله ورسوله. قال صل 


لأصحابه: «مَنْ لكعب بن الأشرفي؟ فإنه آذى الله ورسوله». قال محمد 


.)١911١1/( صحيح. رواه مسلم‎ )١( 
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ابن مسلمة خهفعك: أنا يا رسول الله أَتحسّ أن أقثُله؟ قال من: «نعما. 
فخرج محمد بن مسلمة خنتك في مجموعة من أصحابه. وقتلوا كعب بن 
الأشرف عند بيته» فصاح المجرمٌ اليهودي صيحةً شديدةً وهو يموت. 
أفزعت من حوله من اليهود» فلم يبق حصن إلا أوقد النار -أم 
استيقظوا من نومهم-». وني الصباح علمت اليهود بمصرع طاغيتها 
كعب بن الأشرف» فدب الرعبٌ في قلوبهم”” 
- بنو قريظة عندما غدروا في غزوة الأحزاب 
عباد الله! نصر الله المؤمنين في غزوة الأحزاب التي غدرت فيها بود 
بني قريظة. فل) رأت بنو قريظة أنهم وحدهم في المدينة مع رسول الله مثيية 
واوا أنهم قد يهلكوا بسبب غدرهم ونقضهم عهد النبي ؤي دخلوا 
حصونهم وأغلقوا أبوا. ب "قاهرا سطرون ها قا به 
عباد الله! ورجع النبي مني وأصحابة بعد هذا النصرٌ المبين على 
الأحزاب إلى المدينة» ووضع #ة سلاحة» وأخذ يغتسلء فأتاه جبريل 
يِتلا فقال: يا رسول الله! أوقد وضعت السلاح؟ قال ##ليه: «نعم». قال 
جبريل: والله ما وضعناه. فقال #ليه: «إلى أين؟». فقال جبريل عَفِكَلدَ ها هنا 
وأشار بيده إلى بني قريظة. 
عباد الله! فأصدر النبي وي أوامره للجيش المسلم بالخروج إلى بني 
)١(‏ صحيح. رواه البخاري »)76٠١(‏ ومسلم .)١1801(‏ 
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قريظة فوراً وبأسرع ما يمكنء وقال للجيش: «لا يصليّن أحدٌ العصرٌ إلاني 
بنى قريظة”". 

فأناهم رسول الله مني فحاصرهم خمسة وعشرينّ ليلة» فلما اشتد 
حصارهم واشتد البلاءً بهم» قيل لهم: انزلوا على حكم رسول الله طْنيّة 
فاستشاروا أبا لبابة» فأشار إليهم أنه الذبح. فقالوا: ننزلُ على حكم سعد بن 
معاذ ... فلم| جاء سعدٌ بن معاذ <نعك قال له رسول الله ني احكم فيهم 
-أني" فيابني قريظة > 

قال سعد خيفك: فإني أحكمٌ فيهم أن تُقتلٌ مقائّلتهم؛ وتُسبى ذرارهم 
(أي: نساءهم وأطفالهم). ولقبيم أموالهم. فقال قي : «قد حكمت فيهم 

( 1 

بحكم الله -عز وجل - وحكم رسوله»”". 

5 د رهكر. 97 5007 7 فى 5 5 7 

وفي رواية: قال يُنيه: «لقد حكمت فيهم بحكم الملك»". ثم قام صني 
بتنفيذ حكم الله فيهم. 

هذه لغة القوة التي نتعامل مها مع اليهود, أما لغة الحجارة والمظاهرات 
والخطب الرنانة فهي لا ترهب اليهودء أما الذي يرهبهم ويرعبهم؛ فهو 
الرجوع إلى الله بقوة ايان» وترك المعاصى. والاتحاد والاعتصام» وعدم التفرق 
)١(‏ صحيح. رواه البخاري (457): ومسلم .)19/7/٠(‏ 


(؟) حسن. رواه أحمد »)١57-1١51١/7(‏ وانظر [(الصحيحة)» (/71)]. 
() صحيح. متفق عليه؛ رواه البخاري (57 ١‏ 7), ومسلم (1754). 
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والاستعداد بقوة السلاح هذه هي اللغة الوحيدة التي ننتصرٌ بها على اليهود. 


اللهم قد بلغت اللهم فاشهد, اللهم قد بلغت اللهم فاشهد, اللهم قد 


بلغت اللهم فاشهد. 
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متى نصر الله ؟ 
ملة إبراهيم -عليه السلام- ونصر الله" 


عباد الله! يقول الله -عز وجل- في كتابه: «إيتأيهًا يت عَامَنوا يسكغرأ 


عرصي و واه رم 4 له ماد رو مد 25 000 عم وى ع 0 .ا صم - 8 
وَأسْجدُوا وأعبذوأرَيكُم وأفصؤوأ الْكَيرٌ لعَلكُمْ يخوت 9 (77رَجَِهِدُوا في الله حَنَّ جهكادو. 


و د ره سح سه ره ل سس للح سرس خا 2 سرح إل لع اوس سه لطر ضعو جع سل سس 
هوٌ بسكم وَمَاجَعَلَ ليك في لين مِنْ حرج قله أبا يسيم هو سَسَسَكُمْآلْمُسَلِينَ من كَبَلُ وف هذا 


-ه 
آذ 0 


0 ال سس سس صل 1 لس ابره م 


ليكوت ألو شهدا عكر وَتَكوأ شْهدَآَ عل ادي ]مُأ الصََوة افا ألكوة واتسم و أو هو 
لكك يلمر ورتير )4 [الحج]. 

لل ِكُمإِرسِيم4» أي: الزموا ملة أبيكم إبراهيم فإها خيرٌ الملل. 

عباد الله! يأمرنا ربنا -جل وعلا- في هذه الآية أن نتبع ملة إبراهيم 
لِتَِد؛ فإنها هي الطريقة الموصِل إلى النصر وإلى سعادة الدنيا والآخرة. 
ولذلك أمر الله رسولةٌ محمداً ميب أن يتبع ملة إبراهيم تَقِتَئاد قال تعالى: 


ِِ 
سح سه 


أمته أن يتبعوا ملة إبراهيم حنيفاء قال تعالى: لمْرْسَدَقَ نِم حَنِيمَاهمَا 
دمن الْسْركِنَ )4 [آل عمران]. 


عباد الله! وملهً إبراهيم عَلكَنِدِ هي الإسلام هي دينٌ الله» قال تعالى: 


(1) هذه الخطبة كانت بسبب اعتداء اليهود الظلمة على إخواننا في قطاع غزة. 
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ااا 
ات بيه 2 5 لول يلح وو سم سسا 0 


وَمَنَأَحْسَنٌّ ديسا َمَّنَ أْسْلْم و وَجَهَهُ لَه وَهْوَ ميسن وَأَسَعَملَة هيم حَنِيعًا وأنحذ أَسَمارردهِيمَ خَليلا 
© [النساء]. 


ع 


عدوكم؛ فإن ذلك هو منهج الأنبياء جميعاًء قال تعالى: حَيَإا أستتتس الل 


2 


م ا ل 6 ولادرة بسنا عن لَه م الجر مين(" دكات فى 


ره عرلا وءدده قَ الى بين يي -ه وت 
رى 


صصح بره ْول لالب مَاكدَحَدسَايِفَرَى وَلتحكن تَصَرِينَ أ 0 
كه يزو 40 [يوسف ]» وقال تعالى: « ولا يدك من أبئل 


مَا نيت يو- ادك وَجَآهكَ فى هذ والْحَقٌ وَمَوْعِظَةُ وود لِلْمُؤْمِنينَ (48 [هود: ١٠١‏ ]. 

عباد الله! ولله -عز وجل- في هذا الكون سنن لا تتبدل ولا تتحول» 
قال تعا ى: طلا يي الك الام مهل يرو إِلَاسْتَالاوَاينَ ملل يدت هيدلا 
ونيد لست مه حَويلًا 427 [ فاطر ]. 

عباد الله! ولله -عز وجل- في نصر المؤمنين على أعدائهم سنن لا تتبدل 
ولا تتغير: 

السنة الأولى: «إوكات حَنًا عيضر الْمُؤْمِينَ 480 [الروم ]. 

السنة الثانية: #إرت له اكير مَابَِو حك يرميج 4 [ الرعد :]ا 

السنة الثالثة: «إوَِت تَتَوَأسمَبَولَ مرمَا َك شر لا يونا اتلك 4150 [حمد]. 

* عباد الله! تعالوا بنا لنعيش مع هذه السنن؛ ليهلك من هلك عن بينة» 


ويحيا من حي عن بينة. 


دوو ا- 


مغ البرهان من قصص القرآن لبي عة اك © 
السنة الأولى: «إوكات حَمًا عَََنَاتَضْرٌ الْمْومِِينَ (40)50. 

عباد الله ! جاءت الآدلة قْ الكتاب واليفة 7 ُ 0 الغلبة والتمكين 
ا 0 


* قال تعالى: كت هه كنرك آنا وَرَمن رت أذ وَوْعرِيةٌ (4)5 [المجادلة]. 


* وقال تعالى: «وَنَ تنام العَيون 4 [ الصافات]. 
ةوقال تعال: تلكا اكه رناتا رادت نذا ى للشو ادباو رذ 1 
[غافر]. 
٠وقال‏ تعالى : ##وكات حَمَا عَلَيَنَا نص عضر الْمْومِيِينَ 450 [الروم]. 
*؟ وقال تعالى: 8 هُوَّ الى أرّسَلَ َسُولهُ يالْمْدَئ وَدِينٍ ألْحَنْ ليظهرَه عل 
كر المترؤت 4057 [التوبة]. 
٠‏ وقال تعالى: #وَكَد كينا فى ازور من بحَد اذ أك الْارْصَ ينها عِبَادِىَ الصديخورت 
)4 [الأنبياء]. 
؟ وقال تعال ى: «وعَدَ أله اين مثا يك ويدوا الصَدِيِحَتٍ يتنهم في الْأَرضٍِ كما 


حس جه ابا ...2د 


أنتخكت الزير> ين مهم وَلَندَنَ لدبت أو أت لمم وَلبََهَم يا بد حَْفِهمَ أمنا 
دوع 4 ذه 


يعبدوننى لاد طروت شيعا كا 0000 #0 [النور]. 


23 


و 


* وقال تعالى: «اوكنشْرك أنْدُ من يَصْرُة: إك لله لَقَوكٌ عَرِدُ (©) أن إن يَككهُمْ في 
رع مع يي 


لْأرَضٍ أَقَامُوا الصَلَوْةوءَانَوأ الرَكرة وأَمَروأ بالمعروف وَنْهواأ عن المسكر وَيِلَّهِ عنقبَة الأمور 


48 [الحج ]. 


الاك 


هل ليرهان من قصص القرآن ل © 

٠‏ وقال #أيّه: «إن الله رَوى -أي: ضمٌ وجمع- ل الأرضًء فرأيت مشارقها 
ومغاربماء وإنّ أمتي سبع مُلْكُها ما وي لي منهاء”". 

٠‏ وقال شثله: لَيْعَنَّ هذا الأمرٌ ما بَلَّ الليلُ والنهار ولا يترك الله بِيتَ مدر 
ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين» بعرّ عزيزء أو بل ذليل؛ عر يُعرُ به 
الإسلام ودلا يذِلٌ به الكفتء©. 

٠‏ وقال #ُتبِ: «تكونٌ الثبوة فِيكُمْ ما شاء الله أن تكونّ ثم يرفعُها الله إذا شاء 
أن يرفعهاء ثم تكونُ خلافةٌ على منهاج النبوقء فتكونٌ ما شاء الله أن 
تكون, ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون مُلكاً عاضاً فيكون ما 
شاء الله أن يكونء ثم يرفعُها إذا شاء الله أن يرفعهاء ثم تكون مُلكاً 
جبرياً فتكون ما شاء الله أن تكون. ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعهاء 
ثم كن خلافة على منهاج النبوة» ثم سكت»7. 
عباد الله! أدلة من الكتاب والسنة تُبشْر أن التمكين والنصر المستقبل 

للإسلام والمسلمين» ولو كره الكافرون» ولو كره المشركونء ولو كره 

اليهود» ولو كره المنافقون. 


.)5884( صحيح» رواه مسلم‎ )١( 
وانظر [«الصحيحة»‎ ))57١- 570 /5( وصححه الحاكم‎ 2٠١ /5( (؟) صحيح, رواه أحمد‎ 


(09]. 
(9) حسن» رواه أحمد (/2377). وانظر [«السلسلة الصحيحة» (0)]. 


اواك 


هليبي البرهان من قصص القرآن ‏ _ ل © 

٠‏ عباد الله! وهذا النصرٌ دائ) يأق بعد الصبرء قال تعالى: «وَلتَدَكُدْبت رُسُلٌ ين 
نك بعك ماهوأ ووأ حو أنه مركا م1 يمت مود جك مان المرسَييت 
4 [الأنعام]. 

* وقال مّْه: «واعلم أن النصر مع الصبر»”"» وذلك لأن النصر على الأعداء 

و و ع ةي ع 

يسبقه امتحان وابتلاء وشدة وتمحيص. 

* وقال تعالى: «#الم 0 أحييب التّاس أن يترَكرا أن ولوأ ءامكا وهم لايفْتَحُونَ (1)ولْمَد فصن لذن من 


يوم تكسن لةاصَدَفا ينكين (4)5 [العنكبوت]. 


* وقال تعالى: «إوَلبَلَكك حل نوموصي وتوا بارع (4)2 [ محمد ]. 


* وقال تعالى: «إولز ئئة هه هرم ولكن تسح بض 4 [محمد: ؛ ]. 
عباد الله! فإذا رجع المؤمنون إلى دينهم وصبروا على الابتلاء والامتحان 
والغدةة وول لو ادن إذا قالوا "عع نم 4 ايكون ترات من رن 
العالمين: «الآإنَ ركب 45 [ البقرة]. 
وقد جاءت الأدلةٌ في الكتاب والسنة تين ذلك. 
١‏ - قال تعالبى: « آم حَيدبشة أ تَدَعْوا البتكسة وَكَمَايايِيْ َكل لبن أن مم كَسَهُمْ 


ا 09 3 سا سر م لسسع يح مك شه كيك 2 بحم 26 


تر د ع رخ 2 ار و يي له ل 000 و 
سآ وَالصراء وروا حقّ يمول الرسول وَالَدِينَ انوا مَعَهُ: مق نص رمه ألا ان ص رَ الله ربب 


459 [البقرة]. 


)١(‏ صحيح, رواه أحمد ,)7017/١(‏ وص ححه الحاكم (/ 57-551١‏ 6)» وانظر [«الصحيحة» 
0م١2‏ )] 


اد 


همع ل اليرهان من قصص القرآن ع لل © 

-١‏ في غزوة الأحزاب يصف لنا ربنا-جل وعلا- في كتابه حال المؤمنين 
من الشدة. فيقول سبحانه: 8 يكأها الدنَ امنوأ دروأ يمه أله يك يِذ جأء نكم 
ود مَرْسَلدَا علوم ًا وحبْودا لَّم توه وَحكَانّ ألهُ يمَا نملو بصبهًا ((0) إِذْ وهم ين 
كم ومن أَسْهَلَ سك وَإذ وَاعتٍ الْأبصكرٌ يمت قوب التصاير وتَطْون لل الظثونا 
2 مُتَلِكَ بل المؤبنوى وَمُلزِو ل لاسَديَا 407 [الأحزاب]. 

ه وحذيفة بن اليهان خينعك يخبرنا بحال المؤمنين في غزوة الأحزاب يقول 
حذيفة خنعك: لقد رأيتنا مع رسول الله ليه يوم الخندق -أي: يوم 
الأحزاب- فقام ييا فصل هوياً من الليل» ثم قال: «من يأتينا بخبر 
القوم -أي: العدو- أشترط له الرجعة؛ وأضمنٌ له الجنة». 
قال حذيفة: ف| قام أحدٌ من شدة الجوع والبرد والريح. قال حذيفة: 

فصلى رسول الله يثتي هوياً من الليل» ثم التفت إليناء وقال: «من يأتنا بخبر 

القوم؟ أشترط له الرجعة» وأسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة». 
قال حذيفة: فلم يقم أحدٌ من شدة الخوف والجوع والبرد. يقول 

حذيفة: فلا م يقم أحد. قال رسول الله إن : «قميا حذيفة». يقول حذيفة: 

فلم) دعاني لم يكن لي بِدَّ من القيام» فقّمتُء فقال ينّه: «اذهب فأتنا بخبر 

القوم؛ ولا تحدئنَ -أي: ولا تفعلن شيئاً- حتى تأتيناء”". 

"- في مكة يربي النبي مه أصحابه على الصبرء ويخبرهم أن النصر 
كوو ننه الصوويها لكاو لس 


.)07947 /5( صحيح, رواه مسلم (/2178)» واللفظ المذكور لأحمد‎ )١( 


عاد 


هلي البرهان من قصص القرآنزن لل © 
«يقول خباب بن الأرت <فعك: شكونا إلى رسول الله عل وهو متوسد 
بُردةً في ظل الكعبة» فقلنا: ألا تستنصرٌ لنا ألا تدعو لنا؟ فقال: «قد كان 
مَنْ قبلكم يُوْحَد الرجلٌ فيحفرٌ لهُ في الأرض فيُجِعلٌ فيها. ثم يُؤتى 
الار رع لاد دن ويمشط بأمشاط الحديد ما 
دون لحمه وعظمه. وما يصدّه ذلك عن دينه والله ليتمنّ الله هذا الأمرّ 
حتى يسيرٌ الراكبٌ من صنعاءً إلى حضرموت لا يخافٌ إلا الله والذئبَ 
على غنمه. ولكنكم تستعجلون»"" 
عباد الله! أدلةٌ كثيرةٌ من الكتاب والسئّة تُبِقْدُ أن نصر الله للمؤمنين 
قادمٌ لاشك في ذلك ولااريب. ولكن متى نصر الله؟ 
الجواب: يأتي في في السنّة (الكونية)التي بعدها وهي ... 
السنة الثانية: «إإت أله لا بعَيرُ يرما بِقَوَمٍ حي برأم شيم 4 [الر: عد؛٠١]‏ 
عباد الله! هذه السنةٌ هي مفتاحُ النصر والتمكين في الأرض» وهي 
المدخل لتغيير واقع الأمة الإسلامية المحزن. 
* وذلك لأن من سنن الله التي لا تتبدل ولا تتحول أنه لا ب عير أحوالٌ قوم 
أو أمةٍ أ و دولةٍ حتى يبدأوا هم فيغيروا ما بأنفسهم ويصلحوا أحوالهم. 
وينصروا الله في أنفسهم. فيغيّر الله ما هم» ويرفع الذل عنهم وينصرهم 
على أعدائهم. 


.)1157( صحيح» رواه البخاري‎ )١( 


-ا٠١6مه-‎ 


هم سس البرهان من قصص القرآن لل © 
عباد الله! فإذا تأخر النصرٌ مع الحاجة إليه فاعلموا أن هناك أسباباً 
منعت هذا النصر عن الأمة. 
ومن أهم هذه الأسباب: 
-١‏ أنهم لم يرجعوا إلى ربهم؛ ولم يرجعوا إلى دينهم. 
؟- أنهم لم يتوبوا من المعاصي والذنوب. 
*- أغهم لم يتحدوا بل تفرقوا واختلفوا. 
4 - أنهم لم يستعدوا بالقوة التي زعي عدوهم. 
أي: أنهم لم يغيروا ما بأنفسهم» وسلكوا طرقاً للنصر لم يأذن بها الله 
-عز وجل-. 
* ومن الأدلة في الكتاب والسنة على أن الله -عز وجل- لا يغير ما بقوم 
حتى يغيروا هم ما بأنفسهم. 
* قال تعالى : «إإرت آله ليمير مَابقَوَمٍحَقٌ يكرأ مشج 4 [ الرعد: ١ ١‏ ]. 
* وقال تعا ى: ليك أت هلم يك ميرا يمد مها علَ ّم حي يروما شم وأنك لله 
سَمِيعٌ ليك (4)7 [الأنفال]. 
* و قال تعا ى : لإإن كَصرُوا اصرح وَبْيتْ أقَدَامَكر 4 [ محمد ]. 


* وقال تعالى: «وتنشرك أنه منِيَصْرة إرى اله لقووكٌ عَردُ 41 [الحج ]. 


5و ا- 


هللب اليرهان من قصص القرآن لت © 

وقال مُتيه: «إذا تبايعتم بالعينة» و أخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع» 
وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم»”". 

عباد الله! يجب على الأمةٍ الإسلامية إذا كانت تريد نصر الله أن تُعْيَ من 
حالما المحزن إلى الخال الذي يحبه الله ورسوله على الآمة أن تتحول من 
الكفر إلى الإيهان» ومن الشرك إلى التوحيد» ومن البدعة إلى السنة» ومن 
المعاصي إلى الطاعاتء ومن التفرق والاختلاف إلى الوحدة والاعتصام 
ومن سلوك سَبِلٍ الشيطان إلى سلوك سبيل المؤمنين. 

عباد الله! السنة الأولى: قوله سبحانه: رات عَنًَا نا نس النؤنيَ (4)2 
[الروم: 5 ]. 


34 عاء. «» جد 5 ين ١‏ 
والسنة الثانية: قوله سبحانه: «9إرت أله لا يعَير ما بعَوَمٍ حٌّ بحرو ما يأنضيم »© 


2 0 


.]١١:دعرلا[‎ 


عباد الله! إذا لم يغير الناس ما بأنفسهم وبقوا على حالم المحزن من الكفر 
هذا أن نصر الله للأمة الإسلامية لن يأتِ؟ الجواب: يكون في السنة الثالثة. 


السنة الثالثة: «وَإِن تَتَوَلرَأمَيَبَدِلَ مَرَمَا عرَكُ ثُّ لا يووا أمتتلكر (4)50 


37 


قال تعالى: 9 يتآئهنا الِب ءامنا مالك إِدَا قبِلَ لكد أنْفِرُوأ في سَيِيلٍ أهَهِ أَنَاقلثْرَ إل 


.)9١ صحيح. سبق (ص‎ )١( 


لل/لاها- 


و سب اليرهان من قصص القرآن لل © 


مي 42م 2 ار و 1 1 000 0 
لْأرْضٍ أَرضِيئّم يا حيّزة لديا مس الْأجِْرَوَ هَمَا مَتَمُ متَنعٌ أَلْحَمَوْةَ لد ان الْخِرَةَ إلا قليلٌ 
000 بعصا ما م 2 2 2 ا ال لي 0 نظ بزمرك 5208 
إلا تَهِرُوأ يِمَزْبَكْمَ عَدَابًا أليما وَسَبَبَدلُ عَوَمَا ركم ولا 7 شَيَكًا وَألَّهُ عل 


ككل نَىء مَِِرٌ (5) إلا تصروة مَقَد صصره أسَّدُ © [التوبة:8/ ٠-7‏ 5]» وقال 
تعالى : ©وَإِنتَتولوأَتَبَدِلَ َم عرَكُم كر لايكونوأ املك (4)50 [ محمد ]. 

عباد اللّه! ما هي صفاتث هؤلاء القوم الذين يأتي الله ل لله ابي ليكرمهم 
بنصره؟ يخبرنا ربنا -جل وعلا- في كتابه عن صفاتهم: 


م .4 ٠.‏ لس م سد ع سار 6 سا سلجم 1 هذ لكي م2و 22 - م 
قال تعالى: «9 يك الزم نَ اموا من يربك » نكم عن دِييْو- ضوف يَأَق الله بقوم جيه وحبوته: أَذَةٍ عَلّ 


لسعم اخ ساس ماس بي ري 2 


صمجوء جد ا د - عرض اطي ٠".‏ ص ارد 95 مه ته 1-1-1 
0 أعِرَّوَ عل الْكَفْرتَ يدوت ف سيل لَه ولا يا ون لوْمَدَ ليو ذالِك فضل ألله ُوتِهِ من َه وَأللَهُ واسِعٌ 


ع ووه الْصَلؤة وَمَوفونَ 2ك 2 مهو 


20 و ل ©6 0-2 1 م2 
نا ولِدُكم أنه ورَسْوله وَالَدينَ -امنوأ ادن يقيمُوت الصّلؤة ويُؤنون الرَكَدة وهم 0 َل الله 


01 تم عر لين 


وَرَسْ كتمحرب أله ُالَْبوه (4)5 [ المائدة ]. 
الصغة الأولى: ص وحبوته: »4 

عباد الله! محبة الله لعباده صفةٌ من صفاته التي يجب إثباتها والإيهان بها 
ذون قنيل و ا ولأأاخرين :وال يقن قوف عن فول تحال 
لكبو كَى أ وَعْوَ التميعٌالصِبرٌ 405 [الشورى]. 

والقرآن والسنة مملوآن بذكر من حُحبهُ الله سبحانه من عباده المؤمنين» 
وذكر ما تحبه من أعالهم وأقوالهم وأخلاقهم. 

ففي القرآن الكريم 

يقول سبحانه: وان للَهَ يب التَوبِينَ ويب الْمتطهّيت 45 [البقرة]ء وقال 


-١١/- 


تعالى: 9ن آنه جب الْمَسِِينَ (459 [ البقرة]ء وقال تعالى: «إوَآنَه يبُ لصَرِرِيَ (4)5 
[آل عمران]» وقال تعالى: «إدَائَه يب اليرت بترت ف ميّدِلو. صَنَا ته بئان 
مَرَضُوضٌ 40 [ الصف ]. 

وف الحديث القدسى يقول رب العزة: ١مَنْ‏ عادى لى ولياً فقد آذنتة 
با حرب. وما تقرّب إل عبدي بشيءٍ أحبٌّ إل نما افترضت عليه وما يزال 
يتقربٌ إِلّ بالنوافل حتى أحبّه”". 

وف السنة: 

عن عبدالله بن مسعود خينعك قال: سألت النبى طْي أي العمل أحبٌ 
إلى الله؟ قال: «الصلاةٌ على وقتها”". 

وعن أبي هريرة حوتعك قال: قال انين إل : ) كلمتان صبيبتان إلى 
الرحمن. خفيفتان على اللسان, ثقيلتان فى الميزان: سبحان الله وبحمده. 
سبحان الله العظيم»”". 

وعن ابن عباس أن رسول الله مي قال لأشجٌ عبد القيس: «إن فيك 
لخصلتين تُحُبّهم| الله: الحلم والأناة”*. 
)١(‏ صحيح. رواه البخاري .)16٠57(‏ 
(؟) صحيحء متفق عليه؛ رواه البخاري (0171)) ومسلم (85). 


.)51955( صحيح. متفق عليه رواه البخاري (7/075) هو آخر حديث عنده» ومسلم‎ )'١( 
.)١1( صحيح. متفق عليه رواه البخاري (/575)» ومسلم‎ ):( 


-964ك- 


هه البرهان من قصص القرآن ل © 

عباد الله! والله -عز وجل- يحب رسولة محمداً 2#2. ولذلك اتخذه 
خليلاً ى) اتخذ إبراهيم خليلاً واختاره لرسالته» ويحبٌ الله -عز وجل- 
أصحاب النبي صني ولذلك اختارهم لصحبة نبيه ونصرة دينه ورضي 
عنهم ورضوا عنه» قال تعالى: 9إوَالسيفوت الْأْوَلونَ من الْمهيرنَ وَالْأصارِ 
أتَبَعُوهْم يِِحْسَنٍ رض لله عَنْهُمَ وَرَضوأْعَنَهُ © [ التوبة: .]٠١ ٠١‏ 

عباد الله! فحبٌ الصحابة من الإيهان» وبغضهم من النفاق» قال ميكة: 
:آبة الإبيان حب الأنصارء وآبةٌ النفاق بغضٌ الأنصار»”". وقال ط2#: 
«الأنصار لا يتحبهم إلا مؤمن, ولا يبغضهم إلا منافق» فمن أحبهم أحبه الله 
ومن أبغضهم أبعضه الله . 

وقال الإمام الطحاوي في عقيدته» عقيدة أهل السنة والجماعة: (ونحب 
أصحاب رسول الله ييه ولا نفرط في حب أحدٍ منهم, ولا نتبرأ من أحل 
منهم» ونبغض من يبغضهم. وبغير الخير يذكرهم, ولا نذكرهم إلا بخيرء 
وحبهم دين وإيهان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان)'". 

عباد الله! فهل يُعقل أن رجلاً آمن بالله رباً وبالإسلام ديئاً 
وبمحمدٍ تلب نبياً ورسولاً ويسب الصحابة عيضا ويتقربٌ زعماً بسبهم 
)١(‏ صحيح. متفق عليه؛ رواه البخاري :)١17(‏ ومسلم (07/5). 


(؟) صحيحء متفق عليه» رواه البخاري (*91/87)؛ ومسلم (10). 
(9) [«شرح العقيدة الطحاوية» (ص17 5)]. 
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هله - االيرهان من قصص القرآن ل © 

ولعنهم إلى الله؟ أَظنْ أن من يفعل ذلك أنه من أكذب الناسٍ والله 

-عز وجل - سيفضحة في الدنيا والآخرة» قال تعاللى: « وين الْتمَةِتَر اليرت 
كبوا عَلَ أنه وجُوهَهُم مُسْوَدَةٌ 4 [الزمر: ٠١‏ ]. 
عباد الله! ومحبة الله لعبده لها آثارٌ عظيمةٌ في الدنيا والآخرة: منها: 

١‏ - يلقي الله محبة حبيبه في قلوب عبادو» ى| قال تعالى لموسى: «إوَالبتْعََكَ حب 
مق وَنضمَعَ ملعيف )4 [طه ]ء وقال تعالى: إن أي -َامَمُوا كوأ للحت 
سَيَجْمَلْ اين ود (4)5 [مريم]ء أي: محبة في قلوب العبادء وقال رسول 
الله مثييّه: «إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال: إني أحبٌٍّ فلاناً فأحبّه. 
قال: فبُحبهُ جبريل» ثم ينادي في السماء. فيقول: إن الله يحب فلاناً فأجبوة 
فيحبه أهل السماء. قال: ثم يُوضِعٌ له القبولُ في الأرض»”". 

- مغفرةٌ الذنوب» قال تعالى: طإوُن إكُئز يون للَهعببَمْن يبك هوي لكر ؤي 
عور تبه 450 [آل عمران]. 

- لا يدخعلة النارّء قال علي : «والله لا يلقي الله حبيبة ف انار : 

الصفة الثانية: لل عل الْمُؤْمننَ لِرَوَعَلَ اكير 4 
عباد الله! يجب أن يكون تحب الله متواضعاً للمؤمنينء ليّنَ الجانب 


معهم» حسنّ المعاملةٍ لهم» وأن يكون شديداً على الكافرين المحاربين» 


)١(‏ صحيح. متفق عليه؛ رواه البخاري (1/440): ومسلم (/1119) واللفظ له. 
(0) صحيح» رواه أحمد(”/ ؟ »)١ ٠‏ وصححه الحاكم (5/ /ا/211)) وانظر [«الصحيحة» (/لا١٠:5؟)].‏ 
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مهطلع الليرهان من قصص القرآن ل © 
مترفعاً عليهم» ؛ لا يجدون منه إلا العزة والغلظة» ك) قال تعالى: «يتأيهًا لين 
هد الحككار والتتووين وَاملقا عكر وتأونوخ ند وينق التية 48 [النوية ]4و قال 
تعالى : «إيتاما ان َامَنْوأ وا ال بوتكم د تالتكت ونتراي ةوفه وَأعَلَمَوَا أن أله مم 
لتقت 405 [التوبة]» ومدح رسول الله صني والمؤمنين فقال تعالى: «تحَمَدُ 
مول أهه وَالَننَ معَهه هدع لَالكار نما يج 4 [الفتح:4 ؟]. 

عن النعان بن بشير قال: قال رسول الله موي : «ترى المؤمنين قْ 
تراحمهم وتوادّهم وتعاطفهم كمثلٍ الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر 
جسدو بالسهر والحمَى»”". 
الصفة الثالثة: «إهدُوت ف سي أله وَايكَاموْتَ لوَمَدَ كير © 

عباد الله! هؤلاء القوم يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 
وألستتهم؛ لتكون كلمةٌ الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفل» قال 
مية: «جاهدوا المشركين ركه وأنفسكم وألسنتكم»"”. وهذا ما فعله 


ا 


الفيعها - وول عْهم قال تعالى 2 وصفهم: : مإِلْفْمراءِ لْمُهدجرد بنَ الذي م من دِيترهمٌ 
وَأَموالِهِ يعون مضلا مِنَلَّهِ وَرِضونا ويتصروت الله ورسولة. :وليك مْمالصَدوْنَ 40 [الحشر ]. 
نسأل الله أن م يجعلنا وإياكم من يحبهم الله ويحبونه ويجاهدون ني سبيله. 
ولا يخافون لومة لائم, إنه ولي ذلك والقادر عليه 
)١(‏ صحيح. متفق عليه رواه البخاري ».)5١6١١(‏ ومسلم (59085). 
(؟) صحيح. رواه النسائي (7*047)» وأبو داود (5 ,)7505٠١‏ وأحمد (7/ ,))١75‏ وصححه الحاكم 
».)8١/5(‏ وابن حبان (/558)» وانظر: [«المشكاة» (38571)]. 
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هس 8 اليبرهان من قصص القرآن_ ل- © 


يكم 


الجهاد 4 سبيل اللّه. أهدافه وغاياته"" 
منهج الأنبياء 4 الجهاد 4 سبيل الله 
عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: «إوَلَمَ دسب سنالا اريت (02) مم 
لم الْمصَورُود ( ون دنا طم اعبت 400 [ الصافات]. 
وقال تعالى: حتب آم لنت أنأ رست لَه ديد (4)5 [ المجادلة ]. 
وقال تعالى: إن لتَتَصْرٌمُسْلنَاوَالسَءا” مَنْوَا في لْحمَؤةَ الديَاوَيَوَم يهم هدك (50) يوْم لا 


اع شدخ يت ع 


ألمت مَعَذِرهم وَلَهْمْاللَمَنَهُوَلَهُمَ سو ألدَارِ (45 [غافر ]. 


وقال تعالى 000 مد كزيوأ انق نكف تن 2 
ولا برد بَأْسْمَا عن الْمَوْ الْمُجَرمِينَ 5 لتدكات فى صَْصِيمَ عه لوي أبنب ماك حَدِيشًَا يفَرَّك 


وكتحكن تَصَدِيقَ الى بين يَدَيْهِ وَتَنْصِيلَ كل شَىْءِ وَهُدى وَيَحمَهَ لوو يصون 40 
[يوسف]. 


عباد الله! منهج الأنبياء وفي مقدمتهم إبراهيم عَلِكئة في الجهادٍ في سبيل 
الله هو الطريقٌ الوحيدٌ للنصر على الأعداء؛ قال تعالى: بعد أن ذكر عدداً من 
أنبيائه : اوليك الدِنَ حَدَى مه َهْدَسهُمْ أفْسَدِ: 4 [الأنعام: »14٠‏ ولذلك قال تعالى 
)١(‏ ألقيت هذه المخطبة أيضاً بسبب الاعتداء الظالم من اليهود على أبناء غزة. 


11د 


هلب البرهان من قصص القرآن لل © 
لرسوله ثيدًة: «يتايما أليّنُ بهد الْحَكُئَرَ والْمْتَِِنَ واغلظ عَم وَمَوهُم جَهَبدُ وَيئسن 
لْمَصِيرٌ 457 [ التوبة]. وقال تعاللى: «لافم الْكَفِرس وَحَنهِدَهُم بو جِهَادًا -كيررا 
42 [الفرقان]. 

عباد الله! ولذلك أمرنا الله -عز وجل- في كتابه أن نسلك ملة إبراهيم 


تند في الجهاد في سبيل الله وفي كل شيء» فقال تعالى: «يَآيها يبت عامثرا 


م ه مج و ركم ا إل ماد و ه 2< سر وم 00 ءا ىه 5 هرك غركه 
أورسكعوأ واس دوا اعدو ربكم وأفص كوا الَْكَيرَ لاحك تميخُوت 98 نهدو في الله حَنَّ 
ول ص سل اح -- 18 حي . اس را ع سد 00 كه ع ول سا م سطرخرصج و - حو 
ادو هو بكم ومَاجعَلَ مكف اين ون حرج قَلَه كم هيم هو سَسَسكْمْ سين من 5 
2 ساس ارط ل م م واثر د رس ١‏ ور صخ وو لآ دس رس ب ا سدح ب 0 
وف هنذا لون ايسول شهدا لكر وتَكُوبوأ شهدا عل لدان فَأقبِمُوأ ألصَلَوه واوا لكر وأعتصمُوأ 


له لكك لور 412 [الحج ]» وقال تعالى : « كمي نوات ته 


وو مدعو هارو 


دك عن ينو صَنَوََ عق أله قوم ميم يبوه َو ل المي رو َل الكَْرسَ هدو فى مَل هوا 

اهوت لَوْمَةَ كبر دِكَ صل أله وتو م يَقَآه وَآمَه وسِعْ عَليةٌ (400 [ المائدة ]. 
# عباد الله! في الجمعة الماضية قلنا: إن لله في نصر المؤمنين على الكافرين 

سئرءٌ لا تتبدلٌ ولا تتحول وهي: 

السنة الأولى: «إوات عَنًا عَكَنَا َصَمْ الْمْوْمنِينَ 4020 «الروء:47]» وذكرنا الأدلة من 
الكتاب والسنةٍ التي تُبشر أن النصرٌ والتمكين والغلبة والظهور 
والمستقبل للإسلام والمسلمين ولو كره المشركونء ولو كره الكافرون 
ولو كره اليهود» ولو كره المنافقون. ولكن متى يكون هذا النصرء قلنا 
إذا حقق المؤمنون: 

السنة الثانية» وهي : «إك آل لَامِْمَاقَوَِحق يشيع 4 [الرعد:١١]؛‏ فهذه السنة 
هي مفتاحٌ النصرء وهي المدخلٌ الوحيدٌ لتغيير واقع الأمةِ الإسلامية 
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هل البرهان من قصص القرآن ‏ ل © 
المحزن. وقلنا: إذا لم يغيرُ الناس من حاهم وبقوا على معاصيهم فهل 
معنى ذلك أن النصر لن يأتي؟ 
قلنا هنا تأتي: 
السنة الثالثة» وهي : «إوَِب تَتَلأ يبول مرمَاعرَكُم ثرَ لا يكوفوأ اتلك (4)5 [عمد:ه"]. 
عباد الله! وقد ذكرنا في الجمعة الماضية صفاتٍ هؤلاء القوم ى] أخبرنا 
ربنا في كتابه وهيّ: 
الصفة الأولى: يحبهم ويحبونه. 
الصفة الثانية: أذلةٍ على المؤمنين أعزةٍ على الكافرين 
00 
عباد الله! والناس مع الجهاد ثلاثة أ قسام: 
القسم الأولٌ: الذين ينطلقون في جهادهم من خلال الكتاب والسنة 
كالصحابة حينته. ومن سلك سبيلهم. 
؟ والصحابة: أو عل الْمؤِنَ لعرَّو عل آلَكَفرتَ 4 كما وصفهم الله فقال تعالى: 
طحَمَديول مودس محم سَِعَلَالكدَريحَءيِبُمَ 4 [ الفتح:4 .]١‏ 
٠‏ والصحابة «#نتهه جاهدوا في سبيل الله ولم يخافوا في الله لومة لاثم؛ 
فهذا القسم من الناسٍ ينطلقون في جهادهم من الكتاب والسنة 


بفهم الصحابة «ينتهم . 
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هل ب البرهان من قصص القرآن لل © 
القسم الثاني: الذين يفهمون الجهاد فهماً خاطتاً. 
٠‏ فمنهم من يظنٌ أن الجهاد في سبيل الله هو عبارة عن الخطب الرنانة 
على المنبر» والتي يثيرون من خلاها الناس على ولاة أمورهم. 
* ومنهم من يظنْ أن الجهاد في سبيل الله هو التخريب للمنشآت 
والاعتداءٌ على رجال الأمن. 
* ومنهم من يظنٌ أن الجهاد في سبيل الله هو السبُ والشتمٌ والغيبة 
والنميمة والابتداع في دين الله. 
القسم الثالث: الذين يتاجرون بالجهاد في سبيل الله عامة وبالقضية 
المليفل: خاضة. 
عباد الله! الناظرٌ إلى ما يحدث على الساحة اليوم يرى كثيراً من الناس على 
جميع المستويات يتاجرون بالجهاد في سبيل الله» وبها يحدثٌ لإخواننا في غزة. 
* فهذا لا نسمعٌ منه إلا الخطبّ الرنانة فقط؛ لِيلفتَ أنظار الناس إليه 
وإلى حزبه الضال. 
#وهد] ا يريد أن يسع للقن ضاقنا فيناغا ولوابالكدت تع اذا 
ترشح للانتخابات انتخبه الناس. 
* وهذا ثالث يجمعٌ الأموال من الناس باسم الجهاد في سبيل الله 
ولإخواننا في غزة» ثم هو يضيفها لرصيد حزبه» ولا يصل لإخوانه 
في غزة إلا القليل. 
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يوي©نب©يهب ب ب البرهان من قصص القرآن لل © 
ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفضح كل إنسان جمع مالا 
لإخواننا في غزة وحبسه لنفسه أو لحزبه أو لاعته . 
٠‏ ونقول لهذا القسم من البشر الذين لا يتقون الله في إخوانهم في غزة. 
ا ل ؟! 
أنسيتم أن الله يطلع على قلوبكم وأعمالكم؟! 
أنسيتم أنكم راجعون إلى الله» وموقوفون بين يديه» في يوم لا ينفع فيه 
مال ولا بنون؟! 
##عباد الله ! الجهاد في سبيل الله له أهدافه وغاياتة النبيلة: 


الهدف الأول: لتكون كلمة الله هى العلياء وكلمة الذين كفروا السفلىء ليُعبد الله 
وحدة فى الأرضء لدعوة الناس إلى الإسلام. 
قال تعالى: ال اموا يعَئُونَ فى سَبِيلٍ مو وَأَلَدِينَ 5 مَرِوايعَيوتَ فى سَِيلٍ ألطَلحُوتٍ ميلو 


وَليآه أَلشَبِطن إِنَّ كد ألشَّيَطن كان صَعِيهًا (4055 [ النساء ]ء وقال تعالى: 98 وَقَيِلُوهُمْ حَقٌّ لا 


و وَِئَةوَيَحكْوء أليِينُ كله ير [الأنفال:9 13 وقال تعاللى: «إِلّا عَضُيْوهُ 


تكد مره أنقرة الذرية لذن جكتروا تأت انان د شماءق الكان سر مسي ل 
متدرة اراك أنه مسن وأندل )ل تح كن بكي ايك وو ل تهنا وعمكل 


برح / هد سا مااي مي 


كيصة ارت حكَكسررا الشنق * وَكَلِمَة أله بمب الفنسا وَأنّهُ عَرِيدٌ يي ) 
ا انفِرُوأ جِمَاها وَيْكَا ئِكَالا مَجهِدوأ ِأَمَوِ ئَُ لِحكُم وَلشْيَكمٌ في سَبِلٍ أله د 7 له كر 
تنكو 4037 [التوبة]ء أي: : من أجل هذا الهدف؛ انفروا خفافاً وثقالا 
وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. 


عناا نت 


مطل البرهان من قصص القرآن ل ل © 
٠‏ وكان تي إذا أرسل جيشاً قال لم: «اغزوا باسم الله في سبيل الله 
قاتلوا من كفر بالله..””". 
* وسيل رسول الله مشي عن الرجل يُقَاتِلُ شجاعةً» ويقاتّل حمية» ويقاتل 
رياءًء أَيَّ ذلك في سبيل الله؟ فقال #يه: «من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو في سبيل الله؛"". 
عباد الله! فالحدف الآول للقتال في سبيل الله هو أن تكون كلمة الله هي 
العلياء وكلمة الذين كفروا السفلىء أما من قاتل حمية» أو وطنية» أو 
شجاعة, أو رياء» أو سمعة, أو غير ذلك؛ فله ما نوى» ولا أجر له عند الله. 
وقال صُنيّ: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله؛ فهجرته إلى الله ورسوه. ومن كانت هجرته لدنيا 
يصيبهاء أو امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه”". 
وقال نه «من غزا في سبيل الله ول ينو إلا عقالاً؛ فله ما نوى»9©. 


وجاء رجل إلى النبي ثلة: فقال: أرأيت رجلاً غزى يلتمس الأجر 


.0770( صحيح, رواه مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح, متفق عليه» رواه البخاري ,)١77(‏ ومسلم (5 .)١90‏ 

(؟") صحيحء متفق عليه» رواه البخاري :)١(‏ ومسلم .)١91501(‏ 

(4) صحيح. رواه النسائي (71178)) وأحمد (5/ 715)» وصححه الحاكم .2٠١9/5(‏ وابن حبان 
( >» وانظر [«المشكاة» (78655)]. 


وات 


هل البرهان من قصص القرآن لل © 
والذكر ماله؟ فقال صُْيّه: «لااشيء له». فأعادها ثلاث مرات والرسول يي 
يقول له: «لا شيء له ثم قال #ثيّه: «إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان 
خالصاً وابتغي به وجهه”". 

وأخبر إي: «إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجلٌ استشهد فأتي 
به» فعرفه نعمه. فعرفها قال: فا عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى 
استشهدت. قال: كذبت, ولكن قاتلت لأن يقال: هو جريء. فقد قيل 
-أي: في الدنيا-» ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار»"". 

#عباد الله! تعالوا بنا لتتعلم الإخلاص والصدق في الجهاد في سبيل الله 
من الصحابة «#نتهه. هناك في غزوة خيبر» فتح خيبر وعد وعده الله تعالل 
لرسوله ده وللمؤمنين عند عودتهم من صلح ال حديبية» قال تعالى: «اوَعَدَحُ 
أَنَهُ مَتَانَرَ كَيْرَهٌ َلْدْدُوَهَا مَعَجَلَ لم4 [الفتح:١٠].‏ يعني صلح الحديبية: 
وبالمغانم الكثيرة خيبر. 

عباد الله! ومن أسباب هذه الغزوة: أن اليهود في خيبر نقضوا المعاهدة 
التي بينهم وبين رسول الله يي وعقدوا حلفاً مع قريش ضد الرسول #يد 
عدف إلى تطويقه من الشمال إلى الجنوب'". 


.])07( وانظر: [«الصحيحة)»‎ .23١5٠0( صحيح» رواه النسائي‎ )١( 


(") صحيح. رواه مسلم .)١1506(‏ 
(9؟') «مختصر السيرة» لابن هشام. 


-١11١9- 


هه البرهان من قصص القرآن لل © 

واليهود في خيبر هم الذين حرّبوا الأحزاب ضد المسلمين في غزوة 
الأحزاب, وأثاروا بني قريظة على الغدر والخيانة» ويبود خيبر هم الذين 
وضعوا خطة لاغتيال النبي ُنيةِ؛ فكان لابد من التخلص من يبود خيبر 
الذين هم سبب لكل شر وبلاء في أرض الجزيرة. 

عباد الله! رجع النبي طْتيهِ من الحديبية في ذي الحجة من السنة السادسة 
للهجرة» وبعد شهر واحد خرج بجيش إلى خيبر» وهو على يقين من النصر 
والفتح؛ لما وعده الله تعالى أثناء عودته من صلح الحديبية» قال تعالى: امد 


0 صو ضل ١‏ منايره + عم 2 ذدء لصي سه 5 2 له آ#ك#-ه 
رضصك أله عن الْمُؤْمِنت إِذ موتك حت النَّجَرَوَ ملم مَافى فلويوم فأنرلَ ألسَكيِه علي وأتَبَهُمٌ مَنحَا 


َب (2) وَمَكَان ره يدو كمحر حكيِمًا (42 [ الفتح]. 

عباد الله! وصل جيش الإسلام إلى أسوار خيبر» وبات يا والمسلمون 
خارجهاء واليهود لا يشعرون. فلا أصبح النبي مثيه والمسلمون صلوا 
الفجر في أول وقته» ثم دخلوا خيبر واليهود خارجون إلى مزارعهم بآلاات 
الؤواعة قلء ا راو الوجول: 5 :والميكن قالوا: من واه مك ومني 
-أي الجيش-. ثم فروا هاربين» ودخلوا حصونهم كما وصفهم الله في كتابىى 
فقال تعالى: الَأَسُمٌ أَسَد رَهْبَهٌ في صُدُورهم يَنَ ألو دَلِكَ بينم َرَم لا يتَقَهُورت 9 لا 
بتكم ديعا إِلاف رحصََةٍ ومن وَل مدر © [ ا حشر : ”217 5 ١‏ ]. 

عباد الله! فلا رأى الرسول مُه ما بهم من الرعب. قال: «الله أكبر, 
خربت خيبرء الله أكبر» خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 


وا - 


هل اليرهان من قصص القرآن لل © 
المنذّرين»"”؛ فالرعب يدب في قلوب الكفار إذا كنا على دينناء أما إذا تركنا 
ديننا فقد أخبر النبي ميا : «ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. 
وليقذفن الله في قلوبكم الوهن». قالوا يا رسول الله: وما الوهن؟ قال طأنبَ: 
«حب الدنياء وكراهية الموت». 

غاة'الله! ميونت موه خين فى اانه حضون أده صا هو 
حصن ناعم وكان هذا الحصن هو خط الدفاع الأول لليهود؛ للمكانه 
(الاستراتيجي)» وكان هذا الحصن هو حصن مرحب اليهودي» ملك 
اليهودء الذي كان يعد بالألف, أي: كان عندهم بألف رجل. 
ليلة الهجوم: 

عباد الله! في ليلة الهجوم على خيبر» قال رسول الله شيم لأصحابه 
مبشراً لهم بالفتح: «لأعطين هذه الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله؛ ويحبه 
الله ورسوله. يفتح الله على يديه؛؛ فبات الناس يدركون -أي: يتهامسون- 
أهم يعطاهاء فل| أصبح الناس غدوا على رسول الله يا كلهم يرجو أن 
يعطاها. فقال ميّة: «أين علي بن أبي طالب؟». فقالوا: يا رسول الله! هو 
تنك طبيد نأ ابه ومتك تقال 41480 (ارسلوا إليده فان ييف فتضق 


رسول الله مثيه في عينيه» فبرأً كأن لم يكن به وجعء فأعطاه الراية. 


(1) صحيح متفق عليه» رواه البخاري »)51١(‏ ومسلم (118) بعد .)١571/(‏ 


-١151١- 


«ع#لل ‏ اليرهان من قصص القرآن للب - © 

فقال على <ينعك: يا رسول الله! أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال 
رسول الله شي : «انفل على رسلك. حتى تنزل بساحتهم, ثم ادعهم إلى 
الإسلام» وأخبرهم بها يجب عليهم من حق الله فيه» فوالله لآن بدي الله بك 
رجلاً واحداً خيرٌ لك من أن يكون لك حمر النعم»””. 

يوجه النبي دي الصحابة إلى أن يحرصوا على دعوة الناس إلى الإسلام» 
ألا يتطلعوا إلى الغنائم التي بعد الفتح. 

عباد الله! أخذ على ينع الراية» وتحرك بجيش المسلمين إلى أول 
حصن من حصون اليهود؛ ألا وهو حصن ناعم» وهو رم شك حصون 
اليهود تحصناًء ويوجد فيه مرحب ملك اليهود الذي يعد بالألف؛ فدعاهم 
علي خينعك للإسلام فرفضوا هذه الدعوة» وخرج ملكهم مرحب إلى ميدان 
القتال» ودعا إلى المبارزة وهو يقول: 
أنا الذئ سد آم «مرحب'» كناك السلاح بطل جرب 

|لالتعهروب اسف تحب 

فبرز إليه علي خينعك وهو يقول: 

أن اذى سم أمي عتيتدزة:- كليبي غابات كزين المنظية 


أو فيهم بالصاع كيل السندرة 


.)1505( صحيحء متفق عليه» رواه البخاري (7951)) ومسلم‎ )١( 


- 115:5 


هل اليرهان من قصص القرآن لل © 

-أي: أقتل الأعداء قتلاً واسعاً-» فتقدم علي خفعك إلى مرحب فصلاه 
بالسيف فقطع رقبته» ثم تقدم نحو حصون اليهود ففتحها حصنا حصناء 
وكان الفتح على يد علّ <تلعك . 

0 ع وو 

عباد الله! ولما اطمأن رسول الله متي بخير بعد فتحهاء أهديت إليه شاة 
فيها سم من امرأة ببودية؛ لتعلموا أن اليهود أهل غدر وخيانة ومكرء 
تعالوا بنا لنستمع إلى أبي هريرة ختإنعك وهو يخبرنا الخبر: 

يقول أبو هريرة يعت : (لما فقتحت خيير أهديت لرسول الله مه شاة 
فيها سم فعرف النبي نيه وقال لأصحابه: أمسكوا إنها مسمومة بعد أن 
مضغ النبي ندا منها مضغة. ثم قال مهدًا: «اجمعوا من كان هاهنا من 
اليهود» فجمعوا له. فقال لهم رسول الله صْتيّهة: «إني سائلكم عن شيء فهل 
أنتم صادقوني عنه؟» فقالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال لهم مثنية: «من 
أبوكم؟». قالوا: أبونا فلان. فقال ين: «كذبتم بل أبوكم فلان» -لتعلموا 
أن اليهود أهل الكذب- فقالوا: صدقت وبررت. فقال لهم رسول الله 
ني: «من أهل النار؟؛ فقالوا: نكون فيها يسيراً ثم تخلفوننا فيها. فقال 
رسول الله ُيّ: «كذبتم» اخسئوا فيهاء والله لا نخلفكم فيها أبداً» ثم قال 
لهم: «هل أنتم صادقوني عن شيء إن سألتكم عنه؟» قالوا: نعم. فقال م#ي: 
«هل جعلتم في هذه الشاة سما؟». قالوا: نعم. فقال ي#ييه: «ما حملكم على 
ذلك؟». قالوا: أردنا إن كنت كاذباً نستريح منك» وإن كنت نبياً م يضرك”". 


.)3١59( صحيح. رواه البخاري‎ )١( 


-171ا- 


همل اليرهان من قصص القرآن ل © 

عباد الله! ثم جيء بالمرأة التي وضعت السم في الشاة» فسألا رسول الله 
ار : «لمى وضعت السم في الشاة»؟ قالت اليهودية: أردت أن أقتلك؟ فقال 
تية: «ما كان الله ليسلطك علي». 

قال الصحابة «هتغم يا رسول الله؟ أفلا نقتلها؟ قال ميي: دلا,”", الله 
أكبر» إنها والله أخلاق النبوة» العفو عند المقدرة. 

عباد الله! وقسّم رسول الله مي هذه المغانم الكثيرة التي غنمها من 
هود خيبر كم أمره الله تعالى» وكان في السبي صفية بنت حبي بن أخطب» 
فاصطفاها يم وجعل عتقها صداقهاء وبنى ببهاء وأولم عليها بالتمر 
والسمنء ولم يكن في وليمتها لحم قط. 

عباد الله! ولما دخل رسول الله متي على صفية وجد في وجهها خضر 
فقال صُنيّهِ: «ما هذا»؟ قالت: رأيت كأن القمر زال من مكانه فوضع في 
حجريء فذكرت ذلك لزوجي ابن أبي الحقيق اليهودي» فلطمني على 
وجهيء وقال: تمنين هذا الملك الذي بالمدينة -يقصد رسول الله ييه -. وأنا 
والله يا رسول الله لا أذكر من أمرك شيئاً”". ولكن هذه الرؤيا التي رأتبا هي 


زواجها من النبى منيً. 


©0425 


4 


عباد الله! وهكذا فتح رسول الله مي خيبر» واستراح المسلمون من 


)١(‏ صحيح. متفق عليه» أخرجه البخاري (/7711)», ومسلم )5١90(‏ واللفظ له. 
(؟) «البداية والنهاية» .)١91/.1١95(‏ و«زاد المعاد) ("”/ /7371). 


-١55- 


مهلي اليرهان من قصص القرآنز _ ل © 

غدر اليهود وخيانتهم » وليعلم الجميع أن الأرض لله يورثها من يشاء من 

عباده» والعاقبة للمتقين» قال تعالى: «#وَلَكَدْ كتاف الرَبوْرِ مِنْ بعد الذَّرْ أت الْارْصَّ 

يرَتْهاعبَادِىَ ليخت 457 [ الأنبياء]. 

الهدف الثاني: رد اعتداء المعتدين الذين يعتدون على بلاد المسلمين» قال 
تعالى : «وَكَيَدانى سبي ل أنه اين هونو ]ا كَنسَد وا إرك الله لاييِث الشترت 
4257 [البقرة ]» وقال تعالى: همسن اغتّدى عَكدَكْ مأَعتَدوأعلِئَهِ بِمِئْلٍ مَا أعَتّدَئ ع »# 
[البقرة: ١95‏ ]. 

الحدفُ الثالث: 0 الكافرين حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 
قال تعال ى : «! فَدذا ري لاجؤمئوت آله وَك لوو ال وَلَاجسونَ ما حرم لله ورَسُولة 


وديهًه سا لاليرحجح سس 


لا يورك بن أَلْحَنْ من ال ررح أوذواًلحتب حَقَّ يعطوأ ألْجِرَيَة عن يَدِ وَهُمٌ روت 
48 [التوبة]. 

الحدفٌ الرابع: عذابٌ الكافرين وشفاءٌ صدور المؤمنين ونصرّهمء قال 
تعالى: تيلو 1 هم يَعَدَبهُمَ أَسَّهُ بأَتَدِيكْم وَخخْرْهِمَ ود صر عََتَهَ وََشّفِ صدُورَ فو 


مُؤمنت (40 [ التوبة ]» وقال تعالى: ## ُلْ هَل تَرَصَسُو إٍِنَآإلَاِحْدَى الْحْسَيئَينِ 


يصوأ إِنًا مَحَحكّم 


عو بد واد 


لا ف عرس ضباية د مه 
وحن ريص ب م أن يصيبك: أَللَّهُ ب يكذاي كرك وي ال ايا 0 


تسوت (ه] 9 4 [التوبة]. 


المدف الخامس: لتمحيص المؤمنين والحصول على فضل الشهادة فى سبيل الله 
قال تعالى: لوَلامَهِنُوأ وَلا ونوا و وتم الَْْلَوَنَ نكمم مُؤْمِنِينَ إن يَمَسَسكُ و فَقَدَ 


580 ا- 


و م سس اليرهان من قصص القرآن ل © 


له مهم صاء 2 02500 م2 ولا بير سوس ف يه 2 1 2000 4001 طش 
مس الْمَومْ فرح مِتَلَْك وَتَلْكَ ليام نذاو لها بَيْنَ لاس و لِيَعَلمَ أله أأزستءامنوأ وَيسَخِْدَ نكم 


ره 2 


2 


شك وه ليث لطن و لسَحِصَ لَه ادن امَو ويَسْحَقَ الكفريت (2)أرْحَسِبَمٌ أن 
تدلُو ال وَكمَيأمَهادنَ جد ذوأيسك وَيعْلمَ يرن )4 [آل عمران]. 
عباد الله! وقبل أن يخرج الجيش المسلم لتحقيق هذه الأهداف والغايات 
التي شرع من أجلها الجهادٌ في سبيل الله؛ يجب عليه: 
أولاً: مجاهدة النفس في طاعة الله» والتمسك بدين الله» واليقين بأن النصر لا 
يكون إلا من عند الله. 
قال صتي: «المجاهد» ا اعافد ع «هو من جاهد تيه ف 
طاعة الله)” . 
ثانياً: مجاهدةً شياطين الإنس والجن؛ فإن الشيطان أقسم بعزة الله 
فقال: «لامنددٌ كرد اتيم (4 [الأعراف]» وجنّد الشيطانٌ شياطين 
الإنس؛ ليعملوا في الداخل على ضعف المسلمين» وهذا ما نراه من 
الخونة الذين باعوا دينهم وضمائرهم بعرض من الدنيا؛ فيبلغون اليهود 
ثالثاً: أن يعتصموا بحبل الله جميعاً ولا يتفرقوا بالشعارات والتسميات المنتنة 
التي لا يرضاها الإسلام» قال تعاللى: «هْوَ سَسََكْم آلْمُسْلِمِنَ من قَْلُ مَفِ دا » 
)١(‏ صحيح. رواه الترمذي »)١1771(‏ وأحمد (5/١7)؛‏ وصححه الحاكم 23١ /١(‏ وابن حبان 


(5505»)» وانظر: [«الصحيحة» (59 0)]. 


اك 


نل :انأ وقال شان« يلتعي تيقل انه وتهة ل ندر عر مله 
4 8621 ]فال هان طزي لو يل بن إل أئر 


لل لي يد 


وَحَجِلَ صَِلِحَا وَكَالَإتنى مِنَالْمُسَلِمِينَ 45 [ فصلت ]. 

٠‏ وقال مْيِّ: «من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جني جهنم». قال رجل: 
يا رسول الله» وإن صام وصلى؟ قال: «نعم؛ وإن صام وصلىء فادعوا 
بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الل" 

٠‏ وقال يي: «لا تقومٌ الساعة حتى يُقَاتِلَ المسلمون اليهود, فيقئلَهُم 
المسلمون حتى يختبئ اليهوديّ من وراء الحجر والشجرء فيقول 
الحجرٌ أو الشجر: يا مسلم! يا عبد الله! هذا ببوديّ خلفيء فتعال 
فاقتله. إلا الغرقد فإنه؛ من شجر اليهود””. 

ويقول جابر خنع : (كنا في غزاة -وهي غزوة بني المصطلق- فكسح 
رجلٌ من المهاجرين رجلاً من الأنصار -أي ضربه برجله- فقال 
الأنصاري: يا للأنصار! وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فسمع ذلك النبي 
شي فقال: «ما بال دعوى الجاهلية»؟ قالوا: يا رسول الله! كسح رجلٌ من 
المهاجرين ويلا من الأنصار فقال ميي: «دعوها فإنها منتنة»”". 


)١(‏ صحيح, رواه أحمد »)7١/5(‏ والترمذي (78717)» وصححه ابن حبان (25705» والمشكاة 
(598). 

(؟) صحيح, متفق عليه؛ رواه البخاري (7977): ومسلم (59717). 

(؟) صحيح. متفق عليه» رواه البخاري (5405)» ومسلم (7595). 


| 


هه ب البرهان من قصص القرآن ل © 

عباد الله! في الجمعة قبل الماضية بينت لكم كيف ننتصر على اليهود 
وأعداء الإسلام» وفي الجمعة الماضية أخبرتكم بسئن الله في نصر المؤمنين 
على الكافرين» وفي خطبة اليوم ذكرتكم بأهداف الجهاد في سبيل الله ليهلك 


8 م 


من هلك عن بينة» ويحيا من حي عن بينة «9 مَسَمَذَكرو نا مآ ْول كم وَأكْيِضُ 
مر إِلَأسَهإك لَه برأ اباد (4)8 [غافر ]. «وَصَحَتُ ل ولك لَّاضوْنَ لصت 
)4 [الأعراف]. 

عباد الله! ولما كانت دعوةٌ الناسٍ إلى عبادة الله وحده من أعظم الجهاد 
في سبيل» فإننا إن شاء الله تعالى من الجمعة القادمة سنعود إلى قصة إبراهيم 


كلاد مع قومه الذين يعبدون الأصنام» وهو يدعوهم إلى عبادة الله وحده. 


حيار ب 


مهل اليرهان من قصص القرآن - ل © 


ران © 
قصة إبراهيم -عليه السلام 
مع قومه الدين يعبدون الأصنام 

عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: «خَيُ نَعْسُ عَليَكَ لَحَسَنَ الْقصَص يمآ 
أَيَحَتمآ إِلَكَ هََدَا آلْشْرَْانَ وَإِن حكنت من قَبْيه لمن العفليت 4057 [يوسف ]ء ويقول 
سبحانه: «إإنَّ مدا لَهَْ القصَسٌ ألْحَقُ 4 [آل عمران:57]» ويقول -عز وجل-: 
داضم ص الْقَصصَ لعَلَّهُمْ يَتَفَكَرُونَ (4)5 [الأعراف]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدة من 
سلسلة المواعظٍ التي بعنوان البرهانُ من قصص القرآن دروسٌ وعظاتٌ وعيث 
والتي نتكلم فيها عن قصص أولي العزم من الرسلء. أتدرون ما هي يا 
عباد الله؟ هي: قصة إبراهيم -عليه السلام- مع قومه الذين يعبدون الأصنام. 

عباد الله ! 


- 


* إبراهيمٌ تَليكَلِدَ الذي جعله الله إماما للناس في كل خير» قال تعالى: «َإذ 
تك إنؤمن رب يكت متهن جَاعِلكَ لاس إِمَاما4 [ البقرة: 5 ؟ ١‏ ]. 

* إبراهيمٌ عَقِكئاة الذي كان وحدة» ولكنه كان أمة» قال تعالى: لإ إتدحِيِمَ 
كا أُمّه اناه جما وَرَيْكُ من الْمفركينَ ((5 سَاحكرًا لاهو لجيه وَعَدَهُ إل صرَطلٍ 


نكنم 48 [النحل]. 
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مهمع ل البرهان من قصص القرآن لل ب - © 
٠‏ إبراهيم 32تلة صاحبٌ القلب السليم من الشركٍ والشبهاتٍ 
والشهواتء. قال تعالى: لأا وات من شْيعَيه لَإدْاهِيم (07إ3 جَ1 رَيّهُ قب سَلِيِمٍ 


409 [الصافات ]. 


* إبراهيم مقن الذي آتاهُ الله الحّجة على قومه, قال تعالى: «وَيِنْكَ حُجَثآ 


تنه إرَاهِيم عل قومه- د رَفْعٌ درجت كن ماك ]درك حَكبش علي 412 ا 


عباد الله! أما قوم إبراهيم» فهم من أضل الناس» وهم فريقان: فريق 
يعبدون الأصنام» وفريقٌ يعبدون الكواكبء وموعدنا في هذا اليوم مع 
دعوة إبراهيم 32 لقومه الذين يعبدون الأصنام, التي أخبرنا الله عنها 
هناك في سورة الشعراء» قال تعالى: « وال علَيِهمْ بَأإنَسِيِمَ (5)إذ فَالَ ديد وَقَرَيه- ما 


سبدو 00 لقره أَسَنَامًا فطل طاعكنن 10 قال هل سمفوكة انعو اا ار كمودة أو يعون 
(0) َالو بل وَجَذنا ءابنا كدَلِكَ يفعلون 0 كال ءيس ما مشر تَحَيدُ تَعبدوت (0) أنشر وَءَابَآوكم الأقدمُونَ 
6ت عذُقٌ ل َرَت سكين )الى حَلقَق مهو يد 2 تيك شر مويق تقد( ون ميض 2 
فهو مَنْفِين (2) وى بصي شُرَّ يبن (20) الى أطْمعٌ أل يَعْفرَ لي لمق يوم لين (05) رَبَ 
هب لي كما وَالْحِقّى يلجت 45 ولجعل في سان صِذقٍ فى الأحخرن (5ه) ولْصَلن من وده جنَةَلكَيوٍ 
(ث) وَأغْف ركان نالصا يتخي بيس الام مذ لابو (ه) إلَّامنَأقَ لمق 
لير (00) أت ِنَم (57) ورت ليم لاون (0) وَتيلَ لبن ماكر مدو (*)اين دون أنه هل 
تشزدكة أ يتتيزوة (2) ككينا يها هم و5 اممو يس بتو (2 الوأ وه ها نو 


ول د سا ع جات سس 


0 تَألَهِ إن هنا لنى صَللٍ مين (00) د شَوَيكم برب الْعلِينَ (00) وم1 صلا إلا لمُجرمونَ 2 1 


لا 


سح سس 


صَفِوِنَ ,امت جم (3 فلو أن كيه كرد ين لومي (3) إن ني ذَلِكَ ليد ومَاكانَا رهم مُؤْمَ 
رَِدَرَبَكَ هَوَالعيرُ ايحم ()4 [الشعراء]. 


دوا 


هلب البرهان من قصص القرآن لل © 
يقولُ سبحانه لرسوله 4# «وتل عَلتِهمْ تنا يجاهية (8)إ3 كَل لايد وقَريدء ما 
تمبدُوكَ )4 [الشعراءاء أي: سأهم وال تفرد قال ا معد 
بعبادتهم لهذه الاأصنام: لوتيد ناما مَل مَعَكنِينَ ()4 [ الشعراء]. 
عباد الله! إبراهيم عَقِكلاه بكل لطفب يبِينْ لقومه أن هذه الأصنام لا تنفع 
ولااتضرٌ ولا تسمع ولا تبصرٌ لعلهم يتفكرون. قال تعالى: لا فَلَهَلْ يسمعُوكك إذ 
دعوب )و عوك سرون (450 [الشعراء] ولكن لا عقل لهم. 
عباد الله! الذي يعبدٌ غير الله لا عقل له. 


7 


قال تعالى : 9# وَإِدَا روك إن يسَحِدُوتَك إلا هُرُوًا أهنذا الى بسك أله رَسْولًا (8) إن كاد 


ل ا له سح 


7 2 ل ري م م 02 بي ده دو ما 2 عم د 28 
بصنا عَنّ َاِلِهَيِنا لَوَلَا أن صَإرَيَا عليّهسا وسوف يعَلمُونَ حيست يرون العذاب من أضل سيبلا 


هم 
د لو ددش وو هدهع لس 


رس د ل م2 1 1 00 4 0 وم ع جح و1ىء لوم 5 
0ك أربت من أخحَدَ إِلنَهَهُ: هوينه أَفأنتَ تكو عبد وحكيلا (1)5: كسب أن أكرهم سمعوت أو 


يمهو إن ملأت بل هم صل سبيلا (4)0 [ الفرقان]. 


فاع ارو عا لقن ري ١‏ دل 5 00 5 

أولا: لآن هذه الالحة المزعومة لا تسمع ولا تبصرٌ ولا تنفع ولا تضرٌ ولا 
4 و .4 2 ل سس صهه عو اخ اوح ل عرص اع عد عام ثم - 07 ّ” 
تخلق» قال تعالى: ©تَبَارَكَ الى يل الْقَانَ عل عَبَيو لَكْونَ ليت يرا )الى له 
مُكُ السَّموْتِ وَالْدْرَضٍ وَلَرْ ينَحِذْ ولَدَا وَل يكن لَه سَرِبِكُ في الْمكِ وََلَقَ كل عو معدده 
اق خخ م سر ا مف ا هده 2000 
يوا (0)واتحخذوا من دونيت َالِهَد لا يخلقوست ميا وهم لفون ولا يلكوت ااي ضرا 
َلَاسنَعَاوَلَايَمِكوْتَ مَْتَاوَا حيو ولَاُْورًا ((45 [ الفرقان]ء وقال تعالى: «دَلِكُم 
مه رَيَكُمْ لهُ ذلك" وَاليس دعوت من دونه ما يلكوت من فَطْمِيرٍ (0)) إن تدعوهرٌ لا 
سوم و ه ورلم ا 0 ٠‏ مسر حبذ را لا ل ور رس 1 5 تم الوسي وم حنيو سم 
سمَعُوأ داهو ولَوَسكِعُوأ ما أسْسَجحَابوا لك وبوم الْقيمَةٍ يكفرون دشر 2 وَلَا َبتك مل حير 


4 [فاطر]. 
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هقعطلل ب اليررهان من قضض الشراآن لس© 
فاق لان اننا هو الآلة الت انق هط السنادة وتخدهافهى الاق ل 
الخلق» وهو مالك الملكِء وهو الذي ينفعٌ 0 


دعاء من دعاه» وهو الغني يعطي من نا لف قال تعا 


07 
7 0000 001 


لبي م ا ني له نَبَفًا أ 
40 0 وقال تعالى: «ا ذلك يأك الله هو الْحَقُوَلَك مَاينْعُورك من دونه 


هر كيال رلك أ كبز [الحج] 


وأننة تمده كيو | سكيد للعبادة أن الأمور كلها بيده سبحانه» قال 


و بح وح و سي ريه + ل 2 لسن سه 


تعالى : ونه عَيَبْ السَّمواتِ وَالْأَرَضٍ 00 1 وَتَوَحكَلْ عَلَيّهِ وما رَبك يفل عَمَا 


2 


تَكَمَلُونَ 450 0 وقال تعالى: قل لْمنِ الأرض ومن فيهكآ إن كتئر موت 


د 


سبو يِه ' كن أذ ل ل 
9 جه 0 5207 سس ِ 20-4 00 
د قل كن ا لكوت كن تنء وهو مير ملا از 
خودت فك 1 - م 0 000 شسحروت اميل أيهم 2 ألْحَىّ وَإِنَهَرْ لَكَدِبونَ 
ص 


الاي تنا كن إِلَهِ إذا 00 يمَاحَلَقَ ولعلا يَحضهُمْ عل بحضٍ سحن 
* ولذلك بعد أن بين إبراهيمٌ تنكل لقومه أن هذه الأصنام التي يبعدونها 
5 و مد * 00-0 5 3 ٠‏ 5 أ 
ل طن أخذ يعرفهم بربه الإله الحق الذي 
ا العبادة وله فقال هم : كريس مَا سر تَبُدُونَ () أنشر وَءَابَوكُمْ 
لدعمو 57 يم عَدُوٌ ل إِلَّا رب العليِينَ (7©) الى حَلقى فَهْوَ جين (0) وَالرَى هْرٌ يظعمُقى 
ومين (0)وَإدا مضت فهو َفْفِين (ز2) وَالَدِى يُصِدُنٍ خُرَ مين (80) وَالرِى أَطْمَعْ أن يَفْفِرَ 
يت يَوْمَلِِنِ (4)05 [ الشعراء ]. 
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عباد الله! ثم بين إبراهيم عَقكلة لقومه أن الله وحده هو الذي يستجيب 
الدعاء» فقال في دعائه: «إرَبّ مب لي مُحكمًا وَاَلْحِمَى لحيس 07 وَاجَعَل ل لِسَانَ صِدَقٍ 


في الأخنَ نم ولت من ود جنَ َالَو مأ وأغْفر رلا نكن نَأ لصن (62) ولا حزن بوم مون 4 


[القعر ا 


٠‏ ولذلك طلبَ إبراهيم تله من قومه أن يتركوا عبادةً الأصنامء 


د 
0 70 


ويعبدوا الله وحذده.» قال تعالى : ونيم م إِدْ قَالَ لَقَومِهِ أعبدوأ أللّه وأتقوه دَلخْر 
سر راخب 2ه ع سد 2< لطي 0 
حَيرٌ لَكُمَ إن دكبتر فلموريت ا( إِنمَا ميوت ين دون الله أوكدنا وتخلمورت إِفَكا إرى 
مي اسه مده + ير رمه تفاع 0 و سه 
أن عيدوت دون ن أله لا د كت 27 96 سَعْوأ عند الله آ رَرْفوأعبدوه وأ أت كرو ل 
من 


ليه تربعو > ©4 [العتكي ت]. 


* فالرزق والحياة والموث بيد الله وحدهء قال تعالى: سه الف لفك كد 
ل ا 
تعن عَمَاْركنَ 48 [الروم ]. 
الثاً: الذين يعبدون غير الله لا عقل لهم؛ لأنهُ لو كان في هذا الكون آلةٌ إلا 
الله لفسدت السيموات والأرض ومن فيهن» قال تعاللى: «! أو دوا َالِهَدٌ 


27 7 مر 


ين ألْأَرْضِ هُمَ شروت 80 لَوَكانَ فم ةلدا يكرا ا فحن اللو و يارش عَم يصفُون (4]50 
الأنياء ]ه وقال قال؟ جز أ وق قارف انا اند لون ايا 


كات مع من إل إِذا حبكل لَه يما سَلقَ اينهم م عل بَحض سحن ألو مايص فوت 


80 عد المي وَالشَّهَددَةَ متمد عَمَا د شركوت 45 [المؤمنون]. 


٠‏ ولذلك وصف الله الذين يعبدون غيرةُ بالظلم والجهل وعدم التذكر 


> 


هعلس _ _اليبرهان من قصص القرآن + © 
والشركُء وطالبهم بالدليل على عبادتهم غيرّه» قال تعالى: 0 


2 ته مء عار طاردهو 92 4ه ىء © 560 22 1 - 00 
وَسَكمعَلَ عبسا والدّمت اصطهح ءَآلَهُ حبر أمَا مشْركٌسه (88) بسضسدة ص وأنْزلٌ 
57 سم مسر سكم ساح سه 0 4 
0 لمَمَلَمَهُ ْنَا يو حَدَآيِقَ امك بَهْبَحَةٍ نا حكات ل أن د اق 


7 0 <ؤ8 دم عياص ع 6 ىا 2 رن صن اتب صر 2 ب بوعل فر لاطي 


َ< ده 
أولنه دمع آمو بل هم و يتنولوة (3)لسَ جعَلَ الح صر تكن خللها أنهدرا وجعل لها 
الم ا ال ا كه َم ألو بل ره 0 

بت ١‏ حرجي ا جها. عت عبر يل فر ا 5 آآ#| سر 5 يي اي 5 وز س2 
لْمُضْطرٌ إدَا داه وَيَكيُشْفٌ السو وَيَجََلْكُمَ خلقسآء آلا ضٍ أله نه مَّعَ آَم قيلا ما 


>> رهو أده 5ح سس جرح ل سس لس خم 


كروت مت و ا ا يقرا بتيح يَدَىْ 
اوس اله ع / ؤل ودس 0ه خ رس ممه ليه سح سر لخر 2 لس لع جر سير ئُ 
رحمتدء أولنه مع الله تمدق الله حم بشرحكوبس 20م بِدَوَأ الخلق ثم يعيده, ومن يرد 


ألسَمَآِ وَالارّضٍ لولَهُمََ أ فل صحاثوابرسسَكْ شر صديويت 407 [ النمل ]. 

رابعا: الذين يعبدون غير الله لا عقلَ لهم؛ لأن هذه الآلة ى] أنها لا تنفعهم 

في الدنيا ولا تنصرّهم كذلك لا تنفعهم في الآخرة. ولا تنصرّهم 

وتتخلّ عنهم» بل هي معهمٌ في نار جهنم إذا غبدت برضاها. 

قال تعالى : «وَيَرم بَادِيهحْ مول أن شرك ىَ اليس َكُتوَرضْمُوت () وَيَيَنَا كل 
َو هيدا فَقْنَاهَاوأ رسكم قصلموا أنَالْحَقَ ينه وَصَلَ َنم كاويفَترُوت (40 [القصص ]ء 
وقال تعالى: «وأقيّب اَعَد ألْحَنُ دا سِصَةٌ أتصدر ان كفووأ ْنَا عد سكا فى 
عَفْكْةِ من هَْدَابَلٌ كد طتلبيرت )!عستت عَم وم وما يدود نين دودق لوصا جهتر ار 
لهسا وردوت> (ن) لز كات متؤلاء الله ما ل وَحكُلٌ ذا حَِدُونَ لَه فيهنا رَفِ وهم 
فيا لَايَسْمَمرب ()4 [الأنبياء.]» وقال تعالى ل كر 
و أبن تمقو ليزي )كيام وقوه بود بيس لَبْمَعونَ (00) قَالوأ 


راس صحلا سي دسا 


وهم ضهَا نص مود يحْنَصِمُونَ (/0) ته إن كما ا 2 ال واناكة تر 


ان كيه (سوجِر 88 5013 نوميت (2) إن كَلِكَلأي كان كرهم 
مم (2وَإدَرَيكَ هوَالعيرُ لجيه (4 [ الشعر 2 


> 


هلي اليرهان من قصص القرآن ل © 

عباد الله! وها هم الذين عبدوا غير الله يعترفون وهم في - جهنم أنهم لا 
عقول طم» قال تعالى: «وَلِئ كدوام عدَابُ جَهَئَم ويد لمهي (5)إذ1 ونيا وها 
يفا وض تَفُورُ (5 152 كَمَر َال مان ذه مو سأَم حَرَتَُ الاير ()قالوأ بك قد جك و 
كبا ولا اَلَأ ين عَيْءِ إن أثذ إلى كركر ©008ا لق سل 6ن أستي كتير 
)تيدب مَسْحهً ضحي التي رٍ(4)5 [الملك]. 

عباد الله! إبراهيمٌ فتاه يقولُ لأبيه وقومه: تيد (4)2 يريدُ منهم أن 
يفكروا في هذه الآهةٍ بعقولهم؛ ولكنهم أجابوه بجادم يدل على أنهم لا عقل 
هم : «ا انوا تيد اما عَعَلُ ها عَكينَ 00 و قالو١:‏ بل وَعَن َيقناكك يَنْعَلونَ (412 
[الشعراء ]ء وقالوا: وَيَدَْآءَاجََتَامَاعييي 407 [الأنبياء]. 

فانظروا عباد الله! إلى حجتهم ودليلهم أنهم قالوا: وجدنا آباءنا كذلك 
يفعلون. ووجدنا آباءنا لها عابدين» وهذه الشبهة وهي التقليدٌ الأعمى 
للآباء» هي التي منعت كثيراً من الناس من عبادة الله وحدةٌ لا شريك له. 

قال تعالى: «وَإِدًا قِلَ مم ِوَأ 1 أَْرَلَ أله فَالُوا بَلْ تصَمِعُ مآ مَآ ْنَا عله 164 أَوََوْ كارت 
ءَابَآؤُهُمْ لا ينوت مَنَا وَلَا يَهَتَدُونَ 400 [البقرة]» وقال تعالى: #وَإدًا قبِلَ طم 


23 
سد وَإِلَ أ لاه وم سي سرس ني سس سد فاح ب س1 ع سه د جا سك 


تَحَالَوَا إن مآ أَنرَلَ لس وإلى السو قَالْوأحَسَينَا مَاوَجَدَنَا عَلَنَهِ >اب2]] ولو كان ءابآؤّهم لا يعلمون شيعا ولا 


ل 6 1 م سو 


يَمْتَدُونَ (:4 [المائدة ]» وقال تعالى مود ا ا 
بآ أوَلَرَحكَاءَّ الَِّطَنُ يَنَعوهمْ إِلَ عَدَابٍ لير 457 [ لقان ]ء وقال تعالى: لوَكدَِكَ مآ 


عت ع 2 وطتي كن 2 رات ري له سه راي ع 
لا دَالَ مترفوها إِنَا وَجَرَدَآءَابَآَكا علج أَمّدٍ 0 


عباد الله! التقليد الأعمى للآباءِ والكبراء والسادة سببٌ لكل شر. 


« فكم من إنسانٍ تورط في الشرك تقليداً للآباء والسادة والكبراء؟! 


10 


يسني م اليرهان من قصص القرآن ع © 

٠‏ وكم من إنسانٍ طاف بالقبور تقليدا للآباء والسادة والكبراء؟! 

٠‏ وكم من مسجد يني على القبور تقليدأً للآباء والسادة والكبراء؟! 

٠‏ وكم من إنسانٍ ابتدع في دين الله تقليدا للآباء والسادة والكبراء؟! 

عباد الله! ويوم القيامة يندم المقلدون في وقت لا ينفع فيه الندم. 

قال تعالى: « ولو رَى الَدنَ ظَلَموَا د يَرَوْنَ لَْدَابَ أن ْمُه به جَحِيعًا وَأَنَّ أنه سََدِيدُ لْعَدَابٍ 
اذ مَبَرَا ان وان لت أمَبَُوأ وروا المصدّاب وَتَقطَعَتَ بِهمُ الاسْبَابُ 80 وَهَالَ لَدِنَ اتبُوأ 
وَ أب لنَا كرو مكبر مهد كما و ا 5ك 2 لَه َعْمَلَهُمَ حَسَرَتٍ عَلَهِمْ وَمَاهُم بِكَرِحِينَ مِنّ 
كار 450 [البقرة]. 

عباد الله! وها هم المقلدون تقليدا أعمى للآباء والسادة والكبراء في كفرهم 


مه 


وشركهم وبدعهم يندمون في جهنم في وقت لا ينفع فيه الندم» قال تعالى: 9 يوم 
َلك ورغ :نار يوالها تنوكا (©) وكنوأرئئآألْناسَادتَا ةمصو 
ليلا © رباع ضعْمَرن الْعَدَاب وَالَْتْة اكير (4)2 [الأحزاب]. 

عباد الله! دعا إبراهيم تَنَتَلدْ قومة الذين يعبدون الأصنام بالحكمة 
والموعظة الحسنة» وجادههم بالتي هي أحسن, ولكنهم لم يستجيبوا له 
وأصروا على عبادة الأصنام تقليداً للآباء؛ فغيّر إبراهيمٌ عَقِكذٍ أسلوبت 
الدعوة بأسلوب جديدء ما هو هذا الأسلوب؟ وماذا قالوا له؟ وماذا فعلوا 
به؟ هذا الذي سنعرفه في الجمعة القادمة -إن شاء الله تعالى - إن كان في 
العمر بقية. 


1 


هه لل _اليرهان من قصص القرآن ل © 


00 


قصة إبراهيم -عليه السلام- ي تكسيره للأصنام 

عباد الله! يقول الله -عز وجل- في كتابه: «9 لَعَدَ كان ف فَصَصِِمٌ عبرَهٌ رك 
اللي 6م عربكا فرك ولصكن تشرق الزى ين سك يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلْ سَىءِ وهدى وَبَحَمَةٌ 
قو يومنت( [يوسف]ء ويقول سبحانه: لإ وَبلا نَْسَليَكَ ين َه اسل مَا ميت 
به- ادك وَجَهكَ فى هذ لسن وَمَوْعِظهٌ وَوَذْ لِلْمُْمِنِنَ )4 [هود]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى - مع موعظة جديدة من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان البرهان من قصص القرآن دروسٌ وعظاتٌ 
وعبرٌه والتي نتكلم فيها عن قصص أولي العزم من الرسلء أتدرون ما هي 
يا عباد الله؟ هي: قصة إبراهيم -عليه السلام- في تكسيره للأصنام. 

عباد الله!: إبراهيم عَقكلدِ قال لقومه: هاا تَتبْدُنَ )4 فأجابوه بإجابةٍ 
ندل عل أنهم لا عقل لهم فقالوا: تَيْدُ أحَنامًا مظن ها عَكنِينَ (2)4)2 فأخذ 
معي ري ا الأصنام لا تسمع ولا 
تبصرٌ ولا 7 ولا تضرء لعلهم يعقلون» فقال لهم: «إمَل يَمعوككز إذتدغوت (5) و 
موتك أَوَسمْدُون (4)2 : فأجابوه أيضاً بإجابة تدل على أنهم لا عقل لهمء فقالوا: 
بل وجَدَآءَ بالك يفْعلُونَ (400)00. 

#عباد الله! إبراهيم ديك عندما وجد أسلوب اللين واللطف لا ينفع 


-/ا- 


هطل ب اليرهان من قصص القرآن ل © 
مع قومه. غيّر أسلوبه معهم لعلهم يعقلون, فأغالظ هم في القول» ورماهم 
بالضلال» وقرر أن يكسر هذه الأصنام التي يعبدونها؛ ليبرهن لهم أنها لا 
تنفع ولا تضر. 

* وهذا الأسلوبٌ يخبرنا عنه ربنا -جل وعلا- هناك في سورة الأنبياء: 


0-10 


قال تعالى: لوسر لوو '(0) د َال لديم 4 وقومه- ما 


مذ مئال أَسْر ها عكدُونَ (:ه) َالو وجَرءَ اب]: َال لكَدَكُسْرَأَثْرَ لكان 

ونير لطت نت م نَاللعبين (0ه] 0 لَذِى فطرهرى واد 
ا لمحكَيدة ا ل ف 0 

من دوت أله د )أي 0 أفَلاتَعَقَلُوت 


20 تَالُوا حَرقُوه وأنضروأ !| -- إن كم تعيب (0) فنا ينتار كن برد سلما عل إرهِيمٌ )رادو 
كيدا مله التخسريت 407 [الأنبياء]. 
#عباد الله! إبراهيم 8532 يستخدمٌ أسلوباً جديداً في دعوة قومه الذين 
يعبدون الأصنام» ويتمثل هذا الأسلوب في إعلان الحرب على هذه الآلهةٍ 
المزعومة بالقولٍ والفعل ليبين لقومه؛ أنها لا تنفع ولاتضر. 
قال تعالى: «9 # وقد ايا بم مده من قل وكنَا ب لين 00 إِذْ قا َالَ ده وقوه ما 
لتَمإئِ َال أسر طا عكنون () دَالوأ وعدا ءابنا طَا عدي ()َالَ لقن مشر أمسر وَءَا بوك في 


كر 6 460 [الأنبياء]» وقال تعالى : 9 #وَاب مِنْسْيعَلِه- لإتهِيم (25) د جه رَيّهُ قب 


د مَل 


سَلِيِمٍ إذ قال ايه وَقَرْمهء 578 كَعْدُوتَ (زمم) (وم يفا َالهَةٌ د ون أله ميد يون '(نمكَمَا كر برب رن الْعلميت 


-م1- 


42 [الصافات]» وقال تعالى: «وَإؤجبمَ إذعَلَ ليه دوا له توه كز حلم 


عي ير.ء دمومرو من يي ساس ما مج بر - 


م 2 3 مع م م 
فر مرو سد < س0 رم ودائر ه م صمي صماس< ره 57 و ا رع 
لَه لا ينلكت لك رْضًا نمأ عِندَ أله لَك وَأعْبْدُوة وأفكروأ لك إِلِنْه يعمرس )4 
: 5 م 3 ٠.‏ لو ا لص ا أ يي كي هه سه م سس 
[ العنكبوت]ء» وقال تعالى: وال نخدم من دون أللّه و مودة بَمِيَكُمْ ف الْحَيَةٍ 


ف عط بوي لور مع 9 


لدنك1 كد ْم الِْبدمةِ يَكُثْرُ بمَشْكْمِيبَقضٍ وَيَلدَ يَنضحكم بَنْضًا وَمَأوسَكُمْ لاد وما 
سكم تن تّصريت (450 [ العنكبوت ]. 

عباد الله! في هذه الآيات يخبرنا ربنا -جل وعلا- عن إبراهيم 32 أنه 
أنكر على قومه عبادة الأوثان» وحقرها عندهم وصغْرها وتنقصهاء وبين 
لهم أنها لا تنفع ولا تضر. 

عباد الله! أتدرون بإذا أجابوه؟ «اثَلوَا لَحَتَا يللَىّ آَم أت ين اللَحِِينَ (4)2 
[الأنبياء]. وهذا يدل على أن أهل الباطل في شكِ من باطلهم. 
* فأجاءهم إبر اهيم ليا بقو له: طالب رَيِْوتالعوتِوَالْارّضِ الى مَطَرَهْ وَأنا عل 

كلكريِنَ لهي (402 [الأنبياء.آ» وهذا يدل على أن دعاة الحق على يقين 


من الحق الذي يدعون الناس إليه؛ لآنه ليس بعد الحق إلا الضلال. 


9 
رمح 4 7 94 


٠. 5 5‏ ا ل ا 0 و ١‏ لاي عب سر تبر عبر 6ج معزي ."للخ يع مده عي رخن .عر 


مجن الاح و مخلى مح سن 2ه وه يي سه سل بو و ع م ها هج يدس دوو | سسبو دج بول سر 
لْمََتِ وَحخج ليت مرت لحي ومن يدر لض فَسَيَفولُونَ أله قل أفلا كتفون (50) مدالو الله رقم 


حي دس سد سرح سر رق سل لل > م ءا ل ا ره 2# 5 

الحىّ فماذا بعد الحقّ إلا الصَلدلٌ قاف تصرفوت 4 يونس ]. 

٠. .. -‏ يه يسور م هو 114 جل ما را مر رمج وهم . 6 6 ممع ره سد معسء جاور 
* وقال تعالى : « إن ريك لَه ألرِى حَلقَ لسوت وَالْاْضَ فى سن يا نم أستوى عل العرشٍ يدير 


3 


ديد كلِحكُم أنه رَيْصحْع قأق دوه أقلاتدكرُوت 4057 


3 طُ 
١‏ 
5 3 
حم 
0 

5 
5١ 
ِ ٠١ 
2 


-184- 


ه#هطل ب اليرهان من قصص القرآن ل © 

#عباد الله! إبراهيم 035 أقسم بالله ليحطمن هذه الأصنام؛ ليثبت 
لقومه أنها لا تصلح أن تكون آهة تبعد» فقال: « وَبَآمَهلَكَيدَنَ مَك بعد لوا 
متيس 427 [الأنبياء]ء فرسم إبراهيم طَِتلد خطةً لتحطيم هذه الأصنام 
فيها دلِيلٌ وبرهان على أن هذه الأصنام لا تصلمٌ أن تكون آلةً. 

عباد الله! كان لقوم إبراهيم عيدٌ يذهبون إليه في كل عام» فطلب منه 
أبوه آزر أن يذهب معهم. فاعتذر إبراهيم عَقكَئاد. وقال: «إقٍ مَقِمْ (4)2؛ 
ليقومٌ بتنفيذ خطتة في غياب قومه. 

قال تعالمى: لامَظرَتَظره لدجو (2فقال اق سَقِيمٌ (85) ملولوأعة مين (8) ماع كلمو 
َقَالأكَا تاوت (2) مالك لَالَلشُون (5) مراء ليوح ريا بين (412 [ الصافات]. 

انظروا عباد الله! إلى خطة إبر اهيم 2/2 همَبمَلَهُْ مَدَدا لاسكا لّملَلَهْرْ 
إلهيجِمُوت 4127 [الأنبياء]. 

#عباد الله! فللا رجع قوم إبراهيم من عيدهم ووجدوا ما حل 
بمعبودهم: « الوأ من مَمَلَ هَدَا كانه لِِنَ ايت (4)2 [الأنبياء]ء وهذا فيه 
دليلٌ ظاهرٌ لهم لو كانوا يعقلون» وهو ما حل بآلهتهم التي كانوا يعبدونها؛ 
فلو كانت آةٌ لدفعت عن أنفسها من أرادها بسوءء لكنهم قالوا من 
جهلهم وقلة عقلهم وكثرة ضلا لهم وخبالهم: 9 تَالاْمَن كَمَلَ مَدَاحَالهيَا إن لين 
ألمليلميت (() فوأ كنا ف يدوه يَالُ لش برهم (4150 [الأنبياء]ء أي: يذكرها بالعيب 
والتنقص لا والازدراء بها؛ فهو المقيم عليها والكاسر لما. 


ه85 ا- 


«هلل_ اليرهان من قصص القرآن ‏ ل © 
#عباد الله! قومٌ إبراهيم تحاكمون إبراهيم عند ني الملأ الأكبر على 
رؤوس الأشهاد؛ لعلهم يشهدون مقالته ويسمعون كلامة» ويعاينون ما 
ف كاين الالتواى بزل ةلتك رن ع الخيزه لكل ب لبر لاهن أن 
يعتدي على آشتنا. 
وهذاما أراده إبراهيم قن ليقيم ا حجة عليهم؛ قال تعالى: هآ ابول 


عير صمي 006 555 اع يي جا عا صمو عي نعل عق ١‏ و 0م عر عير جيل ا - 5 
ين الاين لَعَلَهُمْ وبروت 00 وَالوَ أت فَعَلْتَ هذ حَاِطْكِنا يسيم (5)50ل بل قصكه. كيِيرَهُمْ 
سس اصرق 


هَددَا متهم إد كوا يشوس © مَرَحعو كلهم كقاواإِككْم آَم اديوه مم ثرا 
كَمُموسِهِم لقَدَ مت مَا نولا يَطِقُرت (4)0 [الأنبياء ]» فأقام إبراهيم تَلِكَلا الحجة 
وه .ى ى 005 4 0 2 5 .ى امو .4 .ع 
على قومه. وجعلهم يعترفون أمام الناس أن الهتهم جمادات لا تنطق ولا تنفع 
يَصْي (©) أن ل وَلِمَاتقَبْدُوت من دون لله أَلاتتقرت 48 [الأنبياء]» وقال تعالى: 
9 دَالَأحمُدُودَمَاسحِمُوَ (00) وَآسَه خَلْفَكْروَمَاهْمَونَ (405 [ الصافات]. 
عباد اللهإفالذي يعبد غير الله لا عقل له؛ لأن النفع والضر بيد الله 


70001 


7 .4 201 صمي يا ب ومين م يي تم 0-1 3 
وحدهء قال تعالى: #إوَإن يَمْسَسَكَ أله بِصُرّ مَلاكاينفَ لَه إِلَاهْرٌ وَإت ردك بير قلا رآدَ 
ِمَضْلِو بصب بوه من يِمَلهُ مِنَ عِبَادِو وهو الْمَفوْرُ آليَصِمْ (403 [ يونس ]» وقال تعالى: «ا با 


054 


ع 


- خا عومن د اود 


َس مْيَحمَة لا مْمَسِكَ لَهساوَمَا بسك فلا مر لله من بدو وهوَ ركفم 487 [ فاطر ]. 
#عباد الله! أهل الباطل دائاً في كل زمان ومكان إذا انتقطعت حجتهم أمام 
أهل الحق لجأو إلى البطش والقتل والظلم والتهديد. وهذه دائاً حجة الضعفاء. 


-١51- 


هل ب اليرهان من قصص القرآن ل © 

* وهذا ما فعله فرعون مع موسى تظَلِكلاد. قال تعالى: إوَلَنِ أقعدْتَ إلا مَرقِ 
لَدحَملئّكَ مِنَ انجوزت (4250 [ الشعراء ]» وقال تعالى: «وَكَالَ فِرَعَوتٌ درون 
َل مون وَليدَعُ ويف اك أن وَل يكم أو أن يُظهِرٌ في الْارْضٍ التسَاد (4)5 
[غافر]. 

* وهذا ما فعله قوم نوح مع نوح ظَلِتَلدَء قال تعالى: دالوا ل لَرْتسَهِيَمُ 
حون المروميت (400 [ الشعراء]. 

٠‏ وهذا ما فعله قوم لوط مع لوط عَلِتَلد قال تعالى: لإتَالوأ لين ل تمَهِ يوط 
لكين ارين (4)5 [الشعراء]. 

٠‏ وهذا ما فعله قوم إبراهيم مع إبراهيم تَلِكند. قال تعالى: قَنَاءكَات 
جَوَابَ فَوْهِِ إل أن قَانوأ أَفتلُوهُ أو حَرَفُوه» [ العنكبوت: 5 7 ]» وقال تعالى: لإ توا 
وا له ما مَألْعُهُف الَحِيوٍ (450 [ الصافات ]» وقال تعالى: # قَالوا حرفوه وانضرواً 
متك إن صم قتعي (400 [الأنبياء]. 

عباد الله! صدر القرازٌ الجائر الظالك من المحكمة الظالمة بالحكم على 
إبراهيم 32 بالإعدام حرقاً بالنار. فشرعوا يجمعون الحطب من كل 
مكانِء حتى أن المرأة منهم كانت إذا مرضت؛ تنذّر؛ لثن عوفيت لتحملنٌ 
حطباً لحرق إبراهيم. ثم وضعوا ا حطب في هذا البنيان وأشعلوا فيه النيران؛ 
فاشتغلت وتأججت والتهبت وعلا لها شررٌ لم ير مثله قط. ثم وضعوا 
إبراهيم 532ل: في كفة منجنيق ثم أخذوا يقيدونه ويكتفونه ثم ألقوه في هذه 


النار» فقال إبراهيم: «حَسَبْنا أمَموَيَمَ لتحيل 407 . 


5ت 


هليبي اليرهان من قصص القرآن ل © 
٠‏ عن ابن عباس حيتضد قال: سينا أمَهوَهَمَ التجيلٌ 2.4 قاا إبراهيم 
حين ألقي في النار» وقالها محمد حين قيل له: «إنَّ داس مَدَ جَمَموا لك 
أَحْسوهُم دهم إِيمنهًا وََالُوأحَسَبْا لَه ويم لصحيل 7 ِانفَلبوأِحمَةٍ ين لله وَفَضْلٍ لم 
يتنهم شوم وَاتَبَمأيضْوَ ص َوهو ص لِعَظِيوٍ 4 [آل عمران]”". 
عباد الله! توكل إبراهيم على الله وحده والله-عز وجل- يقول: «إومن 
ََكلَ عل لله مَهوَحَمَبْهُ4 [الطلاق: ”]» ويقول سبحانه: «لِدَىَ لَه يكف عَبَدَهُ4 
[الزمر:؟ ؟]. 
فل| توكل إبراهيم َنِتَلاَ على الله وحدهء جاء المخرج والفرح العظيم 
من هذا الكرب المبين؛ فصدر الأمر من رب العالمين. قال تعالى: ادن 
بَوسكمَا مدهي (4)2 [الأنبياء]. 
ناراكو ان يقضيروا» فخذ نوا وأراذو| أن كليو كتاترك “قال معان 
#وأرادوأ يه كبدًا مَبَلْسَهُمْ التخسريست 42 [الأنبياء ]» وقال تعالى: قأراذوأ به ينا 
جَمَلتَهُمْالدَستِينَ (42 [الصافات]. 
عباد الله! الخسران المبين هو نهاية الباطل في الدنياء وأما في الآخرة فأهل 
الباطل في أسفل سافلين في سواء الجحيم. 


قال تعالى : «وَلمَد َرَأنا ِجَهَثَرَ كيرا يب لفن وَالاذين م لوب لَايفْفَهُونَ يبا وَطَد عي له 


.)59577( صحيح. رواه البخاري‎ )١( 


1 


يسبب اليرهان من قصص القرآن ‏ لل ل © 
يهِرُودَ يبا وَلمْ 20 لا يمون يبآ أوْليِكَ لتم بل هْْ أسَلُ ' وليك مْمْ التؤئورت )4 
[الأعراف]» وقال تعاللى: إن لَه لََنَ الْكَفْرِنَ وعد هم سيا 5050000 لَاجدُونَ 
واولا كيرا 007 يَوم علب وُجُوَهْهُمْ في الَار. يوون يلآ طم هوطع ليسول ((5) وَوَانُوأ رآ إن 


ع حي ...عي سرض + صر امتح .عر عر 


أطعنا سادئنًا وك 2ن نويا لبيك ريسَآءً ين مرب الْعَذَابٍ وَالْعتج م 016 
© را وم شين عم لتاكيرا )4 


و رودي ودهو 


[الأحزاب]ء وقال تعالى: 12 وَالَدنَ كَفَرُوأ هياج 0 ا اه ولا يخئف 


عد خا ع عتراج بدي .اب مر عله 07 2 م بد سرد 5 248 


1 00 

عباد الله! أما الدروس والعظات والعبرُ التي تؤخذ من دعوة إبراهيم 
-عليه السلام- لقومه الذين يعبدون الأصنام» فهي كثيرةٌ جداً منها: 
أولاً: الباطل ضعيف لا حجة له أمام الحق 

يظهر ذلك من موقف إبراهيم 32 مع قومه فإبراهيم تَلِكلدْ وحده. 
ولكنه صاحبُ الحق يقفٌ أمام قومه جميعاً ويقيمٌ عليهم الحجة. ويجعلهم 
يعترفون أنهم يعبدون آة لا تنفعٌ ولا تضرٌ ولا تسمعٌ ولا تبصرٌ ولا تنطق 
ولا تخلق» ولذلك قال إبراهيم عَقِ لقومه بكل قوةٍ وشجاعةٍ على مرأى 
ا ذق النانى يها #الكتقري يرت انالا تشع وكا باس 
© أي ل وَِمَاتبُدُورك من دو نآك أكلاتتقرت 4 [الأنبياء]. 

عباد الله! وقد أخبرنا في كتابه أن الباطل لا يقفٌ أمام الحق لضعفه؛ قال 
تعا: «ابَلْ تَقْنِتُ للق عل اإتيلل مُدَمَعْهُ دا هْوَ راق "ول ْوَل ينا لطن (4)5 
[الأنبياء]» وقال تعالى: «وَُنْ 3 الْحَنُ دعق البنيلل ' إن اتبنيلل كن مَمُوكًا 42 


2ت 


هعهعطلل ‏ اليرهان من قصص القرآن عطس © 
[الإسراء]ء وقال تعالى: ا قُلْينَرَقِ يَقِفُ يللَيَعَلّمْ لوب (4)2 [سبأ:5/8]» يقول 
ابن مسعود خإنعك: دخل النبي نيه مكة وحول البيت ستون وثلاثائة 
نُصّبِء فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: 1 لحن ورَكقَ ابييل إن اليللكنَ 
َهْوكا (4)2 [الإسراء ]» «إجة لي وَمَابدِئٌ انَل وَمَابِيدُ (4)5 [سباأً] ". 

عباد الله! وقد توعد الله -عز وجل- الذين ينصرون الباطل بالعذاب 
والحلاك في الدنياء وبالخزي والنار في الآخرة» قال تعالى: 8 وَمَاْسِلُالمرْسِنَ إل 
ميرت وَمنذِوهَ وَل ان كَكَرُو يا بحسو اأي لق إلى أن قال رب العزة: ولك 
اتوص اناك بتاظلوا وملا لتودكم كردا 1 [الكينت اوقا تعال: 


حي 


«حَدَبث قِلَهُمْ تدوج وَالْرَاب نيددهم وَهَسَتَ سكل أئم َو لخدو دلوا يبل 
لِيُدَحِصُوأبهِ أي فَحَذْمُم فَكِِقَ كن عِقَابٍِ )4 [غافر]. 

عباد الله! فالله -عز وجل- هو الحق. والذي جاءت به الرسل هو 
الحق» وخلق الله السموات والأرض بالحق» ولذلك قال تعالى لعباده: 
9 مل مرق لا تماةا بد التق لا الكل كلا ضرفت (2) كك حَقَتَكمَت رَيْكَ عل لد 
توا 6 ور اقل هَل ل من شُرَكايكرٌ من يدوأ اقلق م نين ل أل َدَزاللك 2 فيد أن 
ل هَل ين يك نيعل ال قث أمَهيّريى إِلْحَق كس يردت إل لحن أَحَقٌّ أكَميَعَ أمّن ا 
يدع إلا أ يبْدَىْ قا لك دكت تَكُوت (40 [يونس ]؛ فيا أهل الحق اصبروا على 
اق الى ا عليه» ولا تنخدعوا بزخرفة الباطل. قال تعالى لرسوله 
2 : 2ل مكلعل أ | ِنَلَك عَلَالْحَقّ ألْمِينِ 4 [النمل]ء وقال له نضا : # فَأضْيرٌ نَوَعْدَ 


نه حل" وََامسْتَِئَئك اين لا بقرت )4 [الروم]. 


8 


.)57/81/( صحيح. رواه البخاري‎ )١( 


-١8568- 


هطع اللنيرهان من قصص القرآن ل © 
ثانيا: المكر السيء لا يحيق إلا بأهله 

وهذا يؤخدٌ من قصة إبراهيم تَلِتل مع قومه؛ فقد مكروا به» وحاكموه 
أمام الناس جميعاًء فمكر الله بهم» وأقام الحجة عليهم؛ وهذا ما فعله فرعون 
مع موسى ظَلكلاذ. عندما جمع الناس جميعاً ليشهدوا ما سيكون بين موسى 
والسحرة؛ فكان ذلك لصالح موسى؛ فآمن السحرة جميعاً» وعرف الناس 
أن ها جاء و سوسى الس عكر ا و تقو لطوية عنه اشع فال تفال : #إقلمًا 
لَه ما رَادَهمٌ اموا ()اسيِكبَاوا في الْرْضٍ وَمَكْرَأَليّ ولا ين المكْر ال إلا ْو فَهَلْ 
روك ] 0 ون جد ِشِ أمَه حويكَا 4 [فاطر ]ء وقال 


تعا ى: «9ومكروأ محرا وَمَكَرْنَا مَحكْرًا وَهُمْ لا لا متمرورت (أقانظ رزكنْقه حكات عَلقِبَةٌ 
مَكْرِهِمَ أَنَّا دَمَرسَهُمْ وََومَهُمَ معن َم عن )فيلك يوثُهُمْ خَاوِسةَ يما ظَلْمُوَاأ كت َف ذَلِكَ لَدَيَةٌ لْقَوَرِ 
يلصوت (5) امسا اد ءَامَتأوَكَاأ نت 4057 [ النمل ]. 

عباد الله! كيف دعا إبراهيم علد قومه الذين يعبدون الكواكب؟ هذا 


ما سنعرفه في الجمعة القادمة -إن شاء الله تعالى - إن كان في العمر بقية. 


-1١55- 


هل ب اليرهان من قصص القرآن ل © 


»41١ 


قصةه إبراهيم -عليه السلام- 
مع قومه الدين يعبدون الكواكب 
عباد الله! يقول الله -عز وجل- في كتابه: «خَنُ تتش عَلِيِكَ أَحْسَنَ الْتَصص يمآ 
سنآ إَِكَ هذا ألْمُرْءَانَ ون حكنت من مله لمن الكفت (4)5 [يوسف ]. 
ويقول سبحانه: «©#إدَّهَدَلهُوَانتصَسٌانْحقٌ 4 [آل عمران: 17]. 
#عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدةٍ من 
سلسلة المواعظٍ التي بعنوان البرهان من قصص القرآن دروسٌ وعظاتٌ وعيث 
والتي نتكلم فيها عن قصص أولي العزم من الرسل» أتدرون ما هي يا عباد الله؟ 
هي: قصة إبراهيم -عليه السلام- مع قومه الذين يعبدون الكواكب. 
عباد الله! قومٌ إبراهيمَ كا قلنا من أضل الناسء وهم فريقان: فريق 
يعبدون الأصنام» وقد تبين لكم في الجمع الماضية كيف دعاهم إبراهيم 
تكله إلى الله -عز وجل - بكل الأساليب» فلم يستجيبوا له» وفريقٌ يعبدون 
الكواكب. وهم من أخبث الطوائف وأعظمهم ضرراً على الخلق» وقد 
ناظرهم إبراهيم غك وأقام عليهم الحجة. وبِينَ لهم أن الكواكب لا تصلحٌ 


000 ْ 
أن تكون الهة تعبد من دون الله. 


لا ا- 


64 ل البرهان من قصص القرآن للب ل - © 
#عباد الله! وقد أخبرنا الله-عز وجل- في سورة الأنعام عن مناظرة 


إبراهيم رج لقومه الدذمة يعبدون الكواكب» قال تعالى: #4 وَإِدْ مَالَ إبسِيمَ 


سه سه يرح سه 


0 00 تسد 9 0 إن أرنك وَوَوَمَلَكَ فى صَللٍ مُبِينِ 7 مَكَدَلِلَكَ ذ 
ونرب مغر براي 
لَّ هنذا 


ون وَلِيَحْونَ 0 0 لَه يبل يها كرَكبا فَالَ 


00071 


كذ 


4 م يم 3 مض ئَ - 20 7 7 
19 ليكط رس هسم دس 2 4م 1 0110000 


لعو واَلصَّالِينَ 7 َلَمَا را ألشَّمَسَ بَازْمَةٌ مَالَ هنذا ِ 0 لما فلت 


اديج و ماح 20006 هج كك ب 00 
ون (#إنْ وَجَهْتُ وَجَهِىَ لِلرَى عر لكوت والْأرْضَ حَنِيمًا وم ِ 
قدام . عر حا لنااص رط حم عو :2 ع لني حا ا يي 020 م 
أتحمتتجوني فى الله قد هدشن أخاف ما مَشْركوتَ يالا أن متادرق سينا وف 


0 
26 2 0100 رسع سا وي كس بع سلسم هس رح فر دب مدعي 6 ار 


شىْءٍ عِلّْمًا أفلاتَجَد كرون وَكيّفَ أذاف ما أشْركتم ولاتخافوت 


ووم سدم 1 م< عم 


مَا لم ييْرّلَ بده عَحكم سلْطدننًا مط سلطا كاي الفريقين حق بالامن اكه تكَلْموَرَت مدن َامَنُوا وَل 
لبوأ متهم بِظُنر أوْلَهِكَ لَمْ الْمَنُوَهْم مُهَسَدُونَ (65)وَيِلْكَ حجَمئَآ دنا تاهيه عل تومه رَهَمْ 
جد من قَمَلةإدَ رَبك كيم علي )4 [الأنعام ]. 


عباد الله! وكلامنا عن هذه الآياتِ سيكون حول العناصر التالية: 

العنصر الأول: قوم إبراهيم -عليه السلام- كانوا في ضلال مبين. 

العنصر الثاني: إبراهيم -عليه السلام- يناظرٌ قومة الذين يعبدون الكواكب 
ويقيمُ الحجة عليهم. 

العنصر الثالث: إبراهيم -عليه السلام- يعلن الحربَ على الشركٌ 
والمشركين 

العنصر الرابع: الأمن والأمان لا يكونٌ إلا في ظل الإيوان. 


-١5- 


هطلبيبيب اليرهان من قصص القرآن © 
العنصر الأول: قوم إبراهيم -عليه السلام- كانوا في ضلال مبين. 

قال تعاللى: #42 وَإِدْ مَالَ إِبَهِيمْ ليه ناما الي ِنََأرَكَ وَمَوَمَك فى صَكْلٍ 
بين 460 وقال تعالى : «ل # وَلَْد اببسم وَشْدَه من قبَلُ وَسَابو- يلين ين 00 د قَالَ لِدّمِهِ 
موه مَا مذو التَمَاشِ للق أَسْر طَا عدون () فَالوأْ وَرَدا ابَدنَا ا نيدي )قال لقن نشو أَنثْرٌ 
وََابَآوْكُمْ فْصَكَلٍ مين )4 [الأنبياء ]» وقال تعالى: «وَرر تكد 0 
ما شر تعبذون ((0)"من دون أله هَل يروي و يصون (0) فكوا فها هم وَالْعَاوْنَ منود ليس المعو 
ارقي تصغ © لو كان حوفي © شيك بن اينوناق 


لْمَجرمْونَ ()4 [ الشعراء ]. 

عباد الله! قومٌ إبراهيم كانوا من أضل الناس؛ لآنهم قلدوا آباءهم في 
ضلالهمء في عبادتهم للأصنام» والذين يقلدون الآباء في ضلالههم يخسرون 
الدنيا والآخرة» وذلك هو الخسران المبين» قال تعالى: «اأدَلِكَ حَرترلَا م سَجَرَة الَف 
إن َعَلْمََهَا فِتَتَدَ ا لطَدلِمِينَ 10 إِنَّهَا سجر َُُ ف أَصْلٍ للحيو م 0 طَلْعُهَا 6 سو نل طن 
كتلكو متها همات وها انوت ( إن همعلا لََوبَائِن حيو 2 إِنَمَرصَه لَك المحم 
(قإِتهُمَ الوأ جاه صَآينَ مهم عل ارهز يوعوت © وَلِقَد صَلَ مبلَهُمْ كع الْأوَِينَ 0 وَلَقَد 
أرسَلْنًا فهم مُنَذِرِنَ © فَانظرَحكَيْفَ كان عَلِبَهُ ألْمَدَوسَ إلا باد أهَهِ الُهِت 4007 
[الصافات]» فاحذروا يا عباد الله! من التقليد الأعمى لدعاة الضلالة» وكثير 
ما هم قال تعالى : #وَإنشيل لكر من ف الْارْضٍ يُضِلُواء ِ عَن سيد ل أنَهإنيَيسُوْنَإلَا لطن ون 


ذم هه 


هلا وود (0) إنََريّكَ هوكم مَن يضِلٌ عن سبلو وَهوَأعل عتمتي 45 [ الأنعام ]. 


العنصر الثاني: إبراهيمْ -عليه السلام- يناظر قومه الذين يعبدون الكواكب» 
ويقيم الحجة عليهم. 


عباد الله! إبراهيم تَلِكِلاد في هذه الآيات يناظر قومه. 


5 0 


هل ا-ا البرهان من قصص القرآن + © 
* والمناظرٌ يقولُ الشيء الذي لا يعتقدةٌ ليبنيَ عليه حجتة» وليقِيمَ الحجةً 
على خصمه. كما قال في تكسيره الأصنام لما قالوا له: اكت مَك نا 

كَالَيَما يسيم 420 [الأنبياء]» فأشار إلى الصنم الذي لم يُكسره 

قال :نو شو كيم 5ن 6:[الأياء 11ل هدر اا عرفة 


إلزامهم بالحجة وقد حصلت. 


* وهذا أسلوبٌ بديع من أساليب المناظرة» وهو أن يتكلم المناظرٌ بكلام 
خصومهء وبا هم عليه من باطل» حتى إذا ظاهر الباطل أمامهم 
قذف عليه بالحق فيدمغه فإذا هو زاهق. فإبراهيم عَلِكَلة استخدم مع 
قومه هذا الأسلوب. فجلس معهم وهم ينتظرون الليل ليعبدوا 
هذه الآهةَ المزعومة من النجوم والكواكب: لاقم جَنَ َه كَل رما تكبا 
َل هَدَارَقِّ4» أي: على زعمكم تنمآ أقلّ4 أي: غاب. هقَالَ لك ِب 
الآفيت 487 [الأنعام]؛ فإبراهيم عَلِكَئِد يريدٌ من قومه أن يفكروا 
بعقولهم كيف تعبدون آنَةَ تغيبُ عنكم تارةً وتظهرٌ تارة؟ فهذا لا 
يصلحٌ أن يكون إهأً. 

٠‏ ثم انتقل بهم إلى القمر لا كَلَمَارَاالْصَمَرَ بم مَالَ هَدَارَقٍ 4 أي: على زعمكم. 
جلما اَل 4 أ غاب. وَل لين ل يبن وق لأحكُورك هن الْقَوْر الصَّلِنَ 4057 
[الأنعام]. 
ثم انتقل بهم إلى الشمس؛ فهي أكبر: لا لمارا الس بَازْكَة كَالَ هَدَارَقٍ 4: 


١8و‎ 


ه#مع-االيرهان من قصص القرآن _ © 
أي : على زعمكم» » هذ اكز 4 اقلم أت فك يعوو إِفْ بَرِىَعيْمَا رون 0 


ف َعَهَث مه للق كر التتطوات: والأنفض جنيك رقا اثارت التقركرت 408 
[الأنعام ]. 
عباد الله! إبراهيم عَلِكَلد في هذه المناظرة يبن لقومه الذين يعبدون 
الكواكب أنها لا تصلح للألوهية» ولا أن تعبدَ مع الله -عز وجل-؛ لأنها 
تخلوقة مربوبة مصنوعة مدبرة مسخرة» تطلع تارةٌ وتأفل أخرى؛ فتغيبُ 
عن هذا العالم» والربُ -تعالى- لا يغيبُ عنه شيءٌ» ولا تخفى عليه خافية 
بل هو الدائم الباقي بلا زوال. لا إله إلا هوء ولارب سواه. 
عباد الله! وقد ذهب بعض العلماء إلى أنْ إبراهيم َكلذ في هذه الآيات 
كان ناظراً في النجوم يبحث عن إله وربه. وهذا كلامٌ لا يصحٌ وباطل؛ لأنه 
يدل على أن إبراهيم 32 قبل أن يبتدي إلى ربه كان مشركاً. 
* وقد جاءت الأدلةٌ تبين أن إبراهيم عَلِتئه لم يكن مشركاً طرفة عين: 
الدليل الأولٌ: هذا إبراهيم ظقيله يخبرنا عن نفسه أنه لم يكن من المشركين 
أنذاء "قال تحال غيل لساته 38 إن وتيك يعو زكرت هر لتويك والأست 
حَنِيمًاً وَمآ الأي الْمشركيت 457 [الأنعام]ء وإبراهيم عقكئ: هو الذي 
قال في دعائه: «وَجَمْبِن وَبَنَ أن بد الْأَصَكَامٌ 415 [ إبراهيم ]. 
الدليل الثاني: الله -عز وجل- يخبرنا في كتابه أن إبراهيم 32ل لم يكن 
من المش ركين طرفة عينٍ. 


-١801١ 


هل ايرهان من قصص القرآن ل © 
قال تعالى : هو مَاكدَ بوهيم وديا وَلَامصرَانا وَل نكا تحَنِيمًا مُسْلمَا وَمَاكَانَ من ألْمُقركينَ (4)50 
[آل عمران]. 
قال الشنقيطي رحمه الله: (ونفي الكون الماضي يستغرق جميع الزمن 
الماضيء فثبت أنه لم يتقدمُ عليه رك و 0 
قال تعالى: © إن إِتهِي كا أَمَدقَانَافَةِ حنِمًا وَكيَكُيِنَ مركي )4 [النحل ]. 
وقال تعال :© كمس إلِيكَ أن ايع مله هيم يما وماد مِنَ اركب 45 
[الئحل]. 
وقال تعالى: «« # وِلَمَد َائَآإَِسِم وَشْدَه*مِن قبل وََايوء لين 4120 [ الأنبياء ]. 
وقال تعالى : «9 #وَإت شيعيو لويم (05) دج وَيهه بق سَلِي م (4)40 [ الصافات]. 
والقلب السليم: هو الذي لم يعرف الشرك طرفة عين. 
الدليلٌ الثالث: قال هل: «كل مولود يولدٌ على الفطرة»". 
وقال مقي : «قال الله تعالى: إن خلقت عبادي ان 
وقال تعا ى: «فِظرَتَ أنه أل مَط الئاس علا لَابَدِيلَ لِسَلْقِائّه # [الروم: .]١١‏ 
وقال تعالى: ©وَِدْ أَحَدَ رَيّكَ منْبَفَءَادَمَ من ظُهورهر دريب وَأَشْهَدَهْ ع نِم لدت 2 


.)18٠١ «أضواء البيان» (؟/‎ )١( 
.)5704( (؟) صحيح؛ رواه البخاري (180): ومسلم‎ 
.)5856( صحيح. رواه مسلم‎ 020 


- ١6م1‎ 


هع البرهان من قصص القرآن لل © 
َانُوأبقَ » [الأعراف: ١/7‏ ]. 

ومعناه على أحد القولين» كقوله: هإفِظرَتَ أنه لت مَطرَاَلنَّاسَ عَلِبَا © فإذا كان 
هذا في حق سائر الخليقة» فكيف يكون إبراهيم الخليل - الذي جعله الله: 
َه ماب جم وَل يَكُ بن مركي )4 [النحل] ناظراً في هذا المقام؟! بل هو 
أولى الناس بالفطرة السلمية» والسجية المستقيمة بعد رسول الله مثيه بلا 


شك 


شك ولا وَيي: 
عباد الله! ومما يؤيدٌ أن إبراهيم عَلِكئا كان في هذا المقام مناظراً لقومه في 
كانوا فيه من الشرك لا ناظراً في الكواكب 
العنصر الثالث: إبراهيم ‏ -عليه السلام- يعلن الحرب على الشرك والمشركين 
عباد الله! 
* الشرك” ضلالٌ بعيد» قال تعالى: «وص يُثْرة ياه مَقَدَ صَلّ صَكنَا بيدا )4 
[النساء]. 
٠.‏ الشركُ ظلمٌ عظيم» ٠‏ قال تعالى : « يشي لامشرلة اله إرج الشَركَ لَظْلْدٌ عَظِيدٌ (4)5 
[لقهان]. 
* الشرك لا يغفره الله أبدأء» قال تعالى: 9 إنّ نه لايني هآ مر و ويَمْد اموق مَِكَ 
لِمَن يهاه وَمَن مُشْرِكَ بأ مَقَدِ أَرَكإِتَمَاعَظِيمًا(4)0 [ النساء ]. 
* الشرك سببٌُ لدخول النار» قال تعالى: «َإنُّ من مُمْرِكَ بم مََدَ حَرَّ أمَدُ مده 
ا اكه وَمَا لِطَلِيِيت مِنّ أتصحار (4205 [ المائدة ]. 


-1١ماي“ث‎ 


صصص اليرهان من قصص القرآن لل © 
1 + ايع 93 سن 
* الشرك يحبط الأعمال» قال تعالى: «إوَلوْ أَمَرَوٌا لَحِِط عَنَهُم مَاكانوايتَملُون (4)00» 


8 


[[الأأنعام ]ء وقال تعالى: ظاكُل أمَحَيرَ آله تَِأمُروَقٍ أعَبْدُ ها للتهئوت )كمد أيبىَ 


كن يس ألشَكرِينَ 4059 [الزمر: 5 15-5 ]. 


كك وَِكَ لس من ملك َرَت لبن مَك وَلَكْوْئنَ نايريس (2©) بل أله تابد 


* الشرك من أكبر الكبائرء يقول طني لأصحابه يوماً: «ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائر؟» (ثلاثاً) قالوا: بلى يا رسول اللهء قال #يّ: «الإشراك 
بالله..'". ولذلك عندما أقام إبراهيم عَلِكَئِدِ الحجة على قومه وبين 
لهم بالدليل السمعي والعقلي أن هذه الآلهة التي يعبدونها من دون 
الله لا تنفع ولا لضي وأن الذي يطح العبادة وحده هو الله 
سبحانه وتعالى» الذي خلق كل شيء؛ جادلوه وناظروه وخوفوه 
بآلهتهم» قال تعالى: لوَعَآمَ َم -أي: جادلوه-» فأعلن إبراهيم 
تخ الحرب على الشركِ وعلى المشركين فقال: ظأمتجرقٍ في لم مهد 
هَدَسنِ 4 -أي: تجادلونني في أمر الله وأنه لا إله إلا هوء وقد بضّرنيٍ 
وهداني إلى الحقء وأنا على بينةٍ منه؟ فكيف ألتفت إلى أقوالكم 
الفاسدةٍ وشبهكم الباطلة؟! 

* ثم قال هم: طإوكا لَمَافُ مَامْرِكو يولك يم رَقِ سَبِكًا 4 -أي: ومن الدليل 
على بطلان قولكم فيا ذهبتم إليه» أن هذه الآلحة التي تعبدونها لا 

)١(‏ صحيح. متفق عليه رواه البخاري (/041/1)» ومسلم (88) واللفظ له. 


-ا١608م-‎ 


تؤثر شيئاً وأنا لا أخافهاء ولا أباليهاء فإن كان لها كيد» فكيدونى 


بهاء ولا تنظرونء بل عاجلوني بذلك. 


ثم قال لهم: 8 ون رق حكن ع وله أقلا تتذحكزوة (4)5 -أي: أحا 


« ثم قال هم: هأقَلاتَتَد كرود 40 [الأنعام] -أي: فيم| بينته لكم. أفلا 


* ثم قال طم: «إنافٌ ارين لحنُ نحص سكم تعلَموَت )4 [الأنعام] -أي: فأي 


ا الآلهة باطلة» فتنزجروا عن عبادتها؟ وهذه الحجة 
نظير ما احتج به نبي الله هود طَقِكلاة على قومه عاد فيا قص عنهم 
في كتابه» حيث يقول: «#قَالُوأ يَدهُودُ ما حَمْتَنَا ببَيَمَةٍ وَمَا حَحَنِتَارِكة ءَالهَدِنَا عن 


وو شلد عو ا - 


فَوَلِلك وَمَا نحن لك بمؤّمييت 00 كاد رد د أعتربلك بعش الما 1م 
وَأَشْبَدُوأ أ كد 5 من دونه و مَكيِدُوف جنِيًا شد لا شُظعون (00) إِنْ َقنتُ عل 


َي 


لَه رق وَرَيَكرُ مان دَاجةٍ إِلَاهْوَ اح دْيِسَاصِيَيه 4 [هود: 5-57 5 ]. 

ثم قال لهم: #وَحيّتَ أَا حَافُ مآ ا 0 تَرَكَدم 4 ا كيف أخاف من هذه 
الأصنام التي تبعدوخها من دون الله طول تاوت أتكم أذ ركثر يمام يرد 
به عَيَِكْمَْسْطًا4؟ فالخوف ا حقيقي عليكم أنتم يا من تش ركون بالله 
الطائفتين أصوب؟ الذي عبد من بيده الضر والنفع» أو الذى عبد 
ما لا يضر ولا ينفع بلا دليل؟ أبهما أحق بالأمن من عذاب الله يوم 
القيامة. 


-١668- 


هل اليرهان من قصص القرآن + © 

قال الله تعالى : «#الدنَ !مُأ ولد يَنِْسُوَأ إيماتهم يظلر أوْلَيِكَ ل اموه مُهَتَدُونَ 4005 
[الأنعام] -أي: هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له ولم 
يشركوا به شيئاً هم الآمنون يوم القيامة» المهتدون في الدنيا والآخرة. 

عباد الله! لما نزلت هذه الآية: مِ#الَدنَ امنا وَل يَنِسْوَا إيستهم بظلر أوْكَيَكَ كم لحن 
هم تُمَسَدُونَ ()4» قال الصحابة <#لت : وأينا لم يظلم نفسه؟ فأنزل الله: «إرت 
لَك لط عَِيمٌ 402 [لقمان]”"؛ فالظلمٌ في هذه الآية هو الشرك الأكبرء 
كقوله تعالى: «9 ولا تَدْعٌّ مِن ذه وذ ترما لاتتقك إل تك إن معَلْتَ فَِتَكَ ًا مِنَألطَِيِينَ 43 
[يونس]ء وكقوله تعالى: طوالكَيرُونَ هُمْ أطَدِمُونَ 40 [البقرة]؛ فاحذروا يا 
ل ا 0 
في الدنيا والآخرة» قال تعالى: «إإدَّ أل نَكَمَمِنَ أمْلِ الككب وَالْمُتْرِكِنَف أرجَهَتَمخَنِينَ 
ذا أوْليِكَ م عَدْالرَيَة()4 [البينة]. 
العنصر الرابع: الأمن والأمان لا يكون إلا قي ظل الإيمان. 

عباد الله! الأمن والآمان في الدنيا والآخرة لا يكون إلا للمؤمنين 
الصادقين» قال تعالى: نآك ٌالترِيمَينِكحنُ لان .....4 [الأنعام: .]8١‏ 

#ففي الآخرة. 

في أرض المحشر المؤمنون في أمن وأمان من الفزع الأكبر» قال تعالى: 


.)١75( صحيح, متفق عليه رواه البخاري (70)» وهذا لفظه؛ ومسلم‎ )١( 


-605- 


ص اليرهان من قصص القرآن عط ل © 
هإدَار سكت لَهُم وكا انج وَلَهك عا نتصذرة (الايتسئورت حيسها مه 
في مَا آَضْكَهَت أنَصْسْهُرْ حنيدون (3) لا كرتم افرع السك ولتق هم الْدَكِيِكة 
هْدَابَومكم لرّى كُدثز توعدو 457 [الأنبياء ]. 

٠‏ وفي الجنة: المؤمنون في أمن وأمان» قال تعالى: «وَمَآ مولي ولا أوَكدم الى 
فرك وعد لط إلا من ءامن وسِلَ ملسا وك مجر الَف يما ولوأ وهم في لفت 
ينوت 45 [سباً]ء وقال تعالى: ظإإنَالْيِنَن مَقَاِ أبن (2اف حَكت وَعُمُويٍ 
42 [الدخان]. 


#وأما ف الدنيا: 


فإن الأمن والأمان من أجل نعم الله تبارك وتعالى» امتن الله بها على 
قريش في أكثر من آية» قال تعالى: لا وَلمْ روا أن جَمَلَا ترما اما وصَحَطَفٌ الئاس مِنْ 
عَوْلِوَ 4 [العنكبوت:/77]» وقال تعالى: «وَقَال نيم الثدئ مََكَ قلف ون انين 
وَلَمَ يكن لصم حَرمًاءإمنا يجو لَن ََرثْ كل سَْء وده من دآ يكن كيه لاينكئرت (42 
[القصص]؛ فالأمن والأمان من أجل نعم الله تعالى على العباد» فيها يجد 
الإنسان نفسه» ويؤدي وظيفته مطمتناًء ولذلك لما امتن الله تعالى على قريش 
بنعمة الأمن أمرهم أن يعبدوه شكراًء فقال سبحانه: اَيَميْدُوا رب دا البيَتِ 
0 الى أَطْحَمَهَم يَنْجْوع وَءَامَنَهُم يَنْخَوَنٍ (()4 [ قريش :07 5 ]. 

وفي هذا الأمر إشارةٌ لطيفة إلى أنه في حال الأمن يتمكن الناس من 
عبادة الله تعالى» وفي حال الخوف والقلق لا يتمكنون من عبادة الله» وإن 
أدُوها لم يؤدوها على وجهها المشروع أصلاًء وإنما يترخصون با رخصه الله 


-١0ه1/-‎ 


هلطلعل الليرهان من قصص القرآن ل © 
هم في حال الخوف والقلق» ولذا كانت صلاة الخوف تختلف في صفتها عن 
صفة الصلاة في حال الأمن» قال تعالى: اين حِفْثْمْ وْجَالَا أو ركبا 15 يدم 
َأَدَكُرُوا أله كما عَلَمَحكُم مالم ونوا تكَكمُو 453 [ البقرة]. 

فلما كذبت قريش رسوهًاء وعصثٌ أمرّ ريهاء ولم يشكروه على ما أنعم 
به عليهم من نعمةٍ الأمنء بِدّل أمنهم خوفاًء وأذاقهم لباس الجوع والخوف. 


ى! قال تعالى: #وَسَربَالَهمَئَلارَيَة حكَاتٌ ءَإمِمَه مُطمَيِنَةٌ يها رذفها رَحَدَايِنَ كل مَكَانِ 


8 ع 


مَحكَغَرتَ أن أل قا له اس الجوع وَالْحَوَفِ يما حكَانوأ تضتغوت 07 وَلتَدَجَآهَهُمْ 
رَسُولٌ مَنْهُمَ فَكدَبوهُ مأَحَدَهُمُ ألْعَدَابُ وَهْمْ ظإيشوت 40 [ النحل ]. 

وبين! بدّل الله حال قريش من الأمن إلى الخوف. بِدّل حال الطائفة 
القليلة المؤمنة من الخوف إلى الأمن» وحقق لهم وعده الذي وعدهموه. في 


ذه ل ره 


قوله تعالى : «أ وَجَدَ َه الزن ءأمثوأ تك ويدوا الصَدبِحَدتٍ لِسْسَخْلشَئَهْرٌ في الْارْضٍ كما أَسْتَخَلكَ 


0 >< ل ل جور مسد بن كوه «وومةٌ وم كوه ع بجو ده وه نيج > ينه 3 م 0 
لي من لهم وَليسَكْننَ طم بهم از اربص طم وَلِبَرَلهُم من سد حَوْفِهم أمنا يعبدوتن لا شرئوت 
م4 [النور: 0 0]. 
امت: الله عا هذه العصنة المؤمنة با حماها مم١‏ نعمة الأم0٠.‏ فقال 

وامسن : من من 
سبحانه: «وَآذْكروا إِذ أَسْمْ كَليلٌ مُسْتصْعَفُونَ في الْاَرضٍ ححَافوتَ أن ينَحَطفَكُم الئاس هَنَاوَسَكُم 
لج ل رس 57 هص 00 هه مر م ا 5 ا 
وََيَدَكم يتصرو ورد 0 يَنَ لطبت أخَلَكُعْ فون (4)5 [الانفال]. 

هذه هي نعمة الأمن والأمان» وهذه بعض آثارهاء وإن القلب ليتقطع 


-١/ 


هل البرهان من قصص القرآن ‏ لل © 
في ظللات القلق والفزع» والخوف والفوضى والاضطراب» ويسأل 
بإشفاق: «فَهَلْإِلَ خُرُوجٍ يَنْسَيبِلٍ (4)5 [غافر ]. 

الجواب: نعم إنه الإيوان» إنه الإسلام وحده”" 

]٠١ فبالإيهان نصبخ إخوةً قال تعالى: ظإإِنَنا الْمؤْئُنَ ينو [ا حجرات:‎ ٠ 
وقال مإني: 5 أخو المسلم»".‎ 

٠‏ وبالإيهان نصبح كالجسد الواحد في حساسيته. قال طْنيه: «مثل المؤمنين 
في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد. إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»””". 

٠‏ وبالإيان نصبح كالبناء الواحد في قوته. قال #ني: «المؤمن للمؤمن 
كالبئيان يشدٌ بعضّةٌ بعضاً» وشبك بين أصابعه © 


« وبالإيان تنزل علينا البركات» قال تعالى: لوَلَوَآنَ أَهْلّ الشرت اموأ وَأتََّوا 
لفَنَحَنا عَليهُم بَرَكتٍ ين لمك والارّض وَللَكن كَذَيوأ لَحَذْحَهُم يِمَا انوا يَكسِبُونَ (400 
[الأعراف]. 


* وبالإيان ننتتصمْ على أعداثناء قال تعاللى: «إوكاس عن عَكَا نَم لني (4)3 
[الروم]. 
)١(‏ انظر كتاب «جوامع الكلم» للأخ الفاضل عبدالعظيم بن بدوي حفظه الله (ص79). 
(؟) صحيحء متفق عليه» رواه البخاري (557 7))؛ ومسلم (19/0). 


(؟) صحيح. متفق عليه» رواه البخاري ))5١6١١(‏ ومسلم (5985) واللفظ له. 
(:) صحيح. متفق عليه؛ رواه البخاري (55 5 ؟)»؛ ومسلم (50/6). 


-١6084 
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* وبالإيهان نعيش في أمن وأمان» قال تعالى: «النَ موا ولد يِبَأ إيستجر 

بطل وكيك لم الأتروهم مُمَسَدُونَ (4)7 [ الأنعام ]. 

عباد الله! دعا إبراهيم تَجِتَا أباه آزر إلى الله -تعالى- وأقام عليه الحجة. 
ودعا قومه الذين يعبدون الأصنام وأقام عليهم الحجة» ودعا قومه الذين 
يعبدون الكواكب و أقام عليهم الحجة» قال تعالى: «وَيَلْكَ حُجَمكءَاتَْهَآ إهِيِمَ 
كََوْمد رقم مرجب من قََاةنَريَك حكيِمعَلِيكٌ 41 [الأنعام ]. 

عباد الله! من الذي سيناظره إبراهيم 35 ويقيم عليه الحجة بعد 
ذلك؟ هذا الذي سنعرفه في الجمعة القادمة -إن شاء الله تعالى - إن كان في 


الشعو و 


وا 


مهل اليرهان من قصص القرآن - ل © 


00 


قصة إبراهيم -عليه السلام- مع النمرود بن كنعان 

عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: «وَكلا ننس عَليّكَ مِنْ اك أَلرسْلٍ مَا 
يت به ادك و1 فى هَذ لحن وَمَوْعِطَهٌوَوَوْيك لِلَمؤْنيَ )4 [هود]ء ويقول سبحانه: 
لمَأَمَمْص الْقَصَصَ لعَلَّهُمَ يَتَتَكَرُونَ (4)5 [الأعراف]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى- مع موعظة جديدةٍ من 
سلسلة المواعظٍ التي بعنوان البرهان من قصص القرآن دروسٌ وعظاتٌ 
وعبرٌ» والتي نتكلم فيها عن قصص أولي العزم من الرسل. أتدرون ما هي 
يا عباد الله؟ هي: قصة إبراهيم -عليه السلام- مع النمرود بن كنعان. 

عباد الله! وكلامنا عن قصة إبراهيم ع2 مع النمرود سيكون حول 
العناصر التالية: 

العنصر الأول: مإمرَالإسوْمافيهُ(4)0 [عبس]. 

العنصر الثاني: لمهت الى كَمر4 [البقرة:./19]. 

العنصر الثالث: الحياة والموث بيد اللّه وحده. 


العنصر الأو ل: ميل الإضتوما ههرم 40 : 


عباد الله! خلق الله الإنسان من تراب» من طَينٍِء وجعل نسلة من سلالةٍ 


1ع 


ه-دا ا لليرهان من قصص القرآن ل © 
فخ وتات سوير يدث نهدا الانان هل الآرفن زين حطه اننا راذا 
مات فهو جيفة منتنة» ومع ذلك ترى فريقاً من الناس إذا أعطاهم الله 
-عز وجل- صحةً ومالاً وجاهاً بغى وطغى وتكبرّ على عباد الله» قال 


تعالى : 9 كل إِنَ لضن لطم :0 دي مأستفق 457 [ العلق ]. 
ومن أمثلة هؤلاء: 


٠‏ صاحب ا حنتين فى سورة الكهف.». قال تعالى في وصفه: «إوائْر تلم مَك 
يق جا كرجا جَتَيقِ ون تب وَسَقَنئة سمل وََعَلَ با رََها ()/ن لني عل 
00 د و رس | مسر وو 07 - مور ود 
كلها ولَمْ نظ مِنَهُ سيا وجرا خِللَهُمَا عبرا (5) وكات له تَمرشقَال لصنحبه- وهو يجاورة: أنأ أ كير 


> سد سس سير ا ا 02 _ه ا 


منك مالآ وأعرٌ تَفَرًا (0)ودَخَلَ جَنَّنَّه وَهُوَ ظَالِمُ لِنَفْسِ قَالَ مآ أَظن أن يَِيدَ هذ أَبدًا 


د سء سارل ور 


(0) وآ أَظْنّ ألصاعَةَ مَايِمَدٌ ولي رُددثٌُ إِلَ رق لََدَنَّ حَيرا مَنْهًا مُنقَلبا (5) قَالَ له 
صَلِبهُ وَهْوَ ويه أَكَعرتَ بالرّى خَلَقَكَ من ماب ثم من مَةَ ثم سَوَِكَ مَبْل 457 
[الكهف]؛ فانظروا عباد الله! إلى صاحب الحنتين كيف نمي نفسه. 
فتكبر على صاحبه 0 00 0 المؤمن بأصله بالتراب 


0000 دس بع 


5 قارون: قال تعالى 0 وءانينله 0 


ََ 2 
دسح وا دمر 


35 


تَبْغْ الْقَسَادَ في الْأرضٍ” ! 27 الْمَفْسِرنَ 0 إِسَّمآ نك عن عِلِْ عِندِ 0 
[القصص:56/ا-728]؛ فانظروا عباد اللّه! إلى قارون كيف بغى على 
5 1 ون : 

قومه باله» ونصحه قومه فلم ينتصح. 


)ات 


هب االيرهان من قصص القرآن ل © 

عباد الله! كيف انتقم الله من المتكبرين في الأرض بغير الحق؟ انتقم الله 
من صاحب الجحنتين بأن حرمه جنتيه اللتين تكبر بها على صاحبه. 

قال تعالى : «إوُحِيط بسَمرِوء داصح يقب كيه عل مآ افق فيا وى حَاوِيةعك غروشها ويَثُول يقر 
أمرة رق عدا (45 [ الكهف]ء وانتقم الله من قارون الذي تكبر على قومه باله 
بأن خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» قال تعالى: 
نمايو وَيدَارِوالَْيْضصَ 4 [القصص:١8].‏ 

#عباد الله! وهناك فريقٌ من الناس إذا أعطاهم الله مالا وجاهاً وصحةً 
وملكاً بغى وطغى وتكبر على خلق الله ولم يكتفوا بذلك» بل منهم من 
ادعى الربوبية والآلوهية» وهؤلاء هم أسواً الخلق ومن أمثلة هؤلاء: 

* فرعون الذي قال لقومه: طتمَلَ ارتم انقلق4)27 [النازعات]ء وقال لهم: 
«إيتايها الْمَكَأما عَلِمَثُ كم بَنْ ِو عرف 4 [ القصص :17/8» وقال لهم: 
«آلَيّسَ ل مُلكُ مِسْرَ هذه الهكرٌ ير ين كَحَىَ اقلا بُصِرُودَ (4)2 [الزخرف]. 

* النمرود الذي آتاه الله الملك» فقد ملك الدنيا من مشارقها إلى مغاريهاء 
يقال: أنه مكث أربعاثة سنة في ملكه. قال مجاهد: ملك الدنيا مشارقها 
ومغارييا أريفهة ‏ موهنان وكافز اق #التمناة تللف ان بى اود عانهنا 
السلام» وذو القرنين. والكافران: النمرود بن كنعان وبختنصر"". 

.)575 /١( انظر: «ابن كثير)‎ )١( 


1 


همل اليرهان من قصص القرآن ل © 

عباد الله! ومع ذلك تكبر النمرود في الأرض وبغى وطغى وادعى 
الربوبية لنفسه. ونازع الله في عظمته وسلطانه وكبريائه» فادعى أنه الإله من 
دون الله. 

عباد الله! كيف انتقم الله من هذا الصنف من الناس؟ 

« أما فرعون فقد أذلهٌ الله وأغرقةٌ وجعلة آيةَ لغيره قال تعالى: عي دآ 


2 سس د 112 ساس و دب دس ان مو 500-06 عه اس 91 مامه 0000 
أَدَرَكَهُ الْخَرَقُ قَالَ !منت أَنَّهُه ل لَه إلا الى مت بوء بنوأ إسرَوِيلٌ ونأ ِنَالْمْسلِيِيتَ 00 َآلْعَنَ 
3 


وَإِنَ كيرا ين اناوس عَنْ اين لفوت (4)5 [ يونس ]. 

* وأما النمرود فقد أرسل الله إليه وإلى جنوده أفواجاً من البعوض حتى 
أخهم لم يروا الشمس من كثرتباء فأكلت لحومهم» وشربت دماءهمء 
ولم يبق إلا العظام» ولكن النمرود لم يصيبه شيء من ذلك. وكان الله 
-عز وجل- قد ادخر له عذاباً من نوع فريده حيث سلط عليه 
بعوضةً دخلت في منخره فمكث أربعاثة سنةٍ يُضربُ رأسه 
بالمطارق وقيل بالنعال» وهي المدة نفسها التي طغى فيها وادعى 
الربوبية» ثم أماته الله شر ميتة”"؛ فانظروا عباد الله! إلى هذا الإله 
الكذاب النمرود. وهو يضربٌ على رأسه بالنعال» أرأيتم إهاً 
يضرب بالنعال؟ ولكن صدق الله العظيم الذي قال: مون ب لنَهُمَنا 
له من كه م4 [الحج ]ء وقال سبحانه: فا إِدَّالدنَحَادُوتَ لله ورسولهأوْلَكَ ف 
الدَيِينَ (4)2 [المجادلة]. 


.)755 076 /”( انظر «تفسير الطبري)‎ )١( 


0 


«#هل البرهان من قصص القرآن لل © 
عباد الله! وقد دعى الله على هذه النوعية من البشر بالقتل والهلاك» 
فقال تعالى: «ثرَالإحتؤمااكئرة (8) نأي تدر علقة 15ب مل حلقة دم )متيل ره ()م 


نلك موه مضه (4)2 [عبس ]. 


العنصر الثاني: سيت الى كَترَ4. 

عباد الله! عاش إبراهيم 2لا في زمنٍ عصيبء كان الناس فيه يتقلبون 
فتظلاث الشرك واللجهلٍ والضلالء وقد ظهر في زمانه ذلك النمرود بن 
كنعان» ملك جبارٌ متمردٌ يدعي الربوبية لنفسه. فلم) سمع النمرود بدعوة 
إبراهيم علد طلب إبراهيمَ عنده ليسأله عن دعوته» فذهب إليه إبراهيم 
يتاذ وناظره وأقام عليه الحجة. 


عباد الله ! والله عرز وجل- فى كتابه حخرنا عن هذه المناظرة» فيقول 
سبحانه : «9 الج كَرَإِكَ الى حبرم فى ري أن ءَاكَنهُ َه املك د كَالَ رهم رق الى يحي 
مو 4722 لم عوجي رمن وكاس معركد ٠4‏ مسج ل ص3 سل ماسح جو 2 36 
ويميت قَالَ أنا أح- وَأمِيتَ قَالَ إِبََهِسَمْ وت اللَهِيَاقَياسَمْسمِنَ الْمَشْرِقٍ فَأتٍ باس الْمَغْرِبٍ فَبْهِتَ الْزِى 


على قاطي )4 [البقرة]. 


١ 


٠‏ يقول تعالى: ا آَم رَلَ الى عآجَ َعم ف رَيْو4» -أي: إلى جراءته وتجاهله 
وعناده ومحاجته فيا لا يقبل التشكيك» وما حمله على ذلك إلا هن 
اكه أنُ4؛ فطغى وبغى ورأى نفسه مترئساً على رعيته» فحمله ذلك 
على أن حاج إبراهيم في ربوبية الله فزعم أنه يفعل ى| يفعل الله. 

* فقال إبراهيم: «إرَقَ الى ينوبت 4» أي: هو المنفرد بأنواع التصرف. 
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هل اليرهان من قصص القرآن ل - © 
وخص منه الإحياء والإماتة؛ لكونه) أعظم أنواع التدابير» ولأن 
الإحياء مبدأ الحياة الدنياء والإماتة مبدأ ما يكون في الآخرة. 
فقال ذلك المحاج: آنا تي وَيِيتٌ 4 ول يقل: أنا الذي أحيي وأميت؛ لأنه 
لم يدع الاستقلال بالتصرفء وإنا زعم أنه يفعل كفعل الله» ويصنع صنعه. 
فزعم أنه يقتل شخصاً فيكون قد أماته» ويستبقي شخصاً فيكون قد أحياه 
فلا رآه إبراهيم يغالط في مجادلته» ويتكلم بشيء لا يصلح أن يكون شبهة 
فضلاً عن كونه حجة» أطرد معه في الدليل. 

* فقال إبراهيم: تاك يَأ اكمس نَالمَقْرِقٍ #» أي: عياناً يقر به كل أحد 
حتى ذلك الكافر ظإدَأتِيَانَ آلَمْرِبٍِ »4 وهذا إلزام له بطرد دليله إن 
كان صادقاً في دعواه» فلما قال له أمراً لا قوة له في شبهة تشوش 
دليله» ولا قادحاً يقدح قْ سبيله؛ وت الى كدر 4 حآي: تحير فلم 
يرجع إليه جواباًء وانقطعت حجته» وسقطت شبهته» وهذه حالة 
المبطل المعاند الذي يريد أن يقاوم الحق ويغالبه» فإنه مغلوب 
مقهورء فلذلك قال تعالى: «وَائَهُلاييَدى الْمَوَملطَدنِيِنَ 450 [البقرة]ء بل 
يبقيهم على كفرهم وضلاههم» وهم الذين اختاروا لأنفسهم ذلك» 
وإلا فلو كان قصدهم الحق والحداية لهداهم إليه» ويسر لهم أسباب 
الوصول إليه» ففي هذه الآية برهان قاطع على تفرد الرب بالخلق 
والتدبير» ويلزم من ذلك أن يفرد بالعبادة والإنابة والتوكل عليه في 
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هعطلل البرهان من قصص القرآن لل © 
جميع الاعوال 7 

٠‏ قال تعالى في وصف الكافرين والضالين الذين يجادلون بالباطل 
ليدحضوا به الحق: «إمَاححولُ ف يكت لَه إلا ا سَكمَرأمَا َعرْكَ تعهُمْ في اليككد 
(حكَدَتْ قِلَهُمَ عَوْدُ نح اراب من بََدجم” وَكَبَتَ حكُلُ أم بويع ليلخدوة 
دلوأ والبتططل ليُدَحِسُوأ ب لي احَْمم َك تَكنَ عمَابٍِ (2) وكَدلكَ حَدَّتَ كِسَتْ ويلك 
عَلَالَدنَ مَمَروأ أتَهمَ أصَحَبٌ ألئَارٍ 457 [غافر]. 

٠‏ فانظروا عباد الله! إلى قوة الحق وضعف الباطلء» فإبراهيم تَظكن 
وحدة. ولكنه على الحق يقيمٌ الحجة ويتتصرٌ على النمرود الذي 
يملك الدنيا من مشرقها إلى مغربهاء ولكنه على الباطل؛ (فالحق 
أبلج والباطلٌ للحلج)» قال تعالى: «إبل تَقِكُ يكل عل ابكيال ممه داهو 
َاِقٌ َلك مانن (4)2 [الأنبياء.]» وقال تعالى: همهت الى كتر وله 
لابيْدى الْموَمَالفَابِينَ 48 [البقرة]. 

العنصر الثالث: الحياة والموت بيد الله وحده 

قال تعالى : «أدَلِكَ بان الله هو لَلَن وَنَهُ مي الموق ونه لكل شَىْء قَِسِرُ ([0) وَأ ألسَاعَةَ َيه لّا 
َبَضَِا وَأ يبعت من ف الور 415 [ احج ]. 

وقال تعالى: ظهْرٌ أ حَمَحكُم ين واب ثم ين طظفَوَ نم ين عَلَقَوَ ركم يلفلا ثم 
تبلق لضت شم إتك وخ شيو رسكم عن لوق من قل وَتَلوًا َجَد شنى لسك 
تلوت 127 هر الى نووت يدو مرا يول دك تكن 42 [غافر ]. 


.)١١١ص( انظر: «تفسير الكريم ال رحمن» للشيخ السعدي‎ )١( 


ستاك 


هل -دااالبرهان من قصص القرآنز لل © 

وقال تعالى: ا أنَهتََقَ الحَشْىَِنَ مَوْتِهساوَآلق َم تمت فى متامهساً ميك الى فَحَى 
ها موت وَيسِلُ القع إل أل سق ' إن فى كيلك لنت لَمَورِ يلكوت 457 
[الزمر]. 

عباد الله! وقد أخبرنا الله -عز وجل- في كتابه في أربعةٍ مواضع أنه 
أحيى الموتى في هذه الدنيا. 

الموضع الأول: في الآيات التي تلي المناظرة التي كانت بين النمرود 
وإبراهيم عَلِتَلاِدَ والتي قال فيها إبراهيم عَلِكَلد: ور الى يحي وَيْمِيتْ 4) 
وقال النمرود: «#آنا أ 0 "5 قال تعالى 0 َي 


َب لَمٌمَالَ أعلَم أن لله عل كن سَىْء َرِسِرٌ (41 [ البقرة] 
الموضع الثاني: في الآية التي تلي هذه الآيات 
قال قخال 18د 6ن كس وك ارو سكيق فى لتر لافنا وين ندال دلي 


م ص م2 مم ذه 
تمرادعهدة 


لمن على َالَ مَحْدُ أَريعَةٌ منَاَلطَيْرٍ فَصَرَهْنَ إلَنَكَ كُمّ َجَعَلْ عَك كل جَبَلٍ يهن را 3 


سَنتأ وَعكم أنه عرد كيم (450 [ البقرة ]. 

عباد الله! وإبراهيم تَلِكَناه على علم وإيان بأن الله هو الذي يحبي 
ويميتء ولكنه سأل ربه أن يريه كيف يحي الموتى؛ لينتقل من مرتبة علم 
اليقين إلى مرتبة عين اليقين. 


-1١51- 


وه -االيرهان من قصص القرآن _ © 
٠ 3 5 ١٠‏ ع ع 
الموضع الثالث: قتيل بني إسرائيل الذي أمرهم موسى أن يذبحوا بقرة 
ويضربوه ببعضها. 


قال تعا ى: «وَإِدْ كَالَ مُوسئ لِمَوْمِوء الله امَك أن تَدْيمُوابَََِ» [ البقرة:/51] إلى 


0 66 ل« ام راهن اتام مج سدع ههه د .ضبن خضي را ه سوسا 5 
أن قال رب العزة: «إمَالوا كن مِنْتَ يلحي هَدَبحُوهَا وَمَا كادُوأ علوت )وإ قََلُم َْسَا 


95 
2 


. رحد رميو وه وو ار سش وح سح غ222 مم د 6س م م بوه م صسوم]سه ةم ل ا ار عر 
نام ينال رج تائف تكثرة )لقنا لدرذ! ربتيها كاز مني ا العزق ريط فجد. 


عَلَّكُ تَمَقلُونَ (4)5 [ البقرة]. 

عباد الله! لما ذبح بنو إسرائيل البقرة بعد أن شددوا على أنفسهم وشدد 
الله عليهم, قلنا لهم: اضربوا القتيل -الذي اختلفوا فيمن قتله- ببعضهاء 
أي: بعضو منهاء فضربوه ببعضها فأحياه الله» فأخبر القتيل بقاتله» وكان في 


إحيائه وهم يشاهدون ما يدل على إحياء الله الموتى. 


.م 


0 اه 5 ع يي : 
الموضع الرابع: الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. 


لع سدمهمه 


قال تعالى: «« ألم كَرَإلَ ال خَرَجُوامن يرم وَهُمْ الث حَدَرَ ألمت قَقَالَ لماه مُوثوأ 
كم كته إت لَه آدْومَضْلٍ عَلَ ألنّاس ولخ كور لاس لَامَنْكُرُورت )4 [البقرة ]ء 
فالله -عز وجل- وحده هو الذي يحبي ويميت» وما فعلة النمرود فهو 
كذبٌ ودجلٌ وعنادٌ ودليلٌ على أنه لا عقل له» قال تعالى: « أَمَلر ميا ف الْيضٍ 
تَكُوتَ لم لوب يَعْقَُو يبا أ 
47 [الحج ]. 

عباد الله! أما الدروسٌ والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة إبراهيمَ 
-عليه السلام- مع النمرود؛ فهي كثيرةٌ جداًء نيا 


خاب 


07 
0200 مم يو سو مه 0 9 


م له لاو سما حفر ا 04 سح ل صرح و 7 
أَوْ ءَاذَان يَسَمَعُونَ يبا فَإَِمَاكا نعم ىالابصدر وللكن تعس الْفلو بالق في الصدور 


هل ليرهان من قصص القرآن لل © 
أولا: الله -عز وجل- حي لا يموت قيومٌ لا ينام. 

قال تعالى : أن لآ إَهَ إلا عْوَالِيُ الَْيوْم لا تَأَحْدُمْ يكةٌوآا 4 [البقرة:750] 
وقال تعالى: «اوَعمتٍ الْْعْه إن القبوْر 4 [طه: ١١ ١‏ ] وقال تعالى: «هْوَّانْيَ /5 
ِلَهَإلَاهُوَ» [غافر: 9 ]» وقال تعالى: لاوََرَكَنْ عل أل الى لَايَمُوتُ وَسَيْحَ بحَدْدو» 
[الفرقان:0/8]. 

فالله -عز وجل- حي لا يموت والإنس والجن يموتون. قال تعالى: 
سينو رفصم رَيْكَ ذو لكل الكو )4 [ ال رمن ]ء وقال تعالى: ليل مَنء 
َاِكُ إلا وَمهَه" اه نغ َه ين (4)2 [القصص ]ء وكان الفاروق عمر يتمثلٌ 
هذه الأبيات: 
لاشيء نماترى تبقى بشاشتةٌ يبقى الإلهٌُويفنى الما والولدٌ 
لم تغن عن هرمز يوماً خزاتنه2 والخلدَ قدحاولت عادٌ ف) خلدوا 
ولأسليان إذ مر الزياع له “والإتسن والجن فيا بتساثيرة 
أين الملوكُ التي كانت لعزها من كل أوب إليهاوافديفدٌ 
حوض هنالك مورودٌ بلا كذب لا بد من وردهيوماً كما وردوا 

وقد مات فرعون الذي قال: #إآنا رَيِمْ الل (450 [النازعات]» ومات 
النمرود الذي قال: «آنا نت وَأُمِيتٌ © [البقرة:0/8؟]. 
ثانياً: إحياءٌ الموتى بعد موتهم دليلٌ على البعثِ بعد الموت 

قال تعالى: « وَلَعَدحَدَنَا الاي ين سُكَكوينْ يليو (3) بعلن ظمَدٌفى كار تكن (105 


د و/ااط - 


معلل 8 البيرهان من قصص القرآن 7 
علدنا اَلتُلْمَدَ علق فَعَلدَمَا العاف م مضْكوٌٌ ا ل 7 يا فَكر نا أله 01 كما 
0 تَبَاوَكَ أنه سخ للِقِينَ 00م 5 0005 (90 ثم لي يوم الْقبدمَة يحمت 


405 [المؤمنون]. 


وقد أمر الله رسوله أي في : ثلاثة مواضع من كتابه أن يقسم بالله أن 


ِ 


يبعث الخلق بعد موتهم: 
الموضع الأول: قال تعالمى: يعم كما ل لَ يا لبك وَرَقَلمعئنلنتبما عه 
َكلِكَعلَمَوصةُ 405 [التغابن]. 


الموضع الثاني: قال تعالى : «# وَدَالَ لذن كمَرُوأ دايسا السَاعَةٌ هل بل وَرَق كيسكم »# 
]1 

الموضع الثالث : قال تعالى: ع و كك ا كَل إى وَرَقَه نه لحن 4 
[يونس:07]. 

اريت لاد ام مرا عرد أي ل 
بعد ما أرى؟ فقال مإْتي: : انعم بد يمِبتْكٌ الله ثم يحييك. ثم يُدَخلكَ جهنم». 

قال تعالى: «#أوكز لفكي أن خلتسم فى ظفة فإذا كر كيد م مين 70 وَصَرَبَ لَنَامَلَا 


َي لق ل من بحي لظم وى ري (2كل يها لدع أنسَأهآ أل مَرَوومْوَيكُل لق علي 
000 يَنَ آلشَّجَ رِالَتَحْصَرِنَا ارا كَإكا تومته يدون 2 أولتس اليف كلق القموف 
وَالْأَرَصَ بِقَددِرٍ ع أن حَلَّقَ مِتَلَهُمٌ بل وهو لكلى اليه 0 إنَمَ أمَرُهُ: دآ أَوَادَ سكا أن يَهُولَ لمكن 


َسَكوْثُ ا سَمْنْحَنَ الى يدو ملكت كل مَئْء وَليّه يُحَفونَ 42 [يس]””"؛ فالله 


.)59757( أخرجه الطبري‎ )١( 


تا 1ه 


للسس--ن-ناسا © 


-عز وجل- يبعث الخلقٌ يوم القيامة؛ ليحاسبهم على أعالهم: هلق دي 
متأ يمَا مُأ وص ِنَأ حَسَئوا مسي (405 [ النجم ]. 


فيا ابن ادم: 


مثل وقوفك يوم العرض عريانا 


والنار تلهب من غيظ ومن حنقٍ 
اقرأكتابك ياعبدٍ على مهل 
لماقرأت و تنكرقراءته 
نادى الجليل خذوه يا ملائكتي 
الجورموة دا ف الننان بلتهوا 


شجرهنا قلق الأعسفاء هرانا 
غْل' الغضاة ورت الفرافن عضياناً 


فعا ااه 


لزاع ضر فت الاأشماء عرناناً 


وامضوا بعبد عصى للنار عطشاناً 
والمؤمنون في دار الخلد سكاناً 


الثاً: ا متصرف في هذا الكون هو الله وحده. 


قال تعالى: «وَبَايَة ممأل سَلَمْ ئها 


لها دَلِكَ تعد مالي اللي (90) وَالْفَمَرَقَدَرْسَهُمَنَا 


وص يماع 


أن يدرك الْفَمَرَولَا أَبلُ 


زِلَحَنَّ عاد كَالْعيَجُونِ الْقَدٍِ (5) لا السّمس يَنبتى 
تسبخورت (8) 4 [يس ]. 


يمار كل كاك فك 2 


5000 


لمَارََِدَاهُم مُظَلِمُونَ 9 والشّمْس عكر لِمُسْتَفَرٍ 


مك 


وقال تعالى: «وَمِنٌ ءَايَيِِأَبلُ وَاَلتَهَارُ وا 0 وَالْعَمَد لام 0 وَل 89 نول لمر 
تجار كزع قوت بد سططروة تتنثرب 40 [فصلت]. 


وقال تعالى : ##قل ريم شرك أن حون من ذو ن أله روف مَاذَا حَلفوأْمِ نَالْارْضٍ رطم شرك فى 


موت م انهم كك با فَهم عل يندت 2 يِل 


لصوا والدرض أن رو ونين راكنا إن اس 


10ت 


إن يح دُالطَبلمُوت بَحْسُهم بَعْضًا إِلَاغرووكًا )إن هملك 
هما من أحدٍمِنْبَحدِوء إنَهكانَحلِيمً عورا 420 [ فاطر ]. 


هليبي البرهان من قصص القرآن ل © 

عباد الله! والكفارٌ يعترفون أن المتصرف والمدبر لهذا الكون هو الله 
وحدة» قال تعالى: لاوَلِنِسَأتهُم تَنَْلقَ لسوت وَالَرّصَ وَسَْرَالئّمس وَاْقَمرَ وَأ أن 
يفتكن 450 [العنكبوت]. 

عباد الله! دعا إبراهيم َلك أباه وقومه والنمرودء وأقام عليهم جميعاً 
الحجة ومع ذلك لم يستجبُ له أحدّ إلا لوط علد وزوجته سارة» فتركهم 
وهاجر. إلى أين هاجر إبراهيم عَقِكِة؟ وماذا حدث له في هجرته؟ هذا الذي 
سنعرفه في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى- إن كان في العمر بقية. 


-/اا- 


هل ب اليرهان من قصص القرآن - ل © 


رع 0640 


هجرة إبراهيم -عليه السلام- إل بلاد الشام 


عباد الله! يقول الله-عز وجل- في كتابه: « لَقَدَكات فى صََصِيعَ عِبرَهُ دول 


أبنب 616ة تررك متتون والحكن سوق الزى) بين يديه وَنَفْصِيلَ كل سَىْءِ وَهدَى وَبَحمَةٌ 
ا اعد عي 
لعو ِيُؤْمِتَ 4100 [يوسف ]. 


ويقول سبحانه: لتَأَتَ صٍالْقَصَصَ تعَلَّهُمَ يَتَتَكَرُونَ )4 [الأعراف]. 
عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدة 
٠ 5 4.‏ 0 3 8 

من سلسلة المواعظ التي بعنوان البرهان من قصص القرآن دروسٌ وعظات 
وعبر والتي نتكلم فيها عن قصص أولي العزم من الرسلء» أتدرون ما هي 
يا عباد الله؟ هي: هجرةٌ إبراهيم -عليه السلام- إلى بلاد الشام 

عباد الله! عندما وجدَّ إبراهيم عَلِكَلِدِ من قومه صدوداً وإعراضاً وعناداً 
وإصرارا على الكفر خرج مهاجرا بزوجته سارة وابن أخيه لوط تيد إلى 
الأرض التي بارك الله فيهاء وهي بلاد الشام. 


قال تعالى: طإضَامنَ له م وَكَالَإِنَ مُهَاجرٌ إِ رق إِنَّهُء هو العزر الحكيم ((0) وَوَهبَالههِ 


إِتَحق وكَقُوب وجسلنا فى وريد تبره و[ راتكه يكرد الذنا ركذن انون ل والملهة 
(5)» [العنكبوت]ء وقال تعالى: #وَتَيَسَه وَلْوْطًا إل ل ضٍ لق ركنا با إْعللهيت 

5-05 ل ل ل 2 - عبس سم ع سدع له َ 
(5) وَوَعَْنا له سْحَقَ ويَحْشُوبَ كاله وملا بتكلا كلجدت 2 رَمتهُمْ أيْمَدَ يَهُدُوت بِأمرا 


ا 


-1/0ا- 


ل سس سس اليرهان من قصص القرآن ب اه 9 
َلَيِصِم لهم وِمْلّ الْحَتِ وَلِقَامَ صلا وَإِصَله اَكَرة ” انأ لكا عَنِيَ (4)2 
[الأنبياء]» وقال تعالى: لوَمَاكَ ِف داهب إِلَ َي سَيَبْدِنِ ارت هب لى مِنَّ ألصَلِحِينَ 4 


[الصافات]. 
##عباد الله ! ولنا مع هذه الآيات وقفات: 
الوقفة الأولى: الدين أغلى من كل شيء 
٠‏ فهذا إبراهيم 3 ترك بلده وأهله وأقرباءه وهاجر بدينه مع زوجته 
سارة وابن أخيه لوط عَلِتَنذ. إلى الأرض المباركة بلاد الشام؛ ليتمكن 
من عبادة ربه وإقامة دينه» قال تعالى عن إبراهيم عَلِكلاد: «وََالَإِقٍ 
مُهَاجِرٌ إِك رق إِنَّهُه هْوَالْعَزِيرُ اكير (425 [ العنكبوت]ء وقال تعالى: «وَدَالَ 
ِف دَاهبٌ إِلَرَقٍ سَيَبْدِينِ 450 [ الصافات ]. 
« وهذا رسولنا #يّ وأصحابه <شغه هاجروا من مكة إلى المدينة فراراً 
بدينهم. 
قال تعالى : «لِْمقراِ الْمْهَدجِرِنَ نَأ خْرجوأ من دِيَدرهم م وَأَمَوالهم يعون صلا من لَه وَرضْونًا 
وََصْوُوتَ ألَهورَسوه” وليك مْمْالصَدِفوتَ (4)2 [الحشر ]. 
وقال سيم عندما خرج من مكة: «والله إنك لخير أرض الله وأحب 


و 
أرض الله إلى والله! لولا أن أخرجت منك,. ما خرجت»7”7. 


)١(‏ صحيح» رواه الترمذي (591765), وابن ماجه ٠(‏ أكرةة وصححه الحاكم (/ 017 وابن حبان 
3300 », وانظر: [«المشكاة» (0؟0/7؟)]. 


ع الات 


عباد الله! 0 
قال تعالى : «9[## وَمَن مََابرٌ في سبل أله يد وا ا ل 1 ل اا 


سبيل 2 


د 1 22 دهم 


إِلَ أله ورَسُولِ ثم يرك لوت فَفَدَوَهَمَ جر جره عَلَ أو وَكانَ لَه حَفُورا نحِيمًا (:)41 [ النساء ]. 

وقال تعالى: # ثُرَّ إت ربكت دمت للدي مالعتريا شن يكن كا فيتنا كر جتهندوا 
وباك رَبك ينه لمَمُود سد (4)3 [النحل ]. 

" أما الذين يفتنون في دينهم بسبب بقائهم بين الكفار وفي بلاد الكفر 

فقد توعدهم الله بالعذاب الأليم: 

قال تعاى: إن النَ َضّه التكتيكة طَاليى انيح كَالوأ يم كي كالوا ا مُستَضْعَفِنَ فى التي" 
َالو أل تكن امل اه ومع ملوأ فيه موَِْكَ مأونه جَهَفء وَسَدَتُ ميا (4)5 [ النساء ]. 

وقد حذر النبن مي المسلمين من البقاء بين الكفار في بلاد الكفر» فقال 
م2 : «أنا بريءٌ من كلّ مسلم يقيم بين أظهر المشركين. لاتراءى نارهما»” . 

فيجب على المسلم أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام؛ ليتمكن 
من عبادة ربه وإقامة دينه» ولا يجوز للمسلم أن يسافر إلى بلاد الكفر إلا 
بشروط ثلاثة: 
الشرط الأول: أن يكون عنده علمٌ يدفع به الشبهات؛ لآن الكفار يُوردون 

على المسلمين شُبهاً في دينهم وفي رسوهم وفي كتابهم وفي أخلاقهم, في 


.])١1701( صحيحء رواه الترمذي (1165)» وأبو داود (357505)» وانظر: [«الإرواء»‎ )١( 


داه 


هليب ‏ البرهان من قصص القرآن ل - © 
كل شيء يُوردون الشبهة؛ ليبقى الإنسان شاكاً متذبذباً ... 

الشرط الثاني: أن يكون عنده دين يحميه من الشهوات؛ لأن الإنسان الذي 
ليس عنده دين إذا ذهب إلى بلاد الكفر انغمس؛ لأنه يِجدٌ زهرة الدنيا 
هتاك من خر وزنى ولواظ وغير ذلك. 

الشرط الثالث: أن يكون محتاجاً إلى ذلك» مثل: أن يكون مريضاً يحتاج إلى 
السفر إلى بلاد الكفر للاستشفاء؛ أو يكون محتاجاً إلى علم لا يوجد في 
بلاد الإسلام متخصّصٌ فيه؛ فيذهب إلى هناك أو يكون الإنسان 
محتاجاً إلى تجارة» يذهب ويتّجِرٌ ويرجع. 
الهم أن يكون هناك حاجة, ولذا أرى أن الذين يسافرون إلى بلد 

الكفر من أجل السياحة فقط أرى أنهم آثمون. وأن كل قرش يصر فونه لهذا 

السفر فإنه حرام عليهم» وإضاعة لاللهم» وسيحاسبون عنه يوم القيامة) ". 
فإلى الله المشتكى من أناس تركوا بلاد المسلمين» وذهبوا إلى بلاد الكفر» 

وعاشوا بينهم» وانسلخوا من دينهم؛ من أجل الدنيا الفانية» وخالفوا 

بذلك أمر رءهم وأمر رسوهم ك#دية: «إِنَاتوَ برجمو (405 [البقرة]. 

الوقفة الثانية: بلاد الشام بلاد مباركة. 


عباد الله! هاجر إبراهيم ظَلِتَة إلى البلاد المباركة بلاد الشام» والشام هي 


() انظر: «شرح رياض الصا حين» لفضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين /١(‏ 81). 


-١ا//8-‎ 


هم هلي البرهان من قصص القرآن ل © 
أرض فلسطين والآردن وسوريا ولبنان وجزء من العراق» وهذه أرض 
مباركة قد بارك الله فيها في كتابه الكريم في ثلاثة مواضع: 

ال موضع الأول: قال تعالى: «سْبَحَنَ الى أَسَرَئ بِعَبَدِوء ليَكَا مب الْسَِْرٍ الْكَرَا ِل 
لْمَسْ ل الأقصا الْرِى برها حوله ثري 0 ِنَم هوَألسَمِيعٌ الْبصِيرٌ 40 [الإسراء]. 

الموضع الثاني: قال تعالى: « وَيجيَكَه لوط ِل لاض ال برككا يها تلوت (15© 
[الأنبياء]. 

الموضع الثالث: قال تعالى: طإوَلِملَسَكرعَ امه تج أو الْارْضٍ الت كايا 4 
[الأنبياء: .]8١‏ 

قال ابن جرير الطبري: الأرض التي باركنا فيهاء يعني الشام. 

عباد الله! وجاءت الأحاديث النبوية الكثيرة تبر عن فضائل الشام. 

٠‏ يقول ي#ثة: «طوبى لأهل الشام؛ طوبى لآهل الشام. طوبى لأهل 
الشام»» قالوا: يا رسول الله وبم ذلك؟ قال صُْنيِّ: «تلك ملائكة الله 
باسطو أجنحتها على الشام»"". 

٠‏ وقال #ل: ١ستجندون‏ أجناداًء جندٌ بالشام, وجندٌ بالعراق» وجندٌ 
باليمن» فقام رجلٌ فقال: خر لي يا رسول الله! فقال: «عليكم 
بالشام...؛ فإن الله -عز وجل - قد تكفل لي بالشام وأهله». 

)١(‏ صحيح. رواه الترمذي (7955), وأحمد (5/ ,)١185‏ وصححه الحاكم (3579/17). وانظر: 

[«الصحيحة» (0075)]. 


-11/4- 


«هطلع الببرهان من قصص القرآن لل © 
قال«رييعة: تمع آنا إدريسن دك عبذا اذيك وقول( ومرت 
تكفل الله به فلا ضيعه عليه)”". 
٠«وقال‏ نث: «إني رأيت عموة الكتاب. انتزع من تحت وسادتي فنظرتث 
فإذا هو نورٌ ساطمٌ عمد به إلى الشام» ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن 
بالشام»”". 
» وقال #يّا: «إذا فسد أهل الشام فلا خيرَ فيكم لا تزال طائفةٌ من أمتي 
منصورين لا يضرهم من خذهم حتى تقوم الساعة"" 
الوقفة الثالثة: من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه 
عباد الله! لما هجر إبراهيم 32 قومه في الله وهاجر من بين أظهرهم. 
وترك بلاده وأهله وأقرباءه. 


2 
عي 


أولا: أنذله الله أرضا خيرا من أرضفة قال تعال: « تكد روط إل الا ض الى 
انا يليت (4)53 [ الأنبياء ]. 

ثانياً: أبدلة الله أهلاً خيراً من أهله» قال تعالى: «وَوَِنِدَاله إسْحَقَ وَيَعْقُوبَ كاؤلة و1 

كلا صَيلِحِيتَ 9 وَحَمَلَهُمَ أي أبن يهُدُورت أت رك لبهم عل الحيرات وَإِقَامَ 


)١(‏ صحيح. رواه أبو داود .)75١175(‏ وأحمد (0/ 77)» وصححه الحاكم (5/ ».)25٠١‏ وابن حبان 
(755). وافضائل الشام» (5). 

(؟) صحيح» صححه الحاكم (5/ 4 260» وانظر: [«صحيح الترغيب والترهيب» .])7١195(‏ 

(") صحيح. رواه أحمد (/ 575 )» والترمذي »)7١97(‏ وصححه ابن حبان (7704)» وانظر: 
[«الصحيحة)» .].)5١7(‏ 


-١/و‎ 


هلب اليرهان من قصص القرآن ل © 

الصَّلَة وَإصَآَ ارَكَرو وَكاوأْ لتاعَدِيينَ (405 [ الأنبياء.]» وقال تعالى: «إوَدَالَإِقَ 

َايهبٌ إل وق سََبَدنِ 8 ري هب لى من ألصَلِحنَ () سوه بعر عليرٍ (4)50 [ الصافات]. 
ثالثاً: آناهُ الله أجر في الدنيا والآخرة» وجعل ا النبوة والكتاب» قال 

تعالى : #وجعننا فى دري التَبوَّة والكتبوءايدسه حرم نهف لاجرو لَمِنَالصَلينَ 

45 [العنكبوت]. 

#عباد الله! مكث إبراهيم 532 وزوجتة سارة في بلاد الشام إلى ما 
شاء الله» ثم ارتحلوا إلى بلاد مصر؛ بسبب قحطٍ نزل ببلاد الشام» وهناك 
تعرض إبراهيم عه وزوجته سارة لحادف كان عحنة أعفيتها مئحة وتظهر 
المبحتة والمحة من الأحاديت الثالية: 

« عن أبي هريرة قال: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات"": اثنتان في 
الله؟ قوله: هإقمَقُِ (4)2" [الصافات]ء وقوله: «اَلَيلُ تكله كيِرْهُمْمدَا 4" 
[الأنبياء:”77]. وقال: بينا هو ذات يوم وسارة» إذ أتى على جبارٍ من 
الجبابرة؛ فقيل له: إن ها هنا رجلاً معه امرأة من أحسن الناس؛ فأرسل إليه 


وسأله عنها؛ فقال: من هذه؟ قال: أختي”". فأتى سارة؛ فقال: يا سارة! 


)١(‏ ليس الكذبُ هنا على حقيقته بل هو من باب المعاريض» وهذا جائزٌ عند الحاجة. 
(1) [إني سقيم] -أي: مريض القلب من كفركم-. 

(") [بل فعلةُ كبيرهم هذا] -أي: على زعمهم الفاسد أنهم آلهة 

(5) (أختي) -أي: أنها أخته في الإسلام. 


داكت 


مكل البرهان من قصص القرآن لل ل © 
عو 

فارسل إليهاء فل) دخلت عليه؛ ذهب يتناولحها بيذه؟ فاخذ» فقال: 
ادعي الله لي ولا أضرك. فدعت الله فأطلق, ثم تناوها الثانية؛ فأخذ مثلها 
أو أشد؛ فقال: ادعى الله لى ولا أضرك. فدعتء. فأطلق. فدعا بعض 
حجبته؛ فقال: إنكم لم تأتوني بإنسان» وإن) أتيتموني بشيطان! فأخدمها 
هاجر. فأتته وهو قائم يصلي؛ فأوماأ بيده: مَهْيَمْ؟'" فقالت: رد الله كيد 
الكفار -أو الفاجر- في نحره» وأخدم هاجر. 

قال أبو هريرة: فتلك أمكم يا بني ماء السماء”". 

«عن أب هريرة» قال: قال رسول الله مثثي: «لم يكذِبٌ إبراهيمٌ إلا ثلاث 
كذبات: 

قوله: حين ذَعِيَ إلى آلهتهم: طن سَقِمْ ()4 [الصافات]ء وقوله: «إقصلة. 
كِرْهُمْمَندًا 4 [الأنبياء: 17 ]. 

وقوله لسارة إنها أختى'. 
)١(‏ «مهيم» أي: ما الخبر. 
(؟) صحيحء رواه البخاري (77708)» ومسلم (277007/1)» «فتلك أمكم يا بني ماء السماء». قال ابن 


حبان في 1 (517200): كل من كان من ولد هاجرء يقال له: ولد ماء السماء؛ لأن من هاجر 
00 زمزم وماء السماء الذي أكرم الله به إسماعيل. انظر: [«فتح الباري» (7/ كلاء)]. 


حا ارات 


هل البرهان من قصص القرآنز ل © 

قال: «ودخل إبراهيم قرية فيها مَلِكُ من الملوك أو -جبارٌ من 
الجبابرة- فقيل: دخل إبراهيم الليلة بامرأةٍ من أحسن الناس» قال: فأرسل 
إليه الملِكُ -أو الجبازٌ-: من هذه معك؟ قال: أختي. قال: أرسِلٌ بهاء قال: 
فارشا ها الوه قال ا ل كدى قولنفإن ف أخيرنه أنك اح إن ا 
على الأرض موؤمنٌ غيري وغيّركء قال: فلا دخلت إليه» قام إليهاء قال: 
5 ره 2 0 
فأقبلت تَوضَأ وتُصليء وتقول: اللهم إن كنت تعلمٌ أني آمنت بك 
وبرسولكء. وأحصنت فرجي إلا على زوجيء فلا تُسلط علّ الكافر. 

قال فدط ع ركفن مرتحله فال أي الؤتاءة قال أبوسدلمة يو عي 
الرحمنء عن أب هريرة: إنها قالت: اللهم إنه إن يمْتْء يُقَل: هي قتلتة- 

و 
قال: فأرسلء ثم قام إليهاء فقامت توضأ ونُصليء وتقول: اللهم إن كنت 
تعلم أني آمنت بك وبرسولكء. وأحصنت فرجي إلا على زوجيء فلا تُسلط 
عل الكافر. 

قال: فغطٌ حتى ركض برجله -قال أبو الزناد» قال أبو سلمة: عن أبي 
هريرة: إنها قالت: اللهم إنه إن يمْتْء يُقَالُ: هي قتلته- قال: فأرسلء فقال 
في الثالثة» أو الرابعة: ما أرسلْتّم إِيّ إلا شيطاناً ارجعوها إلى إبراهيم» 
وأعد ره هات 

قال: فرجعت. فقالت لإبراهيم: أشعرزت أن الله تعالى رد كيد الكافر, 


وأخدّم لد 


.)5١ 5 وهذا اللفظ لأحمد (5؟/‎ »)757١1( صحيح. أخرجه البخاري‎ )١( 


1 


مهل الننيرهان من قصص القرآن ل © 
#عباد الله ! فى هذه الحادثة التى وقعت لإبراهيم -عليه السلام- 
وزوجته سارة فوائدة كثيرة منها: 
الفائدة الأولى: (احفظ الله يحفظك). 
عباد الله! «احفظ الله يعنى: احفظ حدودهء وحقوقه. وأوامرة 
ونواهيه» وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال» وعند نواهيه 
بالاجتناب» وعند حدوده فلا يتجاوزها. 
«يحفظك» يعني أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه حفظه الله؛ فإن 
الجزاء من جنس العمل. 
٠‏ وحفظ الله لعبده يدخل فيه نوعان: 
أحدهما: حفظه له في مصالح دنياه» كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله. 
النوع الثاني: من الحفظ وهو أشرف النوعين: حفظ الله للعبد في دينه 
وإييانه» فيحفظه في حياته وخ 'الشبهات: المضلة» وامين الشبهوؤات 
المحرمة» ويحفظ عليه دينه عند موته» فيتوفاه على الإيان. 
عباد اللّه! 
- عو 
« وهذا ما فعله إبراهيم عَلِتَلد» فقد حَففظ الله فحفظه الله عندما ألقي في 
« وهذا ما فعله يوسف ثَقِتَلاة فقد حفظ الله في بيت امرأة العزيز» وحفظ 
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هلعل البرهان من قصص القرآن ل © 

الله في السجن. وحفظ الله في رئاسته» فحفظه الله فنجاه من فتنة 
امرأة العزيزء ونجاه من السجن.ء فأخرجه منه ومكنه في الأرض. 

« وهذا ما فعله يونس عَقِكَادَ فقد حفظ الله قبل أن يبتلعه الحوت» وحفظ 
الله في بطن الحوت» فحفظه الله ونجاه من الغم. 

« وهذا ما فعله رسول الله مي فقد حَفْظٌ الله في كل حياته. فحفظه الله 
وهو في الغارء فقال مي د دلا تحزن إن الله معنا». 

« وهذا ما فعلته سارة فقد حفظت الله» فحفظها الله من هذا الجبار 
الظالم. فعندما أراد الظالم أن يعتدي عليها قالت: «اللهم إن كنت 
تعلم أني آمنت بك وبرسولك» وأحصنت فرجي إلا على زوجي. 
فلا تُسلَّط علِّ الكافر». فاستجاب الله لحاء وحفظها من هذا الظالم» 
فخلى سبيلها وأخدمها هاجر. 

وهكذا يا عباد الله! المرأة إذا حفظت فرجها وحافظت على شرفهاء 
يحفظها الله. ويرفع شأنها في الدنيا والآخرة. 

٠‏ فهذه سارة مع أن الظالم ل يحصل على ما أراد منها ورأى منهاء الصلاح 
من وضوءٍ وصلاةٍ ودعاءٍ فعظمت في نظره فأخدمها هاجر. 

« وهذه المرأة التي قالت لابن عمّها: «اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه)»؛ 
فعظمت في نظره» فتاب إلى الله؛ بسبب حفظها لفرجهاء فلم يزن بهاء 


-١/6م-‎ 


هل البرهان من قصص القرآن حل + ل © 
وترك لها المال الذي أعطاهاء وتركها وهي أحب الناس إليه"". 

عباد الله! هذا في الدنيا أما في الآخرة يقول ##يه: «إذا صلت المرأة 
خحمسهاء وصامت شهرهاء وحصّنت فرجهاء وأطاعت زوجهاء قيل ها: 
ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت»"". 

ولذلك قال طني في وصيته: «احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده 
تجاهك)”2", وفي رواية: «احفظ الله تجده أمامك». 

وكان مني يقول في دعاته: «اللهم احفظني بالإسلام قائياً واحفظني 
بالإسلام قاعداً» واحفظني بالإسلام راقداًء ولا تشمت ب عدواً ولاحاسداً*. 

فيا أمة الإسلام! احفظوا الله بإقامة دينه في أنفسكم وفي حياتكم. 
يحفظكم الله من كل سوءٍء وينصركم على أعدائكم» ويخرجكم من الدنيا 
على الإيوان» ويدخلكم في الآخرة الجنة. 


.)71/47( ومسم‎ ))77١6( صحيح. متفق عليه» رواه البخاري‎ )١( 

(؟) حسنء رواه أحمد »)١941/1(‏ وصححه ابن حبان (4177)» وانظر: [«صحيح الترغيب» 
.])١9975(‏ 

() صحيح. رواه الترمذي (75017) وقال: حسن صحيح.؛ و[صححه الألباني في «المشكاة») 
(20005)., وظلال الجنة (1)7316» والرواية لأحمد )7017/١(‏ والضياء في «المختارة»» والحاكم 
في «المستدرك)» (/ 2047-041) وقال: حديث كبير عال» وص ححه أيضاً الألباني في 
[«الصحيحة» (717287) من حديث ابن عباس» وشاهده الأخير من حديث أنس]. 

(:) ضعيفء رواه الحاكم /١(‏ 2075» وابن حبان (9750)» وضعفه الألباني في «الضعيفة» )5٠007(‏ 
وهو آخر أقواله» وقارن مع «الصحيحة» ))١540(‏ وسيأتٍ (ص/7717). 


ارات 


هل اليرهان من قصص القرآن لل © 
الفائدة الثانية: «اسََعِثو الصَيْرِوَالصَوْةَ 4. 

عباد الله! فهذا إبراهيم عقن عندما أراد الظال أن يعتدي على زوجته 
سارة فزع إلى ربه بالصلاة» يدعو ربه» وفزعت سارة إلى الصلاة تدعو ربها 
أن يحفظها من هذا الكافر الظالم الجبار» فاستجاب الله لما وحفظ إبراهيم 
كلاذ وزوجته من شر هذا الظالم. 

كيف لا؟ والله عز وجل - يقول: لآ يانه اينما تعبا اير َالصَكو كمه 
مَاصَدرنَ (4)2 [البقرة]. 

وقال سبحانه في موضع آخر : لوَاسْيَص صر وَالصَلووَوَإِمَالكِرَه إلَاعكلليوِنَ 
4*0 [البقرة]. 

وكان رسول الله مي | 
كان #تي إذا حزبَة أمرّ صلل”". 


ومن الأمثلة على ذلك: 


ذا حزبه أمرٌ فزع إلى الصلاة يقول حذيفة خؤعك : 


١‏ - في غزوة بدرٍ الكبرى: يقول علي «هنسك : (لقد رأيتنا يوم بدرٍ وما منا 
إلا نائم» إلا رسول الله مني فإنه كان يصلٍ إلى شجرة» ويدعو حتى 
أصبح..)7". 

١‏ - في غزوة الأحزاب: يقول حذيفة <نك: (لقد رأيتنا مع رسول الله 
ني يوم الخندق -أي: يوم الأحزاب- فقام ب فصلى هوياً من 

.])١195( حسنء رواه أبو داود (1719). وأحمد (0/ 7"88)» وانظر: [«صحيح سئن أبي داود)‎ )١( 


(؟) صحيح. رواه أحمد »)2١75 /١(‏ والنسائي في «الكبرى» (875)» وصححه ابن حبان (5 7374)؛ 
وابن خزيمة (814).» وانظر: [(صحيح الترغيب) (650)]. 


-١/ال-‎ 


ملل شد ااتبرهان من قصص القرآن - ل لل-- © 

الليل» ثم قال: ١مَنْ‏ يأتنا بخير القوم -أى العدو- أشترط له 
الرجعة. وأَضمنْ له الجنة). 

قال حذيفة: فا قام أحد من شدة الجوع والبرد والريح. قال حذيفة: 

فصلى رسول الله يب هوياً من الليل» ثم التفت إليناء وقال: «من يأتنا بخبر 

القوم؟ أشترط له الرجعة وأسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة». قال حذيفة: 

فلم يقم أحد من شدة الخوف والجوع والبرد. يقول حذيفة: فل! لم يقم 


ع ا 57 م2 7 د 
احد. قال رسول الله قي : اقم يا حذيفة7. 


؟٠-‏ لما كسفت الشمس على عهد رسول الله لي فزع إلى الصلاة» فصل 
بالناس» ثم وعظهم, فقال ##نيه: دإن الشمس والقمر آيتان من آيات 
الله لا يتكسفان لموت أحبٍ ولا لحياته» فإذا رأيتموهما فادعوا الله 
وصلوا حتى تنكشف»”" وفي لفظ للبخاري: «حتى تنجلى». 
وقال #ة: «هذه الآيات التى يرسلٌ الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته. 
ولكن يخوف الله بها عباده. فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه 
واستغفاره»”". 

فيا أمة الإسلام! إذا نزل بكم كربٌ أو شدة أو بلاءٌ أو كاد ومكر بك 
)١(‏ صحيح. رواه مسلم (/17/8). 


(") صحيح. متفق عليه» رواه البخاري (57 ))٠١‏ ومسلم (415). 
() صحيح» متفق عليه» رواه البخاري (059١١)»ومسلم .)41١75(‏ 
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هل البرهان من قصص القرآن ‏ ل © 
داح كيد ب و نه 


تعالى: «#وَدّ كَيْرٌ تن أل الكت لو يَرَدُوتَكُم من بعد ميك كارا حسنا من 


َي قد 
210 ره 2 2 مم عه 


نميهم مأ بَحَدِ مَا بك َي لهم الح ماغثا وَأصْمَحُوأ حَيَّ يق ا لله يمرو إِنَّ أله مك حكن سَىْءِ هدر 
)يوا السكوء وَءَاثوأ اكه وما نموا ضر ين حبر يَدُوهُ ند أله إن هيما تنمت 
بَصِيٌ 405 [البقرة 
الفائدة الثالثة: المؤمن بىئْ هذه الدنيا ميتلى. 
من في يا مبتلى 

عباد الله! يبتلي ربنا -جل وعلا- عباده المؤمنين في هذه الدنيا؛ ليرفع 
درجا: تهم» والابتلاء يكون على قدر الدين. 

قال ي: «أشد الناس بلاءً الأنبياء» ثم الأمثل» فالأمثل يُبتلى الناس 
على قدر دينهم» فمن ثخن دينه اشتد بلاؤه ومن ضعف دينه ضعف بلاؤه» 
وإن الرجل ليصيبه البلاء حتى يمشي في الناس ما عليه خطيئة»'"؛ وقال 
طيه: «إن عِظَّم الجزاء مع عِظمَ البلاء» وإن الله تعالى إذا أحب قوماً ابتلاهم. 
فمن رضى فله الرضاء ومن سخط فله السشخط»”". 
٠‏ فهذا إبراهيم عَيِكلة الذي نحن في صدد الحديث عنه يضرب لنا أروع 

الأمثلة في الصبر على الابتلاء: 


أولاً: ابل بوالدٍ كافر» ومن أكبر الابتلاء أن يبتلى الرجل بوالدٍ كافر. 


)١(‏ صحيح. رواه الترمذي (/7379). والنسائي 2015/00 وابن ماجه(77٠5)»‏ وص ححه ابن 
حبان ,)59٠9(‏ والحاكم »*٠ /١(‏ وانظر: [«الصحيحة)» .])١57(‏ 
(؟) حسن» رواه الترمذي (5295), وابن ماجه(١7”1 ١‏ 5)), وانظر: [«الصحيحة» .])١55(‏ 
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يأمره بالكفرء وينهاه عن الدين والإسلام» ومع ذلك صبر إبراهيم 
ئلا على هذا الابتلاء ودعا أباه إلى عقيدة التوحيد» وصير على أذى 
والده له» حين قال له: ا َال أَاعِبُ أت عَنْ مالم قرحي لين ل تمَهِ لَيْمَنّكَ 
وَأَهْجْرَفيِ مدا ()4 [مريم]ء تهديد له بالرجم والطرد ومع ذلك صبر 
على الابتلاء. 
ثانياً: ابثل إبراهيم عَلَدِ بقوم كفار يعبدون الأصنام والنجوم 
والكواكب بالليل والنهار.» ومع ذلك صبر على دعوتهم إلى عقيدة 
التوحيد. وصبر على أذاهم. 
ثالثاً: ابتلي إبراهيم عَقلاه بالإلقاء في النار التي أجَجها له الظالمون؛ 
أوقدوا له ناراً حامية وألقوه فيهاء ومع ذلك صبر على هذا الابتلاء 
وقال: ١احسبي‏ الله ونعم الوكيل». 
رابعاً: ابثّلٍ إبراهيم عَلِتئه بالمجرة من الوطن والأهل» ومع ذلك صبر 
واحتسب ابتغاء مرضةة اللّه. 
خامساً: وابتلى إبراهيم مُق بهذا الظالم الذي حاول أن يعتدي على 
زوجته سارة» ولكن الله حفظه وحفظ زوجته. 
٠‏ وهذا أيوب تَِكئد ابتلي بمرض طال فيه عناؤه» وابتلي بفقد المال والولد 
فصبر أيوب ظيكلة صبراً جميلاً على الابتلاء» حتى إن الله -عز وجل- 
قال فيه : مإ وَجَدمهُ صَإِرَيتمَالمبد إتَهه وَثُ (4)4 [ص ]. 


- ١8و‎ 


هل البرهان من قصص القرآن ‏ ل © 
٠‏ وهذا يوسف تلد ابتلٍ بإخوته الذين ألقوه في غيابة الجب؛ يريدون أن 
يتخلصوا منه. وابتلي بامرأة العزيز التي راودته عن نفسه» وابتلي 
بالسجن بضع سنين» ا 
الله -عز وجل - قال فيه: «إنَّهُ سبي ويَصَرْ ورك أَلَه لاحي أ رَالْمْحْسِنينَ 
وت 
عباد الله! رجع إبراهيم عَلِكلاة وزوجته سارة ومعهم هاجر من بلاد مصر 
إلى بلاد الشام» فىاذا حدث لإبراهيم 532 بعد ذلك؟ هل تزوج من هاجر؟ 
وهل رزقه الله منها أولاداً؟ وماذا حدث معه ومع هاجر وابنها؟ هذا الذي 


سنعرفه في الجمعة القادمة -إن شاء الله تعالى- إن كان في العمر بقية 


-١1941- 


مهل اليرهان من قصص القرآن - ل © 


«رع 64 


ضر 


هجرة إبراهيم -عليه السلام 
إِك مكة وبناء البيت العتيق 
عباد الله! يقول الله -عز وجل- في كتابه: «خَنٌ نَثسٌ عَليِكَ أَحسَنَ القَصَصٍ يمآ 
يتنآ إِبَكَ هذا درن وَإن حكنت ين نيو لْنَ الكفليت (4)5 [يوسف]ء ويقول 
سبحانه : لإِنَّمَدَ لَهَْلتَصَ انق © [آل عمران: 57 ]. 
عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدةٍ من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان البرهان من قصص القرآن دروسٌ وعظاتٌ وعيث 
والتي نتكلم فيها عن قصص أولي العزم من الرسل أتدرون ما هي يا عباد الله؟ 
هي: هجرة إبراهيم -عليه السلام- إلى مكة وبناءً البيت العتيق. 
عباد الله! رجع إبراهيم -عليه السلام- بزوجته سارة ومعها هديتها 
هاجرء من بلاد مصر إلى بلاد الشام مرةً ثانيةّه وفرحت سارة بهاجرء 
وأحبتها حباً شديداًء ووهبتها لإبراهيم تَقِكلاد. فولدت له إسماعيل تلكله. 
ثم أمر الله إبراهيم عَِتلاه أن يخرج بباجر وولدها إلى مكة» ويتركها هناك؛ 
ليَعَوِرَ بها هذا الوادي المبارك» فامتثل إبراهيم 32 لأمر ربه وخرج بها إلى 
هناك حيث لا ماء ولا زرع. 
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عباد الله! تعالّوا بنا لنستمع إلى عبد الله بن عباس «ينضد وهو يخبرنا 
التو 

يقول ابن عباس «نضد : «أولُ ما اتخذ النساءٌ النْطِقّ من قِبّل أمّ إسماعيل 
اتْذت منطقاً؛ لتُعفَيَ أثرها على سارة» ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل 
-وهي تُرضعه- حتى وضعها عند البيتِ عند دوحةٍ فوق زمزم من أعلى 
المسجدء وليس بمكة يومئذٍ أحد» وليس بها ماءٌ فوضعههم| هنالك» ووضع 
عندهما جراباً فيه تمرٌ وسِقاءٌ فيه مان ثم قفى إبراهيم مُنطلقاء فتبعته أمَّ 
إسماعيل فقالت: يا إبراهيم! أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه 
إن ولا شئء؟ فقالت له ذلك مرارأ» وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له: آلله 
أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيّعناء ثم رجعت. 

فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه 
الببت ثم دعا ببؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال: «بَبَآإِنَ أتكث من ذُرِيقٍ يواد عير 
ذى دخ عند يك اليم ربا نموا الكو نفل َه ص آنَايد تبوعة يلم دادقم ين 
لتَّعرتٍ لعَلَهر مَفكرونَ 4150 [إبر اهيم ]. 

وجعلت أمّ إسماعيل تُرضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء» حتى إذا 
نفذ ما في السّقاء عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوّى -أو قال: 
يتَلبّط- فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصّفا أقربَ جبل في 
الأرض يليهاء فقامت عليه» ثم استقبلت الوادي تنظرٌ هل ترى أحداء فلم 


0 


هلب - االيرهان من قصص القرآن ل © 
تر أحداً» فهبطت من الصفاء حتى إذا بلغت الوادي رفعث طرف درعهاء 
ثم سعت سعيّ المجهودٍ حتى جاوزت الوادي» ثم أتت المروة فقامت 
عليهاء فنظرت هل ترى أحداً؛ فلم تر أحدا» ففعلت ذلك سبع مراتٍ. 
قال ابن عباس: قال النبي متيّ: «فذلك سعيٌ الناس بينهما». 
» فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاً فقالت: صَّهِ -تريدٌ نفسَها- ثم 
تسمعت أيضاً فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غِواث. فإذا هيّ 
بالملكِ عند موضع رَمزم» فبحث بعقبه -أو قال بجناحه- حتى 
ظهر الما فجعلت تحوضةٌ وتقول بيدها هكذاء وجعلت تغرفٌ من 
الماءِ في سقائها وهوّ يفوزٌ بعدَ ما تغرف. 
قال ابن عباس قال النبي #أْنه: 'يَرِحَمُ الله أمّ إسماعيل لو تركّت زمزم - 
أو قال: لو لم تغرف من الماء- لكانت زمزمٌ عيناً معيناً. قال فشربت 
وأرضعثتٌ ولدّمَاء فقال لا الملك: لا تخافوا الضَّيْعَقَ فإنَّ ها هنا بيت الل 
يبني هذا الغلامٌ وأبوة» وإِنَّ الله لا يضيع أهله». 
«بوكاة الحث تفرهما من الأزفى كالزاية تأنه «الميول قاد عه 
يمينه وشماله» فكانت كذلك حتى مرَّت بهم رُفقة من جرهم -أو 
أهلٌ بيتٍِ من جُرهُم- مُقلِينَ من طريق كداء؛ فترّلوا في أسفل مك 
نزاو ااظاتر ا عافد قفار انان هذا /العلاق لكلو قل لمن دنا ذا 
الوادي وما فيه ماء» فأرسَلوا جَريّاً أو جريين فإذا هم بالماء» فرجعوا 
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فأخبروهم بالماء» فأقبلوا -قال: وأمَّ إسماعيل عند الماء- فقالوا: 

أتأذَنِينَ لنا أن ننزل عندّكِ؟ فقالت: نعم» ولكن لا حق لكم في الماء. 

قالوا: نعم. قال ابن عباس: قال النبي ني فألفى ذلك أمَّ إسماعيل 

وهي تحبٌ الإنسّء فنزلواء وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم» حتى 

إذا كان بها أهلُ أبياتٍ منهمء وشبّ الغُلامُ وتعلّمَ العربية منهم 

وأنَفَسَهُم وأعجبتهم حينَ شّبَّء فللا أدرك زوّجوة امرأةً منهم. 
وماتت أمٌ إسماعيل. 

٠‏ فجاء إبراهيمٌ بعدَ ما تزوّجَ إسماعيل يُطالِعٌ تَرِكنَةُ» فلم يد إسماعيل» 


فسأل امرأتهٌ عنه فقالت: خرج يبتغي لناء ثم سأنها عن عَيشِهم 


045 


وهيئتهم. فقالت: : نحن بِشَّرّ نحن في ضيق وشدّة. فشكت إليه. 
قال: فإذا جاء زوجَكِ فاقرئي عليه السلام» وقولي له: يغْيّرْ عتبة 
بابه. فلما جاء إساعيل كأنهُ آنس شيئاء فقال: هل جاءكم من أحد؟ 
قالت: نعمء جاءنا شيخ كذا وكذاء فسألنا عنك فأخبرته» وسألني كيف 
01 اع لق ل ام 3100 7 ع :5 5 
عيشناء فاخبرته انا في جَهِدٍ وشدة. قال: فهل أوصاك بثيء؟ قالت: نعم» 
أمرني أن أقرأ عليك السلام» ويقول: غير عتبة بابك. قال: ذاك أبي» وقد 
أمرنى أن أفارقك, إلحقى بأهلك» فطلفياة 
٠‏ وتزوج منهم أخرىء فلبث عنهم إبراهيمٌ ما شاء الله» ثم أتاهم بعد 
فلم يجده. فدخل على امرأته فسأها عنه فقالت: خرج يبتغي لنا. 
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قال: كيف أنتم؟ وسأها عن عيشهم وهيئتهم. فقالت: نحن بخير 
وسعة, وأنَتْ على الله. فقال: ما طعامُكم؟ قالت: اللخم, قال: فيا 
شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم الماء. 
قال النبي منتي: «ولم يكن هم يومئذٍ صَبَّء ولو كان لهم دعا لهم فيه. 
قال: فهم| لا يخلو عليهم| أحدٌ بغير مكة إلا لم يُوَافِاهُ. قال: فإذا جاء زوجَكِ 
فاقرئي عليه السلام» ومُرِيهِ ينث عتبة بابه. فلم) جاء إسماعيلٌ قال: هل 
أتاكم من أحد؟ قالت: نعم أتانا شيخ حسنٌ الهيئة -وأثنت عليه- فسألني 
عنك فأخبرتة» فسألني كيف عيشنا فأخبرتة أنا بخير. قال: فأوصاك بشيء؟ 
قالت: نعم؛ هو يقرأ عليك السلام, ويأْمُرَكَ أن ثُثبِتَ عتبة بابك. قال: ذاك 


و 


أبي» وآنت العتبة» أمرني أن أمسكك». 
تي طفن ا ا 
تحت دوحةٍ قريباً منَ زٌَمرّمَ فلم| رآهُ قام إليه فصبّعا كا ب يَصِنَّعٌ الوالد 
بالولد والوَلَدٌ بالوالد» ثم قال: يا إسماعيلء إن الله أمرني بأمر. قال: 
فاصنع ما أمرّكٌ ربّك. قال: وتُّعيئي؟ قال: وأَعِبئُك. قال: فإن الله 
أمرني أن أبني هاهنا بيتاً -وأشار إلى أكمة مرتفعةٍ على ما حولها- 
قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت» فجعل إساعيل يأتٍ 
بالحجارة وإبراهيمٌ يبني» حتى إذا ارتفع البناءٌ جاء بهذا الحجَر 
فوضعَة له» فقام لبه هوي وإفخ عي يناولة الحجارة» وهما 
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هطل ليرهان من قصص القرآن لل © 
بقو لان: «إربا َبَتَك آنتَ ألتَِيعٌ اتيم (4)5 [البقرة]. قا 
يبنيانٍ حتى يدّورا 5-1 البييت» وهما يقولان: تنا تتبَلَِنَا إِنَكَ أنتَ 
التبيغ اللي ()4]”". 
#أما الدروسٌ والعظات والعيرُ التي 7 تؤخدٌ من هجرة إبراهيم -عليه 
السلام- بزوجته هاجر وابنها إلى مك فهي كثيرةٌ جداًء منها: 


أولاً: ٠‏ ومن ينوكل عل لله فَهوحَسَبَة حَسَبْهُه ©. 
عباد اللّه! ل أى: كافيه. 


-_ 


.4 55 8 110 0 00 02000001 
قال تعالى : #9 أَلْثَى ألَّهُ يكافي عَبَدَه وَيحْوَفُويلَك يأ زيح من دونو وَمَن يُصَلِلٍ ألد هما 


8 رس مح مو »)1 لوي مه 2 1 
لَههينَ ها 0 رِيِرٍ ذف ى أَنتِضَاوِ 5 ولِين سَأَلْتَهُممَنْ خَلَقَ 
ج ع ل سسبر و دي دا دح وو سه مه 


ل وال لبقوارىج أللَّهُ فد يسما كل ن من دود 0 راد اضر هَل هْيَكسْدَتٌ 
صُرْو أو ردن ييْمَةٍ ل هل حَيِىَ أله عليه يوَكَلُ الْمووُونَ 450 
[الرفن]: 
ويُفْسِرِةٌ أن الخليلين إبراهيمَ ومحمداً -عليهم| الصلاة والسلام- عوديا 
و 
من قبل أناس لا طاقة لهم| بهم» فتوكلا على الله فكفاهما الله. 
عَنْ 0 عباس <لعهم م ل الك ا [آل عمران]. 


ا 


يا ا 50 يتك له 7 عدر 07 


.)37515( صحيح. رواه البخاري‎ )١( 
.)56557( صحيح» رواه البخاري‎ )0( 


-1١94- 


وه -االيرهان من قصص القرآن - ل © 
عباد الله! فمن توكل على الله كفاه» ومن توكل على غيره خذلة. 
قال تعالى : «إِنِيَسْرَكُم لتَُهَا عَاابَ لك وَإن ذلك مم الى يتضركم مَرابعدِو وَعَلَ 
لَه مََِوكلٍ الْمؤْمِئُونَ )4 [آل عمران]. 
ألازوة اناضياة] نه لان الأمرة لابين اللدوعده: 
قال تعا ى: لو حب لسوت وَآلْأيْضٍ وَإِلَهِ د اذ كله ليده َكَل عله وما 
رَيّكَ ِعفْلٍ عَمَا نَكَمَلُونَ 59 [هود ]. 
* ولذلك أمر الله عبادهٌ المؤمنين أن يتوكلوا عليه وحده. 
قال تعالى: «وَعَلَ أََه مَتَوَكُوَا إ نكُثر مُوْمِنِينَ 4 [المائدة]ء وقال تعالى: 
"َيه يكوا نكم تُنِلِينَ )4 [يونس ]ء وقال تعالى لرسوله جإثبا: م ويرك عل 
لعي اير 4 [الشعراء]» وقال تعالل: «وَبرَكََ عل الي لِك لا يَُوث 4 
[الفرقان:./15]» وقال تعالى: اعرش عَنهمْ نوكل عَلَ الله وَكق يلل وكيلا 42 
[النساء]. 
عباد الله! والتوكل على الله وحدةٌ لهُ ثمراتٌ في الدنيا والآخرة, منها: 
١‏ - من توكل على الله أحبّة الله» قال تعال ى : موا عَرْمَتَ متوَكل عَلَ صو إن مه مث 
لْمتَوكِينَ (4)0 [آل عمران]. 
١‏ - من توكل على الله عصمة الله من الشيطانء قال تعالى: « إَّعِبَادِى ين 
كك َيِه سْنْطق يَكَقَ يرَيْكَ وحكيلا (4)55 [الإسراء]. 


-199- 


هل اليرهان من قصص القرآن ل © 
عن أنس بن مالكِ أن النبي ني قال: «إذا خرجٌ الرجُلٌ من بيتوء فقال: 
بسم الله توكلت على الله. لا حول ولا قوة إلا بالله» يُقال حينئظٍ: هَدِيتَ 
وكْفِبتَ ووقيتٌ وتنحّى عنه الشيطانٌ» فيقول له شيطانٌ آخر: كيف لك 
برجل قد هْدِيَ وكفِيّ ووقِي»". 
“- من توكل على الله أدخلة الله الجنة بغير حساب ولا عذابء قال 
طِيِ: عرضت علي الأمم ... فقيل لي: هذه أمتك ومعهم سبهون 
ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» ثم نمض فدخل منزلة 
فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا 
عذاب» فقال بعضهم: فلعلهمٌ الذين صَحِبُوا رسولَ الله مث وقال 
بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله» وذكروا 
أشياءء فخرج عليهم رسول الله مي فقال: «ما الذي تخوضون فيه؟؛ 
فَأَحَبَروهء فقال: «هم الذين لا يكتوون, ولا يسترقون, ولا يتطيرون. 
وعلى رهم يتوكلون»”". 
- من توكل على الله حق توكله رزقه ىا يرزق الطيرَء قال مإت؛: «لو 
)١(‏ صحيح. رواه أبو داود (65045). والترمذي (7577), والنسائي في «الكبرى» (1911), 


وانظر: [«صحيح الترغيب» .])١165(‏ 
(؟) صحيح. متفق عليه رواه البخاري ))51١0(‏ ومسلم .)57١(‏ 


دو ولا 


هل اليرهان من قصص القرآن - ل © 
أنكم تتوكلون على الله حقٌّ توكله لرُّزقتم كما يُرِرَقُ الطيرُ تغدو 
خماصاً وتروحٌ بطاناً””. 
عباد الله! وها هي أمّ إسماعيل تضربٌ لنا أروعٌ الأمثلةٍ في التوكل 
على الله» عندما وضعها إبراهيم تَقِكنه عند البيت الحرام في وادٍ غير ذي 
زرع» وتركها ورجع.ء تبعته فقالت له: يا إبراهيم! أين تذهبٌ وتتركنا بهذا 
الود الذي ليس 4ه انيسن ولا شيء؟ فقالت له: ذلك موآراً؛ وجعل لا 
يلتفت إليهاء فقالت له: آلله أمرك ببذا؟ قال: نعم. قالت: «إذن لا يضيعنا'. 
وفي رواية: قالت: ١احسبي))‏ وفي رواية قالت: «رضيت بالله). 
فجعل الله لها محرجاً ورزقها وابنها وهي في هذا المكان فناداها جبريل 32 
فقال: من أنت؟ قالت: أنا هاجر أم ولد إبراهيم» قال: فإلى من وكلى)؟ 
قالت: إلى الله. قال: وكلك إلى كانفي»”". 
عباد الله! وضرب جبريل الأرضّ بجناحهء فنبع الماك بإذن الله وقال 
جبريل ها: «لا تخاف الضيعة» فإن هاهنا بيت الله بنيه هذا الغلامٌ وأبوه 
وإن الله لا يضيع أهله». 
فمن الذي حفظ أمّ إسماعيل وابنها في هذا المكان الذي لا إنس فيه ولا 
)١(‏ صحيح. رواه الترمذي (7155)» وابن ماجه (5175)) وأحمد ,)7١/1١(‏ وصححه الحاكم 


(8/5"”)». وابن حبان (7/78)» وانظر: [«الصحيحة» .])731١(‏ 
(5) «فتح الباري» (5/85/5). 


5.١ 


هل اليرهان من قصص القرآن + © 
شيء؟ إنه الله» فمن الذي أرسل جبريل وأمرة أن يضرب الأرض بجناحه 
فيخرج الماءٌ من الأرض؟ إنه الله: « اليس أنه كاف عَبْدَهُ4 [ الزمر:1 .]١‏ ون 
كل عل امه هسه » [الطلاق:7]. 
ثانياً: الأخد بالأسباب من ديننا. 

عباد الله! التوكل على الله لا ينافي الأخدّ بالأسباب؛ فكلاهما واجبٌء 
فالأخذ بالأسباب واجبء والتوكل على الله واجب. 

ولذلك قال تعالى: وف الَةِ رنفُدُوَمَا ودود (4)5 [الذاريات]. 

ثم أمر بالسعي على الرزق» فقال تعالى: وى بحسل لكْم الس دوا أنثوئى 
متكي ومن دقو ويه التُّورُ (4)2 [ املك ]. 

و قال تعاى: «ل وفيت اَلصَلَوهُ انئش روف الْاَرضِ ووأ من مَضْ ل اله وأدكروأ اله كرا 
مَل قيشرن(47 [الجمعة]. 

وأخير سبحانه أن النصر من عنده» فقال: لأوَمَاجِعَآه أشَِكَا متَرَى لك وَلِتَطْمَنَ 
لويم ب وَمَآَلتصمٌ إِلَامِنَ عند لله الع كير (405 [آل عمران]. 

ثم أمر بأخذ الأسباب» فقال: ©وَآهِدُوا لَهُم ما اسَتَطعثم مِن ووو رَيَاِ لكل 


يد ع عو 


وا سا موي م > سطء دسم 2 ل .ا ني بلع مسو لم1 ووحة ددغ 02م 500 
ترهبوت به عدو الله وعدوكم وءَاحَرِين من دونهمٌ لا علمونهم ألله يعلمهُم وما تَنفِقوا من شىّء ف 


سل لَه بوك لم وأنشْر لاظكئوت 45 [الأنفال]. 
فالأعذ بالأسبات لا ثناق التوكر وان الأراذ مرق التوكل نيحد الايد 


بالأسباب عدم الالتفات إليها والاعتماد عليهاء فمن اعتمد على شيء وُكل 


ا 


سه4ي البرهان من قصص القرآن لعل © 
إليه. ولذلك لما قال القائل يوم حنين: لن تُغلب اليوم من قلة» لم تن عنهم 
كثرتهم» وتسلط عليهم عدوهم. فولوا الأدباره وضاقت عليهم الأرض 
بها رحبت ولما ضعفت قوتهُم وعجزت حيلتهم يوم بدر أحسنوا التوكل 
على الله فنصرهم؛ قال تعالى : ا وَلقَد صََك هبر وآ توآ نموا لله كَل مَدَكْونَ 
45 [آل عدران] 0 
وها هي أمَّ إساعيل توكلت على الله وأخذت بالأسباب؛ فبحثت عن 
الماء هنا وهناك؛ تصعدٌ على الصفا وتنظر ثم تسعى بين الصفا والمروة» وهذا 
كلشيعي] عد رالا بوانت 
ثالثاً: الدعاءًٌ يستجاب بعد الطاعة والعمل الصالح 
وهذا يؤخدٌ من دعاء إبراهيم كاهة. 
-١‏ استجاب إبراهيم لأمر ربه أولاً فوضع زوجتة هاجر وابنها في 
المكان الذي أمره الله به. وبعد أن نفذ إبراهيم أمر ربه رفع يديه إلى 
الله بالدعاء فقال: «إرَيآ إن سكنت من ذْرَيّق 00 


ام قثأ الصَل ا ع 


ربنا 5 لصَلَره مَبَجَعَلْ أَقْكِدَهٌ يرت تو لبهم وَأَردْقَهُم ين لثمت لَعَلَهُمَ 


-١‏ عندما أمر الله أن يبني البيت الحرام قام بتنفيذ أمر الله أولاً ثم دعا هو 
وإسماعيل -عليهما| السلام- 
)١(‏ انظر كتاب «أحباب الله) (ص 4 1) لأخي وشيخي الفاضل الدكتور عبدالعظيم بدوي -حفظه الله. 


د 


هل اليرهان من قصص القرآن لل © 
دهت 2م 5 ٍ 2 > موري ع تس ىو كت سمح سح ع إل 27 2 وده سد عر د يء دج 5- 
#إرينا تعس منَآ نك أَنَتَ أَلسَمِيعٌ الْعليم 50 ربا وَجَعَلنَا مُسْلِمَينِ َك وَمِن دُرِيََ أمَهٌ كُسَلِمَةٌ لق 

01 م ترج ره ع 


ونا منَاَكا ويب عَلئَنآ نّكَ أنَتَ ألتَوَابُ الحم (10) ريا وَاَبْعتُ يهم رولا َنم يَدْلُوأ عَلهِمْ َايتِكَ 
ميمه الكتب وَلِكْمَةوَبيِع إن أنتالْمَرِمُ كيم (405 [ البقرة]. 

عباد الله! استجاب إبراهيم نج لأمر ربه ثم دعا فاستجاب الله له. 
فمن أراد أن يستجيب الله له فليقدم عملاً صا حاً بين يديّ دعائه. 

عباد الله ! ما هو الابتلاء الذي سيتعرض له إبراهيم عطي بعد ذلك؟ 
هذا الذي سنعرفه في الجمعة القادمة -إن شاء الله تعالى - إن كان في العمر 


هو من 


نقية. 


.م 


اك 


هل اللبرهان من قصص القرآن - لب © 


646 2 


(الذبيح إسماعيل -عليه السلام) 
قصة ابتلاء أخرى مع إبراهيم -عليه السلام- 
عباد الله! يقول الله -عز وجل- في كتابه: « تدكا في صَصِميمَ عَبرهُ َُولِ 
أبنب مَاكدَحَوبسيفََّى وَللحكن تَصَرِبقَ الى بن صَدَيَكَفْصِيلَ كل وَهُدَى يمه 


و ِيوْصوتَ 400 [ يوسف ]. 


5 5 ماخ بف حرط نش يمسم صاب 55ظ ين ع مرخ ع زر ند أل ل. صم سه 
ويقول , حانه: 98 وَكلا تعص علي من أنباء الرّسلٍ ما نعَيتُ يه هدك وَجَاءَك فى هلذوالحقٌ 


2 


جد ال عرز تعريئة عبر 


وَمَوْعِظَةُ ووو لِلَمؤْمِيَ 45 [هود ]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدة 
من سلسلة المواعظٍ التي بعنوان: البرهان من قصص القرآن دروس 

٠. ٠ 0 3‏ .4 0 5 - 
وعظات وعبرٌ والتي نتكلم فيها عن قصص اولي العزم من الرسل اتدرون 
ما هي يا عباد الله؟ هي: قصة إبراهيم -عليه السلام- في بلائه المبين 

1 70 عير 34 ع الو ع ار 

عباد اللّه! يقول 12 : «اشد الناس بلاع الانبياء. ثم الأمثل فالامثل. تل 
الناس على قدر دينهم» فمن ثخن دينه اشتدٌ بلاؤه» ومن ضعف دينه ضعف 
بلاؤة» وإِنَّ الرجل ليصيبه البلاءُ حتى يمشي في الناس ما عليه خطيئة»”". 


2000 صحيح. سبق تخريجه (ص184). 


موا 


هطلب ايرهان من قصص القرآن حل ل © 
فها هو إبراهيم عَلِتد إمامٌ الموحدينَ وخليل ربّ العالمين يضربٌ لنا 
أروع الأمثلة في الصبر على البلاء. 

3 أمر بأن يأخدّ ولده إساعيل وأمة ويَضَعْهُا في وادٍ غير ذي زع‎ ٠ 
به حسيسٌ ولا أنيسٌء فامتثل أمر الله في ذلك» وتركها هناك ثقة‎ 
بالله وتوكلاً عليه فجعل الله هما فرجاً ومخرجأء ورزقهما من حيث‎ 
ل حسنت:‎ 

ثم أمر الله إبراهيمَ عَلِتَه بعد ذلك أن يذبحَ ولده إساعيل لكل بكرّه 
ووحيده الذي ليس له غيرُهء والذي جاءه بعد الثانين من عمره. 
فامتثل إبراهيم لأمر ربه. وكان هذا بلاءً مبيناً ىا وصفه الله -عز 
وجل - فقال: «# ات عَدَاهَوَ البلا الحِينُ (45 [ الصافات]. 

عباد الله! تعالوا بنا لنستمع إلى قصةٍ ذبح إبراهيم الحليمَ لولده إسماعيل 
الحليم-عليهما| السلام- كما أخبرنا ربنا-عز وجل- عنها في كتابه في سورة 


الصافات: يقول: سبحانه: «إونَ إن كوك إل ارق تدب هارن عن ليه القلِينٌ 


0 َوه بعْلَرٍ علو 01 َلَمَا بَلمَ مَعَهُ ألسَعَىَ كال يَبْىَ إن أرن ف الْسَا أن أدْبحْكَ فَأَظر مادا 
دكا ل اقع كا وقد 0 إن ن سا َه من صَيربنَ َلَمَاَ آَسَلَمًا لما مله للج 1 ين( وَيديسهُ أن 


بهي قد صَدَفتَ لديا إنَكَدِكَ يحزى الْمحسيِين (3) اك 05 بذج 
عَظِيمٍ (130) وَكنعَلقَه في الآجررت (نأعك إزتهيم 57 كَدَلِكَ جرى الْفحييَ ([3 نه ينَ لوكا الْمُؤْمِيوت 

وَعَرْيهُبِإسْحَقّ يَبيَّابّهآصَّدِدحِيَ 5 رركا علي وعَللَ إِسْحَقَ' وَمِن دُرِّْتَهمَا مسن وَظَالِم لقو 
مُبِيتٌ 4057 [الصافات]. 


وات 


هل اليرهان من قصص القرآن -_ ل © 
عباد الله! ولنا مع هذه الآيات وقفات: 
الوقفةٌ الأول: طلب الذرية الصالحة موضع اهتمام الأنبياء والصالحين 
يخبرنا ربنا -جل وعلا- في كتابه أن الأنبياء وعباد الله الصالحين 
يسألونه أن يرزقهم الذرية الصاحة. 
٠‏ فهذا إبراهيم تَلِتَ لما هاجر من بلاد قومه يسأل ربهُ أن يهب له ولداً 
صالحاًء فاستجاب الله له ورزقه غلاماً حليأً وهو إسماعيل 232 
قال تعالى : (آ رَتَ هَبَلىمِنَ ألصَلِنَ (0) مَسَنَّريَهُ بعل عير 4053 [ الصافات]. 


« وهذا زكريا 92 دعا ربه أن يرزقه الذرية الطيبة قال تعالى: طمْتَالِكمَعَا 


١ع‏ 
انا 


خم عل والْمَكة َو 59 


مراف ان ون مولي نات ا اماق بيع دعل (500) فاده الْمليكةٌ 


50 


سم حم ا وت جنر ل ين خير واي 
له يح مصد قا بحلمة من الله وس سيدا وحصووًا ونيا من 


يجيت (4)2 [آل عمران]. 

٠‏ وها هم عباد الرحمن يسألون الله الذرية الصا حة» قال تعالى: واد 
لمكن ألرّت يَمَتُونَ عِلَ الدّضٍ هويا وَإِدَا حَاطْبَهُمُ الجهاوت ملوأ سَلَمًا ()4 
[الفرقان] إلى أن قال رب العزة في وصفهم: لود يسو رَبَنَامَتِكنَا 
من ويا وَدرَيكيينًا فُرَّهَ عيرس وَلجَ نالتقي إِمَامًا 40 [ الفرقان]. 

* عباد الله! فالأنبياء: والصا حون يسألون الله الذرية الصا حة ولم يكتفوا 
ا و 0 


٠فهذا‏ إبراهيم عت يقول , دعائه: «ا رَبَنَوَاجَعَلنَا مُسْلِمَي ِلك وَمِن دُرِيَينآ أ 76 


1 
1١ 


هآر تتايكارعَئَكَ كت أب الي (4)2 [البقرة]. 


لل/ا وات 


«هطل-ااالبرهان من قصص القرآن لل © 

وقال انقيا: « الْحَمَد يه الى وَحَبَ لي عل الكبر إِسْمَعِيلَ مك3 إِنَّ وق لَسَهِيع الدع 
(رَتِ لِعْعَلى مُقي م الصَّلوة وَمِن درق رَبَا وَتَقبكَلٌ ذكء (42 [ إبراهيم ]. 

وقال إبراهيم 532 أيضاً : َنْب وَبََآك تيد آلأسَكامَ 415 [إبراهيم ]. 

* أتدرون لما يا عباد اللّه؟ 

١‏ - لأنْ الولدَ إذا ماتَ صغيراً ينفعٌ أبويه يومَ القيامة. 

قال ضي: «ما من مسلِمَيْن يموثٌ لما ثلاثةٌ أولاد لم يبلغوا الحنث إلا 
أدخله الله بفضل رحمته إياهم الجنة» فيقال لهم: أدخلوا الجنة» فيقولون 
حتى يدخل آباؤناء فيقال: ادخلوا الجنة أنتم وآباق كم" 

- - لأن الولد الصالح تقرٌ عين والديه به» ويدعو لما. 

قال تعالى: #رَيسَامَبَ لنَامِنَ أَرونما ودرَيكينًا فُرََّ آَعَيَيِ 4 [ الفرقان: 5 /]» وقال 
تعالى: #وثل رَّيَ همك رياف صَفيهًا )4 [الإسراء]. 

-٠‏ لأن الولد الصالح ينفع أبويه بعد موتب). 

قال يه: «إذا مات الإنسانٌ انتقطع عمل إلا من ثلاث؛ صدقةٍ جارية 


أو علم يُنتفع به أو ولد صالح يدعو له". 


)١(‏ صحيح.ء رواه النسائي »2١1481/7(‏ والبيهقي (58/5» عن أبي هريرة خينت, [ قال الألباني في 
«أحكام الجنائز» (77): سنده صحيح على شرط الشيخين]» وأصله في البخاري »)٠١7(‏ 
سلج( 

(؟) صحيح. رواه مسلم .)١571(‏ 
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هل البرهان من قصص القرآن لل © 
وقال #يِّ: «من قرأ القرآن وتعلّمه وعَمِلَ به؛ ألبسّ والداه يوم القيامة 
تاجاً من نورء ضوؤه مثل ضوء الشمسء ويُكسى والداه حُلتان لا تقوم لما 
الدنياء فيقولان: بها كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكا القرآن»7©. 
الوقفة الثانية: بلا مبين يعظبه فرج من رب العالمين. 
عباد الله! لما هاجرٌ إبراهيم 32 وترك بلده وقومه لأنهم لم يستجيبوا له 
الور © أن ديق زور فرالة: 

* قال تعال ى : لإوََال اق دَاِبٌ رق سين (8) رت هَبلِ من الصَنِحِقَ () بَشَّوئَهُ بعلو علي 

(» [الصافات ]. 
وهذا الغلام الحليمٌ هو إسماعيل تلد فإنه أول ولدٍ بُشّرَ به إبراهيم 
عقِكنة وهو أكبرٌ من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب. 

٠‏ قوله: و« كمَا بََمَ مَعَهُ آلسَتىَ » [الصافات:”١١]‏ أي كر وترعرع وصار 
العا دارو يطل ونه فانم ررض درسب لكل 
وقتٍ يتفقدٌ ولده وأمّ ولدهِ بالوادي الذي لا إنس فيه ولا شيء عند 
بيت الله الحرام وينظرٌ في أمرهماء وقد ذْكِرٌ أنه كان يركبُ على البراق 
سريعاً إلى هناك" . 

)١(‏ صحيح. رواه الحاكم في «المستدرك» /١1(‏ 2078 وقال صحيح على شرط مسلم, والطبراني في 


«المعجم الأوسط» (20477) من حديث بريدة بن الحصيبء وانظر: [«الصحيحة» (1879)]. 
() انظر: «تفسير ابن كثير» (60/ .)7061١‏ 
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© ل نت سس اليرهان من قصص القرآن لل‎ #٠ 


وس لك ع لس سه 


* قوله: «قِالبَبّيَ إن أرَى فى الْصَا أن أَدكُكَ قَأظُرّمَادًا رَىك #4 [الصافات:” ٠١‏ ]. 

عباد الله! «ورؤيا الأنبياء» وحيّ»”” وإنما أعلم إبراهيم عَقِكئة ابن بذلك 

ليكون أهونٌ عليه وللحمز ضور وتكلده عرق هخ سعرة على طاعة الله 
وطاعة أبيه. 

* قوله: «قَالَيَتاتٍ أفْمَلْما بذ [الصافات:7١٠]‏ أي: اقض لا أمرك الله 
من ذبحي طاسَتَِدْنَ إن كل لمن صَدِنَ (405 [الصافات] أي: سأصبرٌ 
واحتسب ذلك عند الله -عز وجل- وصدق إساعيل 35ل فيا 
وعد. ولهذا قال تعاللى في وصفه: لواف الكتب إنمَعيل نمك نَصَاقَالوَعَدِوكنَ 
سول ييا (00) وكانَ يم مر هله يالصَلوة وَالرَكوة وان عِندَرَيو- مرضي (40)50 )4 [مريم]. 

* قولة: «إفلتا أستتارككه 4 [الصافات] أي: استسل] وانقاداء إبراهيم 
امتثل أمر الله» وإسماعيل طاعة الله وأبيه» «ركلكه. نْجِينٍ 402 أي: 
بوخا زياد ترون بز جل لعانا ونيا كاي 


ليكون أهون عليه. 


1 . 2 د يي 7 ل 7 
يقول ابن عباس موتتعك : «أا أمِرَ إبراهيم رج بالمناسك عرض له 
الشيطانٌ عند السّعيء فسابقه فسبِقَةُ إبراهيمٌ» ثم ذهب به جبريل كذ إلى 


حمرة العقبة» قرس اله الشيظان: فرماه بسبع حصياتٍ حتى ذهب, ثم 


.075717( صحيح. رواه البخاري (178)» وأصله عند مسلم‎ )١( 
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هل البرهان من قصص القرآن لل © 
عرض له عند الجمرة الوسطى فرماهٌ بسبع حصياتء وثمٌ تلّه للجبين. 
وعلى إسماعيل 32 قميصٌ أبيضء فقال له: يا أبت! إن ليس لي ثوبٌ 
لا ل ا فنودي من 
خلفه: «ك يَيرَهِيرٌ )قد صَدَفتَ الآ هَدْ صَدَقْتَ البديآ. إِنَا كدلِكَ يز الْمُحَيِيِينَ (4)18 
[الصافات] فالتفت إبراهيم» فإذا هو بكبشٍ أيفن افون أمين ب 
ولذلك قال ابن عباس ميتشيد: الشيطانٌ ترجمون وملة أبيكم تتبعون»”" 
* قوله: « وَيَدَيئهُ أن يَتإِبرهِيمٌ 30د صَدَفتَ المآ # [الصافات:5 ]١١6-١١‏ 
أي: قد حصل المقصودٌ من رؤياكَ بإضجاعِكٌ وَلدَكَ للذّبح. 
٠‏ قوله: ظإِنكَدِكَ يق المحْسِدِيتَ 445 [الصافات] أي: هكذا نصرف عمّن 
أطاعنا سوير ريه 
كقو له تعا ى :فوم يَئق ألَهيجل لَدتا 1 ويَردقَدُون حت لايحَتِب ومن بتكل عل ل هو 
000 لَحلْ شَىْء قدا ((4)5 [الطلاق]. 
٠‏ قولة: «إ عدا كْرَ انوا انين 4 [الصافات] أي: الاختبارٌ الواضح 
لخر سيك امن بنع ولذوو :شارع :إل ذلك سيسل] الأمن الل 
منقاداً لطاعتهء ولهذا قال تعالى: « وَإَريِمَائرَقٌ (©)4 [النجم]. 
»)١(‏ رواه أحمد (27417/1» والبيهقي (5/ 5 »2١15‏ والطبراني في «المعجم الكبير» »)٠١57/(‏ وانظر 
[«صحيح الترغيب» .])١١95(‏ 


(5)» رواه البيهقي في «السنن» (0/ 157)» والحاكم (١/517)؛‏ وص ححه على شرط الشيخين» 
انظر: [( صحيح الترغيب والترهيب» .])١١695(‏ 
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هل البرهان من قصص القرآن لل © 
* قولة:« وَتَتهُ يمير ()4 [الصافات] أي: بكبش أبيضٌ أقرنَ أعينَ 
فانظروا عباد الله! بلاءٌ عظيم أعقبَه فرح من رب العالمين. 
الوقفة الثالثة: بِرْ الأباء من أخلاق الأنبياء 
عباد الله! فهذا إسم|عيلٌ تَليئلاه يضربٌُ لنا أروعٌ الأمثلة في بر الآباء. 
أولاً: عندما قال له أبوه كت : هبج إن أيك ف التتار أ لَنْكَ تَأطرْماكا ىك »4 
[الصافات:7١٠]‏ فقال إسماعيل عَقِلاة الابن البار: يتات أمْعَلْمَا ممت 
سَتَجِدّنَ إن صَلَآسَدُمِنَْلصَرينَ 409 [ الصافات]. 
ثانياً: عندما جاء إبراهيم تند لزيارة إساعيل ول يجدهٌ فقال لزوجته: 
اقرئي عليه السلام وقولي له يغيرْ عتبة بابه. فلم| جاء إسماعيل 32 
قال لزوجته: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم جاء شيخ كذا وكذا. 
قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم. أمرني أن أقرأ عليك السلام 
ويقول: غيّر عتبة بابك. قال إسماعيل 32كلذ: ذاك أبي وقد أمرني أن 
ارفك الحقي بأهلك. فطلقها وهذا من البرٌ يا عباد الله. 
ثالثاً: عندما جاءءٌ مرةً أخرى فلم يجدهٌ فقال لزوجته: اقرئي عليه السلام 
ومريه يثبت عتبة بابه. فلم) جاء إسماعيل ظَلِكَلة قال: هل أتاكم من 
أحد؟ قالت: نعم. أتانا شيخ حسنٌ الميئة. قال: فهل أوصاكم 
بشيء. قالت: نعم» هو يقرأ عليك السلام, ويأمّرك أن تثبت عتبة 
بابك. قال: ذاك أبي وأنت العتبة أمرني أن أمسكك وهذا من البر يا 


عباد اللّه. 
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©#هطل البرهان من قصص القرآن لل © 
رابعاً: عندما جاء إبراهيم تليتلا فوجد إسماعيل 32 يبري نبلاً له تحت 
دوحةٍ قريباً من زمزم؛ فلما رآه قام إليه» فصنعا كما يصنع الوالدٌ 
بالولد» والولدٌ بالوالد. ثم قال: يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال: 
فاصنع ما أمرك ربُك. قال: وتُعينني. كال نواعقك: قال فإن لك 
أمرني أن أبني هاهنا بيتاً. 
فجعل إسماعيل عَلِكَن يأتي بالحجارة» وإبراهيم طَ#ل يبني. حتى إذا 
ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني» وإسماعيل 
تكله يناولة الحجارة وهما يقولان: ريا تل ينا إِنّكَ أت أَلَمِيعٌ اتيم (4)5 
[البقرة] وهذا من بر إسماعيل 3 لأبيه. 
« بر الآباء يا عباد الله! من أخلاق الأنبياء» وذلك لأن برَّ الآباءِ من أحب 
الأعمال إلى الله -تعالى - بعد عبادته. 
قال تعالى: «( #© وَعَصَى رَيُّكَ ألا سَبْدُوأإلَاِبَهُ وَبالوِدَي خسنا إمَابْمَنَ عندَةَ كير 


و هه 


خض لَهَمَاجمَاحَ اذل 


أعدهما أوهلهما قلا نكل ما أقّ ولا نتيرهما وقل لهم مَولَاسكَرِيمًا 5108 
من أليحْمَةٍ وهل رب أَْحمَهِمَا وا رياف صَعِيرا (4)50 [ الإسراء ]. 

* فعلى المسلم أن يتق الله في والديه فإن الله قد وصاه به|. 

قال تعالى: «أوَوَصَمَا الِِضنَبوَلدَيْهِ حُسَنًا 4 [العنكبوت:/1» وقال تعالى: #وَوَصَّيْنَا 


لانن يودي ِعَسَمً» [الأحقاف: ١5‏ ]. 
وقال نيّه: «إن الله يوصيكم بأمهاتكم. ثم يوصيكم بأمهاتكم. ثم 
يوصيكم بآبائكم؛ ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب»”. 


)١(‏ صحيح. رواه ابن ماج ه(7551), وأحمد .)17١/4(‏ والحاكم .)١5١/5(‏ وانظر: 
[«الصحيحة» .])١555(‏ 
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هطل البرهان من قصص القرآن لل © 
واعلموا عباد الله! أن رضا الله في رضا الوالدين» وسخطه في سخطهم| 
قال مْيي: «رضا الربٌ في رضا الوالدين» وسخطه في سخطهم»”". 
الوقفة الرابعة: مَنْ هو الذبيح؟ 
عباد الله! الذبيح هو إساعيل شَلِكَد للأدلة التالية: 
أولاً: قوله تعالى: تمت ين ال © تبَعَركه يكير (45 [الصافات] 
الغلامٌ الحليمٌ هو إسماعيل عَلَلاه. فإنه أول ولب بُشر به إبراهيم 3ك 
وهو أكبرٌ من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب؛ بل في نصضص 
كتابهم أن إسماعيل وَلِدَ ولإبراهيم يله ست وثانون سن وولدَ 
إسحاق وعَمرٌ إبراهيم عَلِتاة تسم وتسعون سنةً. 
وعندهم أن الله تعالى أمر إبراهيم ملك أن يذبح ابنه وحيدة» وفي نسخة 
الخو كر "داتحيو ا شاعنا كديا وبقانا بامخاق و لا عرد هذا لاد 
تخالفٌ لنص كتابهم» وإنما أقحموا «إسحاق» لأنه أبوهم. وإسماعيل أبو 
العرب فحسدوهم 0 
وسأل عمر بن عبد العزيز وهو خليفةٌ رجلاً كان يهودياً فأسلمّ وحسنٌ 
إسلامة وكان يرى أنه من علمائهم. قال له: أي ابني إبراهيم 2 بذبحه؟ 
فقال: إسماعيل والله يا أمير المؤمنين» وإن يبود لتعلم بذلك» ولكنهم 
)١(‏ حسنء رواه الترمذي (18495). والحاكم (5/ )١157‏ من حديث عبد الله بن عمرو ينغي 


وقال: صحيح على شرط مسلم» وانظر: [(صحيح الترغيب»: ١09(‏ 5 5؟))]. 
(0) [انظر: تفسير «ابن كثير) (6/ .])726٠١‏ 


ات 


هل اليرهان من قصص القرآن _ ل © 
يحسّدونكم معشر العرب. على أن يكون أباكم الذي كان من أمر الله فيه 
والتعيل اللا ذكرة الله ينه لعيررة ذا أمرييلة ليه متخدرة ذلك عدون 
أنه إسحاقء لأن إسحاق أبوهم. 
ثانياً: لما ذكر ربّنا جل وعلا- قصة إبراهيم 932 وابنه الذبيح في 
الآيات التي معنا من سورة «الصافات». 
قال: «إدلمَآ أسْلَمَا وكَلَهُ لَجبِينِ (1) ويَدَينَهُ أن يتإبرهِيم (45:0 [ الصافات] قال بعدها: 
وريه سْحقَ باب لصحي 40057 [ الصافات]. 
لوتكريقار ١‏ ربا دوا سا 0ك ال مبوو ل 1 هذا 
ظاهرٌ جداً في أن المبَشَّرَ به غيث الأول. 
فالدا اله تع ويه كتقن ارلد عناكة تإسحكاق ومو وو حاف 
يعقوبء فكيف يأمر الله إبراهيم بذبح إسحاق وقد أخبره أنه 
سيكبرٌ ويتزوج ويولد لهُ ولد اسمه يعقوب قال تعالى: «إوآتره ليم 
فَصحَكت وِسشَوْهَإيإِسْحَقٌ وَمِن وَرَآهِ إِسْحَقَّيَعَقُوبَ 400 [ هود ]. أي: فلا يكون فيه 
امتحان لإبراهيم (وابنه) عليهم| السلام لعلمهم أنه لن يحصل. 
رابعاً: الله-عز وجل- سمى الذبيح حلياً فقال تعالى: لا بريه يمك رِعَِيرٍ 
47 [الصافات] لأنه لا أحلمَ ع أسلمَ نفسّه للذبح طاعة لربه. 
* وسمى إسحاق علياً قال تعالى: «قثرا ل َف" وَبَتَرُهُ بشكم عير 418 
[الذاريات]. 
خامساً: لا ريب أن الذبيح كان بمكة» ولذلك بعلت القرابين يومٌ 
النحر بهاء كا جعل السعيٌ بين الصفا والمروة ورمي الجمار تذكيراً 
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لشآن إسماعيل وأمه» وإقامة لذكر الله؛؟ ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما 
اللذان كانا بمكة دون إسحاق وأمه. ولهذا اتصل مكان الذبح 
وزمانه بالبيت الحرام الذي اشترك في بنائه إبراهيم وإسماعيل» وكان 
النحر بمكة من تمام حج البيت الذي كان على يد إبراهيم وابنه 
إسماعيل زماناً ومكاناء ولو كان الذبح بالشام ا يزعم أهل الكتاب 
ومن تلقى عنهم, لكانت القرابين والنحر بالشام؛ لا بمكة"". 
وهذا دليلٌ واضحٌ على أن الذبيح هو إساعيل عَلِ؛ِ لأنه كان هو 
المقيم بمكة» وإسحاق 2 لا نعلم أنه قدم مكة في حال صغره. 
سادساً: الآثار الكثيرة عن الصحابة ومن بعدهم تدل على أن الذبيح هو 
إسماعيل عَيِتلد. قال عبد الله بن الإمام أحمد -رحمه الله-: سألت أبي 
عن الذبيح» من هو؟ إسماعيل أو إسحاق؟ فقال: إسماعيل وكان 
القيرع التسزي لانيعك فق ذلكة أن الذي أمز يدس ببق ابن 
إبراهيم إسماعيل فكلا ". 
عباد الله! ضرب لنا إبراهيم تَيِِلد أروع الأمثلة في الاستجابة لأمر ربه 
حتى لو أمره أن يذبح ولده الذي ليس له غيره والذي جاءه على كبر. وها 
هو تقلا يضرب لنا أروع الأمثلة في الجود والكرم ماذا فعل إبراهيم 32 
مع ضيفانه؟ 


.])7/5 ”الاء‎ /١( [انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 
.)765 /60( (؟) انظر: «تفسير ابن كثير):‎ 


اداع 
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فد" 


قصة إبراهيم -عليه السلام- مع ضيوفه. 


رع عار 2 3 ع عه 


عباد الله! يقول الله عز وجل في كتابه: «عَنُ تقس عَليِكَ أَحَسَنَّ القصَيمآ جتنا 
ِلك هَذًا الْفُرَءَانَ وَإِن حكنت من قَبَلِه لَينَ الكفييت )4 [يوسف]ء» ويقول 
سبحانه: «#إإنَّ مدا لهو لقص صٌالْحَقّ 4 [آل عمران: 17 ]. 

عباد الله! موعدنا فى هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدة 
من ساسلة المواعظٍ التي بعنوان: البرهان من قصص القرآن دروس 

5 51 1 هو‎ 41 5 0 ٠ 
وعظات وعبرٌ والتي نتكلم فيها عن قصص اولي العزم من الرسلء أتدرون‎ 
ما هي يا عباد الله؟ هي: قصة إبراهيم -عليه السلام- مع ضيوفه.‎ 

عباد الله! إكرام الضيف من دينناء من عقيدتناء من إي|ننا. 

قال : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. لَيُكْرِمْ ضيفه ”2 وقال 
شي: «المؤمن غرٌ -أي: لا يخدع, ظاهرةٌ يوافقٌ باطئه- كريم, والفاجر خب 
-أي: خداع - لثيم؛ 
)١(‏ صحيح. متفق عليه رواه البخاري (7/8)» ومسلم (91). 
(؟) صحيح. رواه البخاري في «الأدب المفرد» (514)» والحاكم في «المستدرك» /1١(‏ ا5)) وأحمد 


(295/5)» وأبو داود (5790)» والترمذي (1955). وقال: غريبه انظر: [«السلسلة 
الصحيحة» (970)] من حديث أبي هريرة خإلعك . 
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هل البرهان من قصص القرآن مح © 

٠‏ إبراهيم عَقَِة أول مَنْ ضيف الضيف. 

قال شُبِّ: «كان أولُ مَنْ ضيّفَ الضَيفَ إبراهيم» وهو أول من اختتنّ 
على رأس ثانين سنة واختتن بالقدوم"" 

عباد الله!ا وضرب لنا إبراهيم تَقِكَلدْ أروعَ الآمثلة في إكرام الضيف. 
ولذلك أخبرنا الله في كتابه عن كرم إبراهيم 32 لضيوفه لنأسى به. 

قال تعالى: «#قَدَكَاتَ لك لوه حَسَتة رهبم وَالدنَمَعَهُ © [ الممتحنة: ؟ ]. 


5 


وقال تعالى: لْفَذكانَ لك في سوه حبك لم3 كن يجا لله والِيوم اتير وَمَن يول ونه هو ألْمَوم 


ليد (4 [الممتحنة]. 


١‏ تنيز و 
عباد الله! تعالوا بنا لنعيش مع الآيات التي تتحدث عن كرم إبراهيم 
ع لضيوفه. 
قال تعالى: هَل أَنَكَ حَدِيثُ صَيْفِ اهم الْمكرصيت (80)إة مَحَلُوا علد الوا ملم َال سللم مومع 
كرون 2 داع لك لهو هج بعجلٍ سن (0)كَقَرَهه لتو فَالَ ألا تأ كوت 0 تاوس متهم نيقةٌ الا 
0 وَيََّوُوه شل عير (0) أت مر فى صَرَوَمَصَكتْ وَحْهَهَاوَكَكَ جور عَقِم )الوأ كدَِكِ َال 
بلك إن هو اكيم العم 2 16 ما حغلكخ أيهاالمرسُوت 27 لودل َم من( سِلَ 
ل ا ينام كان فها من الْمؤِْنينَ (70)'قها وبَدَنا يها عربت 
يَنَالْمسيلِيتَ (5) وَرَكَا ]ءايه للَدنَيحَامُوتَ آلْعَدَابَ الم 450 [ الذاريات]. 


)١(‏ حسن. رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (2)3515» وابن عساكر كما في [«السلسلة الصحيحة» 
(775)] للشيخ الآلباني. 


حارة أبعم 


هليبي البرهان من قصص القرآن مح © 

عباد الله! من هم ضيوف إبراهيم 2ك ؟ 

فو روسل لله من الملائكة الكرامء وقالوا: هم جبريل وإسرافيل 
وميكائيلٌ قدموا على إبراهيم في صورة شباب حسانٍ. 

«لماذا جاءت الضيوف لإبراهيم 232:؟ 

جاءوا ليبشروه وهم في طريقهم إلى قوم لوط ليدمروا قريتهم 
ومبلكوهم قال تعالى: 9 وَلَقَدْجََتَ رُسْنَآإِرَسِ مَْلشَرَى 4 [هود:19 ]. 

٠ماهي‏ هذه البشرى؟ 

شرت الضيوف إبراهيم عق وسارّةَ بإسحاق ومن وراء إسحاق 
يعقوب» 

قال تعالى: «# وام أنه قَايِمَهُ فَصَحَكت مويه سْحَقٌ ون وَرَو ِسْحَوَّيَعَوُوبَ )4 [هود ]ء 
وقال تعالى: «ا وَبشَركُبِسْحَقَ بَبَايِنَااصلِحِيت 40557 [الصافات]» وقال تعالى: دالوا 
س0 وَيَقَرُوهُ بِشْلَعِ عير (4)50 [ الذاريات]» وقال تعالى: «# مَالوا لا وَجَلْ إِنَا شرك بعلو 
عِيِوٍ 457 [ الحجر ]. 

* ماذا قالّ إبراهيم 5232 بعد أن بشروة؟ 

قال تعالى على لسان إبراهيم عَهك: « وَل أُسَْثْمُونِ عَك د مَنَىَ ليد ضر 
ُيقَرُونَ (2) الوأ مّرك بِآلْحَنْ هلا حكن يَنَ اتيت (2) َالَ ومن يَقْمَطُ من يَعْمَوَ ريده إلا 


الصّآثوت (4)2 [الحجر]. 
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مدي ةا 2 3 0 
وماذاقالت سازرّة؟ وماذا فعلت عندما سمعت البشرى؟ 
قال تعالى: مإدَالكَ يبلق َلدُ ونا عَبُودٌ وعدا على سَيْسَ ب هَدَالتََءٌ عَجِيث (2) الوا 


و 
53 


بين بن مر أله َحمَتُ اه ووكَدم عكِكٍ أل اليد نديد كَيِدٌ (4)5 [هود ]. 
وقال تعالى: مَك اراتك فى مَرَّو4-أي: في صرخة وصيحة- ونَصَكَ 
يَمْهَها4-أي: ضربت على وجهها تعجباً ى| تتعجب النساء من الأمر 
العجيب - وتاك عو عَتِم(47 [الذاريات]. 
#عباد الله! كيف يكونٌ الكرمٌ وآدابٌ الضيافة؟ 
تعالوا بنا لتتعلم الكرمَّ وآداب الضيافة من إبراهيم عَكَل: فقد أكرم 
ضيوفه وأحسن استقبالهم ولذلك أثنى الله عليه في الآيات التي معنا من 
جرد بعد 
أحدها: أنه وصف ضيفة بأنهم مكرمون فقال سبحانه: مَل أَنَكَ حَدِيتُ صَيْقِ 
بهم التكرمِيت )4 [الذاريات] أي: الذين أكرمهم إبراهيم 2ي:. 
الثاني: قوله تعالى: «إزة متايه 4 [الذاريات]. فلم يذكرٌ استئذانهم» ففي هذا 
دليلٌ على أن إبراهيم عَقِتئه قد عرف بإكرام الضيفان واعتاد الضيوف 
الدخول بدون استئذان» بل استتذان الداخل دخوله» وهذا غاية ما 
يكون من الكرم. 
الثالث: قولّهُ لهم: طكة4 . بالرفع» وهم سلموا عليه بالنصب فقالوا: 
«مكما4. والسلامُ بالرفع أكملٌ فإنه يدل على الجملة الاسمية الدالة على 


واب 


هل اليرهان من قصص القرآنز لل © 
الغوقة» والمنضوي يدل عل الفدلية الذالة "عل الوروك والتضندف 
فإبراهيم طَلكئة حياهم بتحية أحسسّ من تحيتهم فإن قوهم: «سَكما4 . 
يدل على سلمّنا سلاماً. وقوله: مم4 أي: سلام عليكم. 

الرابع: أنه لما أنكرهم ولم يعرفهم قال: لام سُكَرتَ 45 ولم يقل: أنتم قومٌ 
منكرونء فحذّف المبتدأ هنا من ألطف الكلام. 

الخامس: أنه راع إلى أهله ليجيئهم بنزُهم. قال تعالى: انع إِك مله 4 
والروغان هو الذهاب في اختفاءٍ بحيث لا يكادُ يشعرٌ به الضيف» 
وهذا من الكرم. 

السادس: أنه ذهب إلى أهله فجاء بالضّيافة» فدل على أن ذلك كان مُعذاً 
عندهم مهيّأ للضيفان ولم يحتج أن يذهب إلى غيرهم من جيرانه» أو 
غبرهم فيشتريه أو يستقرضه. 

السابع: قوله: لَب بعِمَلٍ سَيِينِ (45[الذاريات:177» وقوله: مما لتَ أن ج21 
يعِجْلٍ حَنِيذٍ )4 [هود:194] دل على خدمته للضيف بنفسه؛ ولم يقل 
فأمر لهم بل هو الذي ذهب وجاء به بنفسه ولم يبعثه مع خادمه. وهذا 
أبلغ في إكرام الضيف. 

الثامن: أنه جاء بعجل كاملء ول يأتِ بجزءٍ منه» وهذا من تمام كر مه طُثيا. 

التاسع: أنه عجلٌ سمينٌ لا هزيلٌ» ومعلوةٌ أن ذلك من أفخر أموالهم 
ومثله يُتَحْذّ للاقتناء والتربية» فآثر به ضيفانه. 
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العاشر: أنه قربةٌ إليهم بنفسهن ولم يأمر خادمة بذلك قال تعالى: ظَرَهُ 
ِلِمَ # [الذاريات:/7]. 
الحادي عشر: أنه قربةٌ إليهم ول يقرمهم إليه» وهذا أبلغ في الكرامة أن يجلس 
الضيف. ثم يقرب الطعام إليه» ويحمله إلى حضرته. ولا تضع الطعام 
في ناحية» ثم تأمر ضيفك بأن يتقرب إليه. 
الثاني عشر: أنه قال: «ال مرت 480 [الذاريات] وهذا عرض وتلطّف في 
القول» وهو أحسن من قوله: كلواء أو مُدُوا أيديكم؛ ونحوها. 
فهذه هي آدابٌ الضيافة وهي أشرف الآداب» وما عداها من التكلفات 
التي هي تَخلّفٌ وتكلّفٌ إنما هي من أوضاع الناس وعوائدهم, وكفى بهذه 
الآداب ران و 
# عباد الله! أما الدروس والعظات والعبرٌ التي تؤخدٌ من قصة إبراهيم 
-عليه السلام- مع ضيوفه فهي كثيرةٌ جداً منها: 
أولاً: إكرام الضيف من أخلاق الأنبياء والصالحين. 
يقول #نيّ: «الكريمٌ ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: يوسف بن 


يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم -عليهم السلام-”". 


.)02١9ص( انظر: «جلاء الأفهام»‎ )١( 
.)77174( (؟) صحيح.ء متفق عليه» رواه البخاري (777945). ومسلم‎ 
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* فهذا يوسف تكد الذي أكرمَ إخوتةٌ وأحسن نزم بعد ما فعلوا فيه 
ا 
قال تعالى: #وجة ِحْوَهُ يُوَسْفَ هَدَحَلُوا عَلِيَهِ فعرفهرر وَهُمْ م له متكروت (جه) وما جَهَرَهُم 
وف الكل ناحير لم ِِينَ 42 [يوسف] وهذا 


1 


يهاز فَالَ وني بح لَك ين يك ألاترَو أن 
هو كرم الأنبياء. 

وهذا إبراهيم تكد الذي ضرب لنا أروع الأمثلةٍ في الكرم وآداب 
الضيافة. 

ورسولنا مني أكرم الناس على الإطلاق» يقول أنس خنع : «كان النبي 
لي أحسنّ الناس» وأجوة الناس» وأشجع الناس"". ويقول أنسٌ أيضاً: 
«كان النبي أ لا يدخرٌ شيئاً لغي»””. 

ويقول جاء” حتذعك : «ما سَئل النبي #يّهْ عن شيءٍ قط فقال: ان 

ويقول عبد الله بن بسر حؤفعك : كان له مي جَفْئةٌلها أربع حلق»7©. 

وتقول بك الله أيضاً: «كان له مي قصعة بُقال لها الغراءً يحملها أربعة 
يجال 0 


.)5701( ومسلم‎ :)7١40( صحيح. متفق عليه» رواه البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح. رواه الترمذي (77777) وقال: غريب» وص ححه ابن حبان (7754)» والضياء في 
(المختارة» ١(‏ 2515)» وانظر: [(صحيح الترغيب» (970)]. 

(7) صحيح» متفق عليه؛ رواه البخاري (2507"5)» ومسلم .)51721١١(‏ 

(:) صحيح. رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي صني انظر الحديث التالي. 

(9) صحيح» رواه أبو داود (77/1/7), والضياء (/7)» وانظر: [«الصحيحة» .])73١١5(‏ 
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كيف لا؟ وهو الذي يقول ##يّه: «إن الله كريمٌ يحب الكرم»”". ويقول 
: «إن اللّه كريم ف الكرماع»'”", ويقول : «إن اللّه جواد 
يحب الحود”". ويقول #نيه: «لا خير فيمن لا يُضيّفٌ»”» ويقول #: 
«أفضل الأعمال أن تُدخلّ على أخيك المؤمن سروراًء أو تقضي عنه دين أو 


24 


تطعمه خبزا*. 
#عباد الله! ومن الآمثلة على كرمه #لية: 


١١‏ - عن المقداد خينعك قال: أقبلت أنا وصاحبان لى» وقد ذهبت 


ع 


أي عنا نوا نهنا تاقيم الاو انا اسرد الو عل أخانك 

ل كن ؤز ‏ الس رد رت أل زات ض٠ال. ‏ مك زااملك .. 
رسول الله مياّة» فليس أحد منهم يقبلنا. فاتينا النبي مايه فانطلق بنا 
إلى أهله؛ فإذا ثلاثة أغنز. فقال النبى عل: «احتلبُوا هذا اللبن بيننا». 
قال: فكنا نحتلبٌ فيشربٌ كل إنسانٍ منا نصيبّة» ونرفع للنبي ثي 


: 0 
ييه ا لوي 


)١(‏ صحيح. رواه الحاكم )4/8/١(‏ وصححهه. والبيهقي في «الشعب» )601١١(‏ وعزاه باللفظ الثاني 
السيوطي في «الجامع الصغير» لابن عساكرء والضياء» و[صححه الألباني باللفظين]. 

(؟) صحيح. انظر الحديث السابق. 

(”) حسن. رواه الترمذي (717/49).» وأبو يعلى (7259)» وانظر: [«الصحيحة» (03775 .])١771/‏ 

(4:) حسن. رواه أحمد (5/ :»)١55‏ وحسّنه الآلباني في [السلسلة الصحيحة» (577 ؟)]. 

(5) صحيح. رواه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج». والأصبهاني في «الترغيب»» وص ححه الألباني 
في [«الصحيحة» 21١595(‏ 57216)]. 


() صحيح. رواه مسلم .)5١96(‏ 
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١‏ - عن أبي هريرة خيفعك قال: والله الذي لا إله إلا هو إِنْ كُنتُ لأعتمدٌ 
بكبدي على الأرض من الجوع؛ وإِنْ كُنثٌ لأَشّدٌ الحجرّ على بطني 
من الجوع ولقد قعْدتٌ يوماً على طريقهم الذي يخرجون منه. فمرٌ 
بي النبي طني فتبسّمٌ حين رآني» وعرف ما في وجهي وما في نفسي. 
ثم قال اناه قلف البافديا سول الله قال: «الحق» ومضى 
فاتّبعتة» فدخل فاستأذن, فأذن لي فدخلتٌ, فوجدّ لباً في قدح فقال: 
مق أن كذ لالد كه قالواة امالك كلاه دار اورم ”. 
قال «أناهةاقليث: لبيك ديا رسول الله قال:«اللق إلى أهل الصّمد 
فادعهّم لي». قال: وأهل الصّفةٍ أضياف الإسلام, لا يأوون إلى أهلٍ ولامالٍ 
ولا على أحدٍ وكان إذا أتتهُ صدقةٌ بعث بها إليهم» ولم يتناول منها شيئاًء 
وإذا أتته هدية أرسل إليهم؛ وأصاب منهاء وأشركهُمْ فيها. فساءني ذلك. 
تقلئف :وما هذا اللبق فى أهل الضئة اكيت ادق أن عت مو هذا اللي 
شربة أتقوى هاه فإذا تجادوا وأمرق فكنت أنا أعطيهم؛ وما عدن أن يبلخني 
من هذا اللبن. ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسول الله عيبا بد فأتيتهم 
فدعوتهم» فأقبلوا واستأذنواء فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. 
قال: «يا أبا هِرّء قلت: لبيك يا رسول الله. قال: «خذ فأعطهم». قال: 
فأخذت القدح» فنجعلت أعطيه الرجل فيشربُ حتى يَرْوَىه ثم يرد عل 
القدح» فأعطيه الرجل فيشربٌ حتى يَرْوَىء ثم يرد عليّ القدح حتى انتهيت 
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هل ب البرهان من قصص القرآن لل © 
إلى النبي 4# وقد رَوَى القوم كلهم» فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر 
إليّ فتبسّمَ فقال: «أبا هِرّه قلت: لبيك يا رسول الله قال: «بقيت أنا وأنت» 
قلبك: عنقت يا سول الله قال دقعل فاقوّت» فقعدت فشريت» قال؛ 
«اشرت» فخريت: فا زال يقول: «اشرب» حتى قلت: لاء والذي بعثك 
بالحق لا أجد له مسلكاً! قال: «فأرني» فأعطيته القدح» فحمد الله تعالى» 
وسمّى وشرب الفضلة"". 
“- وفي غزوة حنين أعطى رسول الله يه أناساً مائةٌ من الإبل يتألفهم» 
وشاع في الناس أن محمد مب يُعطي عطاءً من لا يخشى الفقرء 
فجاء الأعراب من كل مكانٍ يسألونه حتى اضطروه إلى مضيق 
وحبسوه عن المسير فتعلق رداؤه بشجرةء فقال ميّه: «أيها الناس 
أعطوني ردائي فوالله لو كان لي مثل هذه العضاه -أي: الشجر- نعم 
لقسمته فيكم لا أحبس عنكم شيئاً ثم لا تجدونني بخيلاً ولا 
كوي وله جبان”. 
#ومن الأمثلة على كرم الصحابة «إته : 
-١‏ عن أبي هريرة قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله مي فقال: إني مجهودٌ 
-أي: أصابني الجهد والجوع- فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: 
)١(‏ صحيح. رواه البخاري (1407). 
(؟) صحيح. رواه البخاري .)7١5/827/851(‏ 


12 آرت 


مهل ب البرهان من قصص القرآن -_ ل © 
والذي بعثك بالحق! ما عندي إلا ما ثم أرسل إلى أخرى فقالت 
ل ذلك حت قل كله مل نذللق: لا والدى بعك بالق انا 
عندي إلا ماء. 
فقال: من يُضِيفٌ هذا الليلة» رحمه الله». فقام رجلٌ من الأنصار فقال: 
آنا يا رسول الله! فانطلق به إلى رَحْلِهِ فقال لامرأته: هل عندكِ شي2؟ قالت: 
لا إلا قوث صبياني. قال: فعلّليهم بشيء. فإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج 
وأريه أنا نأكل. فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال: 
فقعدوا وأكل الضيفٌ. فلم| أصبح غدا على النبي يب فقال: «قد عجب الله 
من صنيعكما بضيفك الليلة»"". 

-١‏ وعن أب هريرة <نعك قال: خرج رسول الله ييه ذات يوم أو ليلةٍ 
فإذا هو بأبي بكر موه اننا لخر تن بورك عله 
الساعة؟» قالا: الجوعٌ يا رسول الله! قال: «وأنا والذي نفسي بيده 
ترجو« الى رمك قرجراعقائرن متتل اوري ا 
الأنصار فإذا هو ليس في بيته» فلم| رأته المرأة» قالت: مرحباً وأهلاً 
فقَال لما رسول الله موقية : «أين فلان؟). 

قالت: ذهب يستعذِبٌ لنا من الماء» إذ جاء الأنصاري فنظر إلى 


رسول الله ضييّ وصاحبيهء ثم قال: الحمد لله ما أحدٌ اليوم أكرم أضيافاً 


)١(‏ صحيح. رواه البخاري (717/48)؛ ومسلم )٠١55(‏ واللفظ له. 
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9ه 6- ب البرهان من قصص القرآن للب ل © 
مني» قال: فانطلق فجاءهم بعذقٍ فيه بَدْرٌ وتمرٌ ورّطبٌ. فقال: كلوا من 
هذه و ايل مدي -أى: السكين- فقال له رسول الله ميه: «إياك وكارك 
5 7 05 )وى في ا )60 
فذبح لهم فاكلوا من الشاة. ومن ذلك العذق وشربوا»”". 

عباد الله! فالكرمٌ من أخلاق الأنبياء والصالحين» والكريمٌ يحبه الله 

و 5 9 
ونحبه الناس ومن الكرم إطعام الطعام لوجه اللّه» وإطعام الطعام سبب 
لدخول الجنة. 

* قال تعالى : مإ ريطمو نامعل حيو سكين وَتسَا ورا ((2) ًا دك ونه لايد وبر 
اشوا (2) إن َافُ ين ويا وما عبوسَا طبرا( فوَفَهُم أمَهسَرَدِكَ الو وهم ره وَسرُووًا 0 وََرَهُم يما 
صَبِرأجنَةٌ ورا 4007 [ الإنسان]. 

وقال ميّه: «يا أيها الناس! أفشوا السلام» وأطعموا الطعام, وصِلوا 
الأرحام» وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الحنة بسلام”". 
ثانياً: الشخ والبخل ليس من أخلاق المؤمنين 

عباد الله! إذا كان الجودُ والكرمٌ من أخلاق الأنبياء والصالحين» فإن 
الشح والبخل ليس من أخلاق المؤمنين؛ وذلك لأن الشحٌ والبخل والإيهان 


.)5١78( صحيح. رواه مسلم‎ )١( 
وصححه الحاكم‎ »))551١/6( (؟) صحيح.ء رواه الترمذي (75/5)) وابن ماجه (1775), وأحمد‎ 


».)١5١ /5(‏ وانظر: [«الصحيحة» (559)]. 


حيار أت 


هل اليرهان من قصص القرآن ‏ ل © 
قال شُنة: «لا يجتمعٌ غُبارٌ في سبيل الله. ودّخَانُ جهنم في وجه رجلٍ 
أبدا ولا يجتمع الشحّ والإيمان في قلب عبدٍ أبداً»” . 
ولذلك جاء الإسلامٌ يحذرٌ من الشح والبخلٌ. قال تعالى: «ولاتسي أل 


زربي نمت ليي. أغنيي. 0 200 مي ِو ور لوك ك عد رج رفوو ص بح 021000 ا عيرم وم م« 

ل سس رس برر مضو 8 | أو ل 2ك يو سعراس ظ م ير يرل م ا 00 

يسَخَلونَ يما الهم الله ين فضلِو- هو حرا لهم بل هو سر هم سيطوفون ما يخلوا به- يوم الْقِيلمَةَ وا 
قد ل 


موث السَموت وَالْحرْضٍ وَأسَدمَا كمون كيد (4)2 [آل عمران]. 


خش 


١ 


اخ 


3 


جح 
سا لس 0 


وقال تعالى: ووَمَ يَبَكَلَ وَِنَمَابَكَلُ عَن نس وَأهَهُ لي ونم الْفمَرَآهُ وين تَتَولراأ 
تتبَل مَا مك د لابكروا أنكككئ (4)2 [حمد]. 

وقال ُْنبه: «إياكم والشحّ فإنما هلك من كان قبلكم بالشح؛ أمرهم 
بالبخل فبخلواء وأمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالفجور ففجروا»”". 

٠‏ هر و 7 720 ع و 

ولذلك كان ار يستعيد من البخل فيقول اي : «اللهم إفى اعود بك 
من البخل»””. 
ثالثا: أن يكرح الضيف أولاً ثم يُسأل عن سبب مجيئه 

فإبراهيم 22ل اكرم ضيوفه واحسن استقبالهم ثم سالهم عن ستيب جيتهم + 

قال تعالى على لسان إبراهيم علي : هَل ما 5 حَطتكي أيها الْمرسلُوتَ 20 كَالوأ إن دسل 
َِعَ مي )عتم حجَرةتنْيلي (©)مسوْبَةدَرَِكَ و 410 [ الذاريات]. 
)١(‏ صحيح» رواه النسائى ,.)١١١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (5805)» وانظر: [«المشكاة» 

874 ؟)]. 

(؟) صحيحء رواه أبو داود »2)١79/(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (57)» والنسائي في «الكبرى» 


(2186).» وصححه ابن حبان (5 20١0‏ والحديث أصله في مسلم (701/8). 


ع2 صحوع» رواه البخاري (1756). 
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هل اليرهان من قصص القرآن لل © 
رابعاً: الأنبياء أرحم الخلق بالخلق 

فإبراهيم عَيِكل لما عرف من ضيوفه أنهم ملائكةٌ وجاءوا لإهلاك قوم 
لوط لأنهم يأتون فاحشةً ما سبقهم بها أحدٌّ من العالمين؛ أخذ يجادلهم في قوم 
لوط قال تعالى: هآ ًا دَهَب عَنْ ناه الروَعٌ وَبَآَنهُ الشْرَك جنا فى مرو لوط (2)إنَّ بهم 
تعلخ يدجت (4)2 [هود]. 

عباد الله! ما هو الجدال الذي كان من إبراهيم علد للملائكة؟ أخبرنا 
الله عنة قْ سورة العنكبوت قال تعالى: ظَالْوَا إن مُمَْكْواأَمْلٍ مَذِه الْقَرِيَةِ إِنَّ أَهَلَهًا 
ككاوا لبيرت لكاقال نت ها لزلا الواشرق امو بن ها تود واماف لد ارات 
كات ّالتجريت 4127 [العنكبوت]. 

ولذلك قالت الملائكةٌ لإبراهيم كيد : « يَإَم أترض عن دا هدج أن َك" 
َه اتيج عَدَابُ عر مو 41 [هود:6] فأهلك الله قوم لوط ونجا لوطاً 
والذين آمنوا معه. 

قال تعا ى : احا كاوها لوو افونا ها َي ين يلي (5) ركني 
َيه لَِدِسَيحَامُوبَ الْعَدَابَ اليم 459 [ الذاريات]. 

وها هو صالحٌ تَنلاة دعا قومة فلم يستجيبوا له فأهلكهم الله فتولى 
عنهم و قال: «إيَتمَو لقَد أكَفَنْحكُمْ رسَالةَرَقِ وََسَحْتُ لك ولك لَاجبوْتَ ألكّصسيت (45 
[الأعراف]. 

فالأنبياء هم أرحمُ الخلق بالخلق يقول الله-عز وجل -: َم رُسَدك إل 
محمد َصليي 437 [الأنبياء ]. 

عباد الله! ها هو إبراهيم تَنِكَلاد ضرب لنا أروع الأمثلة في الكرم وآداب 
الضيافة» وها هو يضرب لنا أروع الآمثلة في الدعاء. َ 


واد 


هل ب اليرهان من قصص القرآن ل © 


« ا يكم 


إبراهيم -عليه السلام- والدعاء 


و رق سن ع 


عباد الله! يقول الله -عز وجل- في كتابه: «ا لقدكت في صَصَصِيمَ عَبرهُ لور 
لبي مَاكدَسدً فى ولحكن تَصْدِينَ الى بن يَدَيَتَفِيلَ سكل مَقَءِوَهُدَى ويم 
ََووِيؤمبونَ 405 [يوسف ]. 

ويقول سبحانه: تأت صٍالْقَصَصَ تعَلَّهُمَ يَتَتَكَرُونَ )4 [الأعراف ]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى - مع موعظة جديدةٍ من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان: البرهان من قصص القرآن دروسٌ وعظاتٌ 
وعبرٌ والتي نتكلم فيها عن قصص أولي العزم من الرسل أتدرون ما هي يا 
عباد اللّه؟ هي: إبراهيم -عليه السلام- والدعاء. 

عباد الله! الدعاءٌ عبادة من أجل العبادات قال يدي «الدعاءٌ هو العبادة»”". 

* ولذلك أمر الله عبادَةُ بالدعاء ووعدهم بالاستجابةً 


5 5 00 9 ون و 2 مه 85 
قال تعالى: «وَمَالَرَبُصَكُمْ أدَعُوفٍ أَسْتَجبَ ِنَأ ْتَكرونَ عَنَ عِبَادقِ سيد حَلُونَ 


0 3 


هم يفيت 457 [غافر ]» وقال تعالى: «وَإدًا سالك يبادى عَيْ من كَرِيبٌ يِب 


2-7 
7 وح لهم 


دَعْوَهَ لداع دا مَعَانكَلَمَسَحَحِبُوألِى وَلْبْؤْمِسأ لَمَلَّهُمْ يرَحُدُوت (4)8 [ البقرة]. 


)١(‏ صحيح» رواه أبو داود )1١51/9(‏ وابن ماجه (/5/5), والترمذي(5959)), وصححه احن 
حبان (/81)» وانظر: [«الصحيحة)» (5 5504)]. 
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للد اليرهان من قصص القرآن لل © 
ويقول سبحانه قْ الحديث القدسى: «يا ابن آدم! إنك ما دعوتنى 
ورجوتنى غفرتٌ لك على ما كان منك ولا أبالى»". ويقول أيضاً: «فسمتٌ 


الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ها سال 


ويقول أيضاً في الحديث القدمي: «يا عبادي! لو أنَّ أولكم وآخركم 
إنسكم وجنكم قاموا في صعيدٍ واحدٍ فسألوي» فأعطيت كل إنسانٍ منهم 
مسألته. ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيطٌ إذا أدخل البحر»””. 

« وقد حث رسول الله ويه أمته على الدعاء 


فقال مل : «ليس شىء أكرم على اللّه مه الدعاع 2 وقال : «إن الله 


حبيٌّ كريجٌ يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردّهما صفراً خائبتين»©, 


وقال صنية: «إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل» فعليكم -عباد الله- 
بالدعاء»'". وقال صُْيهِ: «إذا سأل أحدكم فليكثر؛ فإنما يسأل ربه”". 


.])١71/( صحيح» رواه الترمذي (235155)» انظر: [«الصحيحة»‎ )١( 


هم صحيح» رواه مسلم (57965). 


إفرة صحيح.» رواه مسلم (01/1 ). 
(4) حسنء رواه الترمذي (7797), وابن ماجه (7874), وأحمد (872977), وص ححه الحاكم 


44١ (‏ ).» وابن حبان (85717)» وانظر: [«صحيح الترغيب والترهيب) .])١179(‏ 

(5) صحيح. رواه الترمذي (7067)» وابن ماجه (7875), وأبو داود »)١58/(‏ وص ححه ابن 
حبان (817/7)» وانظر: [«صحيح الترغيب والترهيب» .])١575(‏ 

(5) حسن لغيره. رواه الترمذي (58 75): والحاكم /١(‏ ”47 5)» وانظر[ «صحيح الترغيب» .])١775(‏ 

(1) صحيح. رواه عبد بن حميد (١٠5١).؛‏ وصححه ابن حبان (881)» واللفظه له. وانظر: 
[«السلسلة الصحيحة» (215755 .])١750‏ 
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هلل-ساالبرهان من قصص القرآن لل © 
كيف 0؟ والله -عز وجل- يقول: وَسَكَلُوا أشَّهَ مِن قَضَدِوء # [ النساء: 7 7] 


ويقول #ُدبِّ: «من لم يسألٍ الله يغضب عليه"". 


ابن آدم! 
لا تسألنَ بَنيٌ آدم حاجة ا ا .هد 
الله يتغضب إن تركت سؤاله وبتَيٌ آدم حين يُسأل يغضبٌ 
فالزمٌمُساءَلة الإلوفإن)ا فيفضلرحمةربّناتتقلُبٌ 

عباد الله! وأحرص الناس على الدعاء هم أنبياء لله قال تعالى في 
وصفهم: إوَيَدْعوْكَا برها وكاو لَاحَشِويت (415 [الأنبياء]. 

وها هو إبراهيم 32ت يضرب لنا أروع الأمثلة في الدعاء لنفسه. 
ولذريته ولوالديه» وللمؤمنين» وسجل الله لناء في كتابه أدعية إبراهيم 32يد: 
لأسو به 
أولاً: أدعية إبراهيم -عليه السلام- لنفسه ولوالديه وللمؤمنين 

قال تعالى: «واتر عليه باهي ()إ1 هَل بيه مره مَاتَيدُوةَ )4 [الشعراء] 
إلى قوله تعاللى: «! كَل َم ماسر تَعَمْدُودَ 20 شر وََابَآؤكُمْ الأَعسونَ (5) هم عَدُوٌ ل إل 


عن عل "مزع اسن تند دود ماج 


رب ب لْعَلِمِينَ (0) الى حَلقى فَهُوَ يرن )الى هو يطظعمُق موق و مسقن 1505 م مَرِضَتٌ فهو يشفينت 
الإ ار 


رص «. 


لي يتيوك (ولضتل ل ياد نوف الآيية (©) تلتتلى نم ناير )فز لأ 


.])١55؟0( وانظر: [«الصحيحة»‎ »)6 ١1( صحيح» رواه الترمذي (777307/7), وأبو يعلى‎ )١( 


1 


ص اليرهان من قصص القرآن لل © 
نكا من الصا )ولا حزن بوم مون يم لاقع مَل ولا نون (دم) لام أقَ لعب مَليِوٍ 4 
[الشعراء]. 

٠‏ وقال تعالى على لسان إبراهيم كي « الْحَبَدُ َه الى وَعَبّ لي عَلَ الكبرٍ إِسْمَعِيلَ 


جٍ 
جا جا يه 065 أ شيخ د سريت 00 00 0 ب ل لا ادن 4 ا 
وإسحق إن ربى لسميع الدعل رَبَ أجعلنى مقيم الصَّلوْةَ ومن ذرمّق ريسا وتقبَل د 2 


7 َي َغْفرَ لي وَلوَلدَىَوَلِلْمُؤنينَ بَوْميَفُوْمْ لساب 4127 [ إبراهيم ]. 

* وقال تعالى على لسان إبر اهيم عَللِكي : «إرَتِ عَبْ ب ين الصَيِسِتَ () مسَّْكَهُ بكر عَلِيِمٍ 
4 [الصافات] وهو إساعيل عَقكلة من هاجر وقال تعالى: « وَطَريَهُ 
ِإسْحق بَيِنَاصييِيت ()4[الصافات]. 

* ومن أدعية إبراهيم علد وهو يبني الكعبة بيت الله الحرام: 
قال تعالى : «إوَإد يَكَ َه مْالْموَاِدَونَ بيت وَإِسَمَِلُ بابرا دك أت ألتعِيعٌ اليم 

405 [البقرة]. 
عباد الله! كان بعض السلف إذا قرأ هذه الآية بكى بكاءً شديداً وقال: 

يا خليل الرحمن ترفعٌ قواعدّ بيتِ الرحمن وأنت مشفقٌ أن لا يتقبل منك: 

وهذا هو حال المؤمنين المخلص قال تعالى في وصفهم: لاإ أن كم ين َم 

توم تفوت َس هيلت وتم سنوت (2 ولس مم لاخترس» 2و مو ماقا 

موي ويجله أ إل َم يخود (2) وليك ضرعن في ليرت وهم طَا سيقو )4 [المؤمنون]. 
قالت عائشة: يا رسول الله! وان يوون مآءفأ يعيب 4 [المؤمنون: ]>١‏ 

اهو الاي ررق مدن شرح لمر فال ليا بدك القايق الكت 

الرجل يصوم ويتصدق ويصلي وهو يخاف أن لا يُتقبل منه»"". 


.])١51؟( وانظر: [«الصحيحة»‎ »)5 ١9/( حسن. رواه ابن ماجه‎ )١( 


00 


* ومن أدعية 0 ليد ا وهو يبني 0 قال تعالى: 0 أجلن 
[البقرة]. 
#عباد الله! على المسلم أن يكاسى بإبراهيم حك في دعائه: 
" بأن يسأل ربةُ أن يلحقه بالصالحين | سأل إبراهيم عَقِت: ربه فقال: « رت 
هب لي مُحكمًا وَأَلَحِقَى بالصلحِيت 40057 [ الشعراء ]. 
وكا سأل سليمان طليكئاة ربه فقال: وت أوِي كفك نمك الى أنعنت عدوت 
دك ون أَلَ صصيلحارضَنه وى يرَحْمَيِلك في عِبَاوِكَ الصيحيت 4057 [ النمل ]. 


و ع سه ا كد 


وكا سألّ يوسف يذ ربه فقال: رب قَدُ ايت من ألْمأكِ وَعَلَمْتَن من تَأودا 


َه 5-5-5 ل سد سرس ههه 


ماوت ذاطر السوات والارض أنت ولك الذي 0000 
[يوسف]. 

* ويسأل المسلمٌ ربه الجنة: 

كما سأل إبراهيم ظَلِكَئة ربه فقال: ادبن وَنندِجَنَاليرِ(4)20 [الشعراء]. 
وكان صني يقول في دعائه: «اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من 


قولٍ أو عمل» وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قولٍ أو عمل»"" 


)١(‏ صحيح» رواه ابن ماجه (785457), وأحمد :)١57/5(‏ وصححه الحاكم 5-١ /١(‏ )ل 
وابن حبان (855)» وانظر: [«الصحيحة» .])١9575(‏ 


و7 


هطل البرهان من قصص القرآن ل © 
وقال ماي لرجل: «ما تقول في الصلاة؟» قال: أتشهد ثم أسأل الله 

الجنة» وأعوذ به من النار» أما والله ما أحسنْ دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال 

وي : «حولا 0 

٠‏ ويسأل المسلم ربه أن يغفر لوالديه. المؤمنين أما إن ماتوا على الكفر فلا 
يجوزٌ أن يدعو لهم؛ كا سأل إبراهيم عَقكئة ربه فقال: إوَاغيز لقنن ينَ 
ألصَّآلِنَ(4)0 [ الشعراء ]. 
وقال إبر اهيمٌ لتلا أيضاً: طا رَبنا غير ل وَلولدَعَ ووم بم يلحاب 

(48 [إبراهيم ]. 
وكا سأل نوح لكلا ربه فقال: «إرتَأغْفِرَِوَلوَلِدَعَ4 [نوح:8١].‏ 

* وعلى المسلم أن يسأل رب دائ) أن لا تُخْرِه يوم القيامة «يم يل لتركيرٌ 480 
[الطارق:4] كما سأل إبراهيم عي ربه فقال ولا حرف يوم عون )اينهم نولا 
بوه (2) إلَامَْقَسِمَِسَرٍ )4 [الشعراء]. 


فمن ستره الله في هذا اليوم فهو المستور» ومن فضحه الله فهو المفضوح 


يروبلا لآير 400 [الطارق]. 
«إيدم لتاق )يوم هم بترو لاق عل لكو يتح عَم نَم الماك اَم بيه الو رِالمهارِ (5 ليو 
جردتي يما كسب تلا لم ليمإ آله سَرِيِعْللِْسَانٍ (405 [غافر] 


)١(‏ صحيح. رواه أبو داود (747)» وابن ماجه »)41١(‏ وصححه ابن حبان (2855» وانظر 
[«الكلم الطيب» .])٠١5(‏ 


اك 


هليبي البرهان من قصص القرآن لل © 

لومز مَرَصُونَ لا عَخْضَ مس حَافبَةٌ (450 [ ا لحاقة 1 «وَبَدالهُم يس أَنَّهمَالمَ يووا يحون 
4[الزمر]ء اللهم استرنا يوم تبلى السرائر. 

» وعلى المسلم أن يسأل ربه الذرية الصاحة: 

كما سَأل إبراهيم عَيِتلد فقال: إرَتِمَتَلِينَ الصَمِنَ(4)0 [الصافات]. 

* وعلى المسلم أن يسأل ربه أن يتقبل منه أعماله الصاحة: 

كما سأل إبراهيم عَلِتَنِد ربه فقال: «إتينا َب ما إِتَكَ َتَ التِيعْ التليغ (4)5 

[البقرة]. 

٠‏ وعلى المسلم أن يسأل ربه الثبات على الإسلام: 

كم| سأل إبر اهيم عَِكئاة ربه فقال: ا ربا وَأجمَلنَا منسَي نلك وَمن درَييَآأمَةٌ شُسِمَةٌ 
لك [البقرة:7/8١].‏ 

وكان مب يقول في دعائه: «اللهم احفظني بالإسلام قائا واحفظني 
بالإسلام قاعداً واحفظني بالإسلام راقدا ولاتشمت بي عدوا ولأحا ور . 

وسأل يوسف 532 ربه فقال: تَوَتّْممَإِمَاءَاَلْحِمَن,اصَبِحِينَ (4)0 [يوسف]. 

٠‏ وعلى المسلم أن يسأل ربه أن يرزقه توبة نصوحاً قبل الموت 

كما سأل إبراهيم 3ل ربه فقال: «إيٍَ عبْناإِنَكَ أت الترَابُ اليم 450 
[البقرة]. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص185). 


-5101/- 


هل ب اليرهان من قصص القرآن سل © 
وكان رسول الله يه في المجلس الواحد يقول مئة مرة: «رب اغفر لي 
وتب عل إنك أنت التواب الرحيم»"". 

٠‏ وعلى المسلم أن يدعو لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم 
والأموات ى! فعل إبراهيم عَقِكئاة فقال: « رَيَاآغْْر لي وَلولدَىَ وَلَمؤمِينَ 
يَوْمَيَهمُ الاب (4)2 [إبراهيم]» فالمؤمن الصادق هو الذي يدعو 
لنفسه ولإخوانه المؤمنين. 

قال تعالى في وصفهم: «إوايّت جلو ون بَحَدِِمَ يعون وبا أفْفِ رلا ونيا 
ّي سَبَقُو الاين وَكا تسلف تالا نامثأ َآئَكَرموتُيَحِمْ 407 [ ا حشر ]. 
ثانيأ: أدعية إبراهيم -عليه السلام- لذريته 

عباد الله! إبراهيم تَثِكئدْ كان أباً حريصاً على صلاح ذريته» يظهر ذلك 
من أدعيته التي سجلها الله لنا في كتابه لنتأسى به. 

« سأل إبراهيم عَقِتلاة ربه أن يكونوا صاحين وأئمة في الدين فقال: «ارتٍ 

هَبَلمِنَ ألصََلِحِنَ 40 [ الصافات]. 
وقال تعالى: [٠‏ © وَإِذْأتَكَ نهر ريه كلت هن َلاق جَاعِكَ لئان إِمَامَاكَالَ وَوِن دريو 
فَالَلَايتَالُ عَهَدِى القَِلِيِينَ (408 [ البقرة ]. 
فاستجاب الله -تعالى- لخليله فجعل ذريتةُ صالحين وجعلهم أثمةً في 
الدين وجعل في ذريته النبوة والكتاب إلى يوم الدين. 


)١(‏ صحيح. رواه أبو داود »)١1915(‏ والترمذي (7475)» وابن ماجه (4 078١‏ والنسائي في «الكبرى» 
3١795‏ »). وأحمد(7/١7)),‏ وصححه ابن حبان (477)» وانظر: [«الصحيحة» (007)]. 


-7- 


أ 


>4 .4 ب سس ”ا :مير 0720 رط آ 
قال تعالى: «إوَوَعبْنَاله إِسْحَقّ وَيَحَهُوبَ كال وملا بجحلا لحي ونه أيْمَه 


رف ملتسي "عبر 7 
نوا تنا ععديرين 


عم جرء برسم .و را صء له 1 


يَهُدُوت بِأمَرنا وأوِسسَا إِلِيْهِمْ وِضْلَ الْحَيررتِ وَإِقَامَ ألصَلَرةَ وَإيسَهَ كرو وك 
45 [الأنبياء ]. 

وقال تعالى: طوَوََبَنا ‏ إسْحقّ وَيَنَوبَ وَجَمَلَا فى ذَرَيّهِ التُبوّة والكتب» 
[العتكبوت:/7؟]. 

قال الشيخ السعدي -رحمه الله تعالى - في تفسيره: (فلم يأت بعده نبي 
إلا من ذريته. ولا نزل كتاب إلا على ذريته» حتى ختموا بابنه محمد ماني 

00 5 

وعليهم اجمعين) . 

* وسأل إبراهيم تَثلا ربه أن يحفظه وذريته من الشرك وعبادة الأصنام 

قال تعا ى: « وَإِدْ ملتسم رت َجْمَلْ هنذا للد امنا وَلجَمْي وب أن بيد الآضَحَامَ 
4 [إبراهيم ]. 

* وسأل إبراهيم تاذ ربه الآمن والرزق والبركة لذريته 

فقال تعالى : هإوَإد كَالَِرسمْ رَبَ لعل هذا بلدا ءامنا وَأَْْق أَهَلَهُونَ مروت من ءَامنَ متهم باه لوو 
الآيز» [البقرة:77١].‏ 

وقال تعالى: «إ وَإْمَلَإِرَسِم رت أَجْمَلْ هنذا للد امنا اجنين وب أن يبد الآضَحَامَ 
4 إبراهيم ]. 


)١(‏ تفسير الشيخ السعدي (ص5685). 


00 


هل ب ليرهان من قصص القرآن لل © 

إلى أن قال: «إريًا لِبقِمُوا ألصَلاء َعَم أده يس الاين تبوعة لبهم وَاردْقَهُم ين 
توت لَعَلَمُم يَفْكرونَ 415 [ إبراهيم ]. 

عباد الله! بدأ إبراهيم تَيِكَلاْ دعائه بطلب نعمة الآمن لذريته قبل طلب 
الرزق لهمء وهذا 1 على أن نعمة الآمن أعظم أنواع النعم والخيرات» 
وأنه لا يتم شيءٌ من مصالح الدين والدنيا إلا به. وأنه إذا انتفى الأمن في 
البلاد لم يفرغ الإنسان لثيءٍ آخر من أمور الدين والدنيا. 

وسُئلَ بعض العلماء: الأمن أفضل من الصحة؟ فقال: الأمن أفضل. 
ولا شك في عظم قدر نعمة الأمن. ويتجلى هذا كذلك في قول الرسول 
الكريم ثيية: «من أصبح منكم آمناً في سربه. معافٌّ في جسده. عنده قوت 
يومه. فكأنم)ا حيزت له الدنيا»7". وفي رواية: «بحذافيرها”" ولكن لا يقدر 
غالباً هذه النعمة حق قدرها إلا من ابثلي بفقدها. 

اللهم اجعل البلاد التي فيها ذرياتنا بلاداً 
والاستقرار فيها آمين يا سميع يا مبجيب. 


- 


آمنة مطمئنة» وأدم الأمن 


« هذا وقد استجاب الله تعالى دعوة خليله تَلِكلاة هذه قال تعالى: ## وم 


سح م 64 ساس حاعل لا سا سح سوس مس لخ م ج ألم م ٍ ع 7 اوس عور ب 
روأ نآ جَعَلنَا كرما ءامنا ويسَحَطف آلنّاشٌ مِنْ حَوْلِهِمْ َفالسْطل يوون وَيِنعَمَةَ الله يكفرونَ 


45 [العنكبوت]. 


.)١(‏ رواه الترمذي (5755), وابن ماجه(١‏ 3 ١‏ 5))» والحميدي (5794)؛ وص ححه ابن حبان 
(» وانظر: [«السلسلة الصحيحة» .])57١1/(‏ 
(؟) انظرها في «الآحاد والمثاني» (14177) لابن أبي عاصم. 


0“ 


وه ب---االيرهان من قصص القرآن ل © 

وقال تعالى: «أوَلَمَ تكن لَهُمْ حَرَمًا اما جو إِلِيْهِ مرت كل سَْءٍ وَدْها ين لَنَ ولكنَ 
كَحَرَض لابتلئر (4)2 [القصص ]. 

قال العلامة القرطبي - رحمه الله تعا ى - في تفسيره: « َه ترثك َْءِ 
نا 4 [القصص:/0] أي : تجمع إليه ثمَرات كل أزفن ويلن"" : 

وقال العلامة الشوكاني -رحمه الله تعالى- في تفسيره: (أي تجمع إليه 
الثمرات على اختلاف أنواعها من الأراضي المختلفة» وتحمل إليه) ". 

ولا غرابة في ذلك» فإن من سنن الله الثابتة أن من آثر الآخرة على الدنيا 
لم يحرمه الله تعالى من خير الدنيا | أخبر بذلك الصادق البشير نبينا الكريم 
يي بقوله: «ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه. وجمع له شمله. 
وأنته الدنيا وهي راغمة»”". 

وسأل إبراهيم عَقِكئ: ربه أن يبارك لذريته فيا رُزقواء لما جاء إبراهيم 
تلد إلى بيت إساعيل علد بمكة» ولم يكن إسماعيل موجوداً» فسأل 
زوجته عن عيشهم وهيئتهم فكان ما سأل أن قال: «ما طعامكم؟» قالت: 
«اللحم». قال: «ف| شرابكم؟» قالت: «الماء». قال: «اللهم بارك لهم في اللحم 
والماء»”". وجاء في رواية أخرى أن إبراهيم عَقكِد قال: «اللهم بارك لهم في 
طعامهم وشراءهم). 


.07٠١ /١7( «تفسير القرطبى)‎ )١( 

.)590 /5( «فتح القدير)‎ )١( 

() حسنء رواه الترمذي (777/89) من حديث أنس» ورواه أحمد (5/ »)١187‏ وابن ماجه )51١١5(‏ 
من حديث زيد بن ثابت» وانظر: [«الصحيحة)» .])406٠29459(‏ 


(:) صحيح» رواه البخاري (379515). 


ا 


وص 8ع ااتبرهان من قصص القرآن ‏ علل-- © 
3 70 8 
قال: فقال أبو القاسم #ي: «بركة بدعوة إبراهيم عَقِكئِد'". قال الحافظ 
ل ااعايء 1 م0 0020 
ابن حجر -رحمه الله- أي: في طعام أهل مكة وشرابهم بركة ". 
٠‏ وسأل إبراهيم عَقِلة ربه أن يبعث في ذريته رسولاً منهم يتلو عليهم 
آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم 
فقال في دعائه: طإرَبَنا وَآبعت مهم مسولا َنِم يلوأ عَلْهمَ َاَِيِكَ وَيُملَمْهُمُ الكنب 
وَلْْكْمَدَ يريم إِنّكَ أنَتَ الْعَرِرُلفَكِيمْ (405 [البقرة ] وقد استجاب الله -عز وجل- 
دعوة إبراهيم عَقِكئة فبعث في ذريته من سلالة إسماعيل 32ئه: أفضل الرسل 
والأنبياء محمداً ب خاتم الأنبياء والمرسلين فلا نبي بعده ولا رسول. 
قال تعالى: طخ رٌ لع بحت فى لدت رَشولا نمم يض ايوم ينه . وك وَيلمُهُْ لكب 
وَلَؤِكْمَدَوَإ نك من قبَلُ لنى صَك ل مين 45 [ الجمعة ]. 
وقال مإتي: «أنا دعوة أبي إبراهيم» وبُشرى عيسى عليهم| السلام؛ ورأت 
أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام””". 
عباد الله! أمرنا الله في كتابه أن نتأسى بإبراهيم عل : 
فقال تعالى: مهد كنت لك أَوهٌ حَسَكدٌ هيم وَالدِنَ عه 4 [ الممتحنة: ؟ ] فعلى 


المسلم أن يتأسى بإبراهيم عَلِكَنة في دعائه. 


.)7750( صحيح. رواه البخاري‎ )١( 

(؟) «فتح الباري» (5/ .)55٠‏ 

(”) صصحيح. رواه عبد الله بن أحمد (174/0), وص ححه الحاكم (7/ »)25٠6١‏ وانظر: [«السلسلة 
الصحيحة) .])١656(‏ 


ا 


مه هعل_ ‏ البرهان من قصص القرآن ل © 
أولا: يسَال املع 'ربه أن بيؤزقه قزية تضيوسا قبل الموت كي سأل إززاهيم 
ربه فقال: «إوَعَبمَةنَكَ أنَتَ لوت اليم (4)0 [البقرة]. 
وكان ميا يقول: «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 
سبعين ةم 
ولذلك يا عباد الله! لأن من وفقه الله للتوبة تاب فالفضل كله لله -عز 
وجل- قال تعالى: هشْرَّئَب عَِتْه م لمَمُوبوا نمه هْوَ الئَرََبْاليحيِمْ 400 [ التوبة]. 
ثانياً: على المسلم أن يسأل ربه لنفسه ولذريته ولبلده المسلم الأمن والأمان» 
وذلك لآن نعمة الأمن والآمان من أعظم نعم الله على العباد بعد نعمة 
الإيان» ولذلك دعا بها إبراهيم ربة فقال: ظرَتِ أُجْمَلْ مَدَا للد تايتا» 
[إبراهيم: 0 "؟]. وقد استجاب الله دعائه فجعل مكة بلداً آمناً في 
الجاهلية والإسلام. 
وامتن الله -عز وجل- على قريش بهذه النعمة» فقال تعالى: أو تكن 
لَهُمحَرَما ميمرتل سَى د زِْكامِ دنا ولك نكم لابتكموت (4)2 [القصص ]ء 
وقال تعالى: «إمَِسَبْدُوارَبّ هد ايت (5) الى أَطْعَمَهُم يَنجْوع وَءَامَنَهُم يَنْحَوْنٍ (4)8 
[قريش ]» ففي ظل الآمن والأمان يتمكن الإنسان من عبادة الله -تعالى -. 
عباد الله! ويتحقق الأمن والآمان في البلاد بتقوى الله -عز وجل- 
والسمع والطاعة لولاة الأمر. ولذلك قال ميم في وصيته البليغة التي 


.)17201/( صحيح. رواه البخاري‎ )١( 
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هطل ب اليرهان من قصص القرآن ل ل © 
ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب: «أوصيكم يتقوى الله والسمع 
والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. 
الثاً: أن يسأل المسلم ربه أن يحفظة وذريته والمسلمين من الشرك وعباد 
الأصنام متأسياً بإبراهيم عقت الذي قال في دعائه: لرَآجتْين وَبَنَ أن بد 
لَك 4 [إبراهيم]: 
١‏ - لأن الشرك ظلمٌ عظيم قال تعالى: «إيَثع لامر لله إك ارك لد عي 
(40 [لقمان]. 
؟- لأن الشرك يحبط الأعمال قال تعالى: «وَلوْ أَْرَّوًا لَحيِطَ عَنْمُم مادأ يتْمَلُونَ 
)4 [الأنعام ]. 
“- لأن الشرك سببٌ لدخول النار قال تعالى: ندم ممْرِدَ مه مَعَدَ حَرَّمَ آم 
عع الْجَنَة موه كاد وما ليمت من أتصحار (4)5 [المائدة ]. 
5- لأن الشرك من أكبر الكبائر قال ضُنيّه: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟؛ 
اونا قالوا: بلى يا رسول الله» قال: «الإشراك بالله” . 
ه- لأن الشرك ذنب لا يغفره الله أبداً. 
قال تعالى : 8 إِنَلَه لَايَمْفْ ران مسْرَدَ يو وَيََفْرُمَاموْنَدَلِكَ لِمَن 455 4 [ النساء :5/8 ]. 
عباد الله! ها هو إبراهيم تكلا ضرب لنا أروع الأمثلة في الجود والكرم 
وإكرام الضيف. وها هو قد ضرب لنا أروع الأمثلة في الدعاء» وها هو 
قاذ يضرب لنا أروع الآمثلة في الولاء والبراء. 


.)81( صحيح» رواه البخاري (091/5), ومسلم‎ )١( 


عع اح 


هل ب اليرهان من قصص القرآن - ل © 


م »م 


إبراهيم -عليه السلام- والولاء والبراء 

عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: «وَكلا نس عَيّكَ مِنْ اك ألرسْلٍ مَا 
بيت يو- فاك وَجَهكَ فى هذ الْحَقُ وَمَرْعِظَةٌ ووو لِلْمُؤْمِيِينَ )4 [هود ]. 

ويقول سبحانه: ©#إدَّهَدَلَمْوَالتَصَسٌأنْحقٌّ # [آل عمران: 77] 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدة 
من سلسلة المواعظ التي بعنوان: البرهان من قصص القرآن دروس 
وعظات وعبرٌ والتي نتكلم فيها عن قصص أولي العزم من الرسل أتدرون 
ما هي يا عباد الله؟ هي: إبراهيم -عليه السلام- والولاء والبراء. 

عباد اللّه! 

* الدين عند الله الإسلام: 

قال تعالى: إنَألييت عِندَآمَهَالِإَكَمُ 4 [آل عمران:9 ١‏ ]. 

* والإسلام دين كاملٌ ونعمة تامة 

قال تعالى: اوم أَكمَلْتُ لك ديد وَآَمَمْتُ علخ يحمت وَرَضِيتُ لك الْإِسْلَمْ دين » 
[المائدة: 7 ]. 

* ومن ابتغى ديناً غير الإسلام فهو من أخسر الخاسرين في الدنيا والآخرة: 

قال تعالى: «[ وَمن يِب ع الإنتكع ديا قن قبل مِنْهُوَهُوَ فى الينرو من اكير ()41 
[آل عمران]. 


- 5856 


همع ل اليرهان من قصص القرآن ع © 
9 والأنبياء جميعا من آدم ع إلى محمد 26 جاءوا بالإسلام: 
قال تعالى : «ومَآ رَسَلَا من َلك من يَسُولٍ إِلَا ويح إليَهِ أَهَهلَدَإكم ِل يدون (4)50» 
[النبياء]. 


وقال تعالى: «اوَلْمَدْ بكم فى كُلٍ أُمةٍ رَسُولَا ان أمَبدوا لله ولََتَنبوأ لوت » 
[النحل: .]١‏ 

* والإسلام متمثلٌ في كلمة التوحيد (لا إله إلا الله محمدٌ رسولٌ الله) فم) 
من نبي بعثه الله إلا قال لقومه: «إيمَوو لََبدُوا لله ما لكر من له حر © 
[المؤمنون: 77 ]. 

وقال مني «من قال: (لا إله إلا الله) مخلصاً (من قلبه) دخل الجنة»”". 
وقال وإني: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن (لا إله إلا الله وأن 
مهدا رسول 7:01 

* ومن لوازم كلمة التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله): الولاء 
والبراء أي: يجب على المسلم الذي قال: (لا إله إلا الله محمدٌ رسول 
الله) صادقاً من قلبه أن يتبرأ من الكفر وأهله الذين كفروا ب(لا إله 
إلا الله محمد رسول الله) ى) يجب عليه أن يحب الإيهان ويوالي أهله 
الذين قالوا: (لا إله إلا الله محداً رسول الله)» قال تعالى: «]كإمَاء فى 

.])5700( وانظر: [«الصحيحة»‎ »)7١١( صحيح. رواه أحمد (7757/0)؛ وصححه ابن حبان‎ )١( 
.)77( (؟) صحيح؛ متفق عليه» رواه البخاري (15)» ومسلم‎ 
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هم سس ل اليرهان من قصص القرآن ل لل © 
ا مق ودين ألييه كَمَن يَكدُرٌ بِاَلطدمُوتٍ و وَبَؤوِِل بَلَ فَقَد أَسْتَمْسَكَ العو 
لوق لا أَنفِصَامَ ا وَأمَه يع عَلِمْ (] لَه وي لدي امَو يُخْرجهُم من الظلمات إل الور 
الام ا تَهُم يت ألنورٍ إِلَ الظلُمت أذلهلك أَسْحَب 


#الولاء واليراءٌ أوثق عرى الإيهان 
قال صنيه: «أوثق عرى الإييان الموالاة فى الله والمعاداة فى الله والحب فى 
الله» والبغض ف الله,”. 


الولاة الراك دلبلان عل كال الاييان؛ 


قال مُتيه: «من أحب لله وأبغض لله. وأعطى لله ومنع لله» فقد استكمل 


الولاءٌ والبراءٌ يجعلانك من أولياء الله الذين قال الله فيهم: «الآإرت 


كت سيد الوط ا سه« 1 رت ىح مم به لايره مامّيرع 

َوه ا ل ترفك ب 2 اموا :وكاو بتمور 
و 00 020 مي لم 0003 0 عن اخ موخج + سي 

لَهُمُ القترئف الْحَيَؤة لديا وَفِ الْآَجْرَةَ لا يديل إِكَمَتٍ أمْ ذلك هْوَ الْمَوَدُ 


نيط )4 0-0 
يقول ابن عباس جوانعنل : «مَن أحب فى الله وأبغض ف الله ووالى فى الله 


وعادى في الله فإنما تناله ولايةٌ الله -عز وجل- بذلكء ولن يجد عبدٌ طعمّ 


)١(‏ حسن لغيره» رواه الطهراني ))١١777(‏ والبغوي في «شرح السنة» (7574)) وأحمد 
(385/5)). والحاكم (؟/ © وانظر: [«الصحيحة» .])١71/58:949/(‏ 
(؟) صحيح. رواه أبو داود (57/451)» وانظر: [«الصحيحة» .]078٠0(‏ 
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هل البرهان من قصص القرآن حل + ل © 
الإيهان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك)»”7. أي: يوالي قْ الله 
ويعادي في اللّه. 
عباد الله! الولاء معناه: الحب. والنصرة» والاتباع» والقربء فقولنا: 
فلانٌ يوالي فلاناً؛ أي : بجبه وينصره ويتبعه ويتقرب منه» وولاء المؤمن 
يكون لله ولرسوله. ولكل المؤمنين الذين قالوا لا إله إلا الله» وجاؤوا 
بشروطها وعملوا بمقتضاها. والدليل من كتاب ربنا: قوله تعالى: «إِبَاوكم 
أعَهُوَوَسُولُمُ نامثأ اَقِيمُوتَ ألصَلَء ويُوْووت الإكؤة وهم كحو (:*) وَمنينولَ سوه وَل اموأ إن 
حِرّبَ أله هُ لبون (40 [ المائدة ]. 
٠‏ وعقيدة الولاءِ والبراءِ تظهرٌ واضحةً في حزب الله الصادق؛ (محمد 
جيم وأصحابه من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانٍ 
إلى يوم الدين). 
قال تعال ى: «إحَنَديَُولُ هسمه تِدَعَالكْرْحَآيبَبمَ 4 [ الفتح:19]. 
* وقال تعالى في وصف المهاجرين: إللمفَرَةَ الْمُهدِرِتَ لدنَ جوأ ين دِيرِهم 
وَأَمْوْلهْ ينون عضْلا مِنَ لَه وَرِضْوَئًا يصوت لله ورشوة وليك هم اصَدوُنَ 400 
[ال حشر ]؛ صدقوا في ولائهم لله ولرسوله وللمؤمنين. 
* وقال تعاللى في وصف الأنصار: «إرَالنَ بمو ألدَرَ امن من ََِهر تمن هَابرَ 
لَب وكاجحَدُوَ فى صُدُورهم حَالِصدمِمَآ ووأ ويؤقِرُوت ع انشيج وَلوكانَ يم حَصَاصَةُ 


وَسَِبُوقَ شْعَ تق وكيك هْمُ ليمت 4057 [الحشر ]. 


.)2١( «جامع العلوم والحكم)‎ )١( 
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هلي البرهان من قصص القرآنزن لل © 
* وقال تعالى في وصف الذين جاءوا من بعدهم: وال جآئو مِنْ بَنْدِِمَ 
يعنت ونا أَغْفِز لا وَلاخْوًا الي سَبَمُونا يالايمكن ولا يْسَل في ولو 
اموأ باك رَمُوفكُ يّحِمْ (40 [ ا حشر ]. 
عباد الله! المهاجرون خرجوا من ديارهم حباً لله والأنصارٌ استقبلوهم في 
ديارهم حباً لله» والذين جاءوا من بعدهم يدعون لهم محبةً لله. ولذلك تحققت 
بينهم الأخوةٌ في الله كما وصفهم الله فقال: لإسََالموميِمَوَة4 [الحجرات: ٠١‏ ]. 
٠‏ وأصبحوا بهذا الولاء كالبناء الواحد في قومه قال #يه: «إن المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً وشبك ُنب بين أصابعه”. 
٠‏ وأصبحوا كالجسد الواحد في حساسيته قال #يّ: «مثل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر الجسد بالسهر والحمى»””". 
* ونزلت عليهم رحمة الله -تعالى-: قال تعالى: «ا وَالتؤيثون والشؤركث نشم أيه 


عيق. .1ه 6س 8 سج لاع سل سر جح لكل سر ك0 
بع يموت بِالْمَعْرْوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ السكر وَيقيِمُوت أصَّلَاة ويؤنونت الرَكرة 


به 


وطليخوت” ارول ولك ميرخ لدان أهَهعَِيِرٌ حكبة 402 [التوبة]. 
ُ 8 . 5 
عباد الله ! والبراء معناه: البغض والكراهية والابتعاد والنفور. يقال 
000 ِ 000000 1 0 
فلانة يتبرأ من فلانٍ» أي: يبغضه ويكرهه ويعاديه وينفر منه. والمؤمن يتبرا 
)١(‏ صحيح. متفق عليه» رواه البخاري »)5/١(‏ ومسلم (50/6). 
(0) صحيح» رواه مسلم (590/5). 


د 


هلل - البرهان من قصص القرآن لل © 
من كل من كفر ب (لا إله إلا الله) ولا يواليه مهما كان قربه استجابةً لقوله 
تعالى: ا يكيا أل امنأ لا تَتَحِدُوأ اباك وَلِخْوْنَكُم لَك إن أسْتَحَيوًا اكير ع1 
لايم وَمَن يتلحر َك َأوْلَِكَ هْمْ الطدِدمُوت )4 [ التوبة]. 
و لقوله تعاى : ينا الس امأ لاسَنَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَح وليه تلقو اليم بالْمودةَ وقد كفَروأ 
مَاجَآكمُ يِنَّألْحَنّ © [ الممتحنة: ٠١‏ ]. 
عباد الله! لماذا يجبُ علينا أن نتبراً من الكفار ولا نواليهم؟ 
أولاً: لأن موالاة الكفارٍ حراءٌ. 
قالغال : طالاعة ا 


تن به وَأَلْوَم الآخر يادوت من حآدَ أ لَه وَرَسُوك وَلَوَ 


0-2 


كائوا َابَآءَهُمَ أوَأَبسَآءَهَْأَوَ إِخْوتهُرْ أَوَعَشِيرَتهُمَ # [ المجادلة: ١‏ 7 ]. 
كانيا: سي يه 1 

قال تعا ‏ مى: ©« إِنَمْ موادا مِيِلَ َحْلا لَه إلا مه مسْتَكَرُوتَ (450 [ الصافات: 0 .]7١‏ 
ثالثاً: لأن الكفار لا ُحبوننا 

قال تعالى : «جُبوييُ ولا ميتم 4 [آل عمران:9١١].‏ 

وقال تعالى: مإمَدْبدَ تٍَالِمَصَعُع نَأفوِهح وَمَاشُخْعوصْدُ ورم ْأَكبرُ4 [آل عمران:1/8١ ١‏ ]. 

وقال تعالى: فبِرَسُوتكم بوهم وَأ ملوجهُر وَأكرهمْفَسِفُوت (405 [التوبة]. 
زافعا: 000000 

قال تعالى: # إن الت كَعَرُوأ فون وهم لِيَصِدُوأ عن ميبيل الله فسَينْفِفُوتَها كُمَ تَكُوْنٌ 


بهم حدر كم بتاكمو جهَكَمَ سروت (4)2 [الأنفال]. 


و5 - 


وس اللبرهان من قصص القرآن لت © 
خامسا: لآن الكفار يعملون بالليل والنهار ليردونا عن ديئنا. 

قال تعالى : #إولا لون وبحي دوك عن دِبِيِكُمْ إن أسْتَطهُوأ © [ البقرة:/1١ ١‏ ]. 

وقال تعالى: ووَدوالوَتَكُرُوتَ (4)5 [ الممتحنة ]. 

وقال تعالى: ««ودَ حير تن أهْلٍ الكتب لو يَردُوتَكُم من بحْدٍ د ميك كُمَاءًا 
0 مَا بين لَهُمُ ألْحَىٌ فَأَعْمُواوَآصَمَّحُوأ حَقٍّ يَأقَ لَه مرب إِنَّ أ 0 

عباد الله! وقد ضرب لنا إبراهيم ع بل ا 
يه وَموَصِوء إن سما ُو (5 إلا أّى مط ون سيهدِينِ مسهاكة». يِه فى عقي 
مَلمم رتش (4)5 احرف 

وقال تعالى: «9قَدَكَاتَ لح أسوة حَسََه ف إرهيم وَالَدنَ مَعَهة د َالو ومن ركو متكم وم 
بدو ليه ويد نايكب الْعداوة واْمْصسآة بدا حقَّ موأ يه وِمَدَهه 0 
0 مَآأئكُ لَكَ م نَائَهُ ون مرا عَكَكَ يدا وَيَكَ أبَنَاوَإكَ الْمَصِْ )ريا انمه لَلَنَ 

عور لكا ريا إئَكَتَالْعزر فير (4)5 [الممتحنة ]. 

وقال تعالى: © وَمَاءَن اسَْمَعْفَارُ هي ليه إ لاعن مَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ اه 
أكه. عدر زه رمدت َكوَمْعَلِه (405 [التوبة]. 

#عباد الله! في هذه الآيات يأمرنا ربنا -جل وعلا- أن نتأسى بإبراهيم 
نقكلاد في ثلاثة أمور: 
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هل اليرهان من قصص القرآن لل © 
الأول: أن نتبرأ من الكفار وما يعبدون من دون الله: هِإنًا كوا مَك وَممَا 
تحْبدُوتَ من دون آسّمِ 4 [ الممتحنة: ؟ ]. 
الثاني: أن نكفر مهم وبدينهم الباطل #كراب4. 
الثالث: أن نعلن العداوة والبغضاء لهم حتى يؤمنوا بالله وحده طرَدَايَ 
تدك انعدو واإنتسك بدا حي مث يأل وقد 4. 
#عباد الله! انطلاقاً من عقيدة الولاءٍ والبراءء وتأسياً بإبراهيم تَلِكَندِ فلا 
يجوز للمسلم: 
أولاً: أن يوالي الكفار» استجابة لقوله تعالى: «إيأها اي مرا لامَتّدُوا عدو 
وَعَدُه َوه # [ الممتحنة: ١‏ ]. 
ثانياً: لا يجوز أن يتشبه بالكفار في أي أمر من الأمور التى هي من 
(خواص) صفاتهم كاللباس وغير ذلك؛ استجابة لقوله #ي: «من 
تشبه بقوم فهو منهم»"" 
ثالثاً: لا يجوز للمسلم أن يقيم بين أظهر الكفار فالذين يباجرون من 
بلاد الإسلام إلى بلاد الكفرء ويتجنسون بجنسية الكفار ويعيشون 
بين أظهر الكفار» فليعلموا أن من فعل ذلك فقد عصى الله ورسوله. 
يقول #ت: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين»”". 
)١(‏ صحيح, رواه أبو داود ٠7١(‏ 5)» وانظر: [«الإرواء» .])١759(‏ 


() صحيح» رواه أبو داود (551525), والترمذي (5 ,)١5١‏ والنسائى »)57/8٠0(‏ وانظر: [«الإرواء» 
(#7١؟١)).‏ 
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وهل ب--االيرهان من قصص القرآن ل © 
رابعاً: لا يجوز للمسلم أن يتخذ بطانة له من الكفار. 
قال تعالى: ا يَتايها اناميا ا تَتَحِدُوأبِطَائَةٌ ين دُووكُم لا يَأوحَكُم بالودو َعَم قد 
بدت التَصَكه من أفوهمَ وَمَا شخ صُدُويهُمْ كرد عد نا ك5 لين إن كنم تن ()4 [آل 
عمزان]: 
خامساً: لا يجوز للمسلم أن يستغفر للكافر ولو كان من أقرب الناس إليه. 
قال تعال ى : «9 ماك لبي َال اموا لَيسنْتَففروأ مقر جين ولد كَائا أؤلي ميق من 
بَعْدِمَا بيرت طن تدم أضحَدب لَلْحِبِو (407 [ التوبة ]. 
سادساً: لا يجوز للمسلم أن يطيع الكفار. 
قال تعالى: «إيكآيهَا اليرت امنأ إن مغو ار رك كر يوذو كع عَك أَعقيم 
َعَمَمَأحَسِرِينَ ()4 [آل عمران]. 
سابعاً: لا يجوز للمسلم أن يركن إلى الكفار. 
قال تعالى: «إ ولا كبوا ِل اين ظكبأئتسَكٌْ اناد وَمَا لَحكُم من دون أله موي ثلا 
تُصَرُوت (405 [هود]ء وقال تعالى: إوَالكَيْرونَ هُمْ الظَيِمُونَ )4 [ البقرة: ؟ 70 ]. 
عباد الله! الولاءٌ والبراءٌ من دينناء من عقيدتناء من لوازم (لا إله إلا الله) 
ومذهب أهل السنة والجاعة في الولاء والبراء وسطّ بين الإفراط والتفريط. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (على المؤمن أن يعادي 
في الله» ويوالي في الله» فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه وإن ظلمه. فإن 
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هلب البرهان من قصص القرآن لل © 
الظلم لا يقطع الموالاة الإيانية)» قال تعالى: ون طَلْمَنانِ مِنَ المؤْمِنيتَ افوا 
َأَصَلِحُوا يتما 4 [ الحجرات:4 ]. 

فجعلهم إخوةً مع وجود القتال والبغي؛ وأمر بالإصلاح بينهم, 
فليتدبر المؤمن الفرق بين هذين النوعين» فا أكثر ما يلتبس أحدهما بالآخرء 
وليعلم أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليكء والكافر تجب 
معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك؛ فإن الله سبحانه بعث الرسل وأنزل 
الكتب ليكون الدين كله لله. فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه؛ 
والإكرام لأوليائه والإهانة لأعدائه. والثواب لأوليائه والعقاب لأعدائه. 

وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجورء وطاعة ومعصية. 
وسنة وبدعة» استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير» واستحق 
من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر» فيجتمع في الشخص الواحد 
موجبات الإكرام والإهانة كاللص نقطع يده لسرقته» ويعطى من بيت المال 
ما يكفيه لحاجته» هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجاعة» 
وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقههم'". 

#فالناس في نظر أهل السنة والجماعة بحسب الحب والبغض والولاء 
والبراء ثلاثة أقسام: 


2000 «مجموع الفتاوى) (ج05-508/58١5).‏ 
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وص اليرهان من قصص القرآن عط ل © 

القسم الأول: من يحب محبة خالصة لا معاداة معهاء وهم المؤمنون 

اللدلضى يك الاقياف <والصويفية :والتتودات والصسافية» نوق 
مقدمتهم رسول الله ييه وأصحابه الكرام ومن سلك سبيلهم. 


قال تعالى: «إوالدّبت- جلو ين بِحَدِهِمَ يَفولُؤت وبا آَفْفِرَلَا لاوا أل سبَقُوا 


هه 


ايم وكا جحل فى مالا اموأ رانك رَدُوفكٌ يحم (4)0 [ ا حشر ]. 
ولا يبغض الصحابة وسلف هذه الآمة من في قلبه إيوان» وإنما يبغضهم 
أهل الزيغ والنفاق وأعداء الإسلام» كالرافضة والخوارجء نسأل الله العافية. 
القسم الثاني: من يُبغض ويعادي بغضاً ومعاداةً خالصين لا محبة ولا 
موالاة معهماء وهم الكفار المُلّص. 


قال تعاى: للا يد هَوَمَا يمرت يله وَالَوْر الآخر يوآكورت من حآد الله وَرَسُوكُ وَلَوْ 


0 


كائوا َابَآءَهُمَ أوَأَبسَآءَهْمَأَوَ إخْوتهز أَوَعَشِيرَتهُمَ # [ المجادلة: ١‏ 7 ]. 


القسم الثالث: من يحب من وجه ويُبغض من وجه. فيجتمع فيه المحبة 
والعداوة» وهم عصةة المؤمنين؛ يحبون لما فيهم من الإيان. ويبغضون 
ما فيهم من المعصية التي هي دون الكفر والشرك. ومحبتهم تقتضي 
مناصحتهم والإنكار عليهم؛ فلا يجوز السكوت على معاصيهم؛ بل 
ينكر عليهم» ويؤمرون بالمعروف. وينهون عن المنكر. وتقام عليهم 
الحدود والتعزيزات؛ حتى يكفوا عن معاصيهمء ويتوبوا من 
سيئاتهم» لكن لا يُبْعَضون بغضاً خالصاً فيتبرأ منهم؛ كا تقوله 
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هل ب- البرهان من قصص القرآن لل  -‏ © 
الخوارج في مرتكب الكبيرة التي هي دون الشركء ولا يحبون 
ويوالون حباً وموالاة خالصين؛ كما تقوله المرجئة» بل يعتدل في 

شأنهم على ما ذكرنا؛ ى| هو مذهب أهل السنة والجماعة'". 
عباد الله! بهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن قصة إبراهيم نَل 
ولكن ما هي الدروس والعظات والعبرٌ التي تؤخذ من قصة إبراهيم 
تيكلاه؟ هذا الذي سنعرفه في الجمع القادمة -إن شاء الله تعال - إن كان في 


العو 


.)5719-171١7صر( «الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد)‎ )١( 
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هل ب اليرهان من قصص القرآن - ل © 


49م 


الدروس والعظات والعبر التي تؤخن 
من قصة إبراهيم -عليه السلام- 
التقليد الأعمى للآباء يمنع من الاستجابة للأنبياء 

عباد الله! يقول الله -عز وجل- في كتابه: لا لَمَدَكت في صصح عبر دول 
لني مَاكدحدسَيفَرَّى ولتحكن تَصَدِينَ الى بن يَدَيَتَفلَكُلمَقَءِوَهُدَى ويم 
عو يوون 400 [ يوسف ]. 

ويقول سبحانه: لتَأَتَيْ صٍالْقَصَصَ لعَلَّهُمَ يَتَتَكَرُونَ )4 [الأعراف ]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدة 
من سلسلة المواعظ التي بعنوان: البرهان من قصص القرآن دروس 
وعظات وعي والتي نتكلم فيها عن قصص أولي العزم من الرسل أتدرون 
ما هي يا عباد اللّه؟ هي: الدروس والعظات والعير التي تؤخذ من قصة 
إبراهيم -عليه السلام- 

عباد الله! قصة إبراهيم عَلِتَلادْ التي تكلمنا عنها في الجمع الماضية» والتي 
أخبرنا الله عنها في كتابه فيها دروسٌ وعظاتٌ وعبرٌ؛ كثيرةٌ جداً منها: 
أولاً: التقليد الأعمى للآباء يمنغ من الاستجابة للأنبياء 

عباد الله! إبراهيم عَلِكَلادْ دعا قومه إلى عقيدة التوحيد, وبيّن لهم بالحجة 
والبرهان أن الأصنام التي يعبدونها من دون الله لا تنفع ولا تضر ولا تسمع 


لاه - 


هلب البرهان من قصص القرآ نطلل © 
الدعاء» ومع ذلك لم يستجيبوا له» أتدرون ما السبب يا عباد الله؟ السبب 
هو التقليدٌ الأعمن للآباء. 

قال تعالى: 0 رده من قَبْلُ وَهُتَّايوء عَثِلِمِينَ (00) إِدَْالَ له وموم مَاهذِو 


لتَمَئِ سر ها عكنوت (:) الوأ وج (4 [الأنبياء]. 


ا 


اد 


جّ 
ا 
الهكة 
3 
كا 
9 


تال نكيت (2) 1 مل نفك إقنشية 180 0 ْ 
يَفْعَلُونَ 40 [ الشعراء ]. 
##عباد الله! التقليدٌ الأعمى للآباء منع كثيراً من الناش هن. الاستحجابة 
للأنبياء 
قال تعالى: لوَِدًا ِل َم أتَِعْوَأ م1 أَنْرَلَ الله الوأ بل َع مآ قينا عَلهِ 647 أوَلَوَ كرت 
بآ ؤُهُمْ يتيوت سََاَلَايَمَتَدُونَ ((405 [ البقرة]. 
وقال تعالى: « وَإدَا بل هم أتعوأما أل أل لَه َنأ َل يم اودكا حل 62 ولو ان 
لتَِّطَنْ يدعُوَهُمَ إِلَ عَدَابٍ ألتَعِيِر 405 [ لقان ]. 
وقال تعالى: لوَإِدًا قِيِلَ طم تَصَالَوَأ إل م آ أَنَرَلَ أَّهُ وَإِلَ الرَسُولٍ قَالْوا حَسَيْنَا ما وَجَدَكَا عَلَنَهِ 
54 أوَلوَعَانَ بوهم لايتلمُونَ هنا وَكَايتدُودَ 453 [المائدة]. 
##عباد الله! التقليدٌ الأعمى للآباء ترص خطير قديم أصابت جميع 
الأمم فمنعهم من الاستجابة للرسل. 
* قال تعاى: مإوَكَدِكَ مآ أَرسَلْنَا من قََِكَ في يتين ثرإ َالَ مُرَفْمَ إنَا صِجَددَآءابَآَكا علخ أَمَدِ 
وَإِنَاعكَ اهم مُفْتَدُوتَ (4)50 [ الز خرف ]. 
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* وقال تعالى: ا ريأ بار ين سكم و وج واد وَتَمُود وَالرت هنا 


ج 97 
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رد ا لد شوو اق مد سرع زم 0000 ى سوسم . 64س طُ 
بَحَدِهِمْ لا يِعَلَمُهُمْ إلا لَه جَاَنْهُمْ رَسْلْهُم باليتتنت هَرَدُوأ أيرِيَهُم ف أفوكههم وَقَالوا إن 


ا م 0 


ع7 5002 5 عر اج عد ا جد ع اعت زود اعد مو ام كلد 
كدَرَيَا يمآ أَرّسِليُم به- وَإِنَا لتى سك مَمَا دَعْوسَ] إِلَيّهِ مريب (2قَالت وُسْلْهُمٌ في أله مَل 
4 2 ل و 9 


فود 


سس سل جح لس اج 2 1 لير اس ع سه لعي شه ل ره مر يي هس رع 
فاطِر أت والارض يدعوه لسخَفِرَ آحكم ين ذوبك وَيُويْركُمْ إل أجل مسق 

اده ا ب ا عرساو الى غم عه مويير ٍ_ 57 ا َو فد تر 
الوا إن أتسم إلا مشر عِدْلنا ترِدُونَ أن تَصِدُونًا عَمَا كرت يَعَبدُ َاسَآوْنا هأَنوْمَا يشأطلن 
2 ًُ ها 1 5 و 


ميت 4057 [إبراهيم ]. 
٠‏ وها هم قوم هودٍ منعهم التقليدٌ الأعمى للآباء من الاستجابة 


قد 
١‏ 


قال تعاى : «وَال ءَاٍ أحَاهْ هُودً دَالَ يمو رِ عدوأ لَه ما لكر من كو عَبهء" أقلا فود (4)58 
[الأعراف]. 

فكان ردّهم عليه: ٠‏ قَالوا لمن ِتمد للَهمَمَْموَتَدرَمَاكَاديَتَبدُ هئ د 
يِمَا يدن إِنَكتَينَ الصَّدقِينَ (4)7 [الأعراف]. 

٠‏ وها هم قوم صالح منعهم التقليدٌ الأعمى للآباء من الاستجابة 

قال تعالى: 2وَإِلَ تَمُودَ أَحَاهُمَ صَلِحَا فَلَ يَمَرْرِ أَعَبدُوأ لَه ما لكر مِنْ لَه عَره» 
[هود:١1١].‏ 

فكان ردهم عليه: «إَاثوا يصع مدَكدْتَ يما مرو َل هذا هما ليد ابد مآ 
وَإنَنَاَنَى سَّكِ يِمَاتَدَعونَايه مرب (4)5 [ هود ]. 
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هل اليرهان من قصص القرآن ل ل © 
* وها هم قوم شعيب منعهم التقليدٌ الأعمى للآباء من الاستجابة 
قال تعاى: «وَِلَ مَننَ لماه شْمَيًا َال يَمَوْمِ أعَيْدُوا أنه ما أحكم يَنْ له َيه 
[هود: 5 8]. 
فكان ردهم غلية؟ «« كال ينث مزلت ترك أن ترك مايعئة :كارا أذ أن 
نَل أَموَِمَا مَانَمَتوَئك لت الحلي م لَشِيدُ ()4 [هود]. 

* وها هو أبو طالب منعة التقليد الأعمى للآباء من الاستجابة لرسول 
الله #يه. لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله بي فوجد 
عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال رسول الله طن 
ديا عمً! قل لا إله إلا الله. كلمةً أشهدٌ لك بها عند الله». فقال أبو 
جهل وعبدالله بن أبي أمية: يا أبا طالب! أترغب عن ملة 
عبدالمطلب؟ فلم يزل رسول الله تيه يعرضها عليه» ويعيد له تلك 
المقالة» حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبدالمطلب. 
وأبى أن يقول لا إله إلا الله”". 

عباد الله! التقليد الأعمى للآباء يمنع من الاستجابة للأنبياء 

فطر الله الناس جميعاً آباءً وأبناءً على التوحيدء فأخذ عليهم العهد 
والميثاق بذلك وهم في صلب أبيهم الأول آدم؛ حتى لا يعتذر الأبناء عن 
ضلاهم بضلال آبائهم. 


)١(‏ صحيح. رواه مسلم (5؟). 
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مغل اليرهان من قصص القرآن عط © 
3 74 . سخ 25 ممه ا بو لعي ون ا سرح احا ع جرخ م لود 0 2 
فقال تعا ى: مإوَإدْ أَحَدَ رَبك من ب ادم من ظهورهر دريب وََشَهَدَهْ عل نضح الست ريم 
َال بل سَهدَئا أن تَعُولُوا ْم الِْبدمَةِ نا حكن عن هذا عَنفِِينَ 05 أو ولوأ مآ َك َابَآونَا من قَبَلُ 


7 


وحن ذْريَة بوهم ها مَلَالمتيائوت )4 [الأعراف]. 

أي: إنا امتحناكم حتى أقررتم با تقرّر عندكم من أن الله ربكم» خشية 
أن تُنكروا يوم القيامة فلا تقروا بشىء من ذلكء وتزعموا أن حجة الله ما 
قامت عندكم ولا عندكم بها علمٌ بل أنتم عنها غافلون'"» « أ تَعووا ا َه 
َبَآوْنَا ين كَبَلُ وَحَكُنًا ديد ين بَندهِمَ 4 [الأعراف: 1177 ] -فقلدوهم في شركهم- 
ااا صَلَالْمبَِلُونَ )4 [الأعراف] فقد أودع الله في فطركم ما يدلكم أن 
الذي مع آبائكم باطل» وأن الحق مع ما جاءت به الرسل» والواجب على 
الإنسان إذا عقل وبلغ سن الرشد أن ينظر في أحوال آبائه وملتهم 
واعتقادهم» فإن وجدهم على غير هدى ولا كتاب منير ووجد عقيدتهم 
تخالف دين الفطرة الذي فطر الله الناس عليهاء وتخالف دين الحق الذي 
أرسل الله به رسله» وأنزل عليهم كتبه ترك ملتهم وخالف عقيدتهم واتبع 
الدين الحق. كما فعل الخليل إبراهيم 2532 فقد تبر لكلا من عقيدة أبيه 
وقومه وأسلم وجهه لله. 

قال تعالى: 8 َِذقَلَ برهم بيه وَهَوْصِوء إِنَى بَرلمهَمًا َبْدُوكَ (5)إلَّا الى طرن ونه 
سين( وَحَعَلهَكِمَة ةين عَقِهه لهمت (45 [ الزخرف ]. 
)١(‏ السعدي .)7/١١501١7(‏ 


ا 


همهطل ب لليرهان من قصص القرآن ل © 
* وقد أمرَ الله تعالى بالتأمي بالخليل في 0 من الكافرين. فقال تعالى: 


ره لف ع ب ًَ بدو 
قَد كنت 0 حَسَكَة هيم واد عه ذاو وموم نا كوأ كم وما يدوق ين 
3 سه ك1 وود 00 ا الع وه والتَضآ 1 أ ب ستَّ موأ 15" وَحَدَهْ 4 


[الممتبحنة: 4 ]. 
وإن نظر العاقل في ملة آبائه وعقيدتهم فوجدهم على الحق اتبعهم وتبرأ 
من خالفهم ى) فعل يوسف 2532. 
حيث حكى الله تعالى عنه أنه قال لصاحبي السجن: فإإِنِ برت مله رلا 


ملسم جه 


و الي مم با 


00 2 2 2 
يوؤمنول الله ود 29 َأُحْرَوَ هم 5 فرون راتحت مله ءابو ىت لتم 0 كا 0 ان 


4 ده - عد -_-- ص آي دس يه :7 

ُشْرِكَ يله من سن «َلِلكَ من هَضْلٍ أله علدا َكل ألئّاس وَلكنَّ كر سن لا يَفْكُرُونَ 450 
٠‏ 600 

1 سف ] 


#اعباد الله ! فالتقليد الأعمى للآباء والسادة والكبراء ضَلالٌ مبين 2 
الدنياء وعذاتٌ وندمٌ وحسرة في الآخرة. والله -عز وجل- في كتابه يخبرنا 
عن حال المقلدين لللآباء والسادة والكبراء وهم يندمون يوم القيامة قْ 


5 
١ 
8 
و‎ 
6 
37 
6 
6 


.4 ع ره ل مت س0 2 ساس سه م2 
ن شد من د دون أنه أَنَدَادَ بوهم كب الله | بن ءَامَنْوَأ أَسَد 


تيا يتل واو ررك ادن كتاذ تزف التدات: أ الدرةم جنيع وأ لذه كريد العداي 50 


.])9717 /١ص( [انظر: كتاب «دين الفطرة» لشيخي الفاضل عبدالعظيم بن بدوي حفظه الله‎ )١( 
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هم4طلي البرهان من قصص القرآن ل © 
* وقال تعالى : «اآدَِكَ عرتلا آم صَجَرَءُ لز (8إنَابمَلْتهَافنَةٌ طبِيِتَ (2)إِنَهَاهَحَرءُ 
حرج ى أَسْلٍ حير (00) طَلْعْهَا كه وهوس ليطن (2) قت لكو ها هافن مها لبون 
إن لَهُمْ علا آشَويَادَنَ تيم و 0 إِدَ لَه ْلَاِلَ للحم (4)0. السبب الذي 
أوصلهم إلى هذا العذاب الأليم: تم الََاءبَاَمرصَآلِنَ مهم عل ترط 
مرَعُوي 4 [ الصافات]. 


9 وقال تعالى: 8 إنَ َه لعن الْكَفْرينَ وعد لهم م سعيرًا (55) حاإن, حَللِبينَ فآ أ 0 ذا لَاِجَدُون واولا 
ضير (0) يوم علب وُجُوههُم فلار بفُولوتَ يِئَآ هاا لوكا (5) ووَالوا ا 
02 سس سس سه ا ل جوم ددع كر 


طعا سَادتًا وَكبراءنا قأَصَلُويَا أليّبيكا 100 باتع صْحَفَيْنِ مر الْعَدَابِ وَالْعَنهُمْ لعن جيرا 
)4 [الأحزاب]. 


؛ بعتا مهكل أنَشّم مُفْمُوتَ عَنَا نكا مِرَحَ ألَّارِ (8) قَالَ لزت أسْتَكْبرقا إنَا 


دج َو 


* وقال تعالى: (إوَلقَد را جَهثّه مكَيْها 0 عي 


د افا سح سو 


ا يعون يبا وهم ادن لا معو أ وَلتِ كك خُمَو بل م أَسَلُ أؤليك هم التؤلوت 40 


[الأعراف]. 


* وقال تعالى د وين الْمصِيرُ ((2) إذَ ويا يعوا اياوه 
فور (3 62د كَمَردونَ العَبضل عمق ذيها مرح سَطم َرَت ريو ا 7 
1م 1 0 صَكلِكيرِ واوا وهنا مع أَوَْمْقِلُ 


كبا وقلنَا ما نرَلَ أل 
لعي رٍ )عرفأ بدني مَسْحَهًا َصَحَ ب ألتَع رٍ 4057 [ الملك ]. 


7 


هطهطل ب اليرهان من قصص القرآن ل © 
فالتقليدٌ الأعمى للآباء والسادة والكبراء ضَلالٌ مبين في الدنياء 
وعذابٌ وندم وحسرة في الآخرة. «تَلمَتيروا ياو الايصر )4 [الحشر]. 
#فناة الله أما تقليق الأنبام ففنه سكادة الننناء لكف ة وذناك لذن 
الأنبياء يتبعون الوحي من الله ولا ينقطعون عن الهوى. وحتى لا يكون 


: ل 5 ع عان و ع ع 
للناس على الله حجة فقد بعث في كل أمةٍ رسولا وأوحى إليه وأمره أن يتبع 


[الأنعام]. 

وقال تعالى: «#ثرّ جََلَتَكَ عل شَرِسَةيَنَالْامرِ مَأتَحْهَاوَلَانَتَيََ الت لَايحَلمُونَ 40 
[الجائية]. 

* وقد أمرّ الله رسولة أن يقولٌ للناس: إني أتبعٌ ما يوحى ! 
قال تعاى: «# قل لا أَهوَلُ لَكْمْ عِندى حَرَكنْ أنه وك أعلم الْعيَبَ ولا فول لحم إذ 
مح إِكَ 4 [الأنعام: ٠‏ 5]. 

وقال تعالى: #وَإدًا مُتَلعَلهمَ ءَايَاثنَا بَيَبّ فَالَ ألرّرت لَابَرَجُونَِقَآةنا أنْتِ بِشُرْءَانِ 


ورم لم د 
25 


مسجل عه 2 م ع و 4 4 5 
رهد أؤيولد فل مآ ككرت لدان مدا # من يَلْمَأَى تف إِنْ تي إلّاما يوج إلى إِفَأَحَافُ إن 


عَصَيِدْتُ رق عَدَابَ يور عَظِيوٍ (4)0 [ يونس ]. 


وقال تعالى: ها فْل مهت ِدْعَامِنَ اسل وم أرى مَامْفْعلُى وَلَايم إن يم لماوح إل 4 


[الأحقاف:4]. 


6 


هلي اليرهان من قصص القرآن ل © 

٠‏ وقد أمرٌ الله الناسّ أن يتبعوا الرسلّ وما أوحيّ إليهم من ربهم 

قال تعالى: «! اتَِموأمأزِلَ ليخ يري ولا مَيَيَمأمن مُون ويه 4 [الأعراف: .]٠١‏ 

وقال تعالى: «وَائيِعَُا َحسَنَ مآ يللد ين رَيَحَكُم ين َْلٍ أن يكم ألْعَدَابُ 
مد وََشْرلاتتئويت 402 [الزمر]. 

وقال تعالى : وعد كت أله مَُارَكُ تمتها َلك يحون )4 [الأنعام ]. 

عباد الله! فاتباعٌ الأنبياء فيه الهدايةٌ إلى كل خير 

قال تعا ى : «إوَإن ملع تَمَتَدُووَمَاعَلَ ليل َِابَكَمْالييِيت )4 [النور]. 

* وفيه الفوز العظيم في الدنيا والآخرة 

قال تعالى : ومن بطع تسوه فَقَدْمادَََاعَظِيمًا ()4 [الأحزاب ]. 

ولذلك كان يعقوبٌ يفكلا حريصاً عند موته أن يترك أولادهٌ على اتباع 
الأنبياء في عبادتهم لله -عز وجل - 

قال تعاللى: «9 آم كُتُمْ شُهَدَآءَ إِدْ حَصَر يَعَفُو ب أالْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيِهِ ما تَتقِدُونَ مِنْ بَمَدِى 
َانُا نَبدُ إكَهَكَ وَإِلَهَ َابَآيكَ إِنممَ وَإِسْمَجِيلَ وَإِسَحَقَ إلا وِحِدَا وَكدنُ لَه مُسَلِمْوكَ (©)4 
[البقرة]. 

فالزموايا عباد الله! طريق الأنبياء» واحذروا التقليد الأعمى للآباء. 

عباد الله! ولم يقف التقليد الأعمى من الأبناء للآباء عند حدود 
الاعتقاد. بل امت ليشمل البدهيات التي تستقبحها عقول الصبيان 
والبنات» فقد كان العرب في الجاهلية إذا أرادوا الطواف بالبيت تجردوا من 
ثياءهم كما ولدتهم أمهاتهم» وقالوا: لا نطيع الله في ثياب عصيناه فيها. 


-9560- 


مطل ب البرهان من قصص القرآن ل ل © 

عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة تقول: 
اليوميبدوبعضهأوكله ومابدامنهقفلاأحله 

قال فنزلت: #إيبن دم حُدُوأ زِبتَم عِندَكنٍ مسد # [الأعراف: ١‏ 7]. 

والتعري في ذاته فاحشة مستقبحةٌ في نظر العقلاء إلا أن حجة القوم فيه 
أن آباءهم كانوا يفعلون ذلكء ولابد أن يكون الله أمرهم بذلك. قال تعالى 
منكراً عليهم ذلك : 9 وَإِدَا مَصَلوا مه فَالُوأْ وجَدا عليه اب]: ايا لز ل باد 
المحم أتَتوونَ عل أنه مَالامَكمُوك (4)2 [الأعراف]. 

عباد الله! والناظر في أحوال المسلمين اليوم يرى أخنهم قد وقعوا في 
التقليد في كل شيء»؛ فهناك من يعتقد في الأقطاب والأبدال وأنهم يجتمعون 
في كل عام لتدبير الكون. 

وهناك من يعتقد في الأولياء أنهم ينفعون ويضرونء بل ويسمعون من 
يدعونهم مع أن الكفار الذين كانوا يعبدون الأصنام لم يعتقدوا فيهم أنهم 
يسمعون أو ينفعون أو يضرون. 

قال تعالمى: «إ وال عَكَيِهمْ با اجيم 0 إذ َالَ ليه وقَوِْه- ما تبون (5) فَانوأ عبد أضنَامًا 
دل طَا عَكينَ 07 فَالَ هَل موك إْتدَُون )أو بَسَعُوككم وروت (5) لايل وَيدْآءِكدكَ 
يَفْعَلُونَ 40 [ الشعراء ]. 

وهناك من ينذر للآولياء ويذبح لهم» ويزورهم ويعتكف عندهم 
ويتمسح بتربتهم ولا حجة معه فيا يعتقد ويفعل إلا كثرة ما يفعل ذلك. 


ات 


هل البرهان من قصص القرآنز ل © 

وهناك من الشباب المتحمس الغيور على دينه من سمع بأن مرتكب 
الكبيرة كافر» فاعتقد هذا تقليداً لمن سمعه دون أن يعرف أن ذلك مذهب 
الخوارج. 

وهناك من النساء المنبرجات الكاسيات العاريات الكثيرات والكثيرات» 
ولاحجة معهن على جواز فعلهن إلا أن كلهن كذلك. والموضة هكذا. 

وهنالف هن الرضال#الكدوين الديرج خلقر] داف واسلرا تيانيى ولف 
معهم حجةً إلا أن الناس كلهم كذلك. 

وأما جري شبابنا وراء التقليد الأعمى فحدّث عنه ولا حرج: فهذا 
قات افك هت 1ن »الأ :قاكنا انع تهره نان كلق أسكه اذ ؟ 
لأن فلاناً حلق رأسه. وثالث لبس لباساً يخالف عادته لماذا؟ لأن فلاناً لبس 
هذا اللباس. ولو أن الأمر اقتصر في التقليد في العادات مع الصالحين 
والصالحات لقلت: 
فق شبهوا إن تكرنوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح 

ولكن التقليد الأعمى هو للكافرين والكافرات» والفنانين والفنانات» 
والممثلين والممثللات يتس لِطَيلِيينَ بَدَلَا )4 [ الكهف ]. 


٠. 0 0 3‏ م2 .4 4 600 
والنبي ثب يقول: «من تشبه بقوم فهو منهم» ". 


)١(‏ صحيح. سبق (ص157) 


ااه 


مطل البرهان من قصص القرآن لل © 

«تعيَيبوا كول البصَر (5)» [ال حشر ]. «اناتَقوا الله كول الْأنيب الدنَ اموا » 
[الطلاق: ."]1٠١‏ 

٠‏ عباد الله! فالتقليد الأعمى مرض خطيرٌ أصاب الأمم قبلنا فمنعهم 
من الاستجابة لرسلهم فضلوا وأضلوا وقد أخبر رسولنا ملي أن هذا 
المرض سيصيب أمتهُ فقال شُية: التتبعن سنن الذين من قبلكم؛ شيراً شير 
وذراعاً بذراع؛ حتى لو دخلوا في ججحر ضَبٌ لاتبعتموهم'. قلنا: يا رسول 
الله! اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟””". 

وقال #بّ: «لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبراً 
بشبرء وذراعاً بذراع» فقيل يا رسول الله كفارس والروم. فقال: «ومن 
الناس إلا أولئك؟,”. 

وقد قلّدنا اليهود والنصارى في بناء المساجد على القبور مع تحذير النبي 
هي لنامن ذلك. 

وقلّدناهم في رفع القبور وتشيبدهاء وقد مى النبي يي عن ذلك. 

وقلّدناهم في أعيادنا وأعراسنا ولباسنا وبيوتنا وهذ يه نآل جنوه (2)» 
[البقرة]. 


)١(‏ [انظر كتاب: «دين الفطرة» لشيخي الفاضل عبد العظيم بن بدوي حفظه الله (ص755- 
/)]. 
(؟) صحيحء متفق عليه» رواه البخاري (7507)؛ ومسلم (7579). 


2 صحوع» رواه البخاري )04 ضرة 6 


-7548- 
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00 


القلب السليم ينفع صاحبه 
يوم يقوم الناس لرب العالمين 
عباد الله! يقول الله -عز وجل- في كتابه: « لتدكات فى صَصِيمٌ عبرَةٌ دول 


أبنب مام ديك يفَرَى ولتحكن تَصَرِيقٌ الى بين يَدَيْهِوَتَفْصِيلَ كل سَىءِ وَهُدى وَيَتمَةٌ 
َمَو ِيُومموتَ 40 [ يوسف ]. 

وقول سبيحانهة و وقول اسحانه 2 تقل يون الل التل نا شود 
واد وَجَةَكَ ف هَذِوالحقُ وَمَرْعِظَةٌ وَوَؤّى لِلْمؤمِنيتَ 457 [هود]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدة 
من سلسلة المواعظ التي بعنوان: البرهان من قصص القرآن دروسٌ 
وعظات وعبرٌ والتي نتكلم فيها عن قصص أولي العزم من الرسل؛ أتدرون 
ما هي يا عباد اللّه؟ هي: الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة 
إبراهيم -عليه السلام- 

عباد الله! قصة إبراهيم عاك فيها دروسٌ وعظاتٌ وعبرٌ كثيرة جداً منها: 
ثانيا: القلب السليم ينفع صاحبة يوم يقوم الناس لرب العالمين 

وهذا يؤخذ من دعاء إبراهيم لك الذي قال فيه ا وم مون سو 
ِنَع مال ولا بون (42) لام كمسب مَل رٍ (4)20 [ الشعراء]. 


لاب 


مل شد اابرهان من قصص القرآن ‏ ل---- © 

ومن قوله تعالى: اك عن شك لَإدَسِيمَ 02د جا ويه بق سَلِيِمٍ 409 
[الصافات]. 

وقوله تعالى: طإوَرضَي لَه يي عرَجِدٍ (3)هَدَامَا وُعَدُود يلوب حفيظٍ (2) تَدخَِىَ 
مالي مَبَة بعلب مي )ادها سكم كك بون لور 48 [ق] والقلبُ المنيبُ هو 
القلتٌ السليم. 

#اعباد الله! الله -عز وجل - يبعث ف القاس تيع يوم القيامة من قبورهم 
ليحاسبهم على أعالهم ظلِرِقَ ادن أتكوا يما دوا ورت ادس كحْسَئا يلتق (4)2 
[النجم]. 


وقال تعالى: «اداتطؤايزنا كرت وان ات 3م وو عبن اكيت وق لاطلرة 
)4 [البقرة 
٠وهذا‏ اليوم الذي ب يَرجع فيه العباد إلى رهم لي عير )ع1 الكفرى عد ضير 
40 [المدثر]. 


يقول الله -عز وجل- في وصف هذا اليوم :كانه الاق اكترا يكت يد 


لزه التتافة قت #عفلية يل تروتها لكل حكل / الوكواهكا توت وقرة سكل تأت 
حَمْلٍ جلها وى اناس شكترئ وَمَاهْم يشككر وَللَكنَّ عَدَاب لَه ضَرِيدٌ 48 [الحج] : 


-./اا- 


هل اليرهان من قصص القرآن لل © 

ويقول سبحانه: «إإذًا التّمس حورت "رودا التجوم أنكدرت "82 )وَإذًا َبْبَالُ سيرت )وا 
لِْسَارٌ عطَلَت (8) وا ووش خيثرت (ه)وَإدا الْبسَارُ يجرت )وذ النفوس وَوْجَت )ذا الْمودردة 
نيلت )يق دل فيلت )دا الشف شرت )إن الما كينت (2)وإد اليم سرت (57)وإداله 
لفت حت تَفْسٌ مآ أَحصَرت )4 [ التكوير ]. 

ويقول -عز وجل -: «إإدًا السَّمَآه أنفَطرَت (0)وَإدا الكوككب أترت '(8) وَإِدا البسَادُ ميرت 
(3) وَإِدًا شور بعرت '(2)عَلِمَتَ نَفْسٌ ما قدصت وَلَخَرت :)4 [ الانفطار]. 

ابن آدم! 
مشل لنفسك أ المغرورٌ 2 يومالقيامة والس,ء تمورٌ 
إةاكورك هس الهدار وأدنييك” <حسى عل راس العنادونس” 
وإذا النجوم تساقطت وتناثرت 2 وتبدلت بعدالضياءتدورٌ 
وإذا البحارٌ تفجرت من خوفها2 ورأيتهامثل الجحيم تفورٌ 
وإذا الجبال تقلعت بأصوهمها 2 فرأيتها مثل السحاب تسيرٌ 
وإذا العشار تعطلت وتخربت 2 خلت الديار فمابهامعمر 


وإذا الوحوقن لد العامة قرت وتقول للأطلاك أيين نه ؟] 
* عباد الله! في هذا اليوم الشديد «ِإيوَلا َم مَالَ ولا بنوْتَ (20) إلَامنَ أقَ لم سَلِرٍ 
©4 [الشعراء] 
* (ِلابنيم م43 -أي: لا يقي المرء من عذاب الله ماله ولو افتدى بملء 
الأرض ذهباً. 


اك 


هل اليرهان من قصص القرآن ‏ مح © 
تعاى: طا إن أل فوأ وما وم كُدَاد كن يمبَلَ من لَحَدِجِم قل الآرَض ذدَكًَا ولو 

.] يو- أولتِكَ لَمْرَعَدَاب مالم يَنِتصِرِيَ 45 [آل عمران‎ ١ 

وقال تعالى: «إنَألّنَ حكَتروا ل أت لمان لاض حيصا ولد مه لِقْتَدُوأ يد 


5 سا اخ و > لعووه لم 


من ان و الل ا ل 2 وَكُمّ عَدَابُ اليد (©بريدُورت ن حرجو مِنَ أَلثَّارٍ وَمَا هم 
تروت متها وَل رَعَدَابُ مُقِيءُ (4)5 [المائدة]. 

فالكافرٌ والمنافق والمجرمٌ يريد أن يفتدى من عذاب الله اله يوم القيامة 
ان و ىم ء راف 
فيقول الله لهم: للم لَايؤمَدُ م هنيد لين الك كوا مأو يي وش الْمَصِيرٌ 
40 [الحديد]. 

* فلا نفع مَل ولا نون 4000 . 

قال تعالى : «#سَألَ سيل يعَدَابٍ واقع ()لَلكفرنَ ليس لَه دافم( م أله ذى الْمحارج ((4)5 

[المعارج] إلى قوله تعالى 1 ود د ألْصُجْرِمُ لو يَفْتَدك مِنَ عَدَابٍ يميف بَنيْهِ 8 وَصحَيهء 


عط 0 ا 


وَل 19 وَصَصله أل مويه (00) ومن في الْرّضِ اميه إتهالظى از عه َو 0 تدعوأمنَ وير 
َل 2صجمَ رع (400 [ المعارج ]. 


* ظا إِلَامنََقَالسَلِسَلِرٍ (4)00. 

والقلب السليمٌ هو القلبُ الخالي من الشرك والنفاق والرياء» وهو 
القلبٌ الخالي من البدعةّ» المطمئن على السنةٍ» وإبراهيم ملك جاء ربه بقلب 
سليم قال تعالى : #(واب مِنْشِيعَيِه لجسي (07) د جه رَيِه قَلِسَلمٍ (4)00 [ الصافات]. 

قال تعالى في وصف إبراهيم لكي 9٠:‏ إذ دَالَ له َيه آسِْمَ كَالَ أسَلَمَتٌ برت الْملَميتَ 
45 [البقرة]. 


حت 7415 ااي 


هلب البرهان من قصص القرآن ل © 
#عباد الله! يوم القيامة؛ يوم يقومٌ الناسٌ لرب العالمين لا ينفعٌ مال ولا 

بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أتدرون لما يا عباد الله؟ 

ولا لان بعاد الانبثاة ؤقفا ونث وضيافة مون قر تنوعل القلننة فور 
في الجسد كالراعي في رعيته إذا صلّح صَلح الحسدٌ كله وإذا قَسَد فسد 
الجسد كله قال ثيّه: «ألا وإن في الجسدٍ مضغة إذا صلحث صلح 
الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب»”". 

انياً: لأن القلب هو محل النياتٍ التي بها تصلحٌ الأعمال وتُقبل» أو ترد 
وتبطل قال ضثقيّ: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى»”". 
والنية محلها القلب» فإن صلحت صلح النياثُ قبلت الأعمال عند الله 
وَإنفنيذت النيات زذت الأعال عل ضباحبها: 

ثالثاً: لأن القلب هو محل التقوى 
* قال تعالى: «ا يق ادم مد رلا عَكِوٌ لاسا برى سَوْءيَكُمَ وَردِنا وَلَاسُ انتوق دَلِكَ 422 

[الأعراف:7؟7]. 

« وقال #لية: «التقوى هاهناء التقوى هاهناء التقوى هاهنا وأشار إلى 


5 
صدره” 


.)١589( صحيح: متفق عليه زواه البخاري (67): ومسلم‎ )١( 
.)١901( ومسلم‎ :)١( (؟) صحيحء متفق عليه» رواه البخاري‎ 
.)59055( صحبح» رواه مسلم‎ 02 
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لس ك8 البرهان من قصص القرآن د للب ل © 
ولا بغى ولا حسد”" 
فالتقي الذي امتلا قلبه تقوى» وهو الذي ينجو يوم القيامة من عذاب 
الله ويفوز بالجنة. وهل أعدت الحنة إلا للمتقين؟ 
رابعاً: لأن القلب هو محل القرآن 
« قال تعالى: «إوَإنه » -أي الق رآن - اليل رب لكين (5) تَرَل يد الوم لكين (00) عل 
لِك كو من لسريس (80) مين )4 [ الشعراء] 
وقال تعاى: ## بل هْوَ ءات يَنََتُ في صَدُ ب أوو ا اليل » [العنكبوت:59]. 
خامب]: لآن القنت موحل نظن اللمان. 
قال مهي : إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم, ولكن ينظر 
إلى قلوبكم وأعمالكم"". فصاحب القلب السلمي؛ امتلاً قلبه إخلاصاً لله 
وعملة وافق السنة فنجا من عذاب الله وفاز بالحنة. 
#عباد الله! فالقلب شأنه كبير» وأثره على الإنسان في الدنيا والآخرة 
عظيم» والقلب أشرفٌ ما في الإنسان؛ إن زاغ؛ زاغ صاحبة» وإن ضل؛ ضل 
صاحبه» وإن اهتدى؛ اهتدى صاحية» ولا نجاة للعبد يوم القيامة من 


.])45/( صحيحء رواه ابن ماجه (5717)» وانظر: [«السلسلة الصحيحة»‎ )١( 
.)5055( صحيح. رواه مسلم‎ )"( 


-5/ا5- 


هليبي البرهان من قصص القرآن ‏ م © 
عذاب الله إلا بالقلب السليم» فالعاقل هو الذي يتم بصلاح قلبه» ولا 
يكون صلاح القلب إلا بها يلي: 
| ولا: أ أن يزينه بزينة الإيمان؛ بالعقيدة الصحيحة؛ بالتوحيد 

قال مي في دعائه: «اللهم حبب إلينا الإبمان وزينه في قلوبناء وكره إلينا 
الكفر والفسوق والعصيان. واجعلنا من الراشدين»"" 

وهذا الدعاء مأخوذ من قوله تعال ى: «وَلكنَ أنه حب لد الاين ويه ف مويو 


عد لمعم 


122 رص» مر 
2 ا ل وُلَيِكَ هم يدوت قلا ين للهِوَيمَمَة وَأنَّهُ عَلِيِءٌ حك 


0 
وقال تعالى: «إوَمن يُؤْمِنْ لَه لبه وَأسَه كلمن علي (405 [ التغابن]. 
والإيهان قولُ باللسان واعتقاد في القلب وعمل بالجوارح» يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية. 
ثانياً: أن ينورةٌ بالقرآن الكريم حفظاً وفهماً وتدبراً وعملاً. 
قال تعالى: «إيآيًا آلنَّاسُ قَدَ جَدَتَمْ مَوْعِظةٌين يَيَمْ وَنْقاة” لْمَائى السُدُور وَهْدى وَينمَةُ 
َِمْمِينَ (2) فيتس لم4 أي : بالإيمان- هاَيتمَيهِ.4 أي: بالق رآن ليحك مَفْرَُواهْوَ 
حَيْريَمًَا معن )4 5 
)١(‏ صحيح. رواه أحمد (7/ 5 57). والنسائي في «الكبرى» (7170١1)؛‏ وص ححه الحاكم 
(5/1». وانظر: [«فقه السيرة» (555)]. 


- #510 


هل ب اليرهان من قصص القرآن لل © 
وقال ضليه: «ما أصاب نخدا قط هم ولاحَوَّنٌ فقال: اللهم إن عبدك, 
وابن عبدك؛ وابنُ أمتك» ناصيتي بيدك ماض فيّ حكمكء عدلٌ فّ 
قضاؤكء أسألك بكل اسم هو لك سمّيت به نفسكء أو أنزلته في كتابك. 
أو علّمته أحداً من خلقكء أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل 
القرآن ربيع قلبي» ونور صدريء وجلاء خزني» وذهاب هميء إلا أذهب الله 
عز وجل همّه وأبدله مكان حُزنه فرحاً”". 
ثالثاً: أن يطمئنة بذكر الله 
فالقلب يا عباد الله! لا يطمئنٌ أبداً إلا بذكر الله قال تعالى: 8 ألدِنَ ماما 
وَتَطْمَينُ وهم بكر الله ألا بكر أله تمن القُُوبُ 4050 [ الرعد ]. 
والقلب لا يحيى إلا بذكر الله. قال يني: «مثل الذي يذكر ريّه والذي لا 
يذكر ربه مثلٌ الح والميت»”". 
رابعاً: أن يرققه بزيارة القبور وتذكر الموت والبعث والنشور قال شثله: 
ركيت نبيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها؛ فإنها ترقٌ القلب وتدمع 
العين» وتذكر الآخرة””". ولكن الكثير من الناس عن الموت والقبر 
والبعث غافلون وحالهم كما قال القائل: 
)١(‏ صحيح. رواه أحمد ))7941/١(‏ وصححه الحاكم :.)2604/١1(‏ وابن حبان (454)» وانظر: 
[«الصحيحة» .])١99(‏ 


هم صحيوحع2 رواه البخاري ز/ا١٠‏ 260 ومسلم )(9/ا/ا). 
() حسنء رواه أججد ("/ /711). والحاكم /١(‏ 3/7" وانظر: [«الجنائز) .])١180(‏ 


عي ادع 


وهل- اليرهان من قصص القرآن ‏ لت © 
أماولله لوعلمالآانام لمخلقوالماهجعواوناموا 
قباد سوا بع امور ان عسور مويه كاهر ا ويجانا 
نات شم اتنب انو مكف - بوتحويخ رامحتوا ل عظناء 
ليوم الحشر قدعملترجالٌ فصلووامن محافقووصاموا 
ونحين إذا أمرنا أو نمينا 2 كأهل الكهف أيقاظ نيام 
خامساً: أن يحفظة من المعاصي والذنوب. 

عباد الله! المعاصي والذنوب تسوّدُ القلبَ وتميته قال تعالى: لايل رَدَعكَ 
يم وكين )4 [المطففين] والران هو: أثر المعاصي على القلوب. 

قال ميييه: «تعرض الفتن -أي: المعاصي - على القلوب كعرض ال حصير 
عوداً عوداً فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتةٌ سوداء وأي قلب أنكرها 
نكتت فيه نكتةٌ بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود كالكوز 
مجخياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلاما أشرب من هواه؛ قلب أبيض 
فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض»”". 

وكا قال القائل: 

رأيت الذنوب تيت القلوبت 2 وقديّورثالذلإمائها 


ا 
شرك الخذتويى يا الفلدوت:. 2 و" السك سدصيان) 


.)١55( صحيح. رواه مسلم‎ )١( 


عسات 


هل البرهان من قصص القرآن حل ل © 
سادما: ان تمفظة من أفزاض القلوسة 
ومنها: مرضٌ الشهوة قال تعالى: طنَا صم بلقل طم للك فى كل مرينُ 4 
[الأخرافف :17 
ومنها: مرضٌ الشبهة قال تعالى: طافى ثُنُويهم ترس مَيَهَهُمْ أنه مرَسّا) 
[البقرة: .]٠١‏ 
ومنها: الحسدٌ والتباغض والتدابر ولذلك قال يي محذراً من هذه 
الأمراض: «لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابرواء ولا 
يبع بعضكم على بيع بعضء وكونوا عباد الله إخوانا”". 
سابعاً: أن يدعو الله دائ) أن مد قلبه ويصلحة ويثبتةُ على الإسلام. 
قال تعال ى : «إريا لايح لوا سد يتنا وَحَبَكنا من لَدنكَ محم نك نت الوَمَابُ ((4)2 [آل 
هران 
وكان ميا يكثر من الدعاء بهداية القلوب فيقول يي «اللهم مصرف 
القلوب صرّف قلوبنا على طاعتك» '". ويقول ##دي: هيا مقلب القلوب ثبت 
قلبى على دينك»". 


.)5055( صحيح. رواه مسلم‎ )١( 


(0) صحيح» رواه مسلم (5195). 
() صحيحء رواه الترمذي »)5١40(‏ وابن ماجه (7875), وأحمد (707/5). والحاكم 
(255/1» وانظر: [«المشكاة) (؟5 .])١٠١‏ 


-//ا7- 


هليبي البرهان من قصص القرآن لل © 

ويقول #لم: «اللهم إني أعودٌ بك من فتئة النار. وعذاب النار» وفتنة القبرء 
وعذاب القبر» وشر فتنة الغنى» وشر فتنة الفقرء اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة 
المسبح الدجالء اللهم اغسل قلبي باء الثلج والبرد» ونق قلبي من الخطايا كما 
نقيت الثوب الأبيض من الدنسء وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين 
المشرق والمغرب. اللهم إن أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم»”". 

ويقول يثثيه: «اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري. وتضع وزريء وتصلح 
أمري وتطهر قلبي» وتحصن فرجيء وتنور قلبي» وتغفر لي ذنبي»"". 

عباد الله! واعلموا أن القلوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قلب سليمء 
وقلب ميت» وقلب مريض. 

أما القسم الأول: وهو القلب السليم الصحيح, فهو القلب الذي سَلِمَ 
من كل شهوة تخالف أمر الله ونبيه» ومن كل شبهة تعارض خبره. فسَلِم من 
عبودية ما سواه وسَلِمِ من تحكيم غير شرعه» وسلم من الاقتداء بغير 
رسوله. هو القلب الذي خلصت عبوديته لله تعالى: إرادة ومحبة وتوكلا 
وإنابة وإخاتاً وخيسية ورجاة وخلصٌ عملهنك :دإن احت احتف الله 
وإن أبغض أبغض في الله» وإن أعطى أعطى لله» وإن منع منع لله. 

صاحب هذا القلب السليم هو الذي ينجو يوم القيامة قال تعالى: هم 
اينف مال ولَابنونَ (42) إلَّامْأَقَ قب مَل (4)5 [ الشعراء]. 


.)04( صحيح., متفق عليه» رواه البخاري (/7721/1)» ومسلم‎ )١( 
وصححه. وكذلك صححه الحافظ ابن حجر؛ كما في «الفتوحات».‎ )014/١( (؟) أخرجه الحاكم‎ 
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هل البرهان من قصص القرآن ل ل © 

عباد الله! أما القسم الثاني فهو القلب الميت. 

هذا القلب لا حياة به» فهو لا يعرف ربه» ولا يعبده» بل هو منقطع 
لشهواته ولذاته» فهو متعبد لغير الله حب وخوفاء ورجاءً ورضىّ وسخطاً 
وتعظياً وذلاه إن أحبٌ أحبّ لهواه. وإن أبغض أبغض هواه. وإن أعطى 
أعطى طواه» وإن منع منع طواه» فالهوى إِمامّةء والشهوة قائده» والجهل 
سائقه» والغفلة مركبه. 

عباد الله! مخالطة صاحب هذا القلب سقمء ومعاشرته سم ومجالسته 
هلاك» وقد توعد الله أصحاب هذه القلوب بالويل فقال تعالى: «عَويلُإْقَدِيَةٍ 
لويم تن وكْر لَه أوْليِكَ فى صَكَلٍ مين 4 [ الزمر]. 

وأعد الله جهنم لأصحاب هذه القلوب فقال تعالى: ووَلقَد درا ِجَهبَدَ 4 
-أي: ولقد خلقنا جهنم - كيرا يس لِْنَ وَالْإني لحم قوب ليهو يه وَلم مي ل 
يِرُوةَ يبا وَلَمَ 20 لا يمون يب1 أولَيِكَ َلْدَمَو بل حم صَلُ ' وليك مْمْ التفثرت )4 
[الأعراف]. 

وقال تال ى: « كل يدن فى اللو رونك مَالللمَة 2602 لله المُومد ةلق 
لمعك الذيْة()4 [الهمزة]. أي: على القلوب القاسية الميتة. 

عباد الله! أتدرون لماذا توعدهم الله بالويل والعذاب الأليم في جهنه؟ 
لأن قلومهم ميتة. 

قال تعالى في وصفهم: لا وَإِدَا دك رَأئَهُوَحَدَهُأَسْمََرَتمُلوبُ ان لايُؤوئوت بالْأيدْرو 
وَإِدَا كر الرِسِنَ من دونه إذا هم يِسَيَبْشْرَوتَ 4 [الزمر]. 


دو/5- 


وقال تعالى: إن الدبس كَهَرُوأ أسَادَوََْ مقت الل اك من م 5 يي أنَفَسََكُمْ 3 
دعوت إِلَ الْإيمَلن فتكرويت (:0 )الوأ ربَنَا أشنا أَينِ وَلَحِيسَنًا أَنْسَيْنِ فَعَترَعمَا نينا قَهَلَ إل 
000000 مه ويا وان 2 2 


خُرُوج مِّن سَيِيِلٍ 3 ذَلكُم ينها دا دع اده وحدوهد ,كرتم مَ وَإِن دشرا يد تومنو 1 وّء تََألْمنَ 
لحييرٍ 4050 [غافر ]. 


عباد الله! أما القسم الثالث وهو القلب المريض. 

فهذا القلب له حياة وبه علة» فله مادتان» تمده هذه مرة وهذه أخرى 
وهو لما غلب عليه منهما إن غلب عليه مرضه التحق بالقلب الميت القامي» 
وإن غلب عليه صحته التحق بالقلب السليم. 


عباد الله! وقد جمع الله -عز وجل- بين هذه القلوب الثلاثة في قوله 


011110 ب 2100006 


تعالى «إوما أسَلْنَا من قَبْيِكَ من رَسُولٍ ولاح أ امَو ألقى الشَّبِطَنٌ في سيوم قد فينسخ الله 


98 


لت الشَّمَطَنٌ ثرَّ سكم أنه يديوه ونه ميم سكيم (000 6 مَا يلت ألشّمِطَنُ فتَمَهلِلَِيَ فى 
759 40070 


لويم مَرَض وَالْقَايية مُلُوبُهم وَإرك اَي ىساق تيد ميد © وَلِعَلم اليس ووأ الها أَنَهُ 


مره م جيو ووو آهل 20 أ - © 
لْحَنٌّ من ريلك هبِؤْمِيوأ بو فَنْحِتَ له لوبهم وَإنَّ نَهَ لْهَادٍ 01000 ِ لِمسْتَقِيٍ (50) 4 


[الحج]. 


كات 


هل ب اليرهان من قصص القرآن ل © 


65١ 


كك لحتو م مهمه 


9 وَأَنَالْمَسَِدَ لَه قلا تدعو مم َه مدا ((40)00 
عباد الله! يقول الله-عز وجل- في كتابه: « لَقَدَكات فى صََصِيعَ عِبَرَهُ دول 
ليأ مَاكدَسدً بفَرَّى وَلحكن تَصَدِينَ الى بن يَدَيَتَفيلَسكُل مق وَهُدَى ويم 
لو ِيوْصوتَ 400 [ يوسف ]. 
ويقول سبحانه: تأت صٍالْقَصَصَ لَعَلَّهُمَ يَتَتَكَرُونَ )4 [الأعراف ]. 
عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدة 
من سلسلة المواعظٍ التي بعنوان: البرهان من قصص القرآن دروس 
وعظات وعبرٌ والتي نتكلم فيها عن قصص أولي العزم من الرسل أتدرون 
ما هي يا عباد اللّه؟ هي: الدروس والعظات والعبرٌ التي تؤخذ من قصة 
إبراهيم -عليه السلام-. 


عباد الله! قصة إبراهيم ظَلِكلاة فيها دروسٌ وعظات وعبرٌ كثيرة جداً منها: 


دصء 


ثالثاء 2 وَأَنَالْمََلَ نهملا مدَعوأ ممَ أله مدا 50 [الجن]. 
عباد الله! 
٠‏ المسجدٌ بيت الله. رفع لذكر الله لإقامة الصلاة؛ لقراءة القرآن لعبادة 
الله وحده لا شريك له. 


-7/- 


اليرهان من قصص القرآن لل © 


قال تعالى: طإفي يوْتٍ أن آم ل مره نكر ذبَا آنقة بيخ له. يا لخدو وَالآَسَالٍ 
(رجَاكُ لا مهيح جره وا يعن وف لله واو ألصَكذة وَل اكه" يَافوْنَ يوا لب فيه القت 
وَالأصسدر "جرهم لَه َحْسَنَّ مَا جوأ ويَرِبدَهُم ين فَطَيلِ وَللَهُ يرق من يَسَكه عبر حِسَابٍ (450 


[النور]: 
وقال تعالى : © وَأَنَالمَسسجِدَ نه ملاتدعْوأمَمَ ًا 400 [ الجن ]. 
٠‏ المسجد: أحب بقاع الأرض إلى الله قال صثنيه: «أحب البلاد إلى الله 
مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله أسواقهاء””. 
. البح نيت المؤمنين الأتقياء» قال صثل: «المسحد بيت كل مؤمن”" 
وقال طإية: «المسجدٌ بيت كل تقي»””" 
« المسجدٌ: من أحبه وتعلق قلبه به كان يوم القيامة في ظل عرش ال رحمن 
قال يبا: «سبعةٌ يظلهم الله في ظله. يوم لاظل إلا ظله؛ وذكر منهم: 
«ورجلٌ قلبه معلقٌ في المساجد»”" 
#ولذلك أمر الله بتطهير المساجد من الشرك والأصنام والبدع 
واللرافات :وها لا مليق ها 


.)11/١( صحيح. رواه مسلم‎ )١( 
هو لفظ أبي نعيم في «الحلية» (5/ 217)» وهو التالي:‎ )7( 


() حسنء رواه عبد الرزاق »273٠١79(‏ والطبراني (25070» والبيهقي في «الشعب» (5818): 
وأبو نعيم في «الحلية» (21757/57)» وانظر: [«الصحيحة» (715)]. 
(؟) صحيح. متفق عليه» رواه البخاري (550).: ومسلم .)1٠١751(‏ 
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و«ع»بسسس8ه8 ) البرهان من قصص القرآن لل ططخ 
قال تعالى لإبر اهيم 2ك «إوَذ وكا لِإبرَِيمَ مَكان اليرت أن لَامرلة فى سيا 


0 رص# مه 


طهر بق كفي وَالْفَإِت وألوحوالشجُور (405 [ احج ]. 

قال قحال جاوز 322 ليلكا كالة زتاين وأشاوا فوا فن تكايا وود نمل قي 4 
بهم وَإِسْمَعِيل أن طْهرًا بق لَبِِينَ وَالْعَكفِينَ وَالبكَ جود (450 [ البقرة ]. 

ولما دخلٌ رسول الله مي مكة فاتحاً منتصراً أمر المسلمين بتحطيم 
الأصنام» وتطهير البيت الحرام منهاء وشارك ييه في ذلك بيده فكان 
بوي بقوسه إليها فتتساقط على الآأرض تحت الأقدام وهو يقرأ: «وَثُلْ ج1 
لْسَنُوَرَعَقَ البنطِل إِنَّ الب لكان رَهُوكًا (4)2 [ الإسراء: »]/8١‏ وقال تعالى: ممُلْجَاَ َحَيُوَمَا 
دع اَل وَمَابعِيدُ ()4 [سبأ]. 

#عباد الله! المساجد لله» وهى بيوت الله» فيجب عل المسلمين أن 
يعمروها. 

قال تعالى: انما يَكَمْرُ ميد أله مَنْ تام يِألَه وَاليوْو الآِر وَأهَامَ ألصَلَةَ وَءَاقَ 
زكر وَل يس إلا لله مس أوْلهِكَ أن يكوأ وِنَ النقتديت 4027 [التوبة]. وإعمازها 
يكون با يلٍ: 
أولاً: بالإخلاص في بنائها 

قال تعالى : © وَأَنَالْمَسرَِنَهِمكَاتَعوأمَمَ أ أده 400 [ الجن ]. 

وقال صيا: «من ب متتحدا لاايريد به ريا ولة سشمعةء تن الله لدابيناً 
فى الجنة»” . 


2020 حسن» رواه الطبراني في «اللأوسط» (ه ٠‏ 32606 وانظر: [«الصحيحة» (99؟؟)]. 


-5/60- 


ملب اليرهان من قصص القرآن ل © 
الله له بيتاً فى 


وقال : «من بنى لله مسجداً كمفئحص قطاة؛ بنى 
الحنة»”. 
وقال : «مَن بنى مسجدا -يبتغى به وجه الله -. بنى الله له بيتا فى 
الجنة». وفي رواية: «بنى الله له مثله في الجنة»” . 
ثانياً: بالصلاة فيها لله -عز وجل- 
7 9 5 و2 ٠‏ 2 
عباد الله! المؤمنّ يصلى فى المسجد لله والمنافق إذا صلى فى المسجد صلى 
للناس. 
* قال تعالى في و صف ا مو منين: هآ في بوت دن لله أن ترف ورك فا أسمةه ذ مس شبح له 
0 سالا هيح جحو وكا يعن وف مه وإ لصَلوة سارك ياف 
تله القت والأنصد 427 [النور]. 
9 وقال تعالى قْ وصف المنافقين: إن نَّ الْمتْفْقِينَ يعون َس وَهُوَ حَدِعَهُمٌ وَإِدَا قَامَاأ 


ِلَأَلصَلةَ اموأ مسال رون الئاس ولا كروب أَمَمَإِلَايلا (9 4 [ النساء ]. 


عذْرٍ 


عباد الله ! صلاة الجحاعة قْ المسجد رجه عل الرجال ال 
شر عي » وقد جاءت الأدلةٌ في الكتاب والسنة تأمد وتحث على الصلاة في 


* قال تعالى : «وأقمثواالشكرةن فآ وكة وازكثراي اكيت 42 [البقرة]. 


(") صحيح. متفق عليه» رواه البخاري ))55٠0(‏ ومسلم (073) 
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هل اليرهان من قصص القرآن -_ لل © 
٠‏ وأتى النبىّ أي رجل أعمى فقال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني 
إلى المسجد. فسأل رسول الله ير أن يرخص له فيصل في بيته 
فرخص له. فلما ولى دعاه فقال له: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» 
قال: نعم. قال: «فأجب»”". 
« وعن ابن مسعود خيعك قال: من سرّه أن يلقى الله غداً مسلا فليحافظ 
على هؤلاء الصلوات حيث ينادي ببنء فإن الله شرع لنبيكم سنن 
الهمدىء وإنبن من سنن المحدىء ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي 
هذا المتمخلف: في يينة التركتع نلة .لبيكع ).ولو تركنما سنة 'تبيكم 
لضللتم» ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد 
كان الرجل يؤتى به مبادي بين الرجلين حتى يقام في الصف»””. 
وقد حث النبي يي أمته على صلاة الجماعة في المسجدٍ قال #لي: «من 
راح إلى مسجد الجماعة؛ فخطوةٌ تقحو سيئة» وخطوة تكتب له حسنةً ذاهباً 
وراجعاً”". 
وقال صني؛: «من توضاً فأسبغ الوضوء, ثم مشى إلى صلاةٍ مكتوبةٍ 
فصلاها مع الإمام؛ غَفِرَ له ذنبه»©. 


.)161( صحيح. رواه مسلم‎ )١( 


(0) صحيح» رواه مسلم (165). 
(9) حسن» رواه أحمد(؟/ 05 وص ححهابن حبان ,)5١71/(‏ وانظر: [«(صحيح الترغيب 


والترهيب» (599)]. 
(4) صحيحء رواه أحمد (51//1)» وصححه ابن خزيمة »)١584(‏ وانظر: [«صحيح الترغيب 
والترهيب» (1)760]» وأصل الحديث في مسلم (7177). 


بارا 


هلل ب اليرهان من قصص القرآن صل © 
وقال ضُييّ: «من غدا إلى المسجد أو راح؛ أعد الله له في الجنة نزلاً كلما 
000 620 
غدا أو راح" : 
وقال صْتيبّه: «بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة)”". 
5 مو ثُُ 3 ٠‏ 7 6 4 2 
وقال مث ثلاثة كلهم ضامنٌّ على الله إن عاش رُزق وكفىّ» وإن مات 
أدخله الله الجنة. من دخل بيته فسلّم؛ فهو ضامن على الله. ومن خرج إلى 
1 5 5 5 1 اه ٠.‏ ب 080 
المسجد فهو ضامن على الله. ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله : 
وقال صثثية: «من توضاً ني بيته فأحسن الوضوء, ثم أتى المسجد فهو 
.اع اش ُ 4 أ ٠.‏ اء دق 
زائر لله» وحق عل المزور أن يكرم الزا 0 
ثالثأ: وعمارة المسجد تكون بدروس العلم الشرعي فيه 
قال قي : «وما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم؛ إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة -أي: 
عمتهم -. وحفتهم المللائكة وذكرهم الله فيمن عنده»””. 
)١(‏ صحيح. متفق عليه رواه البخاري (577): مسلم (159) واللفظ له. 
(؟) صحيح. رواه أبو داود (2)271» والترمذي (777) من حديث بريدة» والمشكاة »)1/7١(‏ 
وصححه الحاكم ))75١7 /١1(‏ وابن خزيمة )١1544(‏ من حديث سهل بن سعده وانظر: 
[«صحيح الترغيب» (578)]. 
() صحيح. رواه أبو داود (75954)» وصححه الحاكم (؟/ “2 وابن حبان (549)» والمشكاة 
(7/7170). 


(:) صحيح» رواه الطبراني في «المعجم الكبير» ١5(‏ 65» وانظر: [«الصحيحة» .])١١59(‏ 
(5) صحيح. رواه مسلم (5199). 


-7- 


هلعل البرهان من قصص القرآن ل © 
وقال شُنيّه: «من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيراًء أو ليعلمه كان 
كالمجاهد في سبيل الله" . 
#عباد الله! المساجدٌ لله المساجد بيوت الله» فيجب عل المسلمين أن 
سوووهاامن كل ها لاايلين فنا 
أولاً: أن يطهروها من الشرك 
قال تعالى : م وَأَنَالْمَسدَِنَهِمكَاتَعوأمَمَ أ حم 400 [ الجن ]. 
وقال تعالى لإبر اهيم كلاه «وَطْهَرْ بق يلطَآينب وفيت واضصّع السُجوو 
457 [الحج ]. 
٠‏ ومن الأمور التي تؤدي إلى الشرك: بناء المساجد على القبور ولذلك 
حذر النبي نه من بناء المساجد على القبور. 
قال يه في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد». قالت عائشة «ا فلولا ذاك أبرز قبره» غير أنه 
خشي أن يُتخذ مسجدا”". 
٠‏ وتقول عائشة وابن عباس ينكد : لما حضرت رسول الله يه الوفاة 
جعل يُلقي على وجهه طرف خميصة له فإذا اغتم كشفها عن 
)١(‏ صحيح. رواه ابن ماجه (771): وأحمد (518/7) وصححه الحاكم ))4١/١(‏ وابن حبان 


[(8 505 وانظر: [ #صحيح الترغيب» ر/اى)]. 
() صحيح» رواه البخاري )١17720(‏ ومسلم (059). 
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هل البرهان من قصص القرآن حل + © 
وجهه. وهو يقول: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد». تقول عائشة: يحذر مثل الذي صنعوا"". 

٠‏ وقالت عائشة مسا لما كان مرض النبي اي تذاكر بعض نسائه كنيسة 
بأرض الحبشة يقال لها: مارية فذكرن من حسنها وتصاويرها قالت: 
(فرفع النبي ني رأسه فقال): «أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح 
بنوا على قبره مسجداًء ثم صوروا تلك الصور أولئك شرار الخلق 


عند الله يوم القيامة»”". 


٠‏ وقال صني قبل موته بخمس: «... ألا وإن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد؛ إن أنباكم عن ذلك»"". 

٠‏ وقال #ليّ: «إن من شرار الناس من تُدركة الساعة وهم أحياء» ومن 
يتخذ القبور مساجد»”". 

ثانياً: على المسلمين أن يطهروا المساجد من البدع 

لأن الابتداع في دين الله حرام وقد حذر النبنّ #يّ فقال: «وإياكم 
ومحدثات الأمور فإن كل محدثةٍ بدعة وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
النار»” . 
)١(‏ صحيح. رواه البخاري (570 -475)) ومسلم (011). 


(؟) صحيحء رواه البخاري (57*5): ومسلم (01). 


(") صحيح. رواه مسلم (0175). 
(:) حسن, أخرجه أحمد ٠5 /١(‏ 5)» وصححه ابن حبان (/5/01)» وابن خزيمة (84/)» وحسنه 


اليثمي (54/1 75)» وانظر: [«تحذير الساجد) (57)]. 
(0) صحيح. سبق (ص .)7١90‏ 


.ا 


هل البرهان من قصص القرآن + © 
وقال مثب: «من رغب عن سنتي فليس مني»"". 
وقال صدي: «من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد:”. 
وقال ابن عمر حينغه : «كل بدعةٍ ضلالة وإن رآها الناس حسنة»””. 
وقال الإمام مالك: (من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم 
أن محمداً خان الرسالة لأن الله يقول: هام أكمَلتُ كك ديت 4 [المائدة: ”*"] فما ل 
يكن يومئذ ديناً فلا يكون اليوم دينا) ©. 
وقال أبو إدريس الخولاني: (لأن أرى في المسجد ناراً لا أستطيع 
إطفاءها أحب إِِّ من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع تغييرها) ©. 
ثالثاً: على المسلمين أن يطهروا المساجد من أمور الدنيا 
١‏ - كإنشاد الضالة 
فإن هذا حرام. قال متي : «من سمع رجلاً ينشد ضالةً داع يطلبها- 
في المسجد فليقل: «لا ردّها الله عليك. فإن المساجد لم تبن لهذا . 
وقال ينه للأعرابي الذي نشد حَمَلَهُ الأحمرٌ في المسجد: «لا وجدت. إنما 


بنيك المساجد انيت لهو 


.)١501( صحيح. متفق عليه» رواه البخاري (0057177)» ومسلم‎ )١( 
.)17/18( (؟) صحيحء متفق عليه؛ رواه البخاري (7791), ومسلم‎ 
.)١57( أخرجه اللالكائي في شرح أهل السنة»‎ 2,2 

(5) «الابتداع» (101). 

0 /١( «الاعتصام»‎ (0) 


(10) صحيح» رواه مسلم (05). 
(00) صحيح» رواه مسلم (059). 
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6- وكالبيع والشراء 
فإن البيع والشراء قْ | جا حرام قال را : «إذا رأيتم من مع أو 
يبتاع ف المسحد فقولوا: له أربح الله تجار قلف . 


1 9 1 1 ع د هزر . 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أن رسول الله م#ية نمى عن 


الشراء والبيع ف المتمحد . 
رابعاً: على المسلمين أن يطهروا المساجد من الروائح الكريهة والقاذورات ومما لا 
يليق بالمسجد 


١-كأكل‏ البصل والثوم وشرب الدخان وغيرها 
قال قي : «من أكلّ من هذهو الشحرة -يعنى الثوم- فل" يقربن 
م770 وف رواية لمسلم: «مساجدنا). 
ل 70 ع م ا ىن -ه 5 58 
وقال ماي : «من اكل البصلء والثوم. والكرّاث» فلا يقرين مسحدناء 
فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم»”". 
وعن عمر بن الخطاب خنع أنه خطب يوم الجمعة فقال في خطبته: ثم 
3 3 ع عي 
إنكم أمها الناس تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين: البصلء الثوم. لقد 
)١(‏ صحيح. رواه الترمذي :.)175١(‏ والنسائي في «الكبرى) (5 ١٠٠223))؛‏ وص ححه الحاكم 
(؟65/5». وابن حبان »)١515/(‏ وابن خزيمة »)١171١١5(‏ وانظر: [«الإرواء» (964؟١)].‏ 
(؟) صحيح, رواه أبو داود »)٠١14(‏ وابن ماجه (9749)» والترمذي (777), وأحمد (5784), 
وصححه ابن خزيمة (5 »)2171٠١‏ وانظر: [«الثمر المستطاب» (11/5)]. 


.)011( صحيح. متفق عليه رواه البخاري (86657)» ومسلم‎ )'١( 
صحيي نتف ق عليه وؤاه البخازي (668)» ومسل (016) والسبافاله:‎ )4( 


-1547- 


هلل اليرهان من قصص القرآن - ل © 
رأيت رسول الله شل إذا وجد ريِحهها ممنَّ الرجل في المسجد أمر به فأخرج 
إلى البقيع فمن أكلهماء فليمتهم| طبخا”". 

؟- وكالبول والبصاق وغيره 

٠‏ قال مإبّة: «البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها"". 

٠‏ وعن عائشة «نننا أن رسول الله مييّه: «رأى في جدار القبلة مخاطا أو 
بزاقا أو نخامة فحكه)””. 

٠‏ وقال شي للرجل الذي بال في المسجد: «إن هذه المساجد لا يصلح 
لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله -تعالى -» والصلاة 
وقراءة القرآن»”. 

« وقال مُيّه: «من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه»””. 


٠‏ وقال صني؛: «يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في 


« 6 


60 
وجهها . 


.)051/( صحيح. رواه مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح. متفق عليه؛ رواه البخاري ))5١5(‏ ومسلم (0057). 

(”) صحيح. متفق عليه» رواه البخاري (/501)) ومسلم (559). 

(:) صحيح. رواه مسلم (585). 

(5) صحيح. رواه أبو داود (/787)» وصححه ابن حبان »)١71(‏ وابن خزيمة (4705)» وانظر: 
[«الصحيحة) (7577)]. 

(1) صحيحء صححه ابن حبان »)١7775(‏ وابن خزيمة (2171177)» وانظر: [«الصحيحة» (577)]. 


3 


هل ب اليرهان من قصص القرآن لل © 
عباد الله! فالذي يؤذي المسلمين بأي رائحةٍ كرية آثمٌء والذي يؤذي 
المسلمين بأي شيءٍ يلقيه في المسجد آثمٌ» والذي يؤذي المسلمين بصوت جهازه 
الخلوي آم والذي يؤذي المسلمين بتخطي الرقاب في يوم الجمعة آم 
والذي يؤذي المسلمين بصوته العالي في المسجد آثمٌ» قال تعالى : لإ وَالَدنَ ينوت 
لْمُؤْمِي وَالْمُؤْمِئدت بِعَيرِ مَأ سبوا قفر أحتَملُوا بهِسََاَإتَائييسًا (4)50 [الأحزاب]. 


ورسول الله لي أمرنا أن ننظف المساجد من كل ما يؤذي المسلمين. 


ع 


٠‏ تقول عائشة ها أمرنا رسول الله #ية ببناءِ المساجد في الو ر -أي: 
القبائل- وأن تنظف وتطيب”". 
عن شمر ةن اعضدن. جبلاعه قال: أمرنا رسول الله شي أن نتخذ 
المساجد في ديارنا -أي: في قبائلنا - أحيائنا - وأمرنا أن ننظفها'”". 
٠وعن‏ أبي هريرة حِفنعنك : أن امرأة سوداء كانت تق المسجن -أي: 
تكنسة- ففقدها رسول الله مثيه فسأل عنها بعد أيام فقيل له: إنها 
ماتت. فقال #وتي: «أفلا كنتم آذنتموني؟» -أي : أعلمتوني بموتها 
حين ماتت - فأتى قبرها فصلى عليها””". 
)١(‏ صحيح. رواه أبو داود (555)» والترمذي (2515)» وابن ماجه (/17/5 1/04)» وص ححه ابن 
حبان »))١187”7(‏ وابن خزيمة (195؟7١)»‏ وانظر: [«الصحيحة)» (5 ؟717/7)]. 
(؟) حسن لغيره» رواه أحمد )١7/5(‏ وهذا لفظه. وأبو داود (557)» وانظر: [«الصحيحة» 


(53727)]. 
(") صحيح. متفق عليه رواه البخاري (50)) ومسلم (465). 


0 


هل ب-- اليرهان من قصص القرآنز - ل © 

#عباد الله! المساجد لله ى) قال تعالى: اوَأنَ المَسَِدَ ينّهِ» والدعوة فيها 
يجب أن تكون لله لا الحزبء ولا لفكر» ولا لجاعة. قال تعالى: لاملا تدَعْوأممَ 
هه [الحن]. 

فيجبٌ على العلاءٍ والوعاظٍ والخطباء وأئمة المساجدٍ أن يستخدموا 
المساجد في الدعوة إلى الله تعالى. 

كا قال تعالى لرسوله عينكة: « اها البَنُ نآ يَسَلنَكَ سَهِدَا ومبيمَا تدبا 
(2) وََاعِيا كَ هبه وَسرَاجا ميا (2) وك رِالُْؤَميتَ ألم ين لَه مَصْلا كيرا (9) ولا يلع 
انودع أده َكَل عل أله وَكقَ نوكيل 41 [الأحزاب]. 

وأمر الله وْسَولة أن تيقول اللناس ا قل هو سين اقنرا بن اس عل عدر انميق 
بمو وَمبَح ننه رَيَآكَامِنَالتفركيت )4 [يوسف]. 

٠‏ فعلى خطيب الجمعة أن يدعو الناس في خطبته إلى الله؛ يذكرهم بالله؛ 
ويذكرهم بنعم الله عليهم» ويذكرهم بالموت والقبر والبعث 
واتلنتيانت واطقة والنان: فإن اللاسيطاتة يتن خط الجيطة ذكر ا 

فقال تعال ى: «إكايما لي مثإ نوو للصّلزة من بر الحم قاشعو إك واه وَأ 
لبي لِك َب لك إن رْتعلَمُونَ ((4)5 [الجمعة] ورسول الله ني سمى خطبة 
الجمعة ذكراً. 

قال شْنيّه: «إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكةٌ على أبواب المسجد. 
يكتبون من جاءً من الناس على قدر منازهم؛ فرجل قدم جزوراًء ورجلٌ 


حهاة لانت 


«هل ا اليرهان من قصص القرآن لل © 
قدم بقرد ورجلٌ قدمَ شاك ورجلٌ قدم دجاجة» ورجلّ قدم عصفوراًء 
ورجلٌ قدم بيضةً فإذا أذن المؤذن» وجلس الإمام على المنبر طووا الصحف. 
ودخلوا المسجد يستمعون الذكر»”". 

وقال متب «من اغتسل يوم الجمعة عُسلّ الجنابة» ثم راح فكأنما قرب 
بدنة ومن راح في الساعةٍ الثانية» فكأنم) قرب بقرة ومن راح في الساعةٍ 
الثالثة» فكأنها قرب كبشاً أقرنء ومن راح في الساعة الرابعة» فكأنما قرب 
دجاجة, ومن راح في الساعة الخامسة» فكأن| قرب بيضة. فإذا خرج الإمامُ 
حضرت الملائكة يستمعون الذكن, 

وقال مبه: بإذا كان يوم الجمعة كان على كلّ باب من أبواب المسجد 
ملائكةٌ يكثبون الناس على قدر منازهم؛ الأول فالأول؛ فإذا جلس الإمام 
طووا الصحف. وجاءوا يستمعون الذكر"”". 

لعو خط انتيية أن لها نا وقها- أن أن عله دعر 
لحزب أو فكر أو تنظيم أو جماعة» يوالي ويعادي من أجلهاء فإن هذه دعوة 
جاهلية 0 الأمة 0 وجل - يقول: «إوَأنَ آلْمَسسجِدَ َه فلا بَدَعوأ ممَ أله أحََا 


(4 [الجن]. 


؛])09١١( والنسائي 2112817 وانظر: [«صحيح الترغيب»‎ »)8١/7( حسنء رواه أحمد‎ )١( 
وحسنه المنذريء واستنكر الشيخ لفظ عصفور. وصوب: دجاجة. لكنه عند أحدهما بها معاً.‎ 

.)866٠0( ومسلم‎ ))88١( صحيح. متفق عليه رواه البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح. متفق عليه رواه البخاري (459)» ومسلم (8650)» وهذا لفظ ابن ماجه .)١٠١95(‏ 
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هلبيبي اليرهان من قصص القرآن - ل © 
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قصة موسى -عليه السلام- 
فضائل موسى -عليه السلام- 
جرائم فرعون -عليه لعنة الله 
عباد الله! يقول الله عز وجل في كتابه: «اعَنُ تقس عَلِيِكَ أَحَسَنَ القصَصٍيما أحَتِئآ 
ِلَكَ هنذا الْقُرْءَانَ ون كنت ين مَبَلِهلمِنَ الكفِيت 45 [يوسف]. 
ويقول سبحانه: «9 كَنُتَقْسٌعَلِِكَ تبَآَمُم يآلحَقٍ4 [الكهف: ١7‏ ]. 
عباد الله! موعدنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى - مع موعظة جديدةٍ من 
سلسلةٍ المواعظٍ التي بعنوان: البرهان من قصص القرآن دروسٌ وعظاتٌ 
وعبرٌ والتي نتكلم فيها عن قصص أولي العزم من الرسل. أتدرون ما هي 
يا عباد الله؟ هي: قصة موسى -عليه السلام-. 
عباد الله! قصة موسى تَلِكلادْ مع فرعون -عليه لعنة الله-» قصة تتكرر في 
كل زمانٍ ومكانِء فهي تُصور الصراع بين الحق والباطل» وبين جند الرحمن 
وجندٍ الشيطان» وبين أولياء الله وأعداء الله» وبين أئمة الهدى وأئمة الضلال. 
٠‏ موسى ظَِتَدْ في هذه القصة جاء بالحق من عند ربه يظهرٌ ذلك من قوله 
لفرعون: ينيعد إفِ وَسُولٌ ين رَّتِ العالمينَ (9) حَقِِقٌ عل أن لد أَولٌ عل آمو لا 
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ه#مطل ‏ البرهان من قصص القرآن لل + © 

لْحَقّ عد جنْفكْم َه ين رَيَخ» [الأعراف:5 ]١١5 2٠١‏ ومن قوله 
لقومه بعد أن ذاقوا أنواع الأذى والعذاب من فرعون. قال تعالى: 
اَل موتك لوم تيأ يله وأضين ةا رت الأ يِه 


رف ف 


َالْعيقبَةُ إلفتّقيست )4 [الأعراف]. 

* وأما فرعون -عليه لعنة الله- في هذه القصة فقد جاء بالباطل من عند هواه 
والشيطان ويظهر ذلك من قوله: «سَتْمَيلٌ لتَكَمْ وسسَي. يِسَآءَهُمَ وَإِنَا مَوَقَهُْمَ 
تنهرُورت 45 [الأعراف] ومن قوله: كما لَ ناك التق )4 [النازعات]. 

#عباد الله! المعركة بين الحق والباطل في كل زمان ومكانٍ وعد 
ونتيجتها أيضاً واحدةً وهي انتصارٌ الحق وأهله. وهزيمة وهلاك الباطل 
وأهله» وتظهر هذه النتيجة في قصة موسى تَِكَلاد مع فرعون -عليه لعنة الله- 


و وم دزو 


من قوله تعالى: «ا وَيْرِيدُ أن سَثنَ عل أل أسْتُضْععُوافٍ الْأَْضٍ وَجمَلَهُمْ أيْمَدَ وَيجَعَلَهُمْ 


الوأرئيت "هوش لم في الْارْضٍ وى وروت وَعَنمَنَ وَحنودهْمَاونَهُم نا كاثواأ يحَدَرفت 45 
[القصص]. 
ومن قوله تعالى: ا وَأمامُوَى وم عه هن (2خرَّ أرقِا الأَرينَ ((5) إنَ في دَلِكَ لد 


ومَا كن أكْمرهْممُؤْمِنِينَ (80) وَإنَّ ريك طوَ لعز لَص (4050 [ الشعراء]. 


9 بوه 


#عباد الله! وقد أخيرنا الله في كتابه في أول سورة القصص عن قصة 
ا 


فيقول سبحانه: «#طسَم :)يلك َاينت الكتب الْصِينِ )تلوأ عليك من بإ مومئ 


-ه 


> هه قز ...لود بتر فده 


فرعو بِألْحَقّ لقو يمرت )نوعو علا في الأرّض وََصلَ أقلها سِيَعًا يَسَتَضْعِفُ طَايِمَةُ 
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ص 


م برح بره 


نوع يديَحْ لنَدَهُمَ وَيَسْسَ َه إِنَهك من الْمُفْيِنَ (5) ويد أن تَميَعِلَ اريت أَسْتْسْعِفُاف 


-_ 


لْدرْضٍ وَجَمَلَهُمَ سد وَيحَعَلَهُمْ الوأرذيت رسكن لم في لاض وى وتوت وَعَنمدنَ وَحنودهُمَا 
مَنَهُم نا كاف أ حدَروت [4)5 [القصص]. 

عباد الله! تعالوا بنا لتتعرف في هذا اليوم على موسى تَتِتدٌ من خلال 
الكتات والسنة: 
0 

قال تعالى: ## مَرَحَ لكُم يِنَأ بي وْعَا وَأَلَرّى أَوَحَبَمَا إِلَيَكَ وَمَا وَصَيْمَا بده 
برهم وَمُوسى وعِبسو ل موأ لين وَانتمروا يه 4 [الشورى: ١١‏ ]. وقال تعالى: #وادكُر 
في الكتب مُوسحإِنَهكانَ حلصَاوَكانَوَسُولا بَيّاة)41 [مريم ]. 
٠‏ موسى تَلِيئد الذي كلمّةُ الله -عز وجل- بلا واسطةٍ 

وقال تعالى: «وَكم أده مُوسى تَحكَِيمًا (4 [النساء]ء وقال تعالى: «وَلمَاجَةَ 
موس لِدمِقَدَِا وكلَمَهه وُه قَالَ وت أ 0 كك كَالَ أن يرن 4 [الأعراف:57 ١‏ ]» وقال 
تعالى: ا أَنَأرَيّكٌ دحلم تَعليِكَ إن يلوا مهد طوى (150ن اريك فَأسْبَمَ لما 
أَعْبَدَفٍ وَأ أصَكَرةَ لكرى )4 [طه]. وقال تعالى: 
وإ تارَيُكَ م أن أن لين (5) فَوم َو ألا بت (4)5 [الشعراء]. 

وقال #ي: «سألت ربي سالة ووددث أن ١‏ أسأله» قلت: ياارت! 
كانت قبل رسلٌ؛ منهم من سخَرتْ له الرياحٌ» ومنهم من كان يُحبي الموتى» 
و[كلمت موسى]. قال: ألم أجدك يتيرا» فآويتك؟ ألم أجدك ضالاً؛ فهديتك, 
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هطل ليرهان من قصص القرآن لل © 
ألم أجدك عائلاً؛ فأغنيتك؟ ألم أشرح لك صدرك ووضعتٌ عنك وزرك؟ 
قال: فقلت: بلى يا رب! فوددت أن لم أسأله»”". 

وقال يبا في حديث الشفاعة: «أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل 
تدرون بم ذلك؟ يجمع [الله] الناس -الأولين والآخرين- في صعيدٍ واحدٍ 
يُسمعهم الذاعي؛ وينفذهم البصر وتدنو [منهم] الشمس. فيبلغ الناس من 
الغمّ والكرب ما لا يُطيقون وما لا يحتملون» فيقول [بعض] الناس: ألا 
ترون إلى ما أنتم فيه؛ إلى] ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون [إلى] من يشفع لكم إلى 
ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم عَلكتلد فيأتون آدم كاد .. 
ثم يأتون نوحاً تلد ... ثم يأنون إبراهيم َكل فيقول: نفسي نفسي نفسي 
اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيقولون: يا موسى! أنت 
رسول الله. فّلك الله برسالاته وبكلامه على الناس؛ اشفع لنا إلى ربك, ألا 
ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضباً م يغضب قبلَهُ مثلة 
ولن يغضب بعده مثله. وإني قد قتلت نفساً لم أومر بقتلهاء نفضي نفسي» 
نفسيء اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى عيسى ..2"". 

عباد الله! أدلة من الكتاب والسنة تدل على أن الله كلّم موسى تكلياً 
وفي هذا تشريف لموسى تَكلاه فهو كليمٌ الله وفي هذا ردٌّ على المعتزلة وفرق 
الضلالٍ الذين يُنكرون أن الله كلم موسى تكلياً. 
)١(‏ صحيح. رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (/377)» وفي «الأوسط» (071747)» والبيهقي في 


«الدلائل» (79191))» وصححه الحاكم (01710//5). 
(؟) صحيح. متفق عليه» رواه البخاري (77550) ومسلم .)١95(‏ 
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« موسى تَقَِدْ الذي آثنى الله -عز وجل- عليه في كتابه» قال تعالى: 
كدق لكيه توي بن ]نام وان رشلا :ا رن مدي ون اي الطور لخد رارك 
0 أَحَاهُ »> 47 [مريماء وقال تعالى: #يلمومج إِيّ 
َصْطْيِسَدُكَ عل دّيس بِرِسَلقٍ وَيكى هَخْدْ مآ ءَاتَيْئّكَ و يرح التَحينَ (45 
[الأعراف]. وقال تعالى: وَالمِيِتُعَيِكَ حَبَةٌ مق وَلنْضمَمَ علعَيْقَ (4)73 [طه]ء 
وقال تعاللىى: «وَامْطَتَممك لَِنيى 457 [طه]ء وقال تعالى: «إوَكنَعِنْدَاَهِ ويا 
(48 [الأحزاب]. 
قال بعض السلف: كان من وجاهته أنه شفع في أخيه عند الله وطلب 
نه أن يكز خامغة وزى :أ فأتحايه الله إل هبه اله وأغطاة ظلعه وتمعلة نيا : 
قال تعال مى: «#وأجَعل لٍ وَزِامِن أل (0©هَرونَ أتنى (©)أسْدُد بو لزِى (©)وأَمْركه ‏ أمق (3)5ّ 
يكرا ديرا ( ئدهت ابا (0502 كذ وتيت مُؤْلكَ يَمُومى (4)5[طه]. وقال 
تعالى : (إوَوَعبا لهم حدما أحَاه رون بي (405 [ مر يم ]. 
٠‏ موسى كد الذي خط الله -عز وجل- له التوراة بيده» قال تعالى: 


12 وَحَكَتَبِنًا له فى الألْوَاح من كل شَىْء مَوَعِظَهٌ وَتَفْصِيلا لو فَحُذَّهَا بِعْوَّوِ وَأمْر 


قَوْمَكَ يَأَخْدُوالَمْسَبَ» [الأعراف:0 5 ١‏ ]. 
وفي حديث احتجاج آدم وموسى - عليها السلام- عند ربه| قال آدم: 


«أنت موسى. اصطفاك الله بكلامه. وير لك -أى: التوراة- بيده" 


.)1107( صحيح. متفق عليه رواه البخاري (5 571)» و مسلم‎ )١( 


5 


هل اليرهان من قصص القرآن لل © 
٠‏ موسى تَلتل الذي ضرب أروع الأمثلة في الصبر على الأذى 

عن أبي هريرة يفتك قال: قال رسول الله متيه: «إنّ موسى كان حَيِيَاً 
سَتَرا لايُرى من جلده شيء؛ استحياءً منه -وني طريق: كانت بنو إسرائيل 
يغتسلون عراةً؛ ينظرٌ بعضهم إلى سوأة بعضء وكان موسى يغتسل وحدة-. 
فآذاه من آذاه من بني إسرائيل» فقالوا: [والله] ما يستتر هذا التستر إلا من 
عيب بجلده؛ إما برص» وإما أَدْرَةِ -أي: نفخة في الخصية-» وإما آفقٍء وإن 
الله أراد أن يُبرئه ثما قالوا لموسى. فخلا يوماً وحده. فوضع ثيابه على الحجر, 
ثم اغتسلء فلما فرغَ؛ أقبل إلى ثيابه ليأخُذهاء وإن الحجر عدا بثوبه» فأخذ 
موسى عصاه. وطلب الحجرء فجعل يقول: ثوبي [يا] حجر! ثوب [يا] 
حجر! حتى انتهى إلى ملإ من بني إسرائيل» فرأوه عُرياناً أحسن ما خلق الله 
فقالوا: [والله ما بموسى من بأس] وأبرأة ما يقولونء وقام الحجرٌء فأخذ 
ثوبه فلبسه. وطفق بالحجر ضرباً بعصاه؛. 

لقال أبوغريرة]:فوالله وباس لندباً من اتخريت ثلاث أو أريعا أو 
1 

فذلك قوله تعاللى: « يكام لذن اموأ لا مكنا عدن 551 شومئ فَيرآه أَهُ نا قَالُوأْ وَكانَ 
عند أله ويا 422 [الأحزاب] وقال تعالى على لسان موسى عَقد ‏ وَإِدْ فَالَ 


موس لِعَوّمء يفو مودو ود موت أن رَسُولُ َه إيَحكْم4 [الصف:90]. 


.)٠١57( ومسلم‎ ,)7١5٠5( صحيح. متفق عليه؛ رواه البخاري‎ )١( 
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وعن عبدالله بن مسعود خنعك قال: لما كان يومٌ حنين؛ آثر رسول الله 
ناساً في القسمة؛ فأعطى الأقرع بن حابس مئةً من الإبل» وأعطى عبينة 
كل كلكدواعظ أناسا نين اقرف العرىهو اهم رمدت فق القسة 
ابوجل دن لأنضا رانو اق إذن هذه لقينية ما غول قهااونا ريد يها 
وجه الله!! قال: فقلت: والله لأخبرن رسول الله يليه قال: فأتيته [وهو في 
أصحابه]ء فأخبرته (وفني رواية: فساررته) بها قال» قال: فتغيّر (وفي رواية: 
فتمكّر) وجهه؛ حتى كان كالصّرفٍ. (وفي رواية: فغضب من ذلك غضباً 
كنديةاء واعر وجي [حتى تمنيث أني لم أذكره له]» ثم قال: «فمن يعدل إن 
لم يعدل الله ورسوله؟!». قال: ثم قال: «يرحم الله موسى؛ قد أوذيّ بأكثر 
من هذا فصير”" 
« موسى ظَِتَلِةِ صاحب الشريعة العظيمة والأمة الكثيرة في زمانه. 

عباد الله! شريعة موسى ظَلِتَلة كانت شريعة عظيمة ومن الأدلة على 
عظيم شريعته قوله تعا ى: «إثُرَّ يا موس الككب سما عَكَ الى لسن وَتَنْصِيلًا لُكل 
شي تيو وَهُدَى وَكتَمََ لعَلَّهُم لمَورَبَهم يُوْمِمُونَ (00]) 4 [الأنعام] وقال تعالى : 9# وَلْقَدَ َاتيسَا موتى 
هرون مركا وَضِيَه ووكرا فقت (4)20 [ الأنبياء ]. 

عباد الله! ليله مودي كله تومه عظيفة فل ازهانةه وقريطة عفدن 


2 أعظم شريعةٍ على الإطلاق. وأمة موسى 32 أ أمةّ كثير 


8 بت كان 
هو ٠‏ أمة 


.)577599( ومسلم‎ ))7 5٠ 5( صحيح. متفق عليه» رواه البخاري‎ )١( 
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محمد نيه أكثر منهاء والدليل على ذلك قال #نية: «غرضت عل الأمم؛ 
فرأيت النبي يمر معه الأمة» والنبي يمر معه الرُهِيطٌ (وني رواية النفر)» 
[والنبي يمر معة العشرة والنبي يمر معه الخمس]ء والنبي ومعه الرجل 
والرجلان والنبي ليس معه أحدٌ (وني رواية: يمر وحده). [فنظرت]؛ إذ 
رَفِع إلي سوادٌ عظيم (وني رواية: كثير) [سد الأفق] فظننت أنهم أمتي (وني 
رواية: قلت: يا جبريل! هؤلاء أمتي؟ قال: لا) فقيل لي: هذا موسى ##ي 
وقومه؛ ولكن انظر إلى الأفق» فنظرت فإذا سوادٌ عظيمٌ» فقال لي: انظر إلى 
الأفق الآخر؛ فإذا سواد عظيم فقيل لي: نه أمشلك ومعهم سبعون ألفاً 
دّامَهُم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب»”7. 
٠‏ موسى كلاه الناصح الأمينْ لأمتهء ولأمة محمد لي ويظهر ذلك من 

حديث الإسراء والمعراج. 

يقول يين: «ثم عرج بنا إلى السماء السادسة. فاستفتح جبريل 32: قيل: 
من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمدٌ. قيل: وقد بعث إليه؟ 
قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بموسى #يّهُ فرحب ودعالي بخير». 

وفيه: «فأوحى الله إليّ ما أوحى. ففرض علّ خمسين صلاةً. في كل يوم 
وليلةٍ. فنزلت إلى موسى صني فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 
خمسين صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يُطيقون 


ذلك؛ فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. 
)١(‏ صحيح. رواه البخاري ))75041051١(‏ ومسلم (770). 


عاك 
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قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا رب! خفف على أمتي فحطٌ عني خمساً. 
فرجعت إلى موسى فقلت: حطّ عني خمساً. قال: إن أمتك لا يُطيقون ذلك 
فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك 
وتعالى وبين موسى 32 حتى قال: يا محمد! إنبن حمس صلواتٍ كل يوم 
ولثلة لكل فرلةة عد كل لك سيون ضادة: 

ومن همٌ بحسنةٍ فلم يعملها كُتبت له حسنةً. فإن عملها كُتبت له عشراً 
ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئاً. فإن عملها كتبت سيئةٌ واحدةٌ. قال: 
فنزلت حتى انتهيت إلى موسى أن فأخبرته فقال: ارجع إلى ربك فاسأله 


000 1 7 5200200 و و 
التخفيف. فقال رسول الله #ي: قد رجعت إلى ربى حتى استحييت منه»”". 


وهذاندليل غل نشفقة موسئ تكله وتضحه لرضولنا 4 وامتة.وهذا 
هو تُلقٌ الأنبياء جميعاً. 

#عباد الله! يقول الله -عز وجل - لايك َي ألكتب لبن (©) تتثواعيكين با 
موس وَوِرعَو بِأَلْحَيّ لعو يوترت (4)5 [القتصص] فهذا موسى ذل رسول الله 
من أولي العزم» أما فرعون -عليه لعنة الله- إمام الضلالة فجرائمه ومعاصيه 
عظيمة خطيرة. فتعالوا بنا لتتعرف على جرائمه من خلال كتاب الله: 


* فرعون -عليه لعنة الله- الذي قال لقومه: «إنارٌانقق(42 [النازعات]. 


.)١15( صحيح. رواه مسلم‎ )١( 


بد و لات 


مهدع البرهان من قصص القرآن للب - © 
"٠فرعون‏ -عليه لعنة الله- الذى قال لقومه: «إيتأئها انَْلَأْماعِنِنْتُ لحكُم ين 
لَه عور قَأَوْودَ ل يَهْسَنُ عَلَ ألظِين تأبفكل ل صَرْحَا لكل أَطيعْ لله موى وَإِذَ 


ديس الْكَدينَ 450 [ القصص ]. 


1211 


* فرعون -عليه لعنة الله- الذي قال لقومه: #آليّسَ لي مُأكُ مِعَرَ وَعَدذِو الأَتهكر 


2 2< جعي يه وو سا بكر كي كيه دوو داع ساس مكدر و سل فالا 0 

رك من حَحقَ أقلا تْصِرُوتَ 250 أم نَأ حَيْمَنَ هذا ألى هو مَهِيِنُ ولا يَكَاد ين (5) دلول ألقىَ 

حم ء رغد 000 سم ا سر يي وده 0 ا 

علي سور رَهُ من دَهَبٍ أو جه 2 مَعَهُ ألْمَكِيِكة مفترينت 15 6 الا 


ته كثوأ مما مسِقِيكَ )4 [الزخرف]. 

* فرعون -عليه لعنة الله- 2 قال: درون أَقَمْلٌ مومئ وَلِيدَم ريّه: إِ أحاذ 
يبتك أو ك بُقهرَ في الْضٍ القتساة (©4 [غافر]» وقال: «سَثيل َدَمْ 
وَتسشَي نِسَادَهُمَ وَإِنَاوَقَهُمْ هِرُوت 415 [الأعراف]. 

* فرعون -عليه لعنة الله- الذي قال لقومه عن موسى ط” : «إإنَ رسولكم 


ا 


لرِىَ عسل إِليَث جود 45 [الشعراء ]. 


* فرعون -عليه لعنة الله- الذي قال للسحرة بعد أن آمنوا: آَامَملهملَأنَ 
11 لك ند كيده الى عَلَمَك اليحر فلأقيلمري لدي واَبُلكٌ مَنْ نلق وَلَلدم في 
2 وبق (4)0 [طه ]. 

* فرعون -عليه لعنة الله- الذي كذب وعصىء وأضل قومة وما هدى, 
قال تعالى في وصفه: لانَكَدّبَ وَعَصى (2)8 أدبرَمتَى 7 فَحَشَرَ قاد (2)كَقالَ أنأ ركم 


القق(4)5 [النازعات]» وقال تعالى: ل وَأَصَلَّوِعَوَنُقَمَهُومَامَدَئ 40 [طه]. 


ود 
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ا ل ا ا 
تعالى : هآ إنَوْعوت علافي الَْرْضٍ وَحَصلَ لها يبعا يَسَتَضْعِفُ طَامَة منهج يدَيَحْ دهم 
وَيَسْتَخ نسَآَهْعْإِنَن م نَالْمْفْسِدِنَ )4 [القصص ]. 
عباد الله! هذا فرعون -عليه لعنة الله- وهذه جرائمه» ولذلك أهلكه 
الله» وجعلٌ في هلاكه عبرةً لمن أراد أن يعتبر. 


قال تعالى: «#وَجَوَرًْا بسي إِسَرهِ يل بل اله 0 فرعون وجنوده, بِعَيًا وعدّوًا ست دآ 


مم 


درك هالْصَرَقُ قَالَ > منت أَنَّهُه لا له إلا اذى ءامنت بده بنوأ سيل وأنأ عِسَالْصمَيلِمِينَ 15 َآلَْنَ وَقَدٌ حَصَيَتَ 
بز 0 وم يك بَدَنِكَ لتكت تن نك 212 وَإِنَّ كيرا ين لاس عَنّ 
نينا يلوت 407 م 


وقال تعالى 9 وا سْدَكيرَ هُوَ وََحْمُوُم فى الْارض بِعَيْرالْحَقٌ وَظَنُوا أنه نمالا برْحَعُوت 
(8)تأكذكة وَحْوْودَه منَبَدْمَهُمْ ف الْبير قأنظ كِنِىَ كارك عَقِبَةُ الطيلييت 487 
0000-6 00 ش 5 
ع 5 ع 


تيز وفرعون. 


اللاو ”د 
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2م005 


قصة موسى -عليه السلام- 

من ولادته إك أن خرج من بلاد مصر خائفاً من فرعون 

عباد الله! يقول الله -عز وجل- في كتابه: «وَكلا تس عَليّكَ مِنْ انك ألرُسْلٍ مَا 
يت يو فاك وَبَةكَ فى هذ وآلْحَنُ وَموْعِظة ووَذْك مين )4 [هود ]. 

ويقول سبحانه: فإإِنَّهَدَالَهْوَانتصسٌانْحَقٌ 4 [آل عمران: 17]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدة 
من سلسلة المواعظٍ التي بعنوان: البرهان من قصص القرآن دروس 
وعظات وعبرٌ والتي نتكلم فيها عن قصص أولي العزم من الرسل أتدرون 
ما هي يا عباد الله؟ هي: قصة موسى -عليه السلام- من ولادته إلى أن خرج 
من بلاد مصر خائفاً من فرعون. 

عباد الله! موسى شَلِكَله ولد في ظروفٍ صعبةٍ جداً. 

٠‏ يقول ابن عباس «هتغمد: «تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله وعد 
إبراهيم 232 أن يجعل في ذريته أنبياءَ وملوكاء فقال بعضهم: إن بني 
إسرائيل ينتظرون ذلكء. ما يَشْكون فيه وكانوا يظئون أنه يوسف 
ابن يعقوب. فلم هّلك قالوا: ليس هكذا كان وعد إبراهيم. 


.مت 


مطل البرهان من قصص القرآن لل + © 

فقال فرعون: فكيف ترون؟ فائتمروا وأجمعوا أمرهم على أن يبعث 
رجالا معهم الشّار يطوفون في بني إسرائيل» فلا يجدون مولوداً ذكراً إلا 
ذبحوه ففعلوا ذلك. فلا رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون بآجالهم 
والصّغار يُذبحون. قالوا: لِيُوشِكَنَ أن ثُفنوا بني إسرائيل فتصيروا أن 
تُباشروا من الأعمال والخدمة التي كانوا يكفونكم. فاقتلوا عاماً كل مولودٍ 
ذكر» فيقل نباتهم» ودعوا عاماً فلا تقتلوا منهم أحداً» فيشبٌ الصغار مكان 
من يموت من الكبار» فإنهم لن يكثروا بمن تستحيون منهم فتخافوا 
مُكاثرتهم إياكم» ولن يفنوا بمن تقتلون وتحتاجون إليهم. فأجمعوا أمرهم 
على ذلك» فحملت أم موسى بهارون في العام الذي لا يُذبح فيه الغلمان» 
فولدته علانيةَ آمنةَ فلم) كان من قابل حملت بموسى تاكلاد. فوقع في قلبها 
اموي لدو سد هام رعو رطان الم اد 

فأوحى الله إليهم أن ولا عا فْوَكا حَرَنَ نإب واه يس الفزييت 4057 
[القصص] ". 

ويخبرنا ربنا -جل وعلا- في كتابه عن الظروف الصعبة التي ولد فيها 
موسى عَلكلذ فيقول سبحانه: اإإَِيْموت عَلَافِ الْرْسٍ وَحَحَنَ أملها ما ََتَصْصكُ 
طلْعَهَمَت بريَحُ أتَآدَهْمَ وَيَسْسَضٍ .ْم هنو َالْمفْيِنَ 407 [القصص ]. 

وقال ابن عباس #إنضد : (فأمرها إذا ولدت أن تجعله في تابوت ثم ثُلقيه 
في اليم. فلا ولدت فعلت ذلكء فلا توارى عنها ابنها أتاها الشيطان» 


)١(‏ صحيح. أخرجه النسائي في «الكبرى» »)١١7717(‏ وأبو يعلى (7505717)» وانظر: [«مشكل 
الآثار» (07)]. 


.امت 


هل اليرهان من قصص القرآن لت © 
فقالت في نفسها: ما فعلت يا بني؟!» لو ذُبح عندي فواريته وكفنته كان 
أحبٌ إِِيّ من أن ألقيه إلى دوابٌ البحر وحيتانه). 

* قال تعالى: اسك لع ل صحفت مَك كالقبه ف الاوك 
عحرَّنة نآو ليق وَعَاوهُ يس انميت (4)5 [ القصص ]. متنا إ4 أ 
مُوبت» هذا الوحي وحي إلهام وإرشادٍ؛ كا قال تعالى: « وََوِى رَبْكَاِلَ 
ك4 القع و ب ا 

قال الإمام ابن العربي -رحمه الله-: (هذه الآية من أعظم آي القرآن 
فصاحة؛ إذ فيها أمران وخبيان وخبران وبشارتان) ". 

فالآمران هما: أرضعيه. ألقيه. والنهيان هما: لا تخاني» ولا تخزني. 
و القع ونافو عل تهنا نوتأي دود لباك بوي عار مرا 

#عباد الله! يقول ابن عباس «تغهه : (فانتهى الماءٌ به حتى أوفى به عند 
فرضة مُستقى جواري امرأة فرعونء فل| رأينه أخذنه فَهَمَمْن أن يفتحن 
التابوت» فقال بعضهن: إن في هذا مالآ وإنا إن فتحناه لم تُصدقنا امرأة 
الملك بها وجدنا فيه فحملنه كهيئته لم تُخرجن منه شيئاً حتى دفعنه إليها. 
فلم) فتحته رأت فيه غلاماً» فألقي عليها منه محبة لم يلق منها على أحدٍ قط. 

وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً من ذكر كل شيء» إلا من ذكر موسى. 
فلما سمع الذبّاحون بأمره أقبلوا بشفارهم إلى امرأة فرعون ليذبحوه. 


)١(‏ «صحيح الإنباء» (ص5515). 
6 «أحكام القرآن» (9/ ١9ة:ة).‏ 
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همطل ‏ البرهان من قصص القرآن لل © 
فقالت لهم: أقِروه فإن هذا الواحد لا يزيد في بني إسرائيل حتى آني فرعون 
فأستوهبه منه» فإن وهبه لي كنتم قد أحسنتم وأجملتم» وإن أمر بذبحه ل 
ألمكم. فأنت فرعون فقالت: [قرةٌ عين لي ولك] فقال فرعون: يكون لك. 
فأما لي فلا حاجة لي فيه؛ فقال رسول الله صيّه: «والذي تُحلفٌ به لو أمرٌ 
فرعون أن يكون قرة عين له. كما أمرّت امرأته» داه الله كما هداهاء ولكن 
الله حرمه ذلك». 

فأرسلت إلى من حوهاء إلى كل امرأةٍ لها لبن لتختار له ظئرأ» فجعل كلما 
أخذته امرأة منهن لترضعه لم يقبل ثديها حتى أشفقت امرأة فرعون أن 
يمتنع من اللبن فيموتء فآحزها ذلك. فآمرت به فأخرج إلى السوق 
ومجمع الناسء ترجو أن تجد له ظتراً تأخذه منهاء فلم يقبل وأصبحت أم 
موسى والاء فقالت لأخته: فص أثره واطلبيه» هل تستمعين له ذكراً؟ 
أحيٌ ابني أم قد أكلته الدواب؟ ونسيثٌ ما كان الله وعدها فيه» فبِضٌرثُ به 
أخته عن جنب وهم لا يشعرون -والجنب: أن يسمو بصرٌ الإنسان إلى شيء 
بعيد» وهو إلى جنبه. وهو لا يشعر به-. 

فقالت من الفرح حين أعياهم الظئورات: أنا أدلكم على أهل بيتٍ 
يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فأخذوها فقالوا: ما يُدريك؟ ما نصحهم 
له؟ هل تعرفونه؟ حتى شكوا في ذلك فقالت: نصحهم له وشفقتهم عليه 
رغبتهم في ظئورة الملك» ورجاء منفعة الملكِ. فأرسلوها فانطلقت إلى أمهاء 


فأخبرتها الخبرء فجاءت أمه؛ فللا وضعته في حجرها نزا إلى ثديها فمصّه 


-117م 


«ه#هه4هطلي اليرهان من قصص القرآن ل © 
حتى امتلأ جنباه ريا وانطلق البُشراء إلى امرأة فرعون يُبشرونها أن قد 
وععن دلت در ١‏ . 

فأرسلت إليها فأتت بها وبه» فلما رأت ما يصنع بها قالت: امكثي 
ترضعي ابني هذاء فإني لم أحب شيئًا حبّه قط. قالت أم موسى: لا أستطيع 
أن أدع بيتي وولدي فيضيعء؛ فإن طابت نفسك أن تُعطينيه» فأذهب به إلى 
بيتي» فيكون معي لا آلوه خيراً فعلت. فإني غير تاركة بيتي وولدي. 
وذكرت أم موسى ما كان الله وعدها فيه» فتعاسرت على امرأة فرعون 
وأيقنت أن الله منجز موعودهء فرجعت به إلى بيتها من يومهاء وأنبته الله 
نباتاً حسناًء وحُفظ لما قد قضى فيه). 

يقول الله عز وجل: لَه ان قوت بيحطون لمر عَدُوًا ورك إك فزعت 
ل ا كائرا يليت ارا أنرآث و يك عي ولك لا نَعْلُوه ع أن 


586 


ينعن أو ده ولداوَضْع نغروي 0 وا وََصْبَحَفوَادُ 0 مرعًا إن حادَتَ ليريم به و أن 
َيَطصا عَلَ فذحا لتكت ين الُؤميدت )وَل لأُخيو. مضي د" فبَصْرَتْ يو عن جب 00 
مروت (2) وَحرََا عله الْمرَاضِعَ ون مَلُ مقَالتْ هَل ددع َمل بيت يَكتلوئة لحكْم وهم له 
تيخت #اتزتكة رق أ 5 د عنصا ولا قرت وَإقَكَدَ لت : 4 


أَحررَهُمْ لايمَكمُوب 4077 [ القصص ]. 


#اعباد الله ! 2 هذه الآيات فوائد 
الفائدةٌ الأولى: «احفظ الله يحفظك» 


ع حفظت وما أن انكتقا نك لأس موكبيه عيدنا 


سح سل لو 


قال لما : #أَرَضْعِية وَإِدَاخِفْتِ عَلَيَهِ هكَالْقِيهِ ف ألْ رولا حَافِوَلا كَرّنَ »4 [القصص:2]» #كرددْتَنةُ 


م 


هطع االليرهان من قصص القرآن ل © 
فحفظها الله وثبتها على الإيمان» وحفظ ولدها وردَّهُ إليها ى) وعدها 
رَمَدْكَه يد 4 [القصص]. 

٠‏ فالذي ثبت قلب أم موسى بأن جعلها تضع موسى ظَته في التابوت 
ثم تلقه في اليم ... إنه هو الله. والذي حفظ موسى في اليم .. إنه هو 
الله. والذي حفظ موسى في بيت فرعون ... إنه هو الله. والذي ألقى 
محبة موسى في قلب امرأة فرعون .. إنه هو الله. والذي جعل موسى 
لا يقبل ثدياً إلا ثدي أمه .. إنه هو الله. والذي رد موسى إلى أمه .. 
إنه هو الله. 

ولذلك امتن الله -سبحانه وتعالى- هذه النعم على موسى تَقكلة فقال 
تعال ى : «إوَلعَدْمَتََاعيَكَ مَرَهٌ أخرية 0د أَويَنَا ِلك أمِكَ مَابوحن (00]) أن أعذضِه ف اوت َأمِفٍِف ابر 


1< و لو 224 لسو مود شد و علدا د عدوي 


حو مع م2 ود عه ع رن دع ودين زان مرج ءارم الحو 
ليله اليم بََلسَاحِلٍ يَأحْذْه عدو لِ وَعَدءَلَهم ليت عَليْكَ ححَبهُ مي وَلِنْصمَع عل عَيِفَ (50) إِذ سَمَئِىَ أختلكت 


فول هل كعك مَيَكَفَلة َك إل كك قر عنِمَاوكَا ع4 [طه :/ ١-١‏ 5 ]. 

عباد الله! وقد ربى رسول الله ميم أمته على ذلك فقال تيه لابن عبا 
نض : ديا غلام! إني أعلمك كلماتٍ: احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده 
تجاهك, إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الآمة 
لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله تعالى لك. 
وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيءٍ لم يضر وك إلا بشيءٍ قد كتبه الله عليك. 
رُفعت الأقلام وجفت الصحف»”". 
)١(‏ صحيح, سبق تخريجه (ص185). 


لت 


هط البرهان من قصص القرآن ل © 

وفي رواية غير الترمذي: «احفظ الله تجده أمامك, تعرّف إلى الله في 
الرخاء يعرفك في الشدةٍء واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليُصيبكء وما أصابك 
لم يكن ليخطئك, واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب وأن مع 
العْسر يُسراً. 

فيا عبد الله! احفظ الله يحفظكء فهذا إبراهيم تكلا حفظ الله فحفظه 
الله في الناره وهذا يوسف 32ل حفظ الله فحفظه الله من فتنة امرأة العزيز» 
وحفظه في السجن. وهذا يونس 32 حفظ الله فحفظه الله في بطن 
الحوت. وهذا محمد يي حفظ الله فحفظه الله في الغار. 
الفائدة الثانية: الأخذ بالأسباب من ديننا 

عباد الله! فها هي 3 موسى عَقِكَلة أوصى الله إليها فقال: مولا حاولا تحَرَنَإنَّ 
راو لق وَجَاعلُوهُ ميب الْمرسّليس 45 [القصص ] ومع ذلك أخذت بكل يات 
النجاة لولدها: فأرضعته» ووضعته في تابوت محكم, وقالت لأخته قصيه. 

« فالتوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب فكلاهما واجبٌ. 

٠‏ فها هي مريم 0 ربنا 0 وعلا- 0 ا فيقول 

000 

وإلا فالله -عز وجل- قادرٌ على أن يرزقها بدون الأخذ بالأسباب | 
قال تعا ى: «إكَما مَكَلَ عَليهسَارْوِيًا لَحَاب وَجَدَعِندَهَا ردك لي ذال 00 
مه إوَأمَهيَوْثُ من 255 عير حسَابٍ 45 [المدران]: 


16م 


«معدعدع ‏ _البرهان من قصص القرآن + - © 
وإنما يريد الله -عز وجل- أن يُعلّمِ عباده أن الأخذ بالأسباب من 


ادرو 


٠‏ وها هي أمّ إساعيل عَتئه: التي قالت لإبراهيم عَقكلة عندما تركها 
وابنها في وادٍ غير ذي زرع: يا إبراهيم! لمن تتركنا هاهناء فقالت له 
ذلك رار وهو الاياكقت اليا فقالت: يا إبراهيم آلله أمرك بهذا؟ 
فقال لما: نعم فقالت: إذاً لا يضيّعنا. وهذا توكلٌ منها على الله -عز 
وجل- ومع ذلك أخذت بأسباب النجاةٍ لها ولابنهاء فأخذت 
تبحث عن الماء هنا وهناك» وتصعدٌ على الصا وتنظر ثم تسعى بين 
الصفا والمروة» وتصعدٌ على المروة وتنظرء فعلت ذلك سبع مراتٍ 
تبحث عن الماء» وهذا كله من الأخذ بالأسباب. 
عباد الله! فالأخذٌ بالأسباب واجبٌّء والتوكل على الله واجبٌ» ولذلك 
قال تعالى: إوَفٍ لمك فووا ودوك )4 [الذاريات]ء ثم أمر بالسعي على الرزق 
قال تعالى: «إهْوَ الى صل لك الْارْصَ دلولا قأمشوا فى متكا وَطُوأ من رَْقِد» [ الملك: ١5‏ ]» 
وقال سبحانه: «إوَمَآلئَصَمُ إِلامِنَ عند ألَّالْمب لكي 45 [آل عمران]. 
ثم أمر بالأخذ بأسباب النصر فقال: طوَآعِدُوأ لَهُم ما آسْتَطعَثُم ين مو وين 
رَبَاطِ الْكيْلٍ رُجِبُوت به عَدُوَ أله وَمَدُوَكُمَْ #4 [ الأنفال: .]7٠‏ فالأخذ بالأسباب لا 
ينافي التوكل» وإنما المرادٌ من التوكل بعد الآخذ بالأسباب عدم الالتفات 
إليها والاعت|د عليها. 


عاد 


الفائدة الثالثة: الإيمان يزيد وينقص. 


وهذا يؤخذ من قوله تعاللى عن أمّ موسى: ل وَأحْبَعَفْرَاد وى مر 4 - أي : 
من كل شيءٍ من أمور الدنيا إلا من موسى - إن كدت ليه يد ل وكا 
عَكَ فلحا تكو بي نالنؤميرت (4)5 [القصص ]. والمراد بالإيان هنا: زيادته. 

عباد الله! الإيهان نطقٌ باللسان» واعتقادٌ في القلب» وعملٌ بالجوارح 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن الآدلة على زيادة الإيان ونقصانه من 
الكتاب والسنة. 


عرو ب مجوء 


قال تعال ى: «اإِنّمَا ألْمْؤّمبس الس ذا كر الله وَجِلتَ فُلُومممَ وَإدا يليت عَلَيمَ ينمه امهم 
يِمَمَاوَعَلَ رَيَهِمْيَتَوكلُونَ (4)5 [ الأنفال]. 
+1 رهزمر. 5 0ن حك > بحي “اق ل 5 
وقال يد: «الإيوان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول: 
4 ع ع و 
لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الحياءً شعبة من الإيمان»””. 
الفائدة الرابعة: أت وَعَدَ أيه حَقٌ 4 [القصص ]١١:‏ 
3 هر 3 عي ع 0 ع 13 
عباد الله! وعد الله أمّ موسى أن يرد إليها ولدها وأن يجعلة من المرسلين 
2 .0 2 سير و ل لل ط رو 7و ره 57 57 7 
قال تعالى: من راد ري وَجَاعِلُُ يس الْمرسيت (405 [القصص] فرد الله موسى 
فك إلى أمه ى)| وعدها قال تعالى : «َمَدَْهإك أيه كَكَرَ عَنَنْهاوَلاصَمَرَ وَلِتَضَلَمٌ 


01 


أك وعد امحل ولكنَ أحَرهْمْ لابقكئوت 4057 [القصص ]. 


)١(‏ صحيحء متفق عليه» رواه البخاري (9)» ومسلم (70) واللفظ له. 


لات 


ههطل ب البرهان من قصص القرآن لل © 
كيف لا؟ والله -عز وجل - يقول: «إوغد أنه لايِتُ أَمَهُوَعَدَه وَلكنَ كلد ا 
بترت 40 [الروم]. 
والله -عز وجل- يقول أيضا: «9 كما الئاس إِنَّ وَعَدَ مه حي [فاطر: 6 ]ء 
ويقول سبحانه: «ا لان ينه ماف اَلسَمَوَت وَالْارْضٍ ألآإنّ وَعَدَ امه حي ولكنَ رهم ايكون 
(0)* [يونس ]» ويقول -عز وجل - #9 تآضَيرَإنَوَعَدَانَوَحَقٌ 4 [غافر: /ا/ا].. 
عباد الله! وقد وعد الله المؤمنين الصادقين الذين يعملون الصالحات أن 
ينصرهم على عدوهم ويمكنهم في الأرض. 


قال تعالى: «# وعد لَه الذينَ امنوأ مك ولوأ الصَّدِيِحَدتٍ لِسَتَخْلفَئهُرٌ في الْدَرِضٍِ حكمًا 


0 


أستَخَلف الذي ين قلِهِمْ ولي كُتَن ديهم الله ار لم وَلعبرَلتَم من م ب 0 يَعَبَدُونَقٍ لا 
مركو د مَيكَاوَمَن كَكفَرَ مَحَدَ دا للك مويك هم اليِمُوو (4)2 ()* [النور]. 

وقال تعالى: «احقَّ َكل الول وَلدنَ “اموا مه مق سرام آلآإنّ ك رم رت ([)41 
[البقرة]. وقد نصر الله رسولةُ والمؤمنين ى) وعدهم, قال تعالى : 9# وَلقَدَ مَصَرَكُم 
َه در نأش از انعا ) لله ملك كمون 49 [آل عمران]ء» وقال تعالى: لَمَدَ 
هركم لهف مَواططنَ كدرو وَيَومَ خْنَيْنِ 4 [ التوبة: 9 7١‏ ]. 

2 ع - 5 ع 

٠‏ ووعد الله المؤمنين أن يدخلهم جناتٍ تجري من نحتها الانهار. 

قال تعالى: 0 أن مون وَلْمْؤْمِتٍ جَنّتٍ جَرى ين خَحِهَاالَْتْهَرُ حَِيتَ فيا 
تسكن متب ف جَنّتِ عَنوأ وَيصَوَن ين لله حبذ وَلِكَ هو امد اطي 420 


[التوبة]. 


18م 
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وقال تعاللى: # جَنَّتِ عَدَِا لد ألسَحتوْعِباده. اليب ! نمكت دمأ )4 [مريم]. 

عباد الله! وأدخلهم الله الجنة ىا وعدهم فهاهم أهل الجنة إذا دخلوا 
الخخنة يقو لون: #النة ين الى صدقنا وَقدة وهنا لبن تيب الجئة جد نذا 0 
أ رَالْصَمِنِنَ 4057 [الزمر]. 

وقال تعالى عن أهل الحنة: «إوتادئ أب َه حصب ادر أن مد دنا ما ود ربا حم 
فَهُلَ وَجَدتُم مَاوَعَكَ و حا او سد أن مودي أن لَه عل ال (4)58 [الأعراف]. 

فيا عباد الله! إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياةٌ الدنيا ولا يغرنكم 
الشيطان: 

قال تعالى ال ١‏ كلَايرتك أده ارود 27 إن 
لطن لك عدو دوه عَدًُا سدوريه يكاين حصب اتير (4)5 [فاطر ]. 

ل 

قال تعالى: «اوَكَالَ التَّبِطَنُ لَنَا ضَ الْأمَرُ إِرب أله وَمَكَحكمْ وَعْدَ لَلْقّ ووعَددي 
َأدْلنَيْسكُم وَمَاكانَ ل علِكمْ ين سُلْطي لآ معزدة نيبج كز لي قلا تومن وَلُوموا أتشتحكم 
آنا بشم ردصت وآ أثه يشتْريفك إن حكَقرث يمآ أرسكْشون ين مَل إن اديت لهم 
عَدَاثُ ليد (4)2 [إبراهيم ]. 

##عباد اللّه! يقول ابن عباس حتعهد : (فلما بلغ أَشّدَّه وكان من الرجال لم 
يكن أحدٌ من آل فرعون يخلص إلى أحل من ب: بني إسرائيل معه بظلم ولا 


شخرة» حتى امتنعوا كل الامتناع. فبين| موسى تكله يمي في ناحية المدينة 


3 
1١ 
1١ 
0 
0-8 
اط‎ 
9 
3١ 
0 
١ 


ب 
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إذا هو برجلين يقتتلان» أحدهما فرعوني والآخر إسرائيل» فاستغاثه 
الإسرائيل على الفرعوني» فغضب موسى غضباً شديداًء لأنه تناوله وهو 
يعلم منزلته من بني إسرائيل وحفظه لمم لا يعلم الناس إلا أن) ذلك من 
الرّضاعء إلا أمّ موسى. إلا أن يكون الله أطلع موسى من ذلك مالم يطلع 
عليه غيره. 

فوكز موسى الفرعوني فقتله» وليس يراهما أحدٌ إلا الله -عز وجل- 
والإسرائيل» فقال موسى حين قتل الرجل: مدان عمل لطن إِنَّعَدٌُمُضِلُ ين 
()4 [القصص |» ثم قال: ورين طَلدَتُ فى ةعفر َعَم ره إكح هه وَالْمَفُور الحم (4)5 
[القصص] فأصبح في المدينة خائفاً يترقب الأخبار. فأتي فرعون فقيل له: إِنْ 
بني إسرائيل قتلوا رجلاً من آل فرعونء فخذّ لنا بحقنا ولا تُرخص لهم. 

فقال: ابغوني قاتله ومن يشهد عليه» فإن الملك وإن كان صفوه على 
قومه لا يستقيم له أن يقيد بغير بينة ولا ثبت. فاطلبوا لي علم ذلك آخذ 
لكم بحقكم. فبين| هم يطوفون ولا يجدون ثبتاً إذ موسى من الغد قد رأى 
ذلك الإسرائيل يُقاتل رجلاً آخر من آل فرعون » فاستغاثه الإسرائيلٍ على 
الفرعون» فصادف موسى قد ندم على ما كان منه» وكرّه الذي رأى. 
فغضب الإسرائيلٍ وهو يريد أن يبطش بالفرعوني. 

فقال للإسرائيلٍ لما فعل بالأمس واليوم: لَك لتودٌمثٌ 47 [القصص] 
فنظر الإسرائيل إلى موسى بعدما قال له ما قال» فإذا هو غضبانٌ كخضبه 
بالآمس الذي قتل فيه الفرعوني فخاف أن يكون بعدما قال له: «إنَكَ تومن 


مد 
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49 أن يكون إياه أراد. ولم يكن أراده إنا أراد الفرعوني. فخاف 
الإسرائيل وقال: «إبتموبح أَرِيدُ أن مدل كا قَدَلْتَ تدا نايسن . وإنما قالة مخافة أن 
يكون إياه أراد موسى ليقتلَهُ فتتاركاء وانطلق الفرعوني فأخبرهم بها سمع 


وسح سل سح سم 


من الإسرائيلٍ من الخبر حين يقول: «#يتموبع أْرِيدُ أن تَمَتلن كا قلت عَنَسَا يالْامين » 
[القتصص] فأرسل فرعون الذّباحين ليقتلوا موسىء فأخذ رسل فرعون في 
الطريق الأعظم يمشون على هينتهم يطلبون موسى وهم لا يخافون أن 
يفوتهم» فجاء رجلٌ من شيعة موسى من أقصى المدينة» فاختصر طريقاً حتى 
سبقهم إلى موسىء فأخبره الخبر)”". 

قال تعال مى: لما بم سدم واسْمَوة َالسَهُ حَكُمَا وَعِلَمَا وَكدَِكَ تمر الْمْحَيِينَ (0) وَدخَلَ 


لْمَرِيَة عل حين عَفْكَقَ مَنْ نَ أَمْلهَافوَجَدَ ف رَجَلِين يَفَتَيْلَانِ هنذا من سَيعَئه- وهذًا ذَا من عدو فَأَسْتَعَمَهُ ألَزِى 


0 بش طخ عد ا اي جزمن روعاد 0 

شيعيو عل ال من عذؤوء ركه موموا فصول عليه 00 : 
إن متنك تنيى تفز لي تقر له" كص و تقول ايخ (2نت يمآ صنت ع كن أت هما 
لََمْجرمِينَ 007 فأَصْسَمَ فى الْمَِيَةَ حَاهَا د 57ل امقورة التتن ميد 2/1 رين نك لتر 


ير عر ردي 6 76 ور رود 000 َو 1 مجو 


ميين َلَنَ أن أَرَاد أن يطِِس بال زى هو عدو لهما قال يبموموح 5 أتريد أ ن تفتلن كا قلت ننس بالا ره 


ربد د لدأ تون با في الْارض ومَا بريد أن فون 2 مِنَالْمْضَحِتَ (40 [القصص ]. 
عباد الله! فى هذه الآيات فوائد: 


د 


2 


الفائدة الأولى: من اعترف بذنبه واستغفر ربه غفر له. 


دمحو دء 


عليه : فإدَالَ هلدا ِنَ َمَلِ ليطن إِنَه عدو مْضِلٌ من (10)دَالَ رََ إن ظَلمَتُ تفي فَأغْفرٌ لي فَمَمَرَلد إكسه, 


هاتف اث ()4 [القصص]. 


.)71١( أخرجه النسائي في «الكبرى)‎ )١( 
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قال القرطبي -رحمه الله-: ندم موسى عَلته على هذا الوكز الذي كان 
فيه ذهاب النفس فحمله ندمه على الخضوع لربه والاستغفار من ذنبه. 

قال قتادة: عرف والله المخرج فاستغفر, ثم لم يزل أيه يعد ذلك على 
نفسه مع علمه بأنه قد غفر له. حتى إنه في القيامة يقول: «إني قتلت نفساً ل 
أومّر بقتلها». وإنما عدّه على نفسه ذنباً وقال: #طلن تَتِيى ةأففزي» من أجل أنه 
لا ينبغي لنبي أن يقتل حتى يؤمرء وأيضاً فإن الأنبياء يشفقون مما لا يشفق 
منه غيرهه”" 

عباد الله! فالاعتراف بالذنب والاستغفار والندم سببٌ للمغفرة. 


فافيذ| موقن لكيه غددما التقمنه اليرت اعترفه يدنه واستنفر» قال 


سه لي 


-* 01 م > 2 2 . صيش وم 20 هسم 
تعالى عنه: 9# وذا البوْنِإِد ذهب مغنضبًا فظن أن أن تَقَوِرَ علَكِهِ قتتادئ في الظلمكي أن لا 


2 كو رس بو صصح ساس 


"أت شتكتك إن كدت ب الطلييبيست 057 فاسْسعننا له وَصَيكدينَ لكر 


0 


وَكَدلَك شح الْمُؤْمِيِك (4)5 [ الأنبياء ]. 


9 وهذا داودٌ عَفِكَد قال الله عنه: لون 536 أتَمَا فيَهُ َأستفْقرريه كد راكنا ونب‎ ٠ 
.] كعفرها دولك | إن دعسا ولق صَحْسَنَمَكَابٍ (4)0 [ص‎ )(' 


٠وهذا‏ آدم ع عندما أكل من الشجرة قال تعالى : أقَالَا ري لما أَنفْسَنا وَإِن 


لتر لا ووَيحَمَنَا دوقن مِنَالْكَيِرنَ )4 [الأعراف]. 


)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» (5/ او /1ل/ا؟ةة). 
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الفائدة الثانية: التحذير من معاونة ومناصرة ومساعدة المجرمين 

وهذا يؤخذ من قول موسى تلكلاد : رت يمَآلنت عد مك أت هه لمن 
49 [القصص] أي: لأأعين ألجدا ضل شعصة: 

فيا عباد الله! القاتل مجرةٌ فلا يجوز لك أن تعينه على القتل» والظالم محرمٌ 
فلا يجوز لك أن تعينه على الظلمء والمرابي مجرمٌ ولا يجوز ذلك لك أن تعينه 
على أكل الرباء والزاني مجرةٌ فلا يجوز لك أن تعينه على الزناء وشارب الخمر 
بحرم فلا يجوز لك أن تعينه على شرب الخمرء وبائع المخدرات مجرمٌ فلا 
يجوز لك أن تعينه على ترويج المخدرات. 
الفائدة الثالثة: الخوف الطبيعي الفطري لا يلام الإنسان عليه 

كخوف أم موسى على ولدها قال تعالى: قدا خِفْتٍِ عو [القصص ]. 
وخوف موسى من فرعون وملئه قال تعالى: تابح ف الْمَدِيَةَ حَلْسَا يرب 4 
[القصص .]١/:‏ ظغَرَ با حَتِعَايَرَنَبُ4 [القصص .]١ ١:‏ َرَت يكم لَنَاحِك» 
[الشعراء: ١‏ ؟]. 


عباد الله! بعد أن قتل موسى تَلِتلد القبطي أصبح في المدينة خائفاً 
يترقب؛ لأن فرعون أصدر قراراً بقتله. فماذا يفعل موسى عَقكئئِد؟ جاءه 
يد عدوا افون "اللنولة عسي ال لد يا ليود 1 إن قاذ ا قور ناريك 
ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. 

عباد الله! إلى أين خرج موسى ظكئهة؟ وماذا حدث له هناك في هذه 
البلاد؟ ومتى عاد منها إلى بلاد مصر مرة أخرى؟ 


ل 


مهل اليرهان من قصص القرآن - ل © 


ع 065 


قصة موسى -عليه السلام- 4 بلاد مدين 


تين اين كنت م ع سا سلسم 


عباد الله! يقول الله عز وجل في كتابه: كحَنُّ تقض عَلَيَكَ أَحْسَنّ الْقَصَصبمَآ جتنا 
ِلَكَ هذا لمان وَإنِ كت ين قَبَيِهلّمِنَ العيفايت (4)5 [يوسف]. 

ويقول سبحانه: «9 كَنُ تقس عََِكَ تَأَهُم آلْحَقّ4 [ الكهف: ١١‏ ]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدة 
من سلسلة المواعظٍ التي بعنوان: البرهان من قصص القرآن دروس 
وعظات وعبرٌ والتي نتكلم فيها عن قصص أولي العزم من الرسل أتدرون 
ما هي يا عباد الله؟ هي: قصة موسى -عليه السلام- في بلاد مدين 
موسى -عليه السلام- يخرج من بلاد مصر خائفاً من فرعون 

عباد الله! لما وصل الخبر إلى فرعون أن الذي قتل القبطي هو موسى. 
أصدر فرعون قراره للذباحين أن يقتلوا موسى» فخرجوا لتنفيذ أمره» ولكن 
سبقهم رجلٌ ناصح من أقصى المدينة يسعى؛ يحب موسى ويخافٌ عليه. قال: يا 
موسى! إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحينء 
فاستجاب موسى لنصيحة هذا الرجل وخرج مباشرةً من بلاد مصر خائفاً 
طريداً فريداً يتلفتء لم يكن قد تجهز لسفر ولم يأخذ معه ما يدله على الطريق» 
ولكنه توجه إلى ربه بالدعاء فقال: رب نجني من القوم الظالمين. 


90م 


وم#للي نيرهان من قصص القرآن ل © 


ل ع و ل م سجر م بجيرء 


* قال تعالى : «إوجك رَجَلٌينَ صا الْمَدَِة ص قال موسق إرك الْمَلآ مرو بك لَفَُلُوَكَ فأخْرُجَ 


عباد الله! في هاتين الآيتين فائدةٌ عظيمةٌ ألا وهي: أن النصيحة من 
الدين قال م#ي: «الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسول 
والأقية المسلمين و عامتهم'" 

#والتضييحة ون الاق الآنياء والضاظين: 

فهذا نوح ظَلكئة يقول لقومه: «إوَانصّخ ك4 [الأعراف: 17 ]. 

وهذا هود 32 يقول لقومه : ونأل ناص مين 5 [الأعراف]. 

وهذا صالحٌ832: يقول لقومه بعد أن هلكوا: ظوََحْتٌ لك رلكن لَاجبونَ 
التصِدِيت 40 [الأعراف]. 

وهذا الرجل الصالحٌُ الذي جاء من أقصا المدينة يقول لموسى: 

ورت الْمَلَآأْتمرُوبَ بك َقَدنُوكَ فَأخْرج إن لَك نَالتّصحِيت 425 [القصص ]. 

وهذا مؤمنٌ آل ياسين الذي جاء من أقصا المدينة يسعى يقول لقومه 
ناصحاً لهم : ليوو أتيعُوأ المرسيست 2 أتَبِعُوأ ملسمل لعا وَهُم مُمَتَدُوتَ (41)5 


0 


.)06( صحيح. رواه مسلم‎ )١( 


غات 
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#النصيحة لا تكونٌ أبداً من عدو ولا حاسدٍ وإن ادعى النصيحةً» فهذا 
إِبليسٌ -عليه لعنة الله- قال لآدم وحواء: «إمائجكاريكاعنَ كذ التَّجَرة لَك كك 
كن أو تك من كيين (:5) وَكَاسَمَهُمَآ إن لكنا لِِنَ لصحت (4)5 [الأعراف]. فهل كان 
إبليسٌ العدو المبين لآدم وحواء ناصحاً لهم ؟! 

اسه الذين حسدوا يوسف وهموا بقتله قالوا 
لأبيهم : «إينان ما َكَ لا تَأْمنًا َك بُوْسْفَ وَإنَّ ‏ لصِحْونَ (4 [يوسف]. فهل كان 
إتخوة بولق تاضحق لاعندما احدؤوس أببند؟! 

عباد الله! النصيحة غاليةٌ من أخذ بها نجا ومن ردّها هلك فهذا موسى 
تقتلا أخذ بنصيحة الرجل الذي نصحه فنجا من القوم الظالمين» أما قارون 
فقد نصحه قومه فلم ينتتصح فهلك ف بدا يمر ِاطَبِيِتَ (4)2 [هود]. 
موسى ‏ عليه السلام- قي طريقه متجها إلى بلاد مدين 

عباد الله! خرج موسى ظَليئلاه من بلاد مصر قاصداً بلاد مدين» وبلاد 
مدين تقعٌ في جنوب فلسطين وشمال الحجاز بالقرب من خليج العقبة. 

وبلاد مدين هي التي أهلك الله فيها أصحاب الأيكة» وهم قوم 
شعيب تكلاذ» وقد كان هلاكهم قبل زمن موسى 3ك بمدة طويلة) 
ولذلك فالقول الراجح من أقوال أهل العلم أن الشيخ الكبير الذي التقى 
به موسى ظَلِكِد في بلاد مدين ليس بنبي الله شعيبء وإنما هو رجلٌ مؤمنٌ 
ع كوم فعينة 


771/ 


هطل البرهان من قصص القرآن لل © 
عباد الله! ها هو موسى 3 يسير في الصحراء بين مصر ومدين» 
يرتفع مع الجبال كلما ارتفعت» ويهبطٌ إلى الوديان أين) انخفضتء يسير في 
ظلمة الليل إذا أظلمء وفي حرٌ الشمس إذا طلعتء لا زاد معه ولا ماءء لا 
طعام له إلا ورق الشجرء لا يعرف الطريق إلى مدين من هذه الصحراء لأنه 
لم يخرج من بلاد مصر قبل ذلكء ولكنه اتجه إلى ربه أن بهديه سواءَ السبيل» 
فاستجاب الله له وهداه إلى الطريق الذي يوصله إلى بلاد مدين. 
٠‏ قال تعالى: ولا يمه يق مَتيت هَلَ عَنَى مَقْت أن يَهَِيَقِ سو التهيل 45 
[القصص]. 
موسى -عليه السلام- في بلاد مدين 
عباد الله! لما وصل موسى تكله إلى بلاد مدين وورد ماءهاء وكان لما 
بيد ترذه رعاء الشاء هوَمَد عه أثّةه-أي : ججماعة - «ز كاش منفورت ركذن 
مونهخ اترَأتَينِ تَدُوةه -أي: تَكَفكِمَان غَنَمَهها أن ترد مع غنم أولئك الرعاء 
لئلا يُؤذيا. فللا رآهما موسى كلاه رَقَ لما وَرَحمَهَاء طق تاعنلتكًا #-أي: ما 
خبرك!؟! لا تردانٍ مع هؤ لاء؟ همك لَاسَتى حي بصي رَايكآة4 أي: لا يحصل لنا 
سَفْيٌّ إلا بعد فراغ هؤلاء «تَلوْكائَيْمٌ كبرد (4)2[القصص ]-أي: فهذا ا حال 
املقو لكا ل تقرف فان ابن قال طق نم4 [الفسيض 114 
٠‏ وعن عمر بن الخطاب خيعك : أن موسى 32 لما ورد ماء مدين وجد 
عليه أمة من الناس يسقون. قال: فليا فرغوا أعادوا الصخرة على 
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هل اليرهان من قصص القرآن -_ لل © 
البئر» ولا يُطيق رفعها إلا عَشْرَة رجالٍء فإذا هو بامرأتين تذودان» 
قال: ما خطبك]؟ فحدثتاه» فأتى الحجر فرفعه. ثم لم يستقٍ إلا ذنوباً 
واحداً حتى رويت الغنه”". 
عباد الله! بعد أن فرع موسى تَْة من هذا العمل الصالح ذهب إلى 
ظل شجرة وتوجه إلى ربه بالدعاء «رَتٍ إِفٍ لمآ ارت إل مِنَ حَيْرٍ مَقِيدُ 458 
[القصص]ء أي: محتاج. 
قال ابن عباس: سار موسى من مصر إلى مدين» ليس له طعامٌ إلا البقل 
وورق الشجرء وكان حافياً فا وصل إلى مدين حتى سقطت نعل قدمه 
وجلس في الظل وهو صفوة الله من خلقه. وإن بطنه لاصقٌ بظهره من 
الجوع وإن مخضرة البقلٍ لتُرى من داخل جوفه. وإنه لمحتاجٌ إلى شق تمرة”". 
وجاء الفرج 
عباد الله! موسى عَلكَلدْ هناك في بلاد مدين جلس تحت ظل شجرة» 
غريبٌ فعرض حاله على ربه فقال: رت إِفٍ لمآ َك إل من حَبرٍ مَقِيدُ (5)© 
[القتصص] -أي: يا رب! أنا فقيرٌ إلى كرمك وجودك-. 
موسى تَتكلذ يحتاج إلى أمنٍ وأمان» ويحتاج إلى طعام فقد التصقت بطنه 
بظهره من شدة الجوع» ومحتاج إلى زوجةٍ صَالحةٍ تؤنسه؛ ومحتاج إلى عملٍ 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» /١١(‏ 070)» وابن أبي حاتم »)١151/419(‏ وص ححه ابن كثير» 


انظر: «تفسير ابن كثير) (5/ .])٠١‏ 
(؟) انظر: «تفسير ابن كثير» (8/ .)١١‏ 
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هل ب اليرهان من قصص القرآن سل © 
مشروع ليعيش منه. والله -عز وجل - يستجيب الدعاء» فاستجاب لعبده 
موسى لاه «14ئ إن هع اتنيى عل يتمق نلك يك إن يتش يبرهك راسك 
كتا» -أي: ليثيبك ويُكافئك على سَقَيكٌ لِعَدّمنا إقلتًابكاهث وَقصٌّ ع هِالْقصَصٌ)- 
أي: ذكر له ما كان من أمره. وما جرى له من السبب الذي خرجٌ من أجله 
من بلده» «ق لاحن يرْتَيس لمر ِالطددِينَ (4)5 » يقول: طب نفساً وقرّ عينا 
فقد خرجتٌ من تَْلَكّتِهِم فلا حُكم لحم في بلادناء وهذا قال: «توَتَمِس الْقَرْر 
طديتَ (4)2 [القصص ]. 

0و دَالتَ إِحْدَهْمَايتبتِ أَسْتَسْرْهُ إدك حَيْرَ مَنِ أَسَْمْجَرَتَ امَو الْدِينُ (45 [القصص] 
-أي: قالت إحدى ابنتَ هذا الرجل. قيل: هي التي ذهبت ورّاء موسى 
َكلذ قالت لأبيها: «إيتاتاسْتميزه 4 -أي: لرعية هذه الغنم. 

قال عمرء وابنُ عباس وغير واحد: لما قالت: إإرك حَبْرَ من أسْتَمْجَرْتَ الْموي 
الَْيينُ(4)8 قال لها أبوها: وما علمك بذلك؟ قالت: إنه رفع الصخرة التي لا 
يُطيق حملها إلا عشرة رجالء وإنه لما جئت معه تقدمت أمامه. فقال لي: 
كوني من ورائي فإذا اختلفت الطريق فاحذفي بحصاةٍ أعلم بها كيف الطريق 


قال ابن مسعود خينحك أفرس الناس ثلاثة: أبو بكر حين تفرّس في 


عمر» وصاحب يوسف حين قال: #أكري منونة »4 [يوسف:١؟]‏ وصاحبة 


موسى حين قال: «يتات أستتجزة إرك حَبْرَ من أسَْنْجَرَت الْفَويُ ارين )4 قال: ظإق 


3 


هل اليرهان من قصص القرآن ل © 
د أن كسك يِحَدَى ته مس4 - أي: طلب إليه هذا الرجل الشيخ الكبير أن 
يرعى غنمه» ويزوجه إحدى ابنتيه هاتين إعك أن تأرق شبِىَ حِجَج فد تست 
عَْرَا فَمِنَ عِندِدَ4 - أي: على أن ترعى غنمي ثاني سنين» فإن تبرّعت بزيادة 
سنتين فهو إليك. و إلا ففي ثانية كفاية» «إوَمآأرِدُ أ أشن عكْ ستمث يترد كاه 
أنهي َالكصيدحِيتَ )4 [القصص] - أي: لا أشاقك. ولا أؤذيكء ولا أماريك. 

قال تعالى إخباراً عن موسى: «ادَلَ كلك يَتقٍ َلك" ما لان سيت 5ل 


لكام وو ص ان عاو ار عن 


عذوت عَلَوأئَهُعكَ منود كيل (41 [القصص] يقول: إِنْ موسى قال لصهره: 
الأمر على ما قلت من أنك استأجرتني على ثمان سنين» فإن أتهمت عشراً 
فمن عنديء فأنا متى فعلت أقله| فقد برئت من العهدء وخرجت من 
الشرط» ولحذا قال: هيجوت كلاذو ع4 -أي: فلا حرج عل -”". 

قال ي: «سألت جبريل عد أي الأجلين قضى موسى 32 قال: 
أكملهم| وأتمهم|»"". 

وهذا هو خلق الأنبياء» وهكذا ينبغي أن تكون المعاملة بين صاحب 
العمل والعامل فصاحب العمل يرحم العامل ويعطيه حقه؛ والعامل 
يخلص في عمله ويعطيه حقه. 


.)١5-١١ /0( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
رواه أبو يعلى (7704)», وص ححه الحاكم (507/5)» وانظر: [«السلسلة الصحيحة»‎ »)0( 
.])1848( 


ا 


ساليرهان من قصص القرآن لل © 


#عباد الله! ويخيرنا الله -عز وجل- في كتابه هناك في سورة القصص عل| 
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له 004 - ىو و ترعامم- مغ َال م 0 د - ابا ع ع رن سه 
و نكاس فوت ودين دونهم أمْرََنَينِ تَذودَان قَالَ ما حَطبَكُمَا َالتَا لاضَقِى حي يِصَيرالرِصَاء 


عا م كر 7 5 > اس 2 سيه1 اسايق . “ند سرحو 
وَبْوكامَيَخٌ كبر )سق لهم شتوك إلى الِظِلٍ فقَالرب إفىلما لما أن َك مِنْ حَيْرٍفَقِير (/18) جَاءنهُ 


ا 7 00074 دس حا سس بيه حمر غبو بت ير 7 امريد 


ِعَدَسهَمَاتَمَثُى عَلَ آَسْيَحْيَاءٍ قَالَتَ رك سَفَيَتَ لنَا فلَما بصآء:. وفص عَلََهِ 


001 
3 
ب 
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2010 عي مء م 0 0200 5 2ج ع لاع ل ساح سر 
لعو لين (0) فَالَإِقَ ريدأ أكتك ا تق لعا تق تنه عد 
م ذا رس هد و 6م لم رح سوسم 

هَمِن عند ك وَمَآ رد أن أَشْيَّ عَليلكسْ سَبَيمدنت إن عَآء أنهو َالصصيلحين 0 فَالَ ذلك ين وبتلكت 


5 
3 
1١ 
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يما لحان فصت فَلاعدذوت عل مدعل مَاَوْلُوَحكيلٌ (4)0 [القصص ]. 

عباد الله! فى هذه الآيات فوائد 
الفائدة الأولى: الدعاء ينفع 

قال طُنية: «إن الدعاء ينفع ثما نزل ومما لم ينزل؛ فعليكم -عباد الله! 
بالدعاء-”" 

فهذا موسى تَنَتِمِد الذي نحن في صدد الحديث عن قصته دعا ربه 
وانتفع بدعاته. 

* فعندما خرج من بلادٍ مصرّ خائفاً من فرعونَ وملئِه دعا ربه فقال: رَتِ 

ين سأيي 45 [القصص] فاستجاب الله له ونجاه من القوم 

)١(‏ حسنء رواه الترمذي (7558), والحاكم /١1(‏ 5947)» وانظر: [«صحيح الترغيب والترهيب» 

.])1575( 


و 


هل البرهان من قصص القرآن لل - © 
الظالمين. وهذا يظهرٌ من قولٍ الشيخ الكبير له: «إلاححق يَوَتَ م الْعَوْرِ 
يي (4)2 [القصص ]. 
* وعندما توجه إلى بلاد مدين دعا ربه أن مبدية سواء السبيل» فاستجاب 
الله له وهداة إلى الطريق الذي يوصلة إلى بلاد مدين. 
* وعندما وصل إلى بلاد مدين دعا ربه فقال: هإنٍ يمآ رت إل مِنَ حَيْر مَقِدُ 
40 [القصص] فاستجاب الله له. 
أولا اميل عوج 
ثانياً: زوّجه بزوجة صا حة. 
ثالثاً: رزقه عملاً حلالا. 
كيف لا؟ والله-عز وجل - يقول: #«وَهَلَ رَبكُمْ ادمون أسْتَحِبَ لأ 
[غافر: ١‏ ]. ويقول سبحانه: « وَإدًا سالك يبادى عَيْ فَإِنْ قَرِب جيب دَعَوَةَ لداع 
ِدَادَعَاقٍِ» [البقرة:857١].‏ 
وقال صُْ: «ليس شيءٌ أكرّم على الله من الدعاء»”". 
وقال صْتية: «إن الله حبيّ كريمء يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن 


يردهماصفرا خائبتين»”". 


)١(‏ حسن. رواه ابن ماجه (5/59), والترمذي ,)7737٠١(‏ وصححه الحاكم ))585/١(‏ وابن 
حبان (/8717)» وانظر: [«صحيح الترغيب والترهيب» .])١579(‏ 
() صحيح» رواه أبو داود 1/7 والترمذي ون تكرة واللفظ لى وابن ماجه(2)7/606 


وصححه الحاكم ))5917//1١(‏ وابن حبان (7/ا2)/1 وانظر: [«صحيح الترغيب والترهيب» 
.]))١510(‏ 


ل 


ملعل س ع البرهان من قصص القرآن للب - © 
وقال #,ا: «من سرّه أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب؛ فليكثر 


من الدعاء فى الرخاء»””. 


وقال يإنية: «ما من مسلم يدعو بدعوة -ليس فيها ثم ولا قطيعة 
رحم-؛ إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يُعجل له دعوته. وإما أن 
يدخرها له في الآخرة» وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها». قالوا: إذاً 
نكثر؟! قال: «الله أكثر»”” . 
الفائدة الثانية: الحياء من الإيمان 


عباد الله! الحياء من الإيهان 


٠«مرّرسول‏ الله ني على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء 


فال له قي : «(دعه فإن الجياء من الإيمان»””. 


٠»‏ وقال #ي,ة: «الإيمان بضعٌ وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول 
لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبةٌ من 


الإيمان»”. 


)١(‏ صحيح. رواه الترمذي (77787), وأبو يعلى (5775), وص ححه الحاكم /١(‏ 44 25 وانظر: 
[«الصحيحة)» (097)]. 

(؟) حسسنء رواه أحمد (18/7١)؛‏ وص ححه الحاكم »)577/١(‏ وانظر: [«صحيح الترغيب 
والترهيب» .])١5757(‏ 

(') صحيح. متفق عليه» رواه البخاري (5 7): ومسلم (75). 

(4) صحيح. متفق عليه رواه البخاري (4)) ومسلم (275). 


رت 


صص8طغل ‏ اللبرهان من قصص القرآن لس ل © 
٠‏ وقال #ْتّ: «الحياء والإيهان قرنا جميعاً فإذا رُفع أحدهما رفع الآخر»”". 
٠‏ وقال طُيب: «إن لكل دين خلقاً وخلق الإسلام الحياء»”". 
٠‏ وقال بْنبّة: «ما كان الحياء في شيء إلا زانه» وما كان الفحش في شيءٍ 
إلا ان 
« وقال مإكية: «الحياء خير كله . 
« وقال م#إكية: «الحياء لايآيي إلا بخير””. 
##عباد الله ! وقسم العلماء الحياء إلى قسمين: 
القسم الأول: الحياء من الله وهذا يظهر من قوله ضيه لأصحابه: 
«استحيوا من الله حق ال حياء» قالوا: إنا نستحي من الله يا رسول الله 
والحمد لله. قال: «ليس ذلك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء» أن 
تحفظ الرأس وما وعىء. وتحفظ البطن وما حوىء ولتذكر الموت 
والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحى 
من الله حق الحياء»” . 


.])0505٠( وصححه. وانظر: [ ١هداية الرواة»‎ »)7-75 /١( صحيح. رواه الحاكم‎ )١( 

(؟) صحيح. رواه ابن ماجه (51/1)» وأبو يعلى (75175)» وانظر: [«الصحيحة» .])45٠0(‏ 

() صحيح. رواه الترمذي »)١91/5(‏ وابن ماجه (515)» وأحمد »)2١١7/7(‏ وانظر: [(صحيح 
الترغيب والترهيب) (75770)]. 

(4:) صحيح. متفق عليه» رواه البخاري )5١11(‏ باللفظ الآتي» ومسلم (71) واللفظ له. 

(45) صحيح. انظر الحاشية السابقة. 

(5) حسن. رواه الترمذي (/755)؛ وصححه الحاكم (5/ 272777: وانظر: [١(صحيح‏ الترغيب 
والترهيب» (5؟17/7١)].‏ 


ا 


مطل ب االيرهان من قصص القرآن --ل-- ‏ © 
القسم الثاني: الحياء من الناس مع بعضهم كحياء الولد من والده. والمرأة 
من زوجهاء والجاهل من العالم» والصغير من الكبير» وحياء البكر 
من الإفصاح بالرغبة في النكاح. تقول عائشة «#نكا : يا رسول الله! إن 
البكر تستحي» فقال يإي: «درضاها صمتهاء””. 
عباد الله! الحياء من أخلاق الأنبياء والصالحين. 
« فهذا رسولنا #تةِ أشد حياءً من العذراء في خدرهاء يقول أبو سعيد 
الخدري <تعك : «كان رسول الله #ييهْ أشدّ حياءً من العذراء في 
خدرهاء وكان إذا كره شيئاً عرفناه فى وجهه»7. 


والله -عز وجل- يخبرنا في كتابه عن حياء رسول الله يني فيقول 


-ه 


2 أ[ مس مل 500007 و 0 0 هسم م 2 ا ا 00 04 م 
سبحانه: «8 كما الت امنا لا َدَخْلُوا بيت أليّيَ إلا أت يؤدس لَك إِك طعا عير تظرينَ إِشَلهُ 


ا 


5 ل و ع م الي ان جح السفد خد 0201 وميه عقر قد د مر 3 مرو 
كن إِذا دعِيمٌم مَأَدَخْلُوأ فإِذا طْعَمَثُم فانتشروأ ولا مُسَتَعنيينَ لحَدِيثٍ إِنَّ لك كان نَرَذى الت 


3 


ص ماله 


يَسسَجي. منحكُم وه اميت بن الْحَقْ 4 [الأحزاب: 07 ]. 
#:وهذا موي مكو كان حيا بحرا قول 10 «إن مومي كان حيا 
سدرا لايزق من جلده فى 2 اسشحياء هندب 
عباد الله! الحياءٌ خلقٌ كريمٌ للرجال عامةً وللنساء خاصة فالمرأة جماهًا 


: 0 : ا 
في حيائهاء زينتها في حيائهاء كرامتها في حيائها. 
)١(‏ صحيح. رواه البخاري (/011017)» ومسلم )١570(‏ نحوه. 


.)7750( صحيح. متفق عليه» رواه البخاري (7077), ومسلم‎ )١( 
.)719( وأصله عند مسلم‎ ,)7 5٠ 5( صحيحء متفق عليه؛ رواه البخاري‎ )( 


وماك 


هطلطل البرهان من قصص القرآن ل © 

٠‏ فهذه عائشة نا تقول: «كنث أدخل على رسول الله #ه وأبي بكر 
بعد موته| وأنا كاشفةٌ عن رأسي ووجهيء وأقول: هذا زوجي وهذا 
أي فلما دفن عمر خإلعك معهم| كنت إذا دخلث عليهم أغطي على 
رأسي ووجهي حياءً من عمر». 

٠‏ وهذه ابنة الشيخ الكبير الذي أرسلها أبوها إلى موسى لتدعوة إلى 
أبيهاء يقول الله في وصفها: طاجَةَآ*إِحْدهُمَاتَْئِى عل أسْيَحيَآ َلك رت أ 
يََعْوكَ لِيَمْرِيلك أَجْرَ مَاسََّيَتَ ك4 [القصص :5 ]١‏ الحياء يا معشر النساءء 
الحياء يا معشر النساء ما كان الحياءً في امرأةٍ إلا زانهاء وما نزع الحياء 
من امرأةٍ إلا شانهاء ومن الحياء يا أمة الله أن تقري في بيتك ولا 
تخرجي إلا لحاجة فيا لنا يا عباد الله! نرى في شوارعنا رجالا بلا 
رجولة» ونساءً بلا حياء. 

الفائدة الثالثة: الضوابط الشرعية لخروج المرأة من بيتها للعمل 
عباد الله! في الآيات التي معنا تظهرٌ الضوابطٌ الشرعية لخروج المرأة من 
أولاً: لا تخرج المرأة إلا لضرورة مُلِحَةٍ وحاجةٍ يتعذر الحصول عليها إلا 
بالخروج» وهذا يؤخذ من قول المرأتين لموسى 32كئة: «وأوكامَيمٌ 
حبر 45 [القصص ]. 

ثانياً: عدم الاختلاط بالرجال الأجانب» وهذا يؤخذ من قول المرأتين 

لموسى 32 : «لا مَنْتى حَيَّ يضَيرٌ أليجآة©. ومن قوله تعالى: #وويجد من 
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هطل-اااليرهان من قصص القرآن لل © 
دونه تبن تَدُوَانِ4 أي: تمنعان الماشية من قرب الماء للشرب حتى لا 
يختلطن بالرجالٍ. 
ثالثاً: على المجتمع المسلم أن يعاون المرأة المسلمة التي خرجت من بيتها 
لحاجة وضرورةء وهذا يؤخذ من فعل موسى تَكلاة قال تعالى: 
سق لَهُمَا ثدّ نَل إِلَ الل فَقَاكَ نَتِ ِف لِمَآ رلَكَ إل من حَيْرٍ مَتيِدُ )4 
[القصص]. 
رابعاً: على المرأة المسلمة أن تبحث عمن يكفيها مؤنة 0 من بيتهاء 
وهذا يؤخذ من قول إحدى ابنتي الشيخ الكبير «إتَلتَ بِحْدَهمَايتِ 
سَْْجرة رك حَبْرَ من أسْمَتْجرْت لفو الدِين()4 [القصص ]. 
إن الفتاتين وجدتا في موسى تلتتلاه مخرجاً لكي لا تخرجا لسقي الماشية, 
ولو كانتا تريدان الخروج تحت هذه الحجة لا اقترحتا هذاء فالمؤمنة حين 
ترى طريقة تنهي بها خروجها من البيت» واختلاطها بالرجال؛ تسارع 
باقتراحهاء وهنا يظهر الفارق الحائل والبون الشاسع بين سلوك المؤمنة 
وسلوك غيرها ممن تريد الخروج لمجرد الخروج» حتى لو لم تكن هناك 
ضرورة ولا حاجة, فهذا كله دليل نقص في الويان وخلل في التصور وحب 
للظهور ورغبة في تطلع الناس إليها"". 


.)١185ص( انظر: «وقفات في حياة الأنبياء»‎ )١( 


ا 


ومس سس البرهان من قصص القرآن ‏ © 
الفائدة الرابعة: يجوز للمسلم أن يعرض ابنته أو أخته على الرجل الصالح ليتزوحها 
طمن رِدُ أن نُكِدَك ِحَدَى مسن 4 [القصص ] لما تأيمت حفصة بنت عمر. 


يقول عمر بن الخطاب خيعك : أتيت عثان بن عفان فعرضت عليه 
حفصة فقال: سأنظر في أمري فلبثت ليالي» ثم لقيني فقال: قد بدا لي أن لا 
أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق فقلت: إن شئت 
زوجتك حفصة بنت عمرء فصمت أبو بكر فلم يرجع إليّ شيئا وكنت 
أؤْجدَ عليه مني على عثان» فلبثت ليالي» ثم خطبها رسول الله فأنكحتها 
اناف اديت 

عباد الله! قضى موسى 32ئ: آتمّ الآجلين وأوفاهماء قضى عشر سنين. 
اشتاق موسى عَقِئ إلى أهله وبلاده فقرر أن يذهب لزيارتهم في خفية من 
فرعون وقومه ففاذا حدث له في طريقه إلى بلاد مصر؟ وماذا حدث معه في 


بلاد مصر؟ 


.)01717( صحيح. رواه البخاري‎ )١( 
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هل ب اليرهان من قصص القرآن ل © 


655 (« 


قصة موسى- عليه السلام- 
عند جبل الطور وموسى -عليه السلام- 
طريقه إ ك2 بلاد مصر 
عباد الله! يقول الله -عز وجل- في كتابه: «ا لَمَدَكت في صصح عبر دول 
أبنب مَاكدَحَدِيسَابِْرَّى ولحكن تَصَْدِيقَ اذى بَبنيَدَيْهوَتَنْصِيلَ كل شَىْءِوَهْدَى ورَتمَة 
عو مؤت 40 [ يوسف ]. 
ويقول سبحانه: تأت صٍالْقَصَصَ لَعَلَّهُمَ يَتَتَكَرُونَ )4 [الأعراف ]. 
عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدة 
من سلسلة المواعظٍ التي بعنوان: البرهان من قصص القرآن دروس 
وعظاتٌ وعب والتي نتكلم فيها عن قصص أولي العزم من الرسل أتدرون 
ما هي يا عباد الله؟ هي: قصةٌ موسى -عليه السلام- عند جبل الطور وهو 
في طريقه إلى بلاد مصر. 
عباد الله! لما قضى موسى تَظكند الأجل الذي بينه وبين صهره الشيخ 
الكبير وهو عشر سنين» سار بأهله خارجاً من بلاد مدين إلى بلاد مصر 
لزيارة أهله خفيةٌ من فرعون وقومه. وفي الطريق وفي ليلة مظلمة باردة ضل 
موسى تكله الطريق» فأبصر من بعيدٍ ناراً عظيمة تتأجج فوق مكانٍ 
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هل ب البرهان من قصص القرآن ل - © 
مرتفع» ففرح واس: ستبشرء ووقع في قلبه شيءٌ من الأنس فقال لأهله: «اتكواً 
ِف ءَامَنْتٌ ترا © [طه: ١٠١‏ ]. 

٠‏ والتعبير بقوله ظَانَتُ4 يوحي بشعوره تكد بالأنس والطمأنينة. 
وتوقع الخير والنجاة» فإن النار قد جعلها الله متاعاً للمقوين» أي 
المسافرين والمقيمين على السواء. وقد كان العرب وغيرهم يوقدون 
النار في الليالي المظلمة ليهتدي بها الضالء وليأتي إليها الضيفان 
فيجدون عندها القرى -أي: ما يقدم للضيف من الطعام- ويجدون 
غتداها أيضاً من يدهم سواء السبيل: 

* قال موسى لأهله: لق نيك امّيس 4. -أي: شهاب من نار -» وهذا 
دليلٌ على وجود الظلام. 

* وقال: أوْكيدُعَكَ تَرِمَُى (4)2 -أي: يهديني الطريق- وهذا دليلٌ على 
00 

* وقال: أو يحذوزي الث ر لتَدَكُمْ تصطفرت 47 [القصص] -أي: آتيكم 
ا 

عباد الله! وقد أخبرنا الله -عز وجل- في ثلاثة مواضع من كتابه عن 
الحديث الذي صار بين موسى وأهله عندما رأى النار. 

الموضع الأول: في «سورة طه» قال تعالى: وَعَل أََكَ حَدِيتُ مُوبى (3)إِدْرَامَارا 

َعَلَ اَم همئان ءَاهَسثٌ ترا لعل ءإنيكر اببس أَوأجِدُ علَ الَارهُدَى (4)50 [ طه ]. 


0 
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هل البرهان من قصص القرآن ‏ ل © 

ا موضع الثانن: في «سورة 0 قال تعالى : مد السو هدق ءاسَسَتُ كارا مكايو 
ناحير أو نيكم بشهَاب قبي لعلو تصطلو. صَطلوست (405 [ النمل ]. 

ا موضع الثالث: في «سورة القصص» قال تعالى: #قلمَا مَصَئ مُوبى الْدمَلَ وَسَارَ 
هوه اذى من جا الظُور كارا َالَ لهو أمَكْتوأ إن اَنَث ثرا لح ميك مَنهحا َب ر أو 
حَدْوَويك الت رِلمَدَكمٌ تصطلرت (4)5 [ القصص ]. 

عباد الله! وقد أتى موسى 32 أهله بخبرٍ وأيّ خبر! ووجد عندنا 
هدىّ وأيّ هدى, واقتبس منها نوراً وأيّ نور. 

#عباد الله! أين تقع هذه النارٌ التي رآها موسى 32يكلاد؟ لقد أخبرنا الله 
عز وجل- في كتابه عن مكانها وحددها لنا فهي: او د 
البقعة المباركة» في الواد المقدس طوىء قال تعالى: «وَادَكُرفِ الككب موس إِنَّهُ 
صا وكانَ رسُولًا يآ )يديه من جا الظور ال وَقيَه ج42 الشد 


ع ص ص عر 


وقال تعالى: 5 د اليم في الْْمَةِالْمرَحِكَةٍ من السَّجَرَةَ أن 
يمُوسَح فت يثُالحكييت (4)2 [القصص ]. 

وقال تعا ى : #أع ل أَكَ َدِيثُ موسي )ف اده َب الوا للقت وى (4)5 [النازعات]. 

#عباد الله! ترك موسى أهله وذهب إلى النار التي أبصرهاء فاذا حدث 
لموسى تكد هناك في هذا المكان؟ 
أولاً: كلمه ربّه وأوحي إليه 


قال تعالى: كلما أننها وى يَمُومق (00)إنَ نَأ رَيكَ َأحَلَمْ تَعَلَيَكَ إِنَك 1 اد الْمُقَدّس طوَّى 


(05)وَأنا خْتَرَكَ فَأسْتَومَ لِمَا يُوحى (05 إن أنا مه لآ لَه | 


هل ب اليرهان من قصص القرآن ‏ مح © 
ألتحاعة انيه كاد فيه لجر كل تين يما َنم (2) فا يَصُدَئَكَ عَنْهَا م لا يوم يها نّمع هوبنهُ 
فََرْدَى (4)5 [طه ]. 

وقال تعالى: « قَلمَآ ها وى ين سَلطي الوا الس في الع وَالْوَكَةٍ بن الَّجَرَة أن 
موب فت أن لهرت الصقيست (4)2 [القصص ]. 

و قال تعالى: لألَاجءَهَا وى لوك من ف ادر وَمَنْ ولا وَسْبَحَنَ نهو بَالْعلِينَ (2) يموي 
نأا أهة لعزي لفكيم 420 [ النمل ]. 

عباد الله! في هذه الآيات فوائد: 
الفائدة الأولى: الرسل أفضل الناس على الإطلاق 

عباد الله! يختارٌ الله لرسالته أفضل الناس 

قال تعالى: طلنَدعَلْ حَيّتُ يَيِسَلْ رسالتَه 4 [الأنعام ١75:‏ أَئ: هو أعلم 
حيث يضم رسالتةٌ ومن يصلحٌ لها من خلقه- ولذلك قال تعالى لموسى 
كيذ : ولا رك دست لما بق (4)5 [طه]. وقال له أيضاً: ظِإن آسْطْكَيِيْكَ 
نَاس برِسلِتٍ وَيكَليى 4 [الأعراف: : 5 ١‏ ]. 

فالرسل -عليهم السلام- أفضل الناس على الإطلاق» ورسولنا محمد مي 
أفضل الرسلء ولذلك ختم الله به الآنبياء والرسل فلا نبي بعده ولا رسول. 

* قال سْم: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. واصطفى قريشاً من 

كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم" 
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.)5711( صحيح. رواه مسلم‎ )١( 


ا 


هطليبي اليرهان من قصص القرآن م © 

* وقال العباس خينعك : بلغ النبي صن بعض ما يقول الناس فصعد المنبر 
فقال: «من أنا؟» قالوا: آنت رسول الله. قال: «أنا محمد بن عبدالله بن 
عبدالمطلب. إن الله خلق الخلق فجعلني في خبر خلقه. وجعلهم فرقتين» 
فجعلني في خير فرقةٍء وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة» وجعلهم 
بيوتاً فجعلني في خبرهم بيت فأنا خي ركم بيتاً وخي ركم نفساً”". 

« فالله -عز وجل- اختار لرسالته أفضل خلقه وهم الأنبياء والرسل» 
واختار لصحبة رسله أفضل الخلق بعد الرسل. 

* يقول ابن مسعود خينك: (إن الله نظر في قلوب العبادء فوجد قلب 
محمد ييه خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته. ثم 
نظر في قلوب العباد بعد قلب محمدٍ يني فوجد قلوب أصحابه خير 
قلوب العباد. فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون على دينه ..)”". 

عباد الله! أتدرون لماذا اختار الله أفضل الناس لرسالته؟ 
لأهم سيقومون بأفضل وأحسن عملء وهو الدعوة إلى الله قال تعالى: 
وَمَنْ َحَسَنعوْلَاصَمّن دآإِكَ أنه وَحَسِلَ صدِِصً وكَالَنَّى وِنَلْمُسلِمِينَ 45 [فصلت ]. 
الفائدة الثانية: التوحيد أولاً لو كانوا يعلمون 
عباد الله! الأنبياء والرسل جميعاً بدأوا دعوتهم بالتوحيد أولاً. 
)١(‏ صحيح. رواه أحمد »)75٠١ /١(‏ والترمذي (23701)» وانظر: [«المشكاة» (/01/01)]. 


(؟) حسن موقوف. رواه أحمد »)"٠ ٠(‏ وانظر: [«شرح الطحاوية» .])012١(‏ 


دوت 


مهلعل ب البرهان من قصص القرآن حل ل © 
* فهذا موسى عَلكَلدَ يقول الله له: َإِنَّن أنا آمّهُ لا له إل آنأ مأغبدئ وَأَقِ الصّكوة 
إنخرى 400 [طه]. 
ويقول له: «إبموى إن أن لنَهْمَ ب الصكييت 457 [القصص ]. 
ويقول له: «ويتمويى نه نا كك اليو لفكي )#4 [النمل ]. 
ويقول له: «ِيَمُومسَى 0 إِنَ أنَأرَيْكَ # [طه:١ ١5-1١‏ ]. 
ويقول الله -عز وجل- لرسوله محمد إنيا: « تاك أن لا إِلَهَ إلا لله » 
[محمد:9١].‏ 
وما أرسل الله من نبي ولا رسولٍ إلا قال لقومه: ليَمووِ عبْدُوا لله مَالمْيَنْ 
إِلَوِغَير 4 [الأعراف:59]. 
وقال مُْيّه: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلت أنا والنبيون 
من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له"". 
عباد الله! دعوة الأنبياء جميعاً تشترك في ثلاثة أمور: 
الأول: إفراد لله بالعبادة» قال تعلل: « وَعئذوا ل 15 متكا بو. هَيئا4 
[النساء م وقال تعالى: عمدو لَه مَالَْيَنْإِكَوِغَيره4 [الأعراف:04]. 
الثاني: الحث على العمل الصالح والتحذيرٌ من المعاصي قال تعالى لموسى 
كية : «إتاغبنن وَأَقِ ألصَكَرهَ كرى 450 [طه]. وقال تعالى: «إوَآَقِيمُوا 
)١(‏ حسن. رواه الترمذي (320/5)» وانظر: [«الصحيحة) .])١907(‏ 
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هل البرهان من قصص القرآن ل © 
لحك اث لَك وم تمأ لَك ين حبر يَدُوهُ عند َه إن هيما مت 
بسي (400 [ البقرة 
وقال تعالى: لضا ر بِالْمَدّل والحسدن. وَإِينَاي زف الشركت وين عن الْمَحْمَل 
وَالْشُحكر واب يولك َلك تدكرو 40 [النحل ]. 
الثالث: التذكير باليوم الآخر والحساب والجزاء والجنة والنار. فما من 
نبينَّ إلا قال لقومه: «إإِيّ مآ 0 (4)2 [الأعراف]ء 
ا سبحانه: لإوَاتَعوأيوَما جحو فيد ِل لله كوف لكين نكست وَهُمْ 
لايظلمو (4)00 [ البقرة 
الفائدة النالثة: الساعةٌ آتيةٌ لا ريب فيها ولا بعلم متى هي إلا الله. 
* قال تعالى لموسى غتكد: «إنَّ أتحامة ءَنيَةُ» -أي: قائمةٌ لا محالة» وكاثنة 
لا بدّ منها (ِأكَدُثْننيَا 4 -أي لا أطلعٌ عليها أحداً غيري- فالساعة 
آتية ولكن لا يعرفٌ وقتّها نبي مرسل ولا ملك مقرب. 


0 


قال تعال. ا 0 لا جلها لوقه ! 


5 
وقال تعالى: «يَعَيْكَ لاع عن كنا ينها عند امه وبالتريك 2ل القافة 386 رد 

(©)4 [الأحزاب]. 
ولما سأل جبريل 2 رسول الله مليّة: متى الساعة؟ قال صألي: ١‏ 


المسئول عنها بأعلم من السائل»"". 
)١(‏ صحيح. متفق عليه؛ رواه البخاري (55)) ومسلم (9). 


#1 


«هطلع اليرهان من قصص القرآن لل © 

عباد الله! الساعة هي القيامة» هي اليوم الذي يبعث الله فيه العباد من 
قبورهم لييجزيهم على أعم الهم طإتتجرع لل تايا عو تت اي ألنسؤز تق (415 
[النجم]. 

وقال تعالى لموسى 2 : «إإنَّ ا أَكدُ ُحْفِيَا شرع ل تين ا 
(40 [طه]. 

وقال تعالى : «أوََِهِمْآكُ لسوت وَالارضٍ وَبَوم تَعُُم ليه مذ سر المتيطلوت (0)وت كل َم 
َيه يل أ وَدعإِكككيها ايو رو مام تمنو هَذَا تايان عَلِنَكْ بلَْقٍ إِنَاك أ تيسح ماكر 
تكَمَلُوتَ (45 [ الحاثية |. 

وقال تعال > # تمن يكل منت ال 15و خزا قوق )اومن يتكل منسان روشا 
40 [الزلزلة]. 

وقال رب العزة في الحديث القدسي: «يا عبادي إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خبراً فليحمدٍ الله ومن وجد غير 
ذلك فلا يلومن إلا 0000 

وقال مبية: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان» 
فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم» وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم, 
وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق ثمرة. 
ولو بكلمة طيبة"". 
)١(‏ صحيح؛ رواه مسلم (/701/1). 
(؟) صحيح. متفق عليه» رواه البخاري (5919)»: ومسلم .)1١15(‏ 


#4 


ابن آدم ! 
مثل وقوفك يوم العرض عريانا 
والنار تلهب من غيظ ومن حنقٍ 
اقرأ كتابك يا عبدي على مهل 
لماقرأت ول تتكرقراءته 
نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي 
الجومون عدا الكار يليوا 


تعدا قلق الكس هرانا 
على العصاة ورب العرش غضبانا 
لتك لع دا عجن تن 
إقرار من عرف الأشياء عرفانا 
وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا 
والؤيضوة نان لحتنا 


ويوم القيامة إذا نصبت الموازين وحاسب الله العباد يندم المفرط في 
وقتٍ لا ينفع فيه الندم قال تعالى : مامكا كك الْْشُ ]65 )و1 رَبك وَالْمَكُ صََ 
صَهًا (©) واد> يمن هئ بيذ يَتَدَكَرُ إن وَأنَّ له الك الول لمن تلباق 

45 [الفجر]. 
* عباد الله! ومن رحمة الله بعباده جعل للساعة علامات تدلٌ على اقترايهاء 
قال تعالى: <( مَهُلَ يَطرُوبَ إلا الحَامَةَ أن كيم ل تدع انلها أن ل ب عدم 


ذَكْرَنهُمَ 400 [محمد]. 


وها هى علامات الساعة الصغرى تظهرٌ فينا مَمَلْ تير ()4 [القمر]. 
ثانيأ: أيده بآيتين عظيمتين (العصا واليد). 
عباد الله! أيد الله موسى عَلَِلاةٌ بتسع آياتٍ بينات عندما أرسله إلى 


فرعون وقومه قال تعالى: # وَلَقَدَ ايسا موس َسْمَْ ءات بيت © [الإسراء]. 


2 


مرخ نا 


# ل ع اليرهان من قصص القرآن لل © 


أيده في هذا المكان وفي هذا الوقت بآيتين عظيمتين منهم (العصا 


4 


-_ 


والين)» وقال قغال الؤسين لكي #كر وسديق تنك إل قوت امراف إكئة 
كاوق تنيت (4)2 [القصص]. 
الآية الأولى: العصا 

قال تعالى: «وَمَا َك يسيك يثوت 05027 م عَصَائَ أبسكَرا علا وم يها 


هى عصًا 
عل عَم وفيا كارف لكرها انال ألهها سخومى 000 تلمهأ كإذا هن حي فتن ااال دا 
ولاعت تَنيدما كا يريك الأيل ()4 اطه]. 


و قال تعال ى : «إوَأقعصَا علسَارَاهَا تبكر كنا امول مُزرا ول يُعَقَبَ يلوب 
نَعَكلمرسنَ ()4 [النمل]. 

وقال تعالى : ط وَأ أَقَعَصَالك مما نَاهَاتََْاَاَآتولَ مُنيرا ور يُحْفَبْ ينمو ِل وا 
َف نكن الآميرس (4)3 [القصص ]. 

عباد الله! وفي هذه الآيات فائدةٌ عظيمةٌ وهي: أن الله على كل شيءٍ 


قدير» وإذا أراد شيئاً فإنم| يقول له كن فيكون. 


0-4 
0 
5 1 
6 


٠‏ فهذه عصا موسى حوطا الله -عز وجل- من جمادٍ إلى حيوانٍ» ومن 
حيوان إلى حماد. 

ا 00 
عقر عيداً قال تحال «قذك اغب يسالك لعن التطترت بونذ اننا كذره 


عَنًِا» [البقرة: 50]. 


0-7 همه - 


«#ههط4هطلي اليرهان من قصص القرآن ل © 
* وهذه عصا موسى التي أمرةٌ الله أن يضرب بها البحر. 
قال تعاى: « فوا إل مُوبخ أن أضْرِب يََصَالَ لحر دَانفلقَ مك كل فزي كالطوِْ الْمَظِيمٍ 
©4 [الشعراء]. 
فالله-عز وجل- قادرٌ على كل شيء. قادرٌ أن يغير صفات المخلوق» 
كالقا فقاط خو رشاها "الا حراق "فادها :الله أن كر سردا ناويا عل 
إبراهيم» قال تعالى : «امدَايتَ كو نِبهوسكمًاعكةإناهيم (4)5 [الأنبياء]. 
وقادرٌ أن يُغْيّر من ذات المخلوق» كعصا موسى 2َقكلاد حوطا الله إلى حية 
تسعىء ولذلك ينبغي للمؤمن أن تكون علاقته مع الأسباب على النحو التالي: 
-١‏ ترك الأسباب بالكلية معصيدٌ» لأنها سئن الله في الكونء حيث إنه تعبدنا 
بها. 
- الأخذ بالأسباب مع الاعتماد عليها شرك حيث يراها العبد نافعةٌ ضارةً 
فيتعلقٌ بها ويؤطهاء ويتخذها أرباباً يعتقد أنها وحدها الفاعلة المؤثرة. 
-٠‏ الأخذ بالأسباب مع الاعتماد على الله طاعةٌ وإيهانٌ ويقينٌ» وبذلك 
تنضبط قاعدة التعامل مع الأسباب» حيث لا نعطلها ولا نرفضهاء بل 
نأخذ بهاء ونستعملها مع التفويض الكامل لرب الأسباب. والاعتقاد 
الجازم أنه وحده هو الفعال كم) يريد" . 
)١(‏ انظر كتاب «وقفات في حياة الأنبياء» (ص .)5١١‏ 


اهن 


س اليرهان من قصص القرآن لل © 


الآبة الثانية: اليد 
قال تعالى: وَاضْمُمْ مُمْ يدك إل 7 لحك حرج بِيِضَآءَ مِنْ غَبرِ سو ءَأيدٌ أُح ليك من ينا 


وقال تعالى: #أَسَلْكَيَدَكَ ف سَِيكَ ا 
دياك » -أي: العصا واليد البيضاء - يمان ين رَيْلَك » -أى :آيتان تدلان على 
أنك مُرسلٌ من الله- (له ضيه حذق كينت 45 [القصص]. 
ثالثاً: أمره أن يذهب إلى فرعون ليدعوه إلى عبادة الله وحده لا شريك له 

قال تعالى لموسى ظَكَلاد دبل يعون نه ط )4 [طه] -أي - اذهب إلى 
فرعون الذي خرجت فارّاً منه وهارباًء فادعه إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له» ومره فليحسن إلى بني إسرائيل ولا يعذهم» فإنه قد طغى وبغى» وآثر 
الحياة الدنياء ونسي الرب الأعلى وقال له أيضاً: «وإذ تاد ريْكَ موسج أن أن القوم 
لين (5) قدصن ألا بنَقوَ (4)2 [ الشعراء]. 

عباد الله! ماذا طلب موسى كلاه من ربه ليعيتة على هذه المهمةٍ 
العظيمة التي كلف بها؟ 

يخبرنا الله -عز وجل- عا طلبّةُ موسى في كتابه فيقول سبحانه على 
لسان موسى: و قَالَ رَيّ أن لي صَدَرى (8)» أن انشراح العيدي ل مقف 
التكليفي إلى متعق 0 عناءه لذةً ويرك أَتَرِى (4)5 فإن الله إذ يسّر لعبده 
الأمورّ نجح في دعوته ظاوَآحدْعْفدَي ًا (©يفْمهُواولي(2) وحمل ل وَزامنأل )هرون 


١ 


هطلبي اليرهان من قصص القرآن ‏ © 
كنى (2)لفْدد يو الى (©)وأفركه ى تق (3)20 شيك كيرا (2) وتَذركَ كيرا )نك كت ينا بصيًا 
(2) َال كَد وتيت سُؤْلَكٌ يتمُوسى (4)5 [طه: 0 7-١‏ 7]. 

وقال موسى أيضاً: رت إن كك نه تَنسَا تلاك بَفعفوو () وَى كزوث هْرٌ 
أَنْصَحٌ مق سانا َأَرَسِلَهُ مي رِدْءا يُصَدّف إِنّ لَمَافُ أن مكبو )قال سَنَشْدُ عَصُدَك بأَخِيكَ 

#عباد الله! في هذه الآيات فائدة عظيمة وهي: الأسباب التي يجب على 
الداعي إلى الله أن يأخذ بها لينجح في دعوته 
أولا. الدعاء بشرح الصدر. 

لا يستمر في الدعوة وتثبت أقدامه في ميدانها إلا من كان منشرح 
الصدرء فالداعي يقابل الصد والعناد والكبر والاستعلاء؛ ويلقى صنوفاً 
من الأذى يضيق معها الصدورء وهنا يطلب من الله أن يشرح صدره 
ليتلقى هذا كله بصبر جميل وحلم وأناة» وإذا انشرح الصدر تيسّر الأمر, 
وانطلق اللسان في البيان عن الله «إمَالَرَ تمي ل صَديك وير ف ترك () وحن زْعْفدَة 
يَنْلْسَافِ (©) يفْمَهوأْعولي 450 . 

إذا كانت الدعوة ثقيلة على النفس» فشرح الصدر يرفع ال همة حتى 
تصبح خفيفة سهلة هينة» فالتعامل مع الحديد والصخر والحجر ربا يكون 
أيسر وألين وأسهل من التعامل مع النفس البشرية» فكم من حديد لان» 


وكم من صحر تفتت» وكم من حجر تشقق فخرج منه الماء» وقد استطاع 


ان 


هلب البرهان من قصص القرآن ل © 
الإنسان أن يتعامل مع هذا كله ويطوعه لأغراضه ومنافعه» بينا بعض 
النفوس قد لا تلين أبدأء وتستعصي على الفهم والقبول حتى لكأنها أشد 
قسوة من الحجارة كا ذكر القرآن الكريم عن بني إسرائيل» ودعاء الله فيه 
الذل والافتقار والتبري من الحول والقوة» ولذلك كان زاد الداعي هو 
طلب المدد من ربه وسؤاله المعونة على ما يستقبله» وإلا انمار وتزلزلت 
أقدامه وسقط من أول جولة» لذلك جاء قيام الدين بين قيامين: 
-١‏ قيام الليل: «إتأما المرَيَلُ 0و الل إِلَّا فيا 457 [المزمل] وهذا للدعاء 
والابتهال والتضرع. 
"-قيام النهار: «إ ارد 0ش ندر 40 [المدثر] وهذا للسعي بين الخلق 
ودلالتهم على الحق فهوء لما يقوم بالليل فإنه يقرب من رحمة الله إلى 
العبادء ويقوم بالنهار فيدعو عباد الله للدخول في هذه الرحمة. 
ثانياً: الصحبة الصالحة 
الصاحب ساحب. والمؤازرة على الحق من أسباب الهمة في الطاعات» 
ومن أكبر العون على مقتضيات الدعوة» فالداعي يجد الأنس والمعونة 
بصحبة إخوانه في الحق» وهذا ما طلبه موسى 2532 من ربه إواجعل ف وام نََظلٍ 
2 هون فى (2) أنذذ يو أرِى 2 ورهن أت )5 شيعه كرا( ودود كيرا 2 إنَكَكتَ ينا 
بصِيرا (4)5 [طه]. 


غ0 


هطلبي اليرهان من قصص القرآن ل © 
ثالناً: الذكر 

ذكر الله مطردةٌ للشيطان» ودخولٌ في معية الرحمن» ويقظةٌ في القلب 
تحييه من موته وتذيب قسوته» وتنير ظلمته» ولذلك كان من وصية الله 
تعالى لموسى: لوق لَك كرف (4)8 [طه]. ومن وصيته لموسى وهارون- 
عليهم| السلام--: وَلَائيَافي وكيى 407 [طه]. 

عباد الله! كلما ضعف الذكر ضعف القلبء وإذا ضعف القلب صار 
وقع الكلام ضعيفاًء وإذا غفل عن الذكر صار قلبه ميته والقلب الميت لا 
يحبي قلباً ميتاً مثله» بل ربا خرجت الكلمة الميتة من قلب ميت فيات بها 
القلب الحي» والعكس هو الصحيح أيضاًء فكل كلمة حية خرجت من 
قلب حي أحيا الله بها قلباً ميتاً. قال مثييّه: «مثل الذي يذكر ربه والذي لا 
يذكره مثل الحي والميت"". 
رابع حسن الخلق 

ومن حسن الخلق: اللينْ في القول» والكرم. والتواضع. والتبشير 
وغيرها من الأخلاق الحسنة» ولذلك قال تعالى لموسى وهارون: ل#آدْمبَآِكَ 


ردنك لق(2)مَمْكَا لدو نا كَلدسَدكأرضْسَى (4)2 [طه]”. 


)١(‏ صحيح, متفق عليه رواه البخاري (1501) واللفظ له ومسلم (1/179) نحوه. 
(؟) انظر كتاب: «وقفات في حياة الأنبياء» (ص١١0-7١7)‏ بشىء من التصرف. 


همه - 


هلل -اليرهان من قصص القرآن لل © 
عباد الله! رجع موسى تلد إلى أهله بالنور والحدى من عند ربه» وسار 
بأهله حتى وصل إلى بلاد مصر وهناك التقى مع أخيه هارون َل وأخبره 
أن الله أمرهما أن يذهبا إلى فرعون لأنه طغى. 
ماذا قال الله -عز وجل- لموسى وهارون عليه السلام- قبل أن يذهبا 
إلى فرعون؟ وماذا طلب موسى وهارون -عليها السلام- من ربها؟ 


وماذا حدث بينهما وبين فرعون؟ 


0ت 


هلبيبي اليرهان من قصص القرآن - ل © 


057 


قصة موسى وهارون -عليهما السلام- 
قصر فرعون 

عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: «وَكلا تس عَيّكَ مِنْ أب ألرسْلٍ مَا 
نيدت بو فوا دك وَجَهكَ فى هذ الْحقٌ وَمَوْعِظَة وو لِْمُؤْمينَ 45 [هود ]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدةٍ من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان: البرهان من قصص القرآن دروسٌ وعظاتٌ 
وعبرٌ والتي نتكلم فيها عن قصص أولي العزم من الرسل أتدرون ما هي يا 
عباد الله؟ هي: قصة موسى وهارون -عليهم| السلام- في قصر فرعون. 

عباد الله! وصل موسى عَقَلدِ إلى بلاد مصر والتقى بأخيه هارون طقكي 
وأوحى الله إليه. 

فقال سبحانه: 9« أذْهَبْ أت وَلَحُوكَ يكَايقٍ ولا نيا في دَكرى 252 )اذْهبا إل فرعَوْتَ إن طم 
2 مَعُوكالهوَلا نا كَلهتَدكدأويحْمَى (4)2 [طه ]. 

وقال تعالى : «ْعبَإ ل نمو َه قمعل مَل لِك أن ترقٌ (2 وميك ِل َيْكَ مضت ()4 
[النازعات]. 

وقال تعالى: «وَإذ نادم رَيْكَ موس أ أن الوم لدبي (2) َنم وت ألا مد 457 


[الشعراء]. 


/اة”#- 


©«#ه#ه ل البرهان من قصص القرآن لل © 

عباد الله! ماذا قال موسى وهارون -عليههم| السلام- عندما أمرهما الله 
بالذهاب إلى فرعون الذي طغى؟ 

قال تعالى على لسان موسى وهارون -عليهما السلام- : لتَلَارَبإِنَاحَاكُ 
أن يفرط عَبَتِمَآوَنَ يط (4)20 [ طه ]. 

وقال تعالى: هأ دَلَ رَبَ إن َمَاكُ أن يُكَدْوْدِ 5 وَمَضِيِقُ صَدْرى ولا يَنَطَلقُ لِسَافِ كََرَسِ لَك 
هنود (0) وَتدْعَلَ دنب َأَحَافُ أن يَقَمُنُونِ 420 [ الشعراء]. 

عباد الله! الله -عز وجل- يطمئن موسى وهارون -عليههما السلام- 
فيقول سبحانه لها : «الاَاهإيق سنآ تنم ورف (4)2 [طه]. 


وقال تعالى للا : َكَل ادبا يَاِنَا إن مَعَخْ مُسْيِغُونَ ()4 [الشعراء]. 


0 صم ار 


وقال تعالى: َال سَنَمْدٌ عَسْدَكَ بِلْفِكَ وَيجَمَلُ لَكُنا سُنْطنًا ملا يصون إلتَكَا يكاين 
اومن أيسَح لْمديونَ (4)2 [القصص ]. 

عباد الله! انطلق موسى وهارون -عليها السلام- إلى قصر فرعون. 
فأقاما على بابه حيناً لا يؤذن لهماء ثم أذنَ هما بعد حجاب شديد. 

فهاذا قال موسى وهارون -عليهما السلام- لفرعون وماذا قال لهم؟ 

« قال تعالى: ا ا ترك ]نا رشو ريلك كازسل نكا نويل ولا د ب قَدَ عاك ايو 
يَنَرَيَكَوَلتكمْ عل من أي أت (4)2 [طه]. 
وقال تعالى: « كَأَيَاوْعَوْ فَمُولَ إِنا رَسُولُ رَبّ الْعنلمينَ (0) أن أبَسِلٌ معنا ببق إسَهِيلَ (4)50 


القع 


-/ه”- 


مه 


وقال تعالى: لوَقَالَ موس يِلفَرَعوَنٌ إق كولس رت السليية (حَقِيقٌ عَكّ 5 أقول علّ 


آم إلا الح مد حِمْفْكُم ةين ريك ِل م بذ إشرةيل )4 [الأعراف]. 
٠‏ ماذا قال فرعون لموسى وهارون -عليههم| السلام- عندما سمع هذا 
الكلام الذي لم يسمعة من قبل. 
قال تعالى على لسان فرعون: 9إقَالَ أَلَرَ مَيْكَ ف فنا وَلِيدًا وَلِنِعْتَ ضما من عْمرِةٌ سنِينَ 


(0وَفَعَلتَ فَعَلتَكَ الى فَعَلْتَ وأَنتَ مس الكنفريت )قال فَعلئهَآإذا ار 
ع عسر بلي حبر ل لوغ ا 1 86 


نا حِنْدّك وهب لى رَقَ خُكنا وبحَعٍَ مِنّ الْمرْسَإِنَ (58)وتْكَ يمه تتباعكَ أن عَبّدث بق إشري (4)9 
[الشعر ا ]: 
عباد الله! ولم يكتفب فرعون -عليه لعنةٌ الله- بالمنّ على موسىء بل قال 
جاحداً متكبراً: فريك يموت (4)2 [طه]. 
* فقال له موسى: ربد ىغط عُلَّسَنءِ حَلفَهُ هدَى (4)2 [طه]. 
* فقال فرعون: «مَمَاَالُ الث الول (4)2 [طه]. 
* فقال له موسى : مها عد رق كسب لَايَضِلٌ رَقِ وَلَايَسَى (2)لرّى عل لحم الْارّضَ 


ص سس سرصم رصح ساد 


مَهَدَا وَسَلَكَ لَك فيها سملا وأَرلََِ سمل هرحن يد وجا من بََاتِ سَقَّ (00) وا وأرعوأ 

أَتمَسَكُم إن وك ليت زول الت (4)2 [طه]. 
عباد الله! موسى َكَل يثب” شك لفزعرن بالشهة والوعان أنه لسن رياولا 
إلا ا يزعمء ومع ذلك فرعون -عليه لعنة الله- يصر على كفره وعناده 
فيقول لموسى: «إومًا رب الْعَلّييت )4 [الشعراء]. فيقول له موسى: «إرَبُ 


- 094- 


هل -دااالبرهان من قصص القرآن حل © 
موت وَالارْضِ وما هادهم تُوقِدِنَ (:)4 [الشعراء]. فيقول فرعون للملا حولّة 
مستهزاً: «الاكنيَمَ (4)2 [الشعراء]. فيقول له موسى ولمن حوله: «#َيك وي 
:بي لدبي (405 [الشعراء]. فيقول فرعون -لعنه الله- ساخراً من موسى: 
ون رسو كم الى اسيل لكك ل لمَجَنْون (40)50 [الشعراء ]. 
قال هم موسى: «إرَبُ امسق وَالْمَبٍ وَمَاببَاإ نكم تق ()4 [ الشعراء]. 
عباد الله! أقام موسى تَلتئة الحجةً على فرعون وملئه» وانهزم فرعون 
فلم يستطع أن يرد على موسىء ومع ذلك قال فرعون: «إتتآيها المَأما عَلِنَتْ 


لحكُم بَنْ لدو عبر وود يَهََسَنُ عَلَ ألظِنِ بتكل ل صَرْصَا لصن أَطعْ كله وى وَإِوِ 
0011 


أنه يرب الْكزيينَ (50) وَأَسْمَكرٌ هو وموم ف الْأرْضٍ كير الْحَقّ وَظنوا نهم إِلتَنَالَا بْرْحَعُوست 
)4 [القصص ]. 

عباد الله! فرعون بعد أن انهزم أمام بو ل إن أسلوب التهديد 
فيقول لموسى : هن أَتََدْتَ إِلهًا عر لَمَحَمَلنَكَ مِنَ المَسنجونيت 150 4 [ الشعراء ]. 

فيقول له موسى كل بهدوء المنتصر: « ولو جِنَنْكَ يتء ثبي (8)© 
[الشعراء]» أي: ببرهان قاطع واضح وذك هر هيد قينا فونه فال ل 
فرعون: لدت يد إد حت ين أصَّدِوِتَ (5)كَأنْقَ عَصَاه قدا نغباث تين )ون يدا هي 
بيضَاه لِلنَظرينَ (405 [ الشعراء ]. 

#فبادرٌ فرعون بشقائه إلى التكذيب والعناد ف 8َْأْتَالَ لِلْمَلِا حَوَلِه إنَّ هذا لسر 
يه 42 [الشعراء] -أي: فاضلٌ بار في السحر. 


م 


هطل يبي البرهان من قصص القرآن © 
200 0 1 0 
وأخذ فرعون يَروح على ملئه أن هذا من قبيل السحر لا من قبيل 
المعجزة» ثم هيّجهم وحَرّضهم على مخالفة موسى والكفر به فقال لعنه الله: 


يُرِبدُ أن محرحَكُم يْنْ أرْضِكُم حرو # [الشعراء: 0 .]7١‏ 


- 
هو 5 


عباد الله! ولم يكتفي فرعون- لعنه الله- بذلك بل ادعى لنفسه الربوبية 
تجبراً وطغياناً. 


قال تعالى: «إهل لك حَدِيتٌ نوست (]إذ انه ويم 


سئْ 


ذ اده ريه بِالْواد الْقَدس طوى )ذهب إِلّ فون نه طق 
روه د > , > 2ب ره سس ال لس مسح ل عل" اخ و وتاي 
)قل هل لَك إِكَ أن ترف (0) وأهديك ِلك ريك فيحْسَى )كاه ا 


لبد الكرف (2اتكَدَبَوَعص (8) أرب 
َحَتَّرَ قاد (0])كمَالَ اريم التْك 407 [ النازعات]. 


000 1 
وأخذ فرعون -لعنه اللّه- ب يسخر من موسى ع2 ويتفاخر بملكه. 


8 .4 ا 720 ب سي 0 جه مهمه كوس 2 تدع عد اصح غههم 
قال تعالى عنه: «إوتادئ فِرَعَوْنُ فى مومه قَالَ يَمَوْمِ أَليّسَ لي مُلَكُ مِغْرَ وَهَدذِو الأتهرز 
1 عط يبس لمت ا نيه اسع هون اعت عر تن ا 02 و 

جر من تحىَ أفلا صِروَ ((0) أ َنأ حَيرمّنَ هذا اذى هْوَمَهيِنُوا 
ا 04 2 2 سر تم 
من ذهب أَوَ ج21 مَعَهُ أ له هق 


>1 يك (2) ول أو عد أنررة 
لماتححكة 2 


يِحكدُ فوت (12 متكت وم تألطاغر إِهم كا مما مد 
)4 [الزخرف]. 


1 و 0 07 
عباد الله! لقد علمّ فرعون وأيقن أن موسى عَِكَلاد جاءه بالحق من ربه 


ولكنه جحد هذا الحق كفراً وعناداء» قال تعالى: «اتَلتاجتي: نا مم الوأ 


مبْصِرَةٌ دالوا هلذا سرِحْرٌ 
0 


وو مرا ا سه بج دسج رسع لج بو لح 2 ووع رمدو 
ميان وححدوا يها 


وَاَسَتَيقتها أنفسهم ظَلْمَا وَعلُوا فانظر مَيِفَكانَ 1 ا 


دَعَقبَة الْمَفَيِيِينَ 4050 [ النمل ]. 
عباد الله! أما الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من هذا اللقاء بين 


موسى ظَتكلاذ وفرعون -عليه لعنة الله- فهي كثيرة جدا منها: 


1م 


مهل اللنيرهان من قصص القرآن ل © 
أولاً: السلامُ والأمنٌ والأمان والحياةٌ الطيبةٌ في اتباع الهدى الذي جاءت به 
ا ا لل 11 
واشواق ف التكدوية و لأغران يعن افد الذق سا ء تعد الريسل مر 


عند ربهم. 


وهذا يؤخذ من قوله تعالى على لسان موسى وهارون: #مَدَ حِمَْكَ يَايَْيّن 


يز غرعنه حير “إضرائي 


رن رجه ررم 2 رطعودم م6 حب مس يها وي مع دج ١‏ جل“ احرض . غز.. “اسيك د 00 
تيك كلمن الشركة (20) إنَاقَد وى لقنا أ لْعَدَابَ عل من كدب وَيَوْل (4)0 [ طه ]. 


للح كوس يه 2 لت م ف سد دج ع وخ ع سس مس ل 2 د 
وَمَنْ أَعَرَض عن زِحكرى إن له مُعيسَةَ ضنكا وحشره: يوم الْقِيَ'مَةٍ َعَم (15) فَالَ رب لم حَدَرتقَ 


- 


أيَوَعَدكْتْ برا داعتبا وَكَدَكَ لوم شن (5 بجر من أرق لمن ات 
َي وَلحَدَابُ الآخرة َمَدُوبقَ 405 [طه]. 
عباد الله! الرسلٌ -عليهم السلام- جميعاً جاءوا با هدى من عند الل 
فمن تبعهم واستجابَ لهم سَّعِدَ في الدنيا والآخرة. 
٠‏ ولذلك ما من رسولٍ إلا قال لقومه: «إن لك رَمُولُ أن (3) اتا أله ُو 
)اَنَل رن جك إِلَاعَلَ رب الْعَلَِينَ (4)3 [ الشعراء]. 
وها هو مؤمن آل ياسين جاء من أقصا المدينة يسعى يقول لقومه: 
قو يوأ ريسيت 2 أسَيعوأ م لَإِسذك را وَهُم مُمَْدُودَ 415 [يس ]. 
شن و طاعة الؤشل الداية الكل بشن فال تماق مار قرع نم رن 
عَلَ اول ٍلَاانبََمالميِيت (4)2 [النور]. 


3 


ظششملدب ‏ البرهان من قصص القرآن  --‏ - © 
5 وَلآن ف طاعة الرسل الرحمة قال تعالى: ©وَأْيمُوا الصَلدة واوا الركَوة يمُأ 
لول كم موت (4)2 [النور ]. 
وقال تعالى في وصف المؤمنين: «وظليئوت أنه شولم" وليك سرتتتهخ مدان لله 
عَرِيِدٌ حكبةٌ 4057 [التوبة]. 
* ولأنَّ في طاعةٍ الرسل الفورٌ في الدنيا والآخرة قال تعالى: وس بيع اله 


- 


ورَسُولهُ فقَدْارَ مور عَظِيمًا 41 [الأحزاب]. وقال تعالى: « وَمَن بطع الله وَرَسُوله. 


ل 


َس َه وَيَتَقهِأوليِكَ مْمْالفَبرونَ(4)2 [النور]. 

عباد الله! أما الذين يُعْرضون عبا جاءث به الرسلٌ فيهلكون في الدنيا 
والآخرة ومن الأمثلة على ذلك: 
١‏ - فرعون-عليه لعنةٌ الله-: 

قال له موسى وهارون -عليههما السلام- © إِنَاَدَ أوى إِيدْنَا أن ألْعَدَابَ عَللَ من 
كُدج وَتول(4)3 [طه]ء ومع ذلك كذب فرعونٌ وأدبرَ وعصى وتولى. 

قال تعالى في وصفه: «تَكَدَبَوَعَصى 208 أأرَصسَى (6فَحَهَرَ ام ()كَقَالَ نوكم الخل 
)مده :6 لايرو ولوك 00 )ذف َك لَه ليخت (425 [النازعات]. 
- عاد وثمود: 

أعرضت عادٌ وثمود عما جاءت به الرسل فأهلكهم الله وجعلهم عبرة 
لمن يعتبر» ولذلك أمر الله رسوله أن ينذر كفار مكة إن هم كذبوا وأعرضوا 


ا سيد 


ل# م ل اليرهان من قصص القرآن لل © 


أن ينزل مهم ما نزل بعادٍ وثمود قال تعالى: مان لعوسُوا َل لدرخ صَهِمَومْلَ صق 


2< ل عرسم ع > سس 


عَادٍ وتَمُود 5د 7 ممم الول من بَيْنِ أي يَرِيهِمَ م وَوِنَ خَلَفهمَ ألا تعَبدُوأ ِلَّا ا 0 
ف كَدَيَإنا يمآ ألم بد كيزوة 50 :تاها الئض يراق ومن ديا ف 5 


1 


وم الذاذى غلته ققد 51 ال اا 7 
يسَاتٍ لَندِمَهُعَدَابَ ري في لي لديا وَلعَدَابُ الكخرق در وَهملايسصرُونَ (0) وما سود ديهم 
ََسْسَحَبُوأ الع عل الخدئ عَلْحَدََهُمْ صَحِفَةٌ لْعدَانٍ أَطوْنِ يما كانوأ يبون (0) وَيجَيَنَا لين -امنوأ وكائوأ 


تن 4 [فصلت]. 


عباد الله! الذي يتولى عما جاءت به الرسل ويعرض عن آيات ربه مجرم 
ينتقم الله منه في الدنيا والآخرة. 

قال تعالى: «وَمن لسن َرَت ْو دأعرسَعَنهاً نام نَالمجرميت مسقثوة (4)5 
[السجدة]ء ولذلك حذر الله 0 المؤمنين من التولي والإعراض عما 
جاءت به ارا 

فقال تعالى: يما ريت ءَمََا ولغوأ الله وَوسُوآة وَلَاموَلوَاعنْهُ وَأثْر سَسْمَُون (5 وه 
موا #الررح قَاوْأْ معنا 0 د إن سَرَّ لدَوَآتِ عند أله لصم نكم انبرج لك يديلرة 
218 انتوية عا اشسستوة و تنستق لوراقف ترشرنت 46 [الأنفال]. 

* فاحذز يا عبد الله أن تكونّ ممن كذَّبَ بما جاءت به الرسل بقلبه» وتولى 
عن طاعةٍ ربه بفعله فإن هذا هو الشقيٌ في الدنيا والآخرة قال تعالى: 
درك را ملطّى 0 لايَسْلهآلاالأنى (0) الَدِىكدبَوتولَ(4)5 [الليل ]. 

وقال تعالى : مَأكلَادَا بحت الاق (0)وقيل من واي '(60) وطن أنه الَاقُ )ولتت ألسَاقُ ساق 5 إل 


رَيَكَ يومِذِ لماك ([©)فلصَدَقَ لاصلٌ )ولي كدب وَل مدعب إل ألو على (02) ول لك توك (20)م 
َو لَك مأ 0 [القيامة ]. 


ا 


هل اليرهان من قصص القرآن -_ ل © 
قن 3 ةا جو ل الشاطين دم تكو الا اموا ارسي 

عباد الله! على الدعاة إلى الله أن يراعوا أحوال المخاطبين عامةً» وأحوال 
الملوك:والرؤشاء خاضة فر فقوا + هم» ويلينوا لهم في القول. 

فهذا فرعون -لعنة الله- بغى وطغى 0 وأفسد» وادعى لنفسه 
الربوبية والآلوهية» قال تعالى في وصفه : 9 دوعو علا في الارْضٍ وَل هلها سِيَعًا 
يطبم ين َع أنآهَهُم وَيَستَخٍ نهم َكانه َالْمفْيِنَ 48 [ القصص ]. 

ومع ذلك أرسل الله إليه موسى طكاد من أولي العزم مع أخيه هارون 
كي و قال :2 اهبك عون نه طض 2 ) فَعوكَا لهجا نا حَلهتَدكرأويخْتَى )4 [طه ]. 


فلما دخل موسى وهارون -عليهما السلام- على فرعون قالا له» بكل 


يح ررم د دو عه 


لطفي ولين: إن رتولا ريلك وأزسل مَكَابَي إتجو يل ولا كدت 3 َدَ يسك ِكَايْةٍ مْن رَيَكَ وَالسَّلمَ عل 


3 


نأب الدع (2) إِنَاقد وى ٍنآ أَذَلعَدَابَ عِكَ م كدب وَتَولَ ()4 [طه]. 

وهذا رسولنا محمد يي عندما أرسل إلى الملوك والرؤساء يدعوهم إلى 
الإسلام؛ راعى أحوالهم. وخاطبهم باللين وألطف العبارات» فهذا كتابه 
إلى هرقل يقول فيه: «بسم الله الرحمن الرحمن. من محمد رسول الله إلى 
هرقل عظيم الروم» سلامٌ على من اتبع الهدى. أما بعد, فإني أدعوك بدعاية 
الإسلام. فأسلم تسلم يو يُوْتِكَ الله أجرك مرتين'» 0 


.)11/7/7( صحيح متفق عليه» رواه البخاري (1)» ومسلم‎ )١( 


6م 


هل ليرهان من قصص القرآن لل © 

غناة اللا شير اغاء انحو إل الخاطيزيعاءة وأحوال الللدك وال وساء نت 
ولو كانوا كفارء خاصة في الدعوة إلى الله- من سنن الأنبياء والمرسلين. في 
هذا الذق تراه وشمعة من الحزيين والدركيين والتكفيرين من الغلظة 
والشدة لولاة أمر المسلمين؛ بيجون الناس عليهم بذكر عيوبهم على المنابر 
ويفضحونهم على الملأء ورسوله #ية يقول: «من أراد أن ينصح لذي 
سلطان فلا يُبِدُ علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك, وإلا 
كان قد أدى الذي عليه"". 

وقال نونج #انقاروا إلى افونا ين قاف «القبياف! فتاك اتن بكر 
اسكت؛ سمعت رسول الله يليه يقول: «من أهان سلطان الله في الأرض 
أهانه الله»” . 

وقيل لأسامة بن زيد «يتغيه: ألا تدخل على عثان فتكلمه؟ فقال: 
الروك أن 9 أكلية :له اسمتك د عانية السقون أن لذ أكلنية الادراكم 
بوت بنارا قله كلمع اد مق بوييقة الوق أنا قي أبرا له ادك 
أن أكون أول من فتحه -أي: المجاهرة بالإنكار على الأمراء وولاة الأمر في 


الملا ىا جرى لقتلة عثمان يعت ”". 


.])١١95( وانظر: [«ظلال الجنة»‎ »)5 ٠ 4 /( صحيح. رواه أحمد‎ )١( 
.])77917( (؟) حسنء رواه الترمذي (77754)» وأحمد (0/ 57)» وانظر: [«الصحيحة»‎ 


إفرة صحبح» رواه مسلم (594). 


#5 


هليبي اليرهان من قصص القرآن لل © 
هذا قالسل ب عتداش الكبترى حرهه شب «لا يزان الناسن بعر 
ما عظموا السلطان والعلاء» فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم 
وأخراهمء وإن استخفوا ببذين أفسد دنياهم وأخراهم)"". 
عباد الله! ما هذه الموازين المختلّة المنقلبة عند دعاة الاستعجال من 
الحركيين والحزبيين» والتكفيريين» الذي يسب ويشتم ويلعن ولاة الأمر 
على المنابر وفي المجالس هو البطل والشجاعء والذي لا يخاف. والذي يلين 
ويتلطف مع ولاة الأمرء وينصحهم فيما بينه وبينهم هو الحبان والعميل؟! 
وأسواً الجميع من رضي وتابع» وليس من الدين أن يسكت العالم عن 
الباطل وإن كره وأنكر في قلبه. 
أم أننا نعيش في السنوات الخداعات التي أخبر عنها النبي يي فقال: 
«سيأتي على الناس سنوات خدّاعات؛ يُصدّق فيها الكاذب. ويكذب فيها 
الصادقء ويُؤْتمن فيها الخائن» ويخوّن فيها الأمين» وينطق فيها الرويبضة. 
قبل: وما الرُّويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة»”". 
الغا :لأساو الره] :والدعا: إل :ابله لا يمتكرة الأعدارة القباة وان 
جيدابة التوفيق فييل لوحن 
)١(‏ «تفسير القرطبي» (5/ 57 0). 


(0)»رواهابن ماجه(5057). وأحمد »)011١(‏ وص ححه الحاكم (515/54). وانظر: 
[«الصحيحة» (/18/41)]. 


-#/ 


مطل ب البرهان من قصص القرآن لل © 

عباد الله! الحدايةٌ في القرآن الكريم أربعة أنواع: 
النوع الأول: الهداية العامة. 

وهي هداية الله كل مخلوق لما قدره له؛ من العيش في هذه الدنياء وهي 
المذكورة في قوله تعالى: «إسيّح آسرَ رَيْكَ الْتْلّ )الى حَقَ سر )اليد مدر مهد (45 
[[الأعلى:]» وفي قوله تعالى: دَالَ مَمن رَتَكْمَ يتمُوسى (1)3 رب الى أععك كل مَنْءِ حَلقَه م 
هدئ(4)2 [طه]. 
النوع الثاني: هداية الإرشاد والتعليم وهي هداية البيان. 

وهذه هي وظيفة الأنبياء وأتباعهم» فهم -بدعوتهم إلى الله- مبدون إلى 
سبيل الرشاد. ويعلمون الناس الحدى ودين الحق. وهي الحداية التي أثبتها الله 
تبارك وتعالى لرسوله طن قال تعالى: إَنَكَ لَبدى إل صر مُستَقِيو (4)2 
[الشورى]. وقال تعالى: «إثمآأتَ مَنةٍ وَلكُلْمرمَاوه)4 [الرعد]. 


وقال موسى لفرعون : هل لَك نيرك (0) هديك ِل ريك فس 450 [النازعات]. 


النوع الثالث: هداية التوفيق. وهي لله وحده. فهو الذي يهدي من يشاء. 

قال تعال ى : يبد أسَهُههوَ مهد وَسَ يدل قن يَدَكهوَكَامرَيِدًا 4087 [الكهف]ء 
وهذه الحداية هي التي نفاها الله -عز وجل- عن غيره» وأثبتها لنفسه فقال 
سبحانه: هلْدَىَ عَكَكَ هُدَههُرْ وَلكنَّ ال لاا [البقرة: 71/7]» وقال 


تعالى: «إإِنَكَ لا تجَرى مَنْ أحَيبت ولكنّ لَه يبَدِى من يَعَهُ وَهْوَ أَعَلَمْ بالثهتيست (4)2 


4 


مهلي البرهان من قصص القرآن ل © 
النوع الرابع: هداية يوم القيامة؛ وهي فسمان: 
القسم الأول: هداية المؤمنين الصادقين الموحدين إلى جنات النعيم. 

قال تعاى: لوال لوأف ميل أله هن يضِلَ أََمَلح () سدم ومْضَلِحُ لهم (ره)ويدلهم ال 
عَرَقَهَاكمَ ((4)5 [ محمد]. 

فإذا دخلوا منازلهم وجلسوا على الأسرة قالوا: هتَكَمَدُ الى مَدَسَالِهْدَاوَما 
كَاِبَتدِكَ للَاأَدْهَدَسَائَهُ4 [الأعراف: 7: ]. 

قال تعا ى : «أخشُروا اين طلئُوأ ودويَِهُم وَمَاكافايبدُودَ )من ذون لله هدوم ِل رط الحم 
4250 [الصافات]. 

عباد الله! اتتصر موسى قله على فرعون في هذا اللقاء وأقامَ عليه 
الحجة 0 0 كفر وجحد وعاند وقال يا موسى 0 
4 [طه]. 

قال له موسى: موعدم يوم ألرسَةِ وأدْحسَمَآلنَّاسُ ضح (4)2[طه] فانطلق فرعون 


٠ 5‏ ا ٠‏ 1 ا 
يجمع السحرة من كل مكان يريد أن ينتصر -زعم- على موسى 2532 . 


ذه انان 


هل ب اليرهان من قصص القرآن ل © 


0107م 


قصة موسى-عليه السلام- والسحرة 

عباد الله! يقول الله عز وجل في كتابه: «خَنُ تثسُعَليِكَ أَحْسَنَ التصَور يما سنآ 
ِلَكَ هنذا الْقُرْءَانَ ون كنت ين مَبَلِهلمِنَ اكيت 45 [يوسف]. 

ويقول سبحانه: فإ مَدَالَهْوَالتصسٌانْحَقٌ 4 [آل عمران: 17]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدة 
من سلسلة المواعظٍ التي بعنوان: البرهان من قصص القرآن دروس 
وعظات وعبرٌ والتي نتكلم فيها عن قصص أولي العزم من الرسل أتدرون 
ما هي يا عباد الله؟ هي: قصة موسى -عليه السلام- والسحرة. 

عباد الله! موسى تقكهة رسولٌ رب العالمين» أرسلة الله إلى فرعونٌ 
بالآياتٍ البيناتٍ التي تدلُ على صدقه. 

قال تعامى: لإمَدَالَ مُوسَى برعو ٍفٍ مَسُول ينوت ملم (دحَقِيقٌ عَكَ أن لا ول عل 
مها الح مد حِنَفكُم دَق ين ريج درل م بف إسرةِيلَ )4 [الأعراف]. 

فلما رأى فرعون وقومه آية العصا واليد التي أيد الله مهما موسى 32 
اتهموه كذباً وبهتاناً بالسحرء وأنه يريد أن يأخذ ملك البلاد من أيديهم. 

قال تعالى : مأمَلَينِ أغَعَدْتَ إلا عَرى لَبعْملئَكَ مِنَّ المنجون (5) كَل ولو جنك لَىْء ميان 


1 عر مه لس ل اس سخ ع هر 110211111100 
)قال فاتِ به إن حكنت من الصَّددِوِينَ 5 َل عصَاه وَإدَا هى تعبات مين )وح بده قدا هى ببضَآه 


3 - 


-ال/الا- 


بطل اليرهان من قصص القرآن سآ © 
ِلتَطرنَ 52ل يِلْمَهَا حول إِنَّ هذا لي علبة (5) برِيدُ أن مرحم ين أنَضِحكُم سِحَري هَمَادَا 
تَأمُرُورت © 4 [الشعراء]. 

وقال تعالى # ثم بَعثَْا مِنْ بَحَدِهِم مُومى وَهرُوت إل فرَعَوْتَ وَمَكَايْهِ- ايا أستكبروأ واوا 
رما محرمِينَ (0) قَلَمَا جَآءَهُمُ ألْسَنُ مِنْ عِنوا فَالُوأ إنَّ هذا لحر مين )قال موموة أَتَفونُونَ لحي لما 


دس ل سس ف سس سج 


ابفة حر هَدَا وَا ييل آلسَجِرُوتَ (50) َالو يمالسا حَمَاوََدْكا عليه َابلهََاوتَكوْنَ لكا الكرية 
ف الَْرضٍ » -أي : الملك- - وما كَنُ لكا يِمُؤْمِنِينَ (400 [ يونس ]. 


رس 


وقال تعالى: وَلقَدَ السلا موف اا وا 1 نٍ ميق 5 إل د فرعون وَهَلمنَ 


وَقََرُو فَفَالُوا سَددِرٌ كَدَابُ (50) فَلَمَا جَآءَهم بَِلْحَقّ مِنّ عِنيا فَالُواْ مسلا 
مَحَهوَسْتَحْانََهُمْ وَمَاحكيّدُ كفن إلى صَكلٍ (4)5 0 : 
فرعون يستشير الملأ فيما يفعله بموسى 

عباد الله! لما رأى فرعون معجزة موسى: العصا واليد استشار الملا 
حوله وهم: كبراء القوم وساداتهم وأعوانهم وخاصته في أمر موسىء وماذا 
ينبغي أن يفعل به» قال تعالى على لسان فرعو ن: هَل نملا حَوَلهُ إن هنا لكر َيه 

يُرِبدُ أن محرحَكُم من أرْضِحكُم بسخروء صا دَاتَأمُروت (400 [ الشعراء]. 

أخذ فرعون وهو يستشير الملا في شأن موسى يحرضهم عليه فيقول لهم: 
إن موسى يريد بسحره هذا أن يأخذ أرضكم ويخرجكم منها. والواقع أن 
فرعون تحيّر لما رأى معجزتي موسى: العصا واليد» وأصابه الخوف. حتى زال 
عنه ذكر ادعاته الألوهية» وذهب عنه كبرياؤه وادعاؤه الربوبية» وبلغت به 
الاستكانة والضعف للملا -الذين هم بزعمه عبيده وهو إلاههم- إلى مرتبة 


7/5 


هه« هل اليرهان من قصص القرآن ل © 
أصبح فيها يستشيرهم بأمر موسى» ويستأمرهم فيه - أي: يطلب أمرهم في| 
يفعله مع موسىء وهكذا جعل فرعون العبيد آمرين: وربهم -وهو فرعون 
بزعمه- مأموراً لما استولى عليه من فرط الدهشة والحيرة. 
ما أشار به الملأ على فرعون بشآن موسى 

عباد الله! وقد أشار الملا على فرعون ما أخبرنا الله به. 

بقوله تعالى: 8 فَالَوَا جه وَأَحاه وأبعَتْ ف الدَآنِ حَسْرِينَ (5) يأْنوَ بِكُلَ سَكَارٍ ايم 
)4 [الشعراء] -أي: قال الملأ لفرعون مشيرين عليه بتأخير أمر موسى 
وأخيه حتى يجمع السحرة لمقاومته» ولم يشيروا بقتله؛ لآن حجته ظاهرة» 
فخشوا الفتنة وطمعوا أن تكون الغلبة للسحرة فتسقط حجة موسى. 
وانطلق فرعون ينم ما اتفقوا عليه من جمع السحرة من كل مكانٍ في البلاد. 

قال تعالى: «إ مَنَولٌ ورعَوْنُ فَجَمَعَ حكَيْدَمُ أَقَ 45 [طه]ء وقال تعالى: #َكَالَ 
نان يريم 41 [يونس ]. 
مجيء السحرة إلى فرعون طامعين بمتاع الدنيا 

عباد الله! وهكذا أمر فرعون ب: بتجميع السحرة من مختلف أنحاء مصرء 
فجاؤوه طامعين بمتاع الدنيا الأجرة -على مجيئهم؛ إن غلبوا موسى ب) 
عندهم من السحرء فوعدهم فرعون ذلك وزاد عليه أن وعدهم المنزلة 
الرفيعة عنده. 

قال تعالى: «# وَجَهَ السّحَرَهُ وَعَوَتَ َالَأ إكَلنَا دجا إن كنا حَنُ ألمي 557 دَالَ نحم 
وَإِكَكْم لِينَ ألْمَفَيينَ 48 [الأعراف]. 


ا 


همع لم اليرهان من قصص القرآن ع © 
وقال تعالى: « كَلَمَّا + ألسَحَرَهُ لوا لِِعَوْنَ أبنَّ نا لجرا إن كنا خَنُ علبي (00) َال نَم نمم 

إِذا ل نَ مقن (50) 4 [الشعراء]. 

تعيين اليوم الذي يلتقي فيه موسى مع السحرة 

يتم لك هذاء فإن عندنا سحراً مثل سحرك» فلا يغرنك ما أنت فيه» فاجعل 

يوم الزينة وهو يوم عيدهم وتفرغهم من أعمالهم» وأن يجمع الناس لمشاهدة 

المعارضة بين السحرة وموسىء في ضحوة من النهار ليكون الوقت أظهر 

وأجلى وأبين وأوضح للحق. 


قال تعالى : © وَالَ ْنَا لتخرتتامن أرض ا سرك يلمر 


2 


مى (2) فَإَيسََكَ سِحَ رمديو فَأجَعَلٌ 


020 


ينا وَنَكَ موا لاه عن وَل أت مكنا شوى (20) َال مو عِدُكُ يوم الرْسَةِ وَأ يحي رَالنَآسُ ضح 


)4 [طه]. 
اجتماع الناس في اليوم والمكان والوقت الذي تم تعينه 

قال تعال: لمجي الشكر ليقت بر تنم (©وقِ1 ديد عل لخ جنتمشرة هلامب 
َلسّحَرَةَ إن كانوأ هم الْعَدليِيَ ()4 [ الشعراء ]. 
ماقاله موسى للسحرة وما تناجوا به فيما بينهم قبل المنازلة 

عباد الله! اجتمع الناس في مكان المعارضة في ضحى يوم الزينة» يوم 
عيدهم» وجلس فرعون على سرير مملكته» واصطف له أكابر دولته ووقف 


لوس 


هل - االيرهان من قصص القرآن ل © 
الثامن يمنة وير وأقبل موسى لكيه متوكتاً عل عضاة ومعه أخاههارون: 
ووقف السحرة بين يدي فرعون صفوفاًء وهو يحضرهم ويحثهم ويرغبهم في 
إجادة عملهم في ذلك اليوم» ويتمنون عليه وهو يعدهم ويمنيهم. 

٠‏ وامرأة فرعون بارزةٌ تدعو الله بالنصر لموسى على فرعون وأشياعه. 
فمن رآها من آل فرعون؛ ظن أنها إن| ابتذلت للشفقة على فرعون 
وأشياعه» وإنم| كان حزنها وهمها لموسى. 

وقال موسى للسحرة: فإمَا يقش بو ليحر د أنه سَيبَة إن أله لابضرِعْعمَلَ سيق 
407 [يونس ]. 

وقال تعالى: «إهَالَ لَهُم مُوسى وَيْلَكُم لَاسَفْأعَلَ أل كِب ممُْحِدَ عدب“ وَقَدَ حَابٌ من 
فتك )4 [طه] -أي: لا تُخيلوا للناس بأعمالكم إيجاد أشياء لا حقائق لماء 
وأنها مخلوقة وليست مخلوقة» فتكونون قد كذبتم على الله فيهلككم بعقوبةٍ 
هلاكاً لا بقية له» «مَكَرَعْوا أنَرَهُم يتَهُرْ» [طه: 17] أي: تشاجروا فيما بينهم» 
فقائل يقول: ليس هذا بكلام ساحرء إنم) هذا كلام نبيٌّ. وقائلٌ يقول: بل 
هو ساحر. 

* «وَرا اتج (4)5 [طه] -أي: تناجوا فيم| بينهم- ماذا قالوا؟ ما ثَالوَاإنَ 
هَدَنِ لَسْحِرَّنِ بِرِبدَانٍ أن رجاهم مِنْ أَنْضِكُم بسِحَرِهِمَا وبَذْهبًا يطَرِقَيكُم الففل )جع 


2 


حكَيْدخ ذا صَنَا وعد كلح لومم نِاَستَفلَ 4 [طه]. 


وام 


ال شيمم 


ظٍِ قله ألْحَنّ وَرَهقٌّ التطل لُ إن اتلك عوقا 4 [الإسراءع]. 

عباد الله ! نذأت المنازلة بين موسى ع والتمد: فتقدم السيره 
وقالوا لموسى: بَمُوي مَك بلقَوَإَِآكَ نكن وَل مَنْ لق (4)50 [طه]. 

* فقال لهم موسى: ناما َم مُلقوة(4)2 [الشعراء]. 


* #8 مَالْقَوَأ حبَاطُمْ وَعِصِيّهُمَ وَقَالوا بعر فرعَوْنَ إن لنَحَنلْمَلبونَ ((8غ4 [ الشعراء]. 


- 


وال نان لؤئنة" انها شحج انزف التزين واناتقوف ونان يقر ار 43 
[الأعراف]. 
وقال تعالى: داضم وَعصِنُهُمَ ميل ليه ين سِحْرهر باصي (5) فوس ف تَقْيِه- ضفَه مُوسَى 
55 لا تحن نك أسَالأَعل )4 [طه] -أي: خاف موسى تَقكلاذ. على الناس أن 
ينوا بسحرهم ويغتروا بهم قبل أن يلقى ما في يمينه 
فأوحى الله-تعالى - إليه في الساعة الراهنة فقال: لالت مَافيَِيِكَ 4 يعني 
عصاه. فإذا هي تمن مَاصَسَير4 وذلك أنها صارت ثعباناً عظيياً هائلاً 
ذا عيونٍ وقوائم وعنق ورأس وأضراس» فجعلت تتبعٌ تلك الحبال 
والعصي حتى لم : بق منها شيئاً إلا تلقفته وابتلعته» والسحرةٌ والناس 
تطروت إن ذلك مانا جيرة ارا متحر؟ . نامتك الع 
واتضح البرهان» ووقع الحق وبطلّ السحرء ولهذا قال تعالى: «ِاإا 
صَتَعوايدُ سل وَلَابفلحُ لحنت أق(4)8 [طه:194 ]. 


#7 


وه س- االيرهان من قصص القرآن -ل ‏ © 

وقال تعالى: «وَأوَحَآ إل موس أن ألْق عَصَالك يدا تَلقَكُ مَابليكتَ 57 وم الي 
وبَطَلَ مَاانأيحملُوَ (0) مسبو هناك وَأنفلوأصَخرنَ (40 [ الأعراف]. 
إيمان السحرة 

عباد الله! ولما رأى السحرة انقلاب عصا موسى التي ألقاها إلى ثعبان مبين 
ابتلع ما ألقاه السحرة من عصي وحبال» عرفوا أن هذا ليس بسحرء وإنما هو 
معجزة وبرهان ساطع على أن موسى رسول من رب العالمين» فخروا 
ساجدين لله معلنين إي|نهم بالله رباً وبموسى رسولا قال تعالى: لا اسَعرُ 
سبيت (2كالو امنا بت اليد (عازتِ مويك مَعَرْة (4)2 [الشعراء] فكان إيهانهم أمراً 
مكل جدا ويزهانا فالعا تدرا ونع :و افعة بعال أن موسي ااكتورسر ل لد 
رب العالمين» وذلك أن الذين استنصر بهم فرعون وطلب منهم أن يغلبوا 
غلبو وخضهوا وامتوا فموتى فق الساغة الزاهنة:وستجدوا شرب العالين 
الذي أرسل موسى وهارون بالحق وبالمعجزة الباهرة» فعْلِبٍ فرعون غَلباً ١‏ 
يشاهد العالم مثله» فعدل إلى المكابرة والعناد ودعوة الباطل» فشرع يتهددهم 
ويتوعدهي”". 
فرعون يتهدد السحرة بالقتل لإيمانهم ويتهمهم بالاتهامات الباطلة. 

قال تعال ى: «أدَلَ مَاسَخْرَ لك وَل ل دن لك نه لكِيْيه الى لَك اير لوق لون 


ين ليمك ينف وَلدْسََكك ميرت (4)2 [ الشعراء] 


() ابن كير :00/6 


ااا 


هل البرهان من قصص القرآن لل © 

لما رأى فرعون والملاً إيهان السحرة» وقامت الحجة بإيان أهل علمهم 
ومظنة نصرتهم» وقع فرعون في الورطة العظمىء فرجع إلى السحرة موبخاً 
لهم على إيم|هم بموسى قبل إذنه لهم بالإييانء باعتباره أنه الحاكم المطاع. 

* ثم احتج عليهم متها إياهم بقوله: «إنة. كييك للَى لتك ايخ » 
[طه:١/]‏ وهذه مكابرة يعلم كل أحد بطلانهاء فإنهم لم يجتمعوا 
بموسى قبل ذلك اليوم» فكيف يكون كبيرهم الذي علمهم صناعة 
السحر؟ ثم توعدهم فرعون بقطع الأيدي والأرجل والصلب". 

* وقال تعالى حكاية عما اتهم به فرعون السحرة بعد إيم|نهم: ا مَل وَعَوْنُ 
اسم بو مَل أن اك لك إن هَدَا لتك مَكرشْة في التيرئة ديجا ينها أهلها ممَوْتَ تدلُومَ 
59 لمن ديح وأتهلكم يَنْ حِلَفٍ ث لَدْنيَم مي 405 [الأعراف]. 

عباد الله! اهم فرعون السحرة بالمكر» أي: يتهمهم بأنه جرت بينهم 
وبين موسى مواطأة في الذي جرىء وهم في المدينة قبل أن يبرزوا إلى مكان 
المبارزة والمعارضة» وذلك لغرض الاستيلاء على مصر وطرد أهلها منها'". 

* وقال تعالى على لسان فرعون: هآَامَدمٌ لك مَلَ أن د لي إِنَه. لكر الرّى عَلَمَكُمُ 

مق 42 [طه]. 
)١(‏ ابن كثير (/ 9"180). 


(0) القرطبي (ا/ .)56١‏ 


اا 


هعطللبي البرهان من قصص القرآن ل © 
جواب السحرة لفرعون بعد أن دخل الإيمان في قلوبهم 

عباد الله! هدد فرعون السحرة فلم ينفع ذلك فيهم» وتوعدهم ف| 
زادهم إلا إياناً وتسلياً؛ وذلك لأنه قد كُشف عن قلوبهم حجاب الكفرء 
وظهر لهم الحق بعلمهم ما جهل قومهم من أن هذا الذي جاء به موسى لا 
يصدر عن بشرء إلا أن يكون الله قد أيده وجعله له حجة ودلالة على صدق 
ما جاء به من ربه» وذا لما هددهم بقطع الأيدي والآرجل والصلب. قالوا 


ك) أخيرنا الله تعالى عنهم: : «٠دانوالاصَير‏ لَك را علوت (2) إن صلم أن يفف رَ ناريا طبن 
2 ف وَل لْمزمنِين 4127 [ال* | 0 


- أي: لا ضرر علينا فيه تهددنا به ولا نباي به ظال ل ريا سُمَبوَه 427 - 
أي: إن مرجعنا إلى الله -عز وجل- وهو لا يضيع أجر من أحسن عملا 
ولا يخفى عليه ما فعلت بنا وسيجزينا على ذلك أتم الجزاء -ولهذا قالوا: «إّ 
طْمَمُ ل يَمْفْرَ دربا حَطيكَة4 -أي: ما قارفنا من الذنوب وما أكرهتنا عليه من 
السحر -» نضا وَل آلْمؤْمِِينَ (4)29-أي: لأننا بادرنا قومنا من القبط وسبقناهم 
إلى الإيهان بالله وبما جاء به موسى من ربه”" 

* وقال السحرةٌ لفرعون بعد أن هددهم: «ِْإنَآإلَ رَنَامْمَيونَ 8 وَمَاليِمْ متايه 


أ اكات ونا ينتار أ عا صَراوتَركَا سين (4)8 [الأعراف]. 


.)7* 5 /8( ابن كثير‎ )١( 
.)8"00 /8( (؟) ابن كثير‎ 
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اليرهان من قصص القرآن لل © 
* وقال السحرة 5 أيضاً لفرعونَ بعد أن هددهم بالقتل: «إلن تُوْرَكَ عَنَ مَاجَآءََا 


لس اس سم 


مِنَالْننَتِ والذق قطْرن فض مآ أَنتَ قاض تاخو عات لاوا ييه 


حَطِناومَآ أكْرْسَسَاعلَهِ من لخر وانَهُ حَير بقح نه من يأب ريه مآ اَنَأ هه جَهَمَلَايَمُوتُ 


هْهَاوَلا يح 0" وَمَ يَأ مُؤْسسَافَد مل لصحت مَوْلِكَ طم الدَرَحَتُ لفل (00 نت عَدَنِ جر 


من كب التسَرحَبينَ فبَأوَكلِكَ جَرَآهُ مَنِكَرّقَ (4)5 [طه ]. 


-أي: قال السحرة لفرعون لما توعدهم: «إلن نوترك 4 -أي لن نفضلك 
ونفضل السلامة منك على ما رأينا من حجة الله وآياته المبينات» ولن 
نختارك على ما حصل لنا من اهُدى واليقين» وعلى الذي فطرناء أي: خلقنا 
وهو الله -عز وجل- الذي أنشأنا من العدم, المبتدئ تفن مَآأَتَ فَاضنٍِ م - 
أي : فافعل يا فرعون ما شئت- و«َإإنَّمَا نَقَضِى مزه ليو الذي 457 أي : إنا 
قضاؤك في هذه الحياة الدنيا وتسلطك في هذه الدارء وهي دار الزوال 
ونحن قد رغبنا في دار القرار» التي لنا فيها النعيم ولك فيها العذاب المقيم- 
إن امنا ينا فر لَنَا ًا © اق ما كان منا من الآثام» 000 ما أكرهتنا 
عليه من السحر لتعارض به آية الله ومعجزة نبيه - «وَائّه حَبَرَأبَ )4 -أي : 
خير لنا منك - لاي (4)2 -أي: أدوم ثواباً نما كنت وعدتنا ومنيتنا به-. 

عباد الله! ثبت السحرة على إيانهم» وتحولوا إلى دعاة يدعون فرعون 
وقومه للإيان بالله واليوم الآخرء ويخبرهم أن الناس يوم القيامة فريقان: 
مؤمن» وبجرةٌ قال تعالى على لسان السحرة: ا 
هلاح (5) ومين مُؤْمِسَاقَد ععِلَألصَِسَتٍ َأوْلِكَ َم الدَرَحت الل )4 [طه]. 


م 


هل اليرهان من قصص القرآنز لل © 
عباد الله! أما الدروسٌُ والعظاتٌ والصبرٌ والفوائدٌ التي تؤخذ من هذا 

اللقاء فهي كثيرةٌ جداً منها: 

أولاً: المكرُ السيئ لا يحيق إلا بأهله. 

د عندما جمع الناسّ من كل مكان لإوَقِلَ لِئَاين مَل لم 
عون )للا تبّْ اسه إن كفا هم ادبي ((4)5 [ الشعراء] وجاء بالسحرة من 
كل مكان لينتصر مهم على موسى أمام الناس» فخذله الله أمام الناس 
ونصر موسى عليه وآمن السحرة» وهكذا لايحيق المكر السيئئع إلا بأهله. 
قال تعالى: كلما جام ندر ما رَادَهُم إلا نويا ()ْسْحَكبَارا في رض مَك رَأليّي وَلَا حيقٌ 


مز ع جح مغن و 


ْمَك رُ ليمإ مَل فهل بنظروت لَاسَْتَالاولينَ فلن يحد ِسنَتِ أله يديا أن يد لست أله حوبا 
(* [فاطر ]ء» وقال تعالى: 9 ومكروا مكرا وَمَكَربَا مَحكَرَا وَهُمْ لا متعرُوت (ه) فَأنظز 
كتتأحكات عَلِِبَةُ مَكْرهِمَ حا مَرَصَهُم ووم لمن )فيلك بو كه ذاو الما | أإره 
في دَلِكَ لَآَبَهٌ لَقَوْرِ يصَلمُورست )مضنا البح ءَامْنْأْةَِكَانوا ينوت 405 [النمل ]» 
وقال تعالى : «وَيَتْكْيود وينم الَدُوَاتَهيْدُ التحكرنٌ 425 [الأنفال]. 
ثانياً: الإيمان يغيرٌ الإنسان 
عباد الله! الإييان إذا خالطت بشاشته القلوب غيرهاء وغيّر الأقوال 
والأفعال» وجعل صاحبه يتحول من طالب دنيا إلى طالب آخره. ومن 
صاحب همة دنيئة إلى صاحب همة عالية وهذا يظهر جلياً في السحرة قبل 
الويهان وبعده. 
٠‏ فالسحرة قبل الإيهان طلابُ دنيا همتهم دنيئةٌ قال تعالى: طا َلك 1 التََرةُ كلا 
فرعن أبن لَنَا لا نكا نْ الْعِبِينَ ((2) َال محم وَإنَحُ إِذا لَنَ الْمقرَينَ (4 [ الشعراء]. 


-51- 


همطلل ‏ اليرهان من قصص القرآن لل © 

وقال تعالى: «« فَسَرَعوا رهم يَنِنَهُمْ وََسَرُوا اجو (0) فَالُوِنَ هدَنِ لسَحِرْنِ يرِبدَانِ أن 
رخ ين َك بخْرهمَ ويد ابطر بقيكْمالنفل (©) ها كيدخ ماذثوأ ماود َكَل ايوم من 
تنتنق ()4 [طه]. 


وقال تعالى : ٠ل‏ مَلعوَابَاهح وَعصِيهُمْ وَكَانوا بعر ون إِنَا للبت )4 [ الشعراء] 


٠‏ السحرة بعد الإيهان أصبحوا طلابَ آخرة وصارت همتهم عالية» قال 


وام ب موفي. خد 


تخالل في وصغهم :816 لوال زوزق تق ظاناقارز لتنا الها قل افير ات اده 


ل ل 1 رك ار كر و ا موا 0 

)4 [طه]. و قالوا: «إرينا أَِْحْ عَلِسَا صا ونا سين 48 [الأعراف]. 
ثالثاً: السحرٌ حرام 

عباد الله! السحرٌ حرامٌ لا يجوز للمسلم أن يتعلمةٌ أو يُعلَمَهُ أو أن 
يذهب إليه السحرة» وهذا يؤخذ من قوله تعالى على لسان السحرة: # ًا مم 
أن يعفر لنَاريًا حَطينتا © [ الشعراء: ١‏ 6 ]. 

وقال تعالى: «إإِنَآءمنَاَا ففرا حا مآ اَن لخر وَمّه بدأب (15© 
[طه]. 

وقال تعالى على لسان موسى: لما قشر يليحر د آنه سيف إند أله لايح عحلَ 

وقال تعالى: #ومَا كَمَرٌ سْلَيِمَنُ وَلكنَ ليطي كَمَرُوأ يُمََمُونَ ألنّاسَ الينَخْرَ # 
[البقرة:7١٠١].‏ 
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«هع4طهطلل البرهان من قصص القرآن ل © 

و41 لبس سنا امن نظي او تطثر لذ أو هق أو :تكون لله أو 
سحر أو سُحِرَ له» ومن أتى كاهناً فصدقه با يقول فقد كفر با أنزل على 
محمد :24 ”7 . 

وقال ##ي: «لا يدخل الجنة مدمن خمرء ولا مؤمن بسحرء ولا قاطع 
رحم"" 
رابعاً: الناس يوم القيامة فريقان: فريق في الجنة وفريق ف السعير. 

عباد الله! فريق الحنة هم المؤمنون وهم السعداء» وفريق النار هو 
المجرمون وهم الأشقياءء» فيوم القيامة إذا حشر الله الناس من قبورهم 
للحساب وللجزاء يأتي الإنسان إما مؤمناً وإما كافراًء وهذا أخذناه من قوله 
تعالى على لسان السحرة: وأإِنَهْمِيَاتِ ريدي مانن لهم لايُوث فها ولا يحَى (0) ومن يَأي. 
مُؤْمَاقَد عحِلَلصَِسَتٍ لِك َم الدَرَحتُ لفل (4)0 [طه]. 

ويقول سبحانه عن فرعون ومن تبعة من المجرمين: وَلَفَدُ أَرَسَلَنَا مم موسق 
ِعَايينَا وَسُلَطْنٍ ين 8 إل مِرْعَوَ وَمَكَإيْو آبّْوأ د عون وَمَآأَُ حورت سيد (8 ادم فرْمَهه 
َو الْقَمَة كأوْرَدَهُمُ ألكَار وَيهْس الوزذ الْمَوَرُودُ )4 إلى قوله تعالى: إن دَِكَ لآبَه يِمَنْ 
خَافَ عَذَابَ الجر ذَلِكَ يوم يموع َه لاس وَدَلِكَ يزه مَمْهُوكٌ (5) وَصَاتْيََرهُ إلا 5 


مأك لا َكَل تدش إلَايإذنو صِنْهْرَ سَفِنٌوَسَعِيدٌ )4 [هود]. 


007 
معدودح 


-ه 
ب َه 


)١(‏ صحيح. رواه البزار »)١١79(‏ وعبد الرزاق (2707700)» والطبراني في «الأوسط» 4179 5)» وانظر: 
[«الصحيحة)» (2751465 0127510٠‏ وجود إسناده المنذريء انظر: [ «صحيح الترغيب» .]01١51(‏ 
)١(‏ حسن لغيره» رواه أحمد (5/ 27399)» وأبو يعلى »)/٠/9(‏ وصححه ابن حبان (5 »)25١١‏ وانظر: 

[«الصحيحة» (119/8)]. 


1 


هلب اليرهان من قصص القرآن بل © 
عباد الله! هزم فرعون أمام قومه للمرة الثانية» واتتصر موسى تَقكلاة. 
وهكذا يفعلٌ الحقٌ بالباطل إذا التقيا قال تعالى: « وَمْنْ جه لحن وَيَعَيَ البنطل' إن 


بتكن كا (4)2 [الإسراء]. 


2 رفاك 


هلبيبي اليرهان من قصص القرآن ل © 


45م 


وو 
قصه مؤمن آل فرعون 
عباد الله! يقول الله -عز وجل- في كتابه: «ا لَقَدَكت ف صَصَصِيعَ عِبَرَهُ لور 


5 2س 2 


أبنب مَادَحَدِبئًا ير ولكصكن تَصَيبقَ الى ب َدَيْه كفل ُلَنَىَءِوَهْدى وم 
َعَوِيومونَ 40 [ يوسف ]. 

ويقول سبحانه: تأت صٍالْقَصَصَ لعَلّهُمَ يَتَتَكَرُونَ )4 [الأعراف ]. 

عباد الله! موعدنا فى هذا اليوم إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدةٍ من 

٠ 5 5‏ 7 11 0 
سلسلة المواعظ القن بعنوان: البرهان من قصص القرآن دروس وعظات 
وعبرٌ والتي نتكلم فيها عن قصص أولي العزم من الرسل أتدرون ما هي يا 
_ِ ي لخر ب 

عباد الله؟ هى: قصة مؤمن آل فرعون. 

عباد الله! جاء موسى تلد بالحق من عند ربه إلى فرعون وقومه» ورأى 
فرعون وقومه الايات البينات التي أيد الله بها موسى 2 والتي تدل على 
5 0 1 5 5 5 0 > 
أنه رسول من عند الله ومع ذلك ما ازداد فرعون وقومه إلا كفرا وعنادا 
وتكذيباء قال تعاى: لإوَلعَد أرسَكَا مو يكإيتِتاوَسْلطنٍ مي (5) ِل فرعو وَعََمنَ 
ووو فَقَالوأسَدِرٌ حكَدَابُ (2) كلما جآَهْم بألْحَن ون عنيا كَالوا موا إدآه الذي حَامَمْوا 
مَحَوَارْيَحوافِسآءهُه وَمَا حكَيْدُ الْكفْرِنَ إلَافى صَكلٍ (4)5 [غافر]. 

#وأخذ الملا من قوم فرعون مبيجون فرعون على موسى وقوه قال 
تعالى: « وَدَالَ أكلاأ من عَرمِوعَوتَ أنَددُ وى وَعرْمَهُ سكو فى لاض وَيدرَدَ وَءالمتك 4 


.]١١ا/:فارعألا[‎ 
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هل البرهان من قصص القرآن لل © 
#فهاج فرعن فال لسَتْقَيَلُ هم وَسَسسَق نسَاءَهُمٌ وَإِنَا موَفَهُمْ فهرُوت 45 
[الأعراف]» ولم يكتف بذلك بل أمر باجتماع طارئ واتخذ فيه قراراً جائراً 
قال تعا ى : لوال فِرَعَوَتٌ دَرُونٍ أقْلٌ مُوم وَلِيَدعُ ريه إن لكأن يبدل دسَكْعْ أو أن 
يُظهِرٌ في الْدَرضٍ الْمَسَادَ (425 [غافر ] هكذا يا عباد اللّه! الموازين عند أهل الباطل 
قديياً وحديثاً معكوسة مقلوبة حتلة. 
. فرعون -عليه لعنةٌ الله- الذي 0 لقومه: مركم الك 4*0 [ النازعات]. 
ويقول لهم: مَاعِِنتُ لَحكُم بَنَإِلهِ صر 4 [القص ص :8 7]. 
فرعون الذي ملا الأرض فساداً بنص القرآن قال تعالى: «إِمَوْعوَت علا 


الج ع ع ها عر م 


ف الْأرضٍ وََكلَ أَهْلَها نيعا يسَتَضْعِ فطلم مَنْهج يربح أنَآءَهُمْ وَيَنْتَخ. ضَآءَهُم إِنَّهُركات 
بَِالْمَفْيِينَ 48 [القصص ]. 
عباد الله! هذا فرعون -لعنة الله- المفسدٌ في الأرض إمامٌ الضلالة يتهمُ 
موسى كلاد رسول الله بالإفساد في اللأرض فيقول: «إدزونٍ أل موس وَلِيدمُ ريده 
فَكْمَادُنِبْبَدِلَ سكم واد يُظهرَ ف الْدَرضِ الْقَسَاد (4)5 [غافر ]. 
٠ <2‏ 41 3 ع 1 ُ ع 74 
وإذا وَزن فرعون 00 الحق نرى أنهم هم المفسدون حقا 
وهم السفهاءٌ حقاً. 
قال تعالى: 9# وَإدًا وَل لَهُمْ لا نُنْسِدُوأ فى الْذَرضٍ فَالْوَأ إِنَمَا كن مُضيخوست (0)لَا إنَهُمْ هم 


لْمُمسِدُ ون كك لَاينْوك 57 وَإِذَايِلَ لَّهُمْ َامثوا ياس قَالوا أنْؤو نكم ءامن الشمهة ألا إنَهُمْ هُمْ 
َلشّمَهَة وككن لَايعَلَمُونَ (405 [ البقرة ]. 
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هلس -االيرهان من قصص القرآن - لت © 

٠‏ فهذا فرعون الذي يدعي الإصلاح ويخاف على بلده من موسىء» 

ويتهم موسى بالإفساد في الأرض. 

يقول الله -عز وجل - عنه: «و وََصِلَ حون قَومَهوَمَا هَدَئ (450 [ طه ]. 

وقال تعالى: «وَلَمَدْ أرَسَلَامْ ِكَايتَا وَسْلْطنٍ مين 8 إل فِرَعَوَت وَمَكَإيْو موا أ 
وَعَونَ مأك وو ريد (لايَفدم لمق كأوْرَهُمْ كار ويف الوذ المؤفوذ 41 
[هود] فاحذروا يا عباد الله! أن تنخدعوا بموازين أهل الباطل المقلوبة 
لمكو 

#عباد الله! وصل الخبر إلى موسى تَقئة أن فرعون اتخذ قراراً بقتلك 
فهاذا قال موسى وماذا فعل؟ 

يخبرنا الله-عز وجل - في كتابه فيقول سبحانه: لوَدَالَ موس ِف عُدْتُ بِرَقِ 
وَرَيَحكُم ينكل متكي ٍلَابُوْم نيو لفْسَابِ )4 [غافر ]. 

#عباد الله! وكان في هذا الاجتماع -الذي اتخذ فيه فرعون قراراً بقتل 
موسى- رجلٌ من آل فرعون يكتم إيمانه» فلما سَِعَ هذا الرجل هذا القرار 
الجائر: 
أولاً: أخذ يدافع عن موسى عَلكة قال تعالى: «وَكَل رَجلْموْمومِن مال وتوت يكل 

إيمائة: َتْوَمْلا د يَُولَ و لَه وَعَدَ جك يات ين ريِك4 [غافر :1 1] أي: 

كيف تقتلون رجلاً لكونه يقول 4 وقد جاءكم بالبينات العظيمة 

التي عهدتموها وشهدتموها وهي دليلٌ على صدقه أنه رسول الله-. 


لا 


هل البرهان من قصص القرآن ل © 
ثانياً: أخذ يجادل عن موسى تتتكئلة قال تعالى على لسان هذا الرجل المؤمن: 


201 


دي كاذنا بعك تي أذ يدك إن مه لايبيك 

تن هو مشر كدب )4 [غافر]. 

٠‏ الرجل المؤمن الذي يكتم إيانه يجادلهم بطريقة ة عقلية تُقنع كل عاقل بأي 
حالةٍ قَدّرتَ فيقول لهم: موسى بين أمرين إما كاذبٌ في دعواه أو صادقٌ 
فيهاء فإن كان كاذباً فكذبه عليه وضرره مختصّ بهء وليس عليكم في 
ذلك ضررٌ؛ حيث امتنعتم من إجابته وتصديقه» وإن كان صادقاً وقد 
جاءكم بالبينات وأخبركم أنكم إن لم تجيبوه عذبكم الله عذاباً في الدنيا 
وعذاباً في الآخرة؛ فإنه لابدٌ أن يصيبكم بعض الذي يعدكمء وهو 
عذاب الدنيا. وهذا من حسن عقله ولطف دفعه عن موسى؛ حيث أتى 
بهذا الجواب الذي لا ت* نشويش فيه عليهم» وجعل الأمر دائراً بين تلك 
الحالتين» وعلى كل تقدير فقتله سفةٌ وجهل منكم. 

ثم انتقل -رضي الله عنه وأرضاه وغفر له و رحمه- إلى أمر أعلى من 

ذلك وبيان قرب موسى من الحق قال: «إنَ آله لا يبَدى من هو مسرت 4؟ أي : 
متجاوز الحد بترك الحق والإقبال على الباطل»؛ طكَدَابُ (4)2: بنسبته ما أسرف 
فيه إلى الله؛ فهذا لا يديه الله إلى طريق الصواب؛ لا في مدلوله» أو لا في 
دليله» ولا يوفق للصراط المستقيم؛ أي: وقد رأيتم ما دعا موسى إليه من 

الحق وما هداه الله إلى بيانه من البراهين العقلية والخوارق السماوية؛ فالذي 


-- 


هط 4 ل اليرهان من قصص القرآن ل © 
اهتدى هذا ال هدى لا يمكن أن يكون مسرفاً ولا كاذباً. وهذا دليل على كمال 
علمه وعقله ومعرفته بربه'". 

فالرجل المؤمن الذي يكتم إيوانه يجادل عن موسى ويقنع قومه أن 
يتركوا موسى وشأنه ولا يقتلوه. 

عباد الله! ثم حذرهم ونصحهم وخوفهم عذاب الله ونهاهم عن 
الاغترار بالملك الظاهرء فقال: ©بَمَوَرِكَكُم الْمآكُ اَم 4؛ أي: في الدنيا «إظهِرِتَ 
في الْأرْضِ 4: على رعيتكم تنفذون فيهم ما شئتم من التدبير» مهبكم حصل 
لكم ذلك وتمَّ ولن يتمّ؛ «فَمَنِيَصْرَيا بأ لَه 4؟ أي: عذابه إن جء416. وهذا 
من حسن دعوته؛ حيث جعل الأمرّ مشتركاً بينه وبينهم بقوله: «إكَمَن 
يَصُرْنَا4» وقوله: «إإن ج4162 [غافر:79] ليفهمهم أنه ينصح لهم ى) ينصح 
لشنةءويرضى لو مايرقئ لشييه” . 

فقام فرعون فعقب على كلام هذا الرجل الذي لم يكشف النقاب بعد 
عن إيانه ... أتدرون ماذا قال؟ قال تعالى على لسان فرعون: ظقَالَ وَعَوَنُ مآ 
يكلامل وَمآ لم اسرد 4 [غافر] -أي: قال فرعون لقومه رداً 
على ما أشار به الرجل المؤمن من ترك موسى وشأنه: ما أقول لكم وأشير 
عليكم إلا ما أراه لنفسي ومن ذلك أني لا أرى إلا قتل موسى ولا 


() «تفسير الشيخ السعدي» (ص١817).‏ 
() «تفسير السعدي» (ص١81).‏ 
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هلب البرهان من قصص القرآن لل © 
أستصوب غير ذلكء كما أني لا أرى لكم إلا ما أرى لنفسي من الثبات 
والاستمرار على تكذيب موسى والإيمان بي» وما أهديكم بهذا الرأي الذي 
أقوله لكم إلا سبيل الرشاد أي: سبيل الصواب والصلاح. 


ثالثاً: أخذ الرجل المؤمن الذي يكتم إيهانه يحذر قومه عذاب الله في الدنيا 
الذي ينزله بالأمم الظالمة الكافرة وبعذاب الآخرة الذي هو أشد وأبقى 
قال تعالى على لسان هذا الرجل المؤمن: وَمَالَالَىَءَمَنَيَمَوّمِبَكدَافْ عَكِم 
َمل يو والتَرَا ب 27 ثل دأ َوه فح وعادِوتَمُودَ بهم ومَاأهَريد طلنا باد 457 
[غافر] ذكرهم بأمم قبلهم سادت فبادت» وظلمت فهلكت» وعلمت 
فسقطتء وكأنه يقول لهم العاقل من اتعظ بغيره. 


« فلم ينتتصح فرعون وقومه ولذلك أهلكهم الله وعذيهم في الدنيا قبل 
الآخرة قال تعالى: أ رَكيكَ وباو (2) َم ذات اهماو (2) ال ل بق ينما 
للِكَدِ (©)َتَمُودَ اين جَابوأ ألصَحْرَ بالوادٍ )ووو ذى الأوناد (©ْلَِِنَ طَعوَأ في للد 
)فا كرأ فيا الْسَسَادَ فصب عَلْتِهِمَ َبْكَ سَوْط عَدَابٍِ (5) إن ريك ليالْمرصَاِ 1580© 
[الفجر]. 
وقال تعالى: «فَكُلًا لَحَدْنادَيِي فِنَهُم مَنْأَسَلَْاعَكِبَهِ حَاصبَاوَونْهُم ئَنْ أَحَدَتَهُ ألقَبْحَهُ 
وَمَنْهُم من حَسَفكا به الاريك وَمنْهُم سَنْ روما كات لَه َطهُرْ ولكن كَاوًأ 
أنَفْسَهُمْ يَظيِمُوت )4 [ العنكبوت]. 
01 527 00 8 535 0 ات 
عباد الله! وخوفهم وذكرّهم بأهوال يوم القيامة فقال لهم: «وَيِمَرَمِ إن 


- سس لسر سد حي بس مه عه 000 م لس ب 2 ديو ته ا 
أَحَافٌ عَلبَكير بوم لاد (0) يوم مولُوتَ مُديينَمَا لَكحُم مَنَ أله مِنَ عَاصِيْ وَمَن يُضَلِلٍئهُ فا لَه مِن هاو (:40)5 
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[غافر]. ويوم التناد هو يوم القيامة؛ لأنَ فيه ينادي أهل الجنة أهل النار: 
مَمَلْ وَجَدمُ مَاوعَدَرَيَحْ حَنَ4 [الأعراف:: ؟ ] ونداء أهل النار مهم: للقِسُوا عكَنَاينَ 


انمد 4 [الأعراف: ٠‏ 5]. لايم يُونتَ مُنِبيت» أي: فارّين هاربين من الفزع. ما 


مِنْكادٍ)4 [غافر: 7 7]. 

عباد الله! واستمر الرجلٌ المؤمن في وعظه وتذكيره -وتخويفه لهم إلى أن 
قال: «َِدَلِكَ يِل أنَدْمنَ هْوَ مْسَرِدمُرْيَاثُ (4)5 [غافر: 5 77]. أي: كحالكم هذا 
يكون من يضله الله لإسرافه في أفعاله وارتياب قلبه ثم قال عز وجل: 
« الس دك ف ءات اله يبر لطن نهم أي: الذين يدفعون الحق بالباطل 
ويجادلون الحجج بغير دليل ولا حجة معهم, فإن الله عز وجل يمقت ذلك 
أشد المقت ولهذا قال تعالى: «كررٌ مَنْنَا عِنْدَ اله وَعِنْدَ الَدِنَ امنأ 4 أي: 
و اوموق أنضا فقون هن تكو هذه كه فانتع كانت هذه صنده 
يطبع الله على قلبه فلا يعرف بعد ذلك معروفاً ولا ينكر منكراً. ولهذا قال 
تعالى: طكَدَلِكَ يَنٌَ آنه ع1 حكُنٍ كب مُتكبرٍ» أي: عن اتباع ا حق طبار 415 
[غافر:75]. أي: الذي يقتل بغير حق". 

عباد الله! وبعد أن ذكر وخوف الرجل المؤمن فرعون وقومه من عذاب 
لله في الدنيا والآخرة ما ازداد فرعون إلا طغياناً وكفراً وعناداًء فقام ساخراً 
)١(‏ ابن كثير(5/ 9/8). 


#41 


وح اليرهان من قصص القرآن بل © 


7 و رو 


بسن أن لي مها لمق بل الأتبنت دب )سبحب السَّموتِ ألم | ِلك إِلهِ 


موسو 
خكري ونكدرف ل ينه 3 معزو نوق ع القيل ذا سكيد ورك 5 
42 [غافر]. 
رابعاً: الرجل المؤمن يستمر في وعظه وتذكيره ولكنه في هذه المرة يكشف 
عن إيانه. 

* قال تعالى على لسانه: 8« وَوَالَ الى ءامن يمو اعون أَمَركُمَ مَبيِلَ أَليَنَادٍ 
)4 [غافر] أي: اقتدوا بي أهدكم سبيل الرشاد» أي: طريق ال هدى 
الموصل إلى الجنة» لا ى] يقول لكم فرعون؛ فإنه لا يبديكم إلا 
طريق الغىٌ والفساد. 

ثم زهد في الدنيا وذمّها وصغر شأنها؛ لأن الإخلاد إليها هو أصل 
الشر» ومنه يتشعب ما يؤدي إلى سخط الله ويجلب الشقاوة في الآخرة» 
518 ل : : 
فأخبرهم عن ال حياة الدنيا بأنها شيء يُتمتع به أياماً قليلة ثم تزول هذه الدنيا 
ومتاعهاء ورغبهم في الآخرة إذ هي دار الاستقرار التي لا زوال لما ولا 
انتقال منها إلى غيرها بل هي إِمّا نعيم دائم» وإما جحيم دائم» فليسلك 
العاقل ما يوصله إلى نعيمها لا ما يوصله إلى جحيمهاء والنعيم الدائم خير 
من المتاع القليل الزائل» وقال بعض العارفين: لو كانت الدنيا ذهباً فانياًء 
والآخرة خزفاً باقي» لكانت الآخرة خيراً من الدنياء فكيف والدنيا زف 
فان» والآخرة ذهب باق. 
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هييسنسس*ب عغن ‏ البرهان من قصص القرآن ملعك © 
قال تعاللى على لسانه: يفَو إنَمَا هذ الْحَيَوهُ ْنَا مَتَنع وَإِنَالكْرَةً ىار الْعسرَارٍ 
مَنْعَيِلَ سَينقَةَ نآ جرع إِلَاْهَاوَمَنَ عل يلكا ين 5حكر أؤأئق وَعْوَمُؤْ ب وليكَ 
د حَلُون لَه يريبير حِسَابٍ (4)8 [غافر ]. 
'ثم قال لهم: وَسْمَوَمٍ مَاَ أَدَعُوكُمَ إِلَ َلنَجَةِ 4 : با قلت لكمء ٠»‏ لوَسدْعُوتق إِلَ 
آلثَّارِ )4 [غافر]: بترك اتباع نبي الله موسى عَتلاد. 


هااء ١‏ ذعاا. مدعي ايم دمل +2 عوج 1 4س 1 
ثم فسر ذلك فقال: 00 لِأَكَفْرٌَ بِأَلَّهِ وَأَشْرِكَ به مَا لِنَىَ لي به عِلَمُ وأتأ 


عباد الله! أما الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من هذا الموقف. 
أولاً: الإيمان يصنع الرجال 

فهذا الرجل المؤمن من آل فرعون يكتم إيهانه ومع ذلك عندما سمع 
بقرار فرعون الجائر قام ودافع عن موسى ونصح قومه وذكرهم وحذرهم 
من الاعتداء على موسى عَقَيادَ قال تعالى على لسانه: #8 وَقَالَ رَجَلُ مُؤّمِنُ ين َال 
قزرت بك إيدكة. آلْة ملا 3 يَُول رق لله وقد جك يلدت ين يَيِكْ4 
[غافر:1/8]. نعم يا عباد الله! إن الإيعان يصنع الرجال. فهذا رجل يكتم 
إيوانه لكنه يدافع -بكل ما يملك من قوة» وبكل شجاعةٍ -عن موسى 
لِتَلاد. وهذا رجلّ من أمة محمد يي يُعلن إيمانه ويدافع عن محمد مُقًا. 
أتدرون من هو هذا الرجل يا عباد الله؟ 


ا 


هل ايرهان من قصص القرآن حل © 

إنه: أبو بكر الصديق حَيعك أفضل هذه الآمة بعد نبيها» وأحب الناس 
إلى رسول الله مْتيّة» وصاحبه في الغار. 

عباد الله! قارن الإمام البخاري -رحمه الله- بين مؤمن آل فرعون في 
نصرته لموسى ظَلكَلذ وبين أبي بكر الصديق <تدعك في نصرته لرسول الله مي 
في مكة ففضل أبا بكر الصديق على مؤمن آل فرعون. 

ففي «كتاب التفسير» من «جامعه الصحيح»"" أورد حديث عروة بن 
الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشدٌ ما صنع 
المشركون برسول الله متي قال: بينا رسول الله صْيّة يصلي بفناء الكعبة إذ 
أقبل عقبة بن أبي مُعيط؛ فأخذ بمنكب رسول الله صني ولوى ثوبه في عنقه» 
فخنقه به خنقاً شديداً فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه» ودفع عن رسول الله 
نشي وقال: «أنَقَموْنَ يَملًا يفول رَقَالَهُ وعد جه يدت ين رَّيَحْ:4 [غافر :8 .]١‏ 

عباد الله! وقد قارن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ينك بين أبي بكر 
الصديق ومؤمن آل فرعون وفضل أبا بكر على مؤمن آل فرعون. 

أورد الإمام ابن كثير في «تاريخه» -نقلاً عن البزار”'- عن محمد بن 
عقيل؛ أن علّ بن أبي طالب خيفعك خطب الناس يوماً فقال: يا أيها الناس! 
من أشجع الناس؟ قالوا: أنت يا أمير المؤمنين. فقال: أما إني ما بارزني أحدٌ 
)١(‏ برقم .)581١5(‏ 
(5) في «البحر الزخار» (771)» وقال الهيثمي: فيه من لم أعرفه. 


واد 


هليبي البرهان من قصص القرآن ل © 
إلا اتتصفت منه! ولكنه أبو بكر. إنا جعلنا لرسول الله #2 عريشاً فقلنا: 
من يكون مع رسول الله؟ فوالله ما دنا منه أحدٌ إلا أبا بكر شاهراً بالسبيف 
على رأس رسول الله ض لا هوي إليه أحدٌ إلا أهوى إليه» فهذا أشجع 
الناس. ثم قال: ولقد رأيت رسول الله يي وقد أخذته قريش. فهذا يِحادّه 
وهذا يتلتله -أي يحركه ويزعزعه من مكانه- ويقولون: أنت الذي جعلت 
الآهة إشا واعزنا؟ 

يقول على <ينعك: فوالله ما دنا منا أحدٌ إلا أبو بكرء يضرب هذاء 
ويجاهد هذاء ويتلتل هذاء وهو يقول: ويلكم أتقتلون رجلاً أن يقول ربي 
الله؟ ثم ردّ -أي: رفع- عل بُردةَ كانت عليه فبكى حتى اخضات -أي: 
ابتلت- لحيته. ثم قال: أنشدكم الله! أمؤمن آل فرعون خيرٌ أم هو؟ فسكت 
القوم فقال علي: فوالله لساعة مع أبي بكر خيرٌ من ملء الأرض من مؤمن 
آل فرعونٌ ذاك رجل يكتم إيمانه» وهذا رجلٌ أعلن إيهانه. 

الله أكبر! الله أكبر! هذه شهادة من علي بن أبي طالب فك لأبي بكر 
الصديق بأنه أفضل الأمة بعد رسوطا ييه وأنه أشجع الناس بعد رسول الله 
طثّا. ثم يأتي الرافضي الخبيث يلعن أبا بكر صباحاً ومساءاً !! قاتلهم الله أنى 
يؤفكون. 
ثانياً: نصرةٌ المظلوم واجبة 

عباد الله! وهذا نأخذه من موقف مؤمن آل فرعون في نصرته لموسى 
قي قال تعالى: « وَقَالَ رَجَلُ مُؤْمنيَنْ َال فرعو يكم إيمدتة: أنْفَمُلُونَ يَمَلًا أن يَفُولَ رقت 
أمَهُوَكَدَ َك الكت ين رَّيمْ4 [غافر ١/1:‏ ]. 


عات 


ه#«ه هل اليرهان من قصص القرآن لل © 

عباد الله! نصرة المسلم المظلوم حق من حقوق المسلم على أخيه المسلم. 
قال مي : «المسلم أخو المسلم» لآ تظلمة ولا تشلمة" . لا ستلمه: ف لا 
يسلمه إلى عدوه. 

وقال مإنيا: «انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً فقال رجل: يا رسول الله! 
أنصرٌ إذا كان مظلوماً أفرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصره؟ قال: «تحجرهُ -أو 
تمنعه- من الظلم فإن ذلك نصره»”". 

وقال ##: «أمر بعبدٍ من عباد الله أن يُضرب في قبره مائة جلدةِه فلم 
يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدةً واحدةً فجلد جلدة واحدة: فامتلاً 
قبئهُ عليه ناراًء فلم| ارتفع عنه وأفاق قال: على ما جلدتموني؟ قالوا: إنك 
صليت صلاةً واحدةٌ بغير طهورء ومررت على مظلوم فلم تنصره»"". 

عباد الله! الإسلام دين عظيم لنَا أمر بنصرة المظلوم» حرم الظلم 
وأعلن الحرب على الظلمة قال تعالى: #9 وَلَا تَمْسَبرك أنه عَدَفِكا عَنَا يَمَمَلْ 
ُو نما يمحس في الايّصرُ (4)2 [إبر اهيم ]. 

و قال تعا ى: «إوسيعآك ان ظَلمُوا أ مسقب ينَقَبونَ )4 [الشعراء]. 

وقال رب العزة في الحديث القدمي: «يا عبادي! إني حرمت الظلم على 
نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا”". 
)١(‏ صحيح. رواه البخاري (5517؟). 


(0) صحيح» رواه البخاري (19165). 
(؟) صحيح» رواه الطحاوي في «مشكل الآثار» (5/ »2777١‏ وانظر: [«الصحيحة» (1/5/ا7)]. 


(:) صحيح» رواه مسلم (//01؟). 


#4 


ن©سيب4+_ ع اليبرهان من قصص القرآن لط © 
ابن آدم ! 
لا تظلمن إذا ما كنت مقتدراً فالظلم يرجمٌ عقباه إلى الندم 
تنام عيناك والمظلوم منتبة 20 يدعو عليك وعين الله لم تنم 
ثالثاً: الدنيا نعيم زائل» والآخرة نعي دائم 
وهذا يؤخذ من نصيحة هذا الرجل المؤمن قال تعالى على لسانه: 


يري .اخ 0 جل له م اد حو مع صمر عد دع سلا د سس سس كي يدم بره ره 
إِنَّمَا هنزو الْحَيوهٌ لديا مَتَمُ وَإِنَ آلْآْرَةَ دار الْمََرَارٍ 2 من حَيمِلَ سَِبَحَةٌ قا مجَرَ إل مله 
صرح امه سس سا ول وج له عر حك وخ مه 

وَمَنَ عَمِلَ ملكا من دَحَكَر أَوْأَنوَّ ا 2 


دحلو الجنة فوب فيه بِعَيرٍ حِسَابٍِ 
)4 [غافر]. 
ومن قوله تعالى: «إوّما حَدِو آلمَزهُ ديالا لهَد ولد وك ادر المرة لين العيواة 
كاوا يلمت 40 [العنكبوت]. 
يقول ابن مسعود حك : (الدنيا دار من لا دار له» ومال من لا مال له 
ولما يجمع من لاعقل له)"". 
1 و 
كيف لا؟ والله عز وجل يصفها لعباده حتى لا ينخدعوا بها ويحذرهم 
منها فيقول سبحانه: « ليرا با لديا ليت وَل ا فى الول 


وح عي ع« مار صء لك رعو 2 ع مر 7 ىآ ره 2 
َالارَكرٍ َكَل عَنَثِ عب لْكَذَارَ بان نم يج فرئة مُضمرًا ثم يكون حا جنا وق الك قدا قرة 


ع 
37 


متفر قن اند ورضوة ونا لير الذي له لامع اْخرُور 4057 [الحديد]. 


)١(‏ قال شيخنا الألباني في «الضعيفة» )١1917(‏ منقطع؛ وأصل الحديث مرفوعاً ضعيف. كما ذكره 
شيخنا رحمه الله» وعزاه إلى الإمام أحمد في «المسند» )1/١17(‏ من حديث عائشة. 


ب 


حيس ب اليرهان من قصص القرآن 7 © 
وقال تعا ى: « آم ألدَاسُ إن وَعَد آم جنكلا مركم لييرث ليسا ولايفرّكم باه المزوذ 
4 [فاطر]. 
و قال تعالى: «إيَوم يدك ان مَاسَئ )وبرت لحم يس برق (©)كَأمَآسَ طق )وات 
ليه لديا )ون للم المأرك 470 [النازعات]. 
وقال لي : «إن الدنيا لو > حضرة وإن الله مسي مستخلفكم فيهاء فينظر 
كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء» ”". 
ابن ادم ! 
تزودمن معاشك للمعاد وقملله واجمجع خيرزاد 
ولا مجم سنن السدنا مير .إن ا اقيم للفحاد 
اأكوضى ال تكيوة ويك توينا لهمنزادوأنت بغي زاد 
عباد الله! الرجل المؤمن الذي يكتم إيمانه من آل فرعون دافع عن 
موسى» ونصح قومه ولكنهم ١‏ ينتصحواء وازداد فرعون كفرا وعنادا 
ومكراً» وكاد بهذا الرجل المؤمن» ولكن جعل الله كيده في نحروء وحفظ 
هذا الرجل من كيده ومكره قال تعالى: « هسه أنه سَيكَاتِمَا مَحكَرُواً وَُافَ َال 


عون سو الْعَدَابٍ (4)2 [غافر]. 


.)51/557( صحيح. رواه مسلم‎ )١( 


4 


هلبيبي اليرهان من قصص القرآن - ل © 


اع 7 


قصة هلاك فرعون -عليه لعنة الله 

عباد الله! يقول الله عز وجل في كتابه: «خَنُ تنش عَليِكَ أَحْسَنَ التصريما أَحتنآ 
ِلَكَ هنذا الْقُرْءَانَ ون كنت ين مَبَلِهلمِنَ اكيت 45 [يوسف ]. 

ويقول سبحانه: «# وبلا تتْصُعَيَكَ مِنْ بك الدسْلٍ ما نيت يو فوَادكَ وه في هذ والْحَقُ 
وَمَوْعِظَةُ ووذ لِلْمؤمِيِينَ 45 [ هود ]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى - مع موعظة جديدةٍ من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان: البرهان من قصص القرآن دروسٌ وعظاتٌ 
وعبرٌ والتي نتكلم فيها عن قصص أولي العزم من الرسل أتدرون ما هي يا 
عباد الله؟ هي: قصة هلاك فرعون -عليه لعنة الله-. 

عباد الله! فرعون -عليه لعنة الله- كلما رأى آيةَ أو سَمِعَ نصيحة ازداد 
كفراً وعنادا وتكذيباء وأخذ يهدد موسى وقومه بالقتل. 


أمااعوسى تكله قهى بآضر قرهه أن نتعيدوا بالله ويضيرو| قال مال 


1 معد 2 ضوع عمق مومعو برء مي سس هس دمض جاح 2 لخ ل س1 سس وه 
12 وقال المللاً من قوم فِرَعَوَنَ أتذر مومى وقَوْمَهرلِمِفْسِدُوا فى الارض ويذرك وَءَاِلْهُمَلَكَ قال سنقد أبناءهم 


5 
“سرح م و 7 ا 
ى 


وَتَسسَق سَأءَهُمٌ ونا وَفهُمْ فتهرُوت 50 َال موسئ لِقَوْمِهِ سَتَصِيبُوأ باللّه وأصيرواً إرك الْارْضَّ 
لَه برشا من يدك مِنْ ادو وَآلعيقبَةُ ميقي 19 الوأ أوزيا من كسبلٍ أن مَأَتِيَنَا ون بَحَدِ مَا 
45 [الأعراف]. 


-8949- 


هل - البرهان من قصص القرآن ل © 

عباد الله! ومن كفر فرعون أنه كان يقتل كل من آمن بموسى ولو كان 

من أقرب الناس إليه» ولذلك لم يؤمن بموسى من قوم فرعون إلا قليل. 

قال تعالى: «هَمَآءَامنَ موس إِلَاهريَكُ ين » -أي : : من قوم فرعون - عل حون 
وَعودَ وَمَلانهِط أ يفم وَإِنَ وروت لعلف لض وَإنَّهُ لسرت 410[ يونس ]» فها هي 
زوجته آمنت برب موسى وهارون» وعندما علم بذلك عذبها عذاباً شديداً 
لترجع عن دينهاء ولكنها ثبتت على دينها حتى ماتت. 

قال متيه: «إن فرعون أوتَدَ لامرأته أربعة أوتادٍ في يديها ورجليهاء 
فكان إذا تفرّقوا عنها ظللتها الملائكة» فقالت: «إرَي أن لي عِندَكَ يان الْجََّةِ وق 
ين فِرَعَوَت وَعَمَلِه وَجَحن يب الْقَو و الطيييييت (4)80 [التحريم ]ء فكشف اللا عن بيتها 
في الجنة»"". 

عباد الله! وإيمان امرأة فرعون من أكبر الآدلة على كذب فرعون في 
ادعاته للربوبية والألوهية» فالربَ على كل شيء قديرء يملك قلوب الناس 
ونواصي الناسء وهذا المدعي للربوبية والألوهية لا يملك أقرب القلوب 
إليه» لا يملك قلب زوجته. والإله من تألهه القلوب محبة وإجلالاً وتعظياً: 
وهذا المدعي تتبراً منه زوجته وهي أقرب الناس إليه. كى! أن الملك الكافر 
)١(‏ رواه أبو يعلى في ١مسئده»‏ (21571» عن أبي هريرة موقوفاء قال الشيخ الألباني في «الصحيحة» 


97 ل 


دوو مد 


هليبي البرهان من قصص القرآن ‏ ل © 
في قصة أصحاب الأخدود كان يدعي الربوبية» والرب يحيي ويميت» وقد 
عجز هذا الكافر المتكبر عن قتل الغلام» حتى فعل ما أمره به الغلام. 

وكا أن المسيح الدجال الذي يأتي في آخر الزمان يزعم الربوبية: 
وشواهد النقص والقصور على وجهه. فهو أعورء والرب يتصف بكل 
كالِ» وينزه عن كل نقص ومحالٍ» وهو عاجز عن إزالة هذا العور» وكذا 
مكتوب بين عينيه: ك ف ر يقرأها كل مؤمن قارئ وغير قارئ» وهو عاجز 
عن إزالة هذا الشاهد بكفره. وكذا كل من يدعي الربوبية والألوهية كذباً 
وزورا تقس الله عز وجل» ويظهر للناس عجزه ونقصه وعيبه. 

عباد الله! لما رأى موسى ظَلِكلِد من فرعون وقومه كفرٌ وعناداً وتكذيباً 
وإصراراً على ذلك دعا عليهم وآمن هارون على دعائه واستتجاب الله لما. 


5 5 5 ا ل ست الس ضوعي مدويوكءة 0 ري مكرواى . 2-0101 عواشرنق 
قال تعالى: #وكالت موس ريَنآ إنلكت ءَابنَتَ فرعوبت ومللاه, زسَة وأمالا فى الو الدنيا ري 


ىو .مه ما 7 ةر برل مح ل سم كبيس دم 2 وه عه عو ء ميزه ره ا 01 > 2 
لوأ عن سبدِلِكَ رَبَنَا افليس عل أَموالهم وَآسْدُد عل لُوبهة فلَابوسأحَق يرو ألْعدَاب ادلم (مقَالَ د 


خرصي مايه عت .عمل 


لمك كو كه والنينيها ولا لمان تيل كرت لابتلتزة 40 [ يونس ]: 
* وأمر موسى ظَلكلا: قومة أن يتوكلوا على الله ويلتجئوا إليه بالدعاء. 
قال تعال ى : # وَهَالَ ُومئ بَعَو نكم ءاسم لَه مَل كو نكم سُمِدِمينَ (22) قمَانوا علَ الله 
كينا ا يمه قو يليت (عم) ويم رتك م الصو و الْكفرنَ (4)25 [ يونس ]. 
#عباد الله! استجاب الله تعالى دعاء موسى وأخيه هارون -عليهما 
السلام- وصبٌ العذاب على فرعون وقومه صباء وأخذهم بالبأساء 
والضراء لعلهم يذكرون. لعلهم يرجعون. لعلهم ينتهون. 


وت 


هلل ب البرهان من قصص القرآن ل © 

قال تعالى: «ا وَلََدَ َمَدآ َال يعَوْنَ بلسَدِينَ 4 أي:اختبرناهم وامتحناهم 
وابتليناهم بالسنين؛ -أي: بالجدب والقحط والجوع وقلة الزروع. «وتَقص يِنَ 
آَمرتِ 4 وهي قلةٌ الثهار من الأشجارٍ فكانت النخلة لا تحمل إلا ثمرةً واحدةً 
هنمز يَآَكَرُونَ )4 [الأعراف: 1١‏ ]-أي: لعلهم يتَعظون أن ما حل بهم 
وأصابهم معاتبة من الله هم؛ لعلهم يرجعون عن كفرهم, فلم ينج فيهم 
ولا أفاد. بل استمروا على الظلم والفساد هقّدَاجآَتَهُمْ لَلَسَئَةُ4؛ أي: المخصبٌ 
وإدرارٌ الرزق #إتالوا لا مَذِ»؛ أي: نحن مستحقون طاء فلم يشكروا الله 
عليهاء «إون متهم نكة4؟ أي: قحط وجدب. ليوأ يموي وس تمه ؛ أي: 
يقولوا: إن) جاءنا بسبب مجيء موسى واتباع بني إسرائيل له. قال الله تعالى: 
«آلاإِنمَا طَترهُم ند أده وليحَ رهم لَاينكمُونَ (405 [الأعراف:١ ١17‏ ] أي: بقضائه 
وقدرته» ليس كا قالواء بل إن ذنوبهم وكفرهم هو السبب في ذلكء؛ بل 
أكثرهم لا يعلمون؛ أي: فلذلك قالوا ما قالوا. 

* اوَماوأمهَمَا تابون تمت يها هما عن َك يميت )4 [الأعراف] أي: 
مهما جئتنا به من الآيات -وهي الخوارق للعادات-» فلسنا نؤمن 
بك ولا نتبعك ولا نطيعكء. ولو جئتنا بكل آية» وهكذا أخبر الله 
عنهم في قوله: «إإدَ أن حَنَت عَم كلدت رَيْكَ 1 ؤم 1,02 مم 
حكُلٌ َايوِحَقٌ يرو لْعدَاب اليم )4 [يونس ]. 

عباد الله! ومع ذلك أرسل الله على فرعونٌ وقومهٍ ألواناً من العذاب 
لعلهم ينتهون. قال تعالى: ا رسلا عَم الطُوانَ وراد وَلْقْئَلَ وَالضّمَاومَ ولد نت 
مُمصَلتفََسْتَكْيروأ ونوا رميس 450 [ الأعراف]. 


لامع 


يسيبسس*+ب ع البرهان من قصص القرآن لط © 

٠‏ ويخبرنا ربنا -جل وعلا- عن كذب فرعونٌ وقومه وكفرهم وعنادهم 

وإصرارهم على الضلالٍ والجهل» فيقول سبحانه: « وَلْمَاوكَمَ عَكيهِمُ 

يتؤي لكَ َكل 

مَحَدَك بَنَإسْريلَ 5 كََبَّ حكَمَفْمَا عَنْهُمْ لجر إلك أجل هُم بوه إذَا هم يون 
4 [الأعراف]. 


م 


الي ع ل جم 02 مء 20 عبني اين ا 0 ته 
ليجَرٌ الوأ يَمُوسى أدْعٌ لَنَارَيّكَ يمَاعَهِدَ عِندَكَ لين كشَفْتَ عَنَا 


#عباد الله! يخبرنا ربنا -جل وعلا- عن فرعون وملئه كيف كانوا 
يتعاملون مع موسى ظَِتاد ومع الآيات البينات التي أيد الله مها نبيه موسى 


يد انع ل ”.عت دابا وح م جع م 
م 


َك ينمومق مَسَحورا (0) دَلَ لقَد لمت مَآ أل ولك ارب السَمواتٍ والارض 

وَإِيْ نك ينفرعت مَنَجْورًا (43[الإسراء]. 

ب ع م ابر عند 3 
والآيات التسع التي أيدَ الله مها موسى عَنتَدٍ العصاء اليدء السنين» 


نقصٌ الثمرات»؛ الطوفان الجرادٌ القَمّلَء الضفادعء الدَّم. 


* وقال تعالى: « وَلْعَدََرسَلنَا مُوسئ نآك مزعو وَمََايْو- فََالَ ِف رَسُولُ رَبَ الْعلِينَ 
(5) فََآَجَآهَمْ َلِآإدَا م يها يكن )وما هر ين ءَايَةٍ إلى أكَبَرُ من أُخيهاً 


ره ده رعشل وامءور 


ِألعَدَاِ لَعَلَّهُمَ يبحمُوتَ (2) وَقَانُوأ يكَيْهَ ألسَيحرٌ دم لنا رَيّكَ يما عَهِدّ عِنْدَكَ | 
مَمَمَدُوكَ (0) فلم كَمَفْنَاعهمالْعَدَابَ دا هْمْ تكبو (402 [الزخرف]. 


وهذه هي لغة الآمم الكافرة مع رُسُلهم في كل زمان ومكان. 
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هم هل -_اببرهان من قصص القرآن ل © 
٠وقال‏ تعالى: لإوَإِنَك لَدَعُوهم م إلَصرط مُسْئَقي وٍ )ون لذن لا مو اه 


لكبو 27و يَمَتَهُم وَكعََْا ماهم ين صر لجو في ملء ا د أَحَدَتهُم 


0200 ع عرص اتوي نابو بجر يي “لاح ا ل 


ِألْعَدَاِ هما أسَتَكانوأ ريم وَمَا ينَصرَصُونَ 20 َه دا سحا ليم بايا دا عدّابٍ سََدِيدٍاًا 
مُِْسُونَ 4057 [ المؤمنون]. 
٠وقال‏ تعالى 0 قد أَرَسَلْمَا إل أ. ا 50 


ذ ع ص ع 0 2-2 ل لس 020 مورت كَكَنَا 
00 ني يز خرن عر تو د 


شََوأمَا و ل ل ا رك 
مبَلحون ]فطع دَايرُ لقو عو أيدِيَ يومد َرَت الع (4)5 [ الأنعام ]. 


##عباد الله! فرعون -عليه لعنة الله- علا في الأرضء وملأها طلا 
وفساداًء فهو جرثومة قد حان استئصالهاء وثمرة خخبيئة قد آن قطافها. 
ولذلك أوحى الله تعالى إلى موسى وأخيه هارون -عليهما السلام- أن 
يتخذا لقومه| بيوتاً متميّزة فيا بينهم عن بيوت القبط؛ ليكونوا على أهبة 
الاستعداد للرحيل إذا أمروا به؛ ليعرف بعضهم بيوت بعض. وأن يستعينوا 
على ما هم فيه من الشدة والضيق بكثرة الصلاة فيها. 

قال تعال ى: « وَوَحِنَآ إل موس وَلَِه أ وا لوكا بِضر يونا ولجَعَلوا يوْمَحكُمْ وِبْلَهٌ 
موا الصَك وكَمْرِ المؤمنيت ()4 [يو نس ]. 

#عباد الله! أمرّ الله نبية موسى تَقِتئاد أن يخرج ببني إسرائيل ليلاً من 
بلاد مصر إلى بلاد الشام. 

قال تعالى: «كآترٍ بَِادى للا كم تُتبَعْونَ (©)4 [الدخان]. وقال تعالى: 
سنآ إِلَ موسق أ أسْرِ ببادع انكر متَبعُوتَ (4025 [ الشعراء ]. 


5-0 


هل البرهان من قصص القرآنز ل © 
٠‏ فخرج موسى تَِكلد ليلاً ببني إسرائيل إلى بلاد الشام» ووصل الخبر إلى 
فرعون فجن جنونه وطار عقلة» وأرسل إلى كل مكان يجمع جيشة 
ليدرك موسى وقومه قبل أن يصلوا إلى بلاد الشام. 
قال تعالى: مأ دَرسَلَ ويعَونُ في ادن دريس (2) إن موك لشرَدمةٌ يود (20) وَل كنا لحأيطون 
اتا لجَيعْ حَدْمة (4)2 [الشعراء] فخرج فرعون بجيشه العرمرم -أي: 
الكثير- ليدرك موسى وقومه. 
#عباد الله! وصل موسى ظَئ ببني إسرائيل إلى ساحل البحر الأحمر» 
فأدركهم فرعون وجنوده مع شروق الشمس فأيقن أيقن قوم موسى 
الهلاك» واستولى الذعرٌ على نفوسهمء وقالوا لموسى: لقد لحق بنا فرعون 
ولا طاقة لنا به» فياذا نفعلٌ والبحر أمامنا؟ 
قال لهم موسى: لا تخافوا إن معيّ ربي سيرشدني إلى طريق النجاة» 
عندئلٍ أوحى الله إليه بأن يضرب البحر بعصاهء ففعل» فانشق الماء وصار 
فيه اثنا عشر طريقاً يبساً على عدد أسباط بني إسرائيل. وأشرف -في ذلك 
الحين- فرعون على الموضع الذي عبروه» فرأى طريقاً في البحر فاقتحم هو 
وجنوده هذا الطريق خلف بني إسرائيل» فانطبق الماء على فرعون وجنوده 
وأغرقهم جميعاًء وأنجى الله موسى ومن معه من بني إسراثيل. 


* قال تعالى: «وَلمَد أَوَسبِمَآ إِلَ موموق أ أَسْرِ يعبَادى فَأَضْرِب طم طَرِيَافٍ الْبحَرِ يسا لاف درك 


دكن مءس 


©4 [طه]. 


م6 ٠5م-‏ 


ص اليرهان من قصص القرآن ل © 


* وقال تعالى: « كَتسوُهُم مُفرويت َادج اَن قل أضْحَبُ موق إن دعن )16 


د 


02 ع اعيي" موا عمجل اسركة! حبري العردمم “أ عن 2 ممع ا اا و 

كلا إن مَىَ رق سَيَهْدِنِ 5 فَأَوَحبِمآ إِلّ موموخ أن أضرب يَعصَالكُ البحر هانلق فَكانَ كل فرق 
كلطَوم اميم اناعم اليس () وََيَنَا موس وم مُه لتو (ش رقا الاين 
)إن في دَلِكَ لكيه وَمَا كن أكْربهُم مؤِمنِينَ 508 رَبك كو اعرد اتيز (4)2 
[الشعراء] -أي: في إنجائه أولياءه فلم يغرق منهم أحدّء وإغراقه 
أعداءه فلم يخلص منهم أحد؛ آية عظيمة وبرهان قاطع على قدرته 
-تعالى-» وصدق رسوله فيما جاء به عن ربه من الشريعة الكريمة 


#عباد الله! أتذكرون فرعون الذي كان قبل قليل يقول للناس: اريم 
الققَ 457 [النازعات]ء ويقول لهم: لإما عَلِنَتُ كم ين إِله غرف »4 
[القصص:/”7]» ويقول لهم: #يكمَر ليس ل مُأكُ وضْرّ وَهدَذِه التتهارٌ حجر من تح أ 
نيو (41 [الزخرف] ها هو يغرقة الله في الأنهار التي افتخر بهاء ويجعلة 
أن أراذ أن سر 

قال تعال :9 معروة ببق تين التق اتطمق عون ونقرةة ها وعدنا -12 11 


درك هالْصَرَتُ قَالَ َامَنثُ أنه لاله إلا الى منت بو بنوأ نويل ونام سَالْمْرِيِمِينَ 8 نكن وقد حَصِدَتَ 
ايا لمِلُوتَ 45 [ يونس ]. 

يخبر -تعالى- عن كيفية غرق فرعون زعيم كفرة القبط» وأنه لما جعلت 
الأمواج تخفضه تارة وترفعه أخرىء وبنو إسرائيل ينظرون إليه وإلى جنوده؛ 


ع 


وه 4ط اليرهان من قصص القرآن لل ل © 
ماذا أحل الله به وبهم من البأس العظيم والخطب الجسيم؟! ليكون أقرٌ 
لأعين بني إسرائيل وأشفى لنفوسهم. 

فلما عاين فرعون الهلاك وأحيط به وباشر سكرات الموت؛ تاب حينئذ 
وأناب» وآمن حين لا ينفع نفساً إيمانها؟ ى) قال تعالى: «إإنَ اديت حَدَّتْ عي 


كلمت رَيْكَ ل بؤُمِوَ (5)ووجَدَمهُمَ حكن َأيوحَقٌ يرو ألْعَدَابَ الْأليمَ (4)8 [يونس ]ء وقال 
تعالى : ©اقَلْمَارَأَوَا بسنا الوأ امن يله وحَدَمْ وَحَكَهَرًا يمَا كا يو مُتْرِكِنَ (25) قل يك ينمَعْهُم 


يتم لأسا شالق مد حت فى يبا متت فللة الكة 403 [غافر]. 

وهكذا دعا موسى على فرعون وملئه أن يطمس على أموالهم ويشدد 
على قلوبهم. فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الآليم؛ أي: حين لا ينفعهم ذلك 
ويكون حسرة عليهم» وقد قال -تعالى - لما؛ -أي: لموسى وهارون- حين 
دعوا مبذا: د يُسِبت مَعْوَمْكَُا 4 [يونس:84] فهذا من إجابة الله -تعالى- 
دعوة كليمه وأخيه هارون -عليهما السلام-. 

عن ابن عباس «يتتهد قال: قال رسول الله مإتية: «قال لي جبريل: لو رأيتني 
وأنا آخدّ من حال البحر فأدُسّهِ في فىّ فرعون؛ مخافة أن تدركه الرحمة' "» وقوله 
- تعالى -: 9# ِآلتَنَ وَكَدَ عَصَِدَتَ قَسَلُ كسح وَِالْمْفْسِدِينَ 45 [يونس ]. 

استفهام إنكار» ونصٌ على عدم قبوله -تعالى- منه ذلك؛ لأنه -والله 
أعلم- لو رد إلى الدنيا كما كان؛ لعاد إلى ما كان عليه؛ ى| أخبر -تعالى - عن 
)١(‏ صحيح. رواه الترمذي )71١1(‏ وقال: حسن. وصححه. والحاكم (؟/ 275٠0‏ والضياء في 


«المختارة» (/750): وأحمد (1/ 7510)» وله طرق ذكرها الألباني في [«السلسلة الصحيحة» 
.])5١16١(‏ 


لاوم 


هل ايرهان من قصص القرآن حل © 
الكفار إذا عاينوا النار وشاهدوها أنهم يقولون: يلكا مدرلا نكَدْبَ كيت رَيَاوكَيْنَ 
انين 45 [الأنعام ]. 

قال الله: ل كنا ار ون ل َو ووأ لعَادُوأ لما موأ عَنْهُ وَإِمَممْ لَكَدْبوتَ (4)50 
[الأنعام ]» وقوله: مَل تيك بَدَيكَ تكد لِمَنَ خَلقَكَ َي 4 قال المفسرون: إن 
بني إسرائيل لما في قلوبهم من الرعب العظيم من فرعونء كأبم لم يصدقوا 
إغراقه» وشكوا في ذلكء فأمر الله البحر أن يلقيه على نجوة مرتفعة ببدنه؛ 
ليكون لهم عبرة وآية طوَإِنَكِا يَنَ اليس عَنْءَينا كيت (4)50: فلذلك تمر عليهم 
وتتكرر فلا ينتفعون بها؛ لعدم إقباهم عليهاء وأما من له عقلٌ وقلبٌ حاضر؛ 
فإنه يرى من آيات الله ما هو أكبر دليل على صحة ما أخبرت به الرسل. 

#عباد الله! وقد كان هلاك فرعون وجنوده في يوم عاشوراء 

عن ابن عباس «يتغد؛ أن رسول الله يه قَدِمَ المدينة فوجد اليهود 
صياماء يوم عاشوراء فقال لحم رسول الله #تيِّ: «ما هذا اليوم الذي 
تصومونه؟' فقالوا: هذا يومٌ عظيمٌ. أنجى الله فيه موسى وقومه وغرّق 
فرعون وقومه. فصامه موسى شكراً. فنحن نصومه. 

فقال رسول الله #: «فنحن أحق وأولى بموسى منكم). فصامه 


رسول الله 2 وأمر بصنا 


.)١170( صحيح. متفق عليه؛ رواه البخاري (/77771)) و مسلم‎ )١( 


-مخ٠/‎ 


مهل الررهان من قصص القرآن _ ل © 
#اعباد الله ! أهلك الله فرعون وقومه وجعلهم آيةَ وعبرة لمن أراد أن 


3 


قال تعالى: هالوم نيضِكَ يَدَكَ تكو لِمَنَ حَلَقَكَ ءاد 4 [يونس:47]. 

وقال تعالى : « وَأَيَِا مُوسَى وَمَن مَعَهه لين (5شُرَ أَْرَقَا الآحَرينَ (50) إنَ في د 
أَكْرهْم ومنت 5 وَإنَ ريك لمر ألبَصِمْ(4)2 [ الشعراء]. 

وقال تعالى: 8 مَلَمَآ ءَاسَمُوبَا أنتَمَمْنَا مِنَهُمْ كَعْرَهْسَهُمَ ميت (0) مَجَمَلْتَهُمَ سَلَفَا 
وملا للآخريت (4)2 [الزخرف]. 

عباد الله! ما هي الأسباب التي أهلك الله بها فرعون وجنوده لتكون 
منهايا ابن آدم على حذر. 
أولاً: ادعاؤه الربوبية والألوهية. 

ادعى فرعون الربوبية والآلوهية لنفسه. وقد أطاعه قومه ومنهم جنوده 
واتبعوه في دعواه الباطلة هذه قال تعاللى عنهم:«ا تَسَتَحَتٌ مومه طاو إتَهَُ كثوأ 
َوَمًا فسِقِينَ 40 [الزخرف]. 

عباد الله اوقد أهلك الله فرعون بدعاثه الربوبية؛ قال تعالى: تأنه الأَيدَ 
المبرق (2اتكدبَ وَصصى 208 أدَرَيَىَ (8)تْحَشَرَ تاك ()كقَالَ آنأ رفم اليل (8) مده لله نكال لاوج 
الوك (90) ذف دك لَجَرَه َمَنيحْسى 45 [ النازعات]. 


وأهلكه أيضاً بادعائه الألوهية. 


-09غ5- 


ل«هعهطهطلل اليرهان من قصص القرآن م © 
قال تعالى : مأ وَفَالَ ورَعَونيك كارا الْمَكَهُ مَاطِلِيَتُ آَحكُم ين إِلَدهِ غرف فَوْقِدَ! يتَهََمن عَلّ 
لظن مكل في صرحا لَص أَطْلعْ لوده موك وَإِنِ لَالْتْكيت الْكزِينٌ (9) وَاستَكيرَهْوَ وَحْمُودُةْ 


سمه 2 


فى الْأَرْضٍ كير الْحَقْ وَظَنُوأ أنّهُْ ينمالا يحوت ا وَحْمُوده مََيَدْكَهُمْ ف ابيز 
أن كني مكارت 12 َب لبيرت 2 وجعلتهم يمه يَنْعُوت إِلَ ألكار وَيَوْمَ مولا 
روك بنط أن هدرو لتنا لض ويم المكمة 0 قن الْمَقَموحِينَ (5)» 
[القصص]. 

عباد اللّه! فرعون -عليه لعنة الله- بادعاته الربوبية والألوهية كذياً 
وظل)ا وزورا أضل قومه وما هدىء لذلك يقدم قومه يوم القيامة إلى جهنم 
وبئس المصير. 


قال تعا ى: «وَلْعَدْ أَرَسَلَا موس اتا وَسْلَطدْنٍ مين (8 لك جِرْعَوَت وَمَكَإِيْه- ْوَأ أ 
عون ومآأ. َعَم وروت ررشيدٍ "لقم َوْمَهد يوم لْقيَكَمَةٍ َوَرََ رَدَهُماً الكار ميق نس الود الموروذ 4 
[هود]. 
ثانياً: تكذيبه بالآيات التي أيد الله بها موسى -عليه السلام- والتي تدل على أنه 
رسول من عند الله. 

عباد الله! عندما دخل موسى وهارون -عليه| السلام- على فرعون في 


2021 


أول لقاء بعد رجوعه من مدين قالا له: «إإنًا رَسُولَا رَيْك كَرسِلْ معنا بن إسيِيلَ ول 
دِيم هديك َو ين َك وَالمَكمْ عل من يم الخدعة (2)إِنَا قد أويى دنا أن لْعدَابَ عل من 
كدب وول (412 [طه]. فكذب فرعون بكل الآيات وأدير وعصى. 

قال تعالى: «#وَِمَدَ أَيْنَهُ انا ها مَكَدَبَ ون (4» [طه]. وقال تعالى عن 
فرعون وجنوده: 9 وَكَالُواْ مَهَمَا ْنَا يدم مِنَ ءَايَةَ يَتَسَسرنا يبا هَمَا حَنْ لَك يمؤمييت 4057 
[الأعراف]. 


-مغ١١-‎ 


صي سس اليرهان من قصص القرآن عط ل © 
عباد الله! فلم) كذَّب فرعون وجنوده بآيات الله انتقم الله منهم وأغرقهم 
48 [الأعراف]. 
عباد اللهك!ا هلك فرعون وجنوده واستراحت الأرض من شرهم 
وفسادهم؛ واستراح البشر من ظلمهم وكفرهم وجعل الله في هلاكهم عبرة 
لق أراة انسور وعظة إن آراة [مابعظ, 


-641١1١- 


ههطل اليرهان من قصص القرآن _ ل © 


640. 


الدروس والعظات والصبر التي تؤخد 

من قصة هلاك فرعون ونجاة موسى- عليه السلام- 

عباد الله! يقول الله -عز وجل- في كتابه: «ا لَقَدَكت في صصح بره دول 
ليأ مَاكدَسدً فى وَلحكن تَصَدِينَ الى بن يَدَيوَتَفيلَكُلمَقَءِوَهُدَى ويم 
عو وِيؤْمِبوَ 40 [يوسف ]. 

ويقول سبحانه: تأت صٍالْقَصَصَ لَعَلّهُمَ يَتَتَكَُونَ )4 [الأعراف ]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدة 
من سلسلة المواعظ التي بعنوان: البرهان من قصص القرآن دروس 
وعظات وعب والتي نتكلم فيها عن قصص أولي العزم من الرسل أتدرون 
ما هي يا عباد اللّه؟ هي: الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة 
هلاك فرعون وجنده ونجاة موسى وقومه. 

عباد الله! قصة هلاك فرعون وجنده ونجاة موسى وقومه التي أخبرنا الله 
عنها في كتابه» والتي تكلمنا عنها في الجمعة الماضية فيها دروسٌ وعظات وعبرٌ 
كثيرةٌ جداً منها: 
أولاً: هكذا ينتقَم الله من الظلمة وأعوانهم 

يقول شُني: «إن الله ليمل للظالم فإذا أخذه ل بُفلِنْه ثم قرأ: «ركديك أَمْدُ 


0 ا 000 


30 0 0ه 00 
رَيْكَ هآ َحَدَ أْشُرَئ و ظَلمَة إن أَحَدَهْأبِم سَدِيدُ (4035 [هود]”". 


.)50/5( صحيح. متفق عليه؛ رواه البخاري (55/85)) ومسلم‎ )١( 


1# لات 


مهلل ب ااثيرهان من قصص القرآن -ل)-ل-ل- © 
عباد الله! فرعون -عليه لعنة الله- كان ظالماء وجنوده أعانوه على الظلم 
فكانوا ظلمةً مثله ولذلك عندما أهلك الله فرعون أهلك معه جنوده الذين 
أعانوه على الظلم. 
55 0 ع 3 رعو 
٠ففى‏ الدنيا عذت الله فرعون وجنوده بسبب ظلمهم. 
قال تعالى: «تلكذصة وَحْوده منَبَدْئَهُمْ ف الي ةق تأنظ كَنِىَ حكائكت عَقِبَةُ 


الطلدبببيت 47 [القصص ]. 


وقال تعاللى: © كدَأ َال َعَوَت وَالدينَ من مََلِهِغْ كعات أله ملَسَدَهْمْ أ دُويو رن 


م١‎ 


لَه موص كَدِيدُ ألما ()4 [الأنفال]. 


وقال تعالى: «ِحَدَأِ َال ورَعَوَت" وَاينَ ين مَْلِهم كَدَبوأ ايت ريح تأفلكتهُم 
وهر وَفرَفَآ ءال وَعَرص ويل كنا طلميت ()4 [الأنفال]. 
وق القر عدث الله فرظون وجتوةة 
قال تعالى: «إوَحَافَ كال فِرْعَوْنَ مو الْعَدَاٍ (0) لد يعَرصمُوت عَليبَا عُدُوًا وَحَشْيًا # 
[غافر:5 5» 7 54]. وهذه النارٌ التي يعرضون عليها غدواً وعشياً هي نار القبر. 
وني الآخرةٍ يقدُمٌ فرعون قومَهُ الذين أعانوةٌ على الظلم إلى جهنم 
وبئس المصير. 
قال تعالى: فوَيَومَ توم ألنَاعَهُ أدَحِلواءَالَ فرَعَوّس أَسَّدَّآلْعَدَاِ (4)5 [غافر ]ء وقال 
تعال ى : هدم مَرمَدُ يوم الْقبدمَة هَورَدَهُمُ الكَارٌ ونس الوزة الْمَؤيوة (4)5 [هود] هكذا 
ينتقم الله من الظالم وممن أعانوةٌ على الظلم. 
* فاحذر يا عبد الله! أن تكون ظاماً فإن الله توعد الظلمة بالعذاب الأليم. 


-41١5- 


قال تعالى : «وَسيةكك الي طَليرا أن مُعقَبٍ يمون (©)4 [الشعراء]ء وقال تعالى: 


2 


دور بد ربح ما دا له ربير 


«ا وَلاتَحْسبك أله عَدَِاعَمَايَتَمَلُ المت 4 [إبراهيم: 57 ]. 
# واتحدويا عبد النه! أن تحن ظالا فتهلك 'مغة. 
قال تعالى : «[ ولا تركوا ل اين كفتك ناد وَمَا كم يّن مون طون ويس مولا 
نُصَرُوت 400 [هود]. 
وإذا رأيت ظلماً فامنعه عن ظلمه استجابةً لقوله #يّه: «انصر أخاك 
ظالماً أو مظلوماً» فقال رجل: يا رسول الله! أنصرةٌ إذا كان مظلوماً أرأيت 
إن كان ظاماً كيف أنصره؟ قال: «تحجزه -أو تمنعه- من الظلم» فإن ذلك 
نصره»'". لأن العذاب إذا نزل بالظالم أخذ الذي أعانه على ظلمه معه كما 
فعل ربنا -جل وعلا- بفرعون وجنوده. 
ثانياً: الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين 
عباد الله! الصراع بين الحق والباطل في هذه الأرض مستمرٌ إلى يوم 
القيامة» يعلو الباطل أحياناً كذباً وزوراء فيأتي الحق فيدمغه فإذا هو زاهق 
قال تعالى: «ابَلُ نَقَذِفُ يللي علَ البكطل مِدْمَعُهُ دا هْوَ يَاهِنٌّ4 [الأنبياء:١]»‏ وقال 
تعالى : 9# وَهُلْ جاه لحن وَرَكقّ البنطل إِنَّ للكت رَهُوقًا (4)20 [ الإسراء]. 
* فهذا فرعونُ وجنودٌهُ على الباطل ومع ذلك علا في الأرض بغير الحق 
وقال: آنا ميم الكل 45 [النازعات]» وقال: لاما عَِنْتُ آحكم يَنْ إِلَنهِ 


)١(‏ صحيح. سبق تخريجه (ص7595). 


-8م51١6‎ 


هم ب اليرهان من قصص القرآن حل © 
عير 4 [ القصص 17/٠:‏ وقال: «إدّرونأكَمْلٌ موس وَلْيَدَعْرَيّهه4 [غافر:" ]1 

وقال: «سَئْقَيل نَم وَتنسَي. نسَآءَهُم وَإِنَاموَقَهْمَ هِرُوت 415 [الأعراف]. 
٠‏ وهذا موسى تَقَِتَلادِ على الحق يرى فرعون يعلو في الأرض بغير الحق» 


اا و : #اسْتَعِيأ يله وَأصيرقاً 


إرك الْأِصٌ لَه وْرفها من تكله من مادو وَآلميقبَةُ ِلْمتّقيرت 19 َالو أوذينًا من 
كل لد اموي الود ةا اه عسل 50007 


وكش وتحكة ن الأ فر هكبة هتزة 5100 

عباد الله! تعالوا بنا لننظر إلى نتيجة الصراع بين موسى الذي هو على 
الحق. وفرعون الذي هو على الباطل كما جاءت في كتاب ربنا من الذي نجا 
ومن الذي هلك؟ العاقبة لمن؟ من الذي أورثه الله الأرض؟ 


ا 
0 


قال تعالى : « وأا مُوسى وَمَن مَعَه لبمعِينَ )شر أَغْرَقنَا ألآحَرينَ (0) إِنَ في ذَلِكَ أ 


مهمو مني )ون ريك طَوَالْعَزيرُ تيم 450 [الشعراء]. 


26ت يوه سوس م 


وقال تعالى: 9 مَسعَمًا مِنْهُمْ أَغْرَفَْهُمْ في اليم مجم م كَدَّيُوأ بكَايِدِنَا وَكَائوا عَتَبَا غَفْلت 


07 هو 


رك سجس مج سوم مما دماج سا -ه 11 0 
9 وشا الوم لذت ونوا مسْسَصْعَوُوَ مَسَكرِقٌ الْأَرْضٍ وَمَعَترِبَها أل برا فيا وَكَمََتَ 


-_ 


2 
0 0 جع ير به عد دء شعي .دلج وى دهمدزو 


كلِمَتُ رَيَكَ لْحْسَيَ عل بَقإِسَرَةِيلَ يِمَاصَبرةأ وَدَمَرََا ماكانَ رت يصنع فرعوت وقومه, «وَمَا انوا 
يَعْرشُوت 4050 [الأعراف]. 

وقال تعا ى : «( ورك ليحر رهوا” َم َم جنك مُعْرَفونَ 8 كم يرَيوُأْ من نت حتت وعبون 10 ودذوع 
وَمَقَا وَِيِرٍ (0) وَيحَمةكَانُوأ فيبَا فكهينَ (0) كُدَلِكَ 6 وَأوربَها وما َاحَرِينَ انما بك ع لسَّمَآءُ 
وَالْدَرْضُ وما انوأ ملت (5)وَبِتَد يجاب إسرَِيلَ بن لْمَدَابِ المهين 5 ين ورَعوت إِنَّه كان انا ين 
لْمسَرِفِينَ 425 [ الدخان]. 


- 


هليبي اليرهان من قصص القرآن ل © 
فالأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. والمتقون هم 
الصالحون الذين يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئاً» ولا يريدون علواً 
في الأرض ولا فسادا» ولذلك بشّرهم الله -عز وجل- في كتابه. 
فقال تعالل: كد كَئَكا ف ازور ميحد اذ ؤْ َك الايْسَيِنْهَا عبادى اديت 
4 [الأنبياء ]. وقال تعالى : «ا يك ألدَوَالكْرَء مها إَتَ لاِوْيدُونَ علي ف الْيْضٍ ولا هسَانا 
وَالْعِبَةإلْمتقِينَ (47 [ القصص ]. 
وقال تعالى : «إنا كَمَصُرٌ رُسْلنَا وَالَس واف لْشيَوةَ الديَاويوَم هوم هد (00) يوم لا 
سكم ليت مَمْدرَيهمٌ وَلَهُمْ آللعَمَةُوَلَهُمْ سو ألدَارِ (4)2 [غافر ]ء وقال تعالى: «إوكات 
حَفَاعليََاَضْرٌ الْمؤْمِينَ (4)0 [ الروم ]. 
ورسول الله ييه يبشر أصحابه وأمته بالنصر والتمكين في الأرض قال 
نيه: «إن الله زوى لي الأرضء فرأيت مشارقها ومغاريهاء وإن أمتي سيبلغ 
ملكها ما زُوي لي منها”". 
وقال صُدبِّ: «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار»”" أي: هذا الدين؛ 
أي: هذا الإسلام. 


.)5884( صحيح» رواه مسلم‎ )١( 
وحسنه الحافظ عبد الغني المقدبيى» وصححه الحاكم على شرط الشيخين‎ 27١7 /5( (؟) رواه أحمد‎ 


ووافقه الذهبي» وتعقبهما الألباني في «تحذير الساجد» بأنه على شرط مسلم» وكذلك صححه ابن 
حبان ١770‏ -موارد) عن عدّة من الصحابة: تميم بن أوس الداريء والمقداد بن الأسود. وأبي 
ثعلبة الخشني رضي الله عنهم جميعاً وانظر: [«الصحيحة» (")]. 


-لااعٌ- 


هل البرهان من قصص القرآن لل - © 
وقال يني: «والله ليتمنّ هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه. ولكنكم تستعجلون"" 
ثالثأ: التوبة لا تقبل من العاصي عند الموت 
عباد الله! فرعون -عليه لعنة الله- ملا الأرض كفراً وظلاً وفساداً 
وعندما نزل به الموت تاب وآمن قال تعاللى على لسانه: «عَيّ إن أدركه ارق 


َال ءَامَنتٌ أن اله لا ىمنت بو ينوا سيل وان عِسَالْسْْلِمِيتَ (4)50 [ يونس ]. فرد الله عليه 
توبتة وإيمانة فقال تعالى: «آ آنَ وقد عَصِدْتَ مَلُ ونح بِنَالْمُفْسِدِينَ )4 [يونس ]. 
عباد الله! التوبةٌ من الكفر والمعاصي لا تقبل عند الموتِ ونزولٍ العذاب. 
قال تعا ى : مرا مْسَنَاالْوَأءَامتَ يال وسَدْ وَحكَفَرْئايمَاكا يو متْركِينَ ('م) َلَرَيْكُ 


2 3-8 


يمَعَهُمْ إيمنتهح لم وأوَأبسنَ] سنَتَأَهأَلَى د حلت فى حِبَادِو حر هُنَالِكَ الْكفْرونَ (0م):» [ غافر ]. 


َمَآَ 
5 53 يعبر 7 و امن ريق د هب رد 2 عبن تر بي 
لَ إن مت قن و5 ين يعوو وَمَْ عند وليك أَعَتَدََا كم عَدَابَا ليما 403 


[النساء]. 


وقال ُنبَِّ: «إن الله -عز وجل - يقبل توبة العبد مال يغرغر”" 


.)77117( صحيح. رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (7017), وقال: حسن غريبء وابن ماجه (5707), وأحمد (585), 
وصححه ابن حبان (571)» والحاكم (701//4), وحسّنه الألباني في [«صحيح الترغيب» 
(*15")]. 


-غ1١8-‎ 


عباد الله! والموث يأق بغتة. 


و 


قال تعالى: هقُل ِنَ الْمَوْتَ لرّى يَمرُوت هِنْهُ ونه مُلَقِيحكُْم ثرَ دن إِلَ علو العَيْبِ 
َالَو ينيم يماحم سَمَْنَ (4)2 [ الجمعة]. وقال تعالى: ط آيَتمَاتكووا يُذركك لمث 
كوكم ف بروج مُسَيدَو4 [ النساء://]. 

وقال مي لابن عمر: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» وكان 
ابن عمر عينتعه يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحتء فلا 
تنتظر المساء» وخذ من صحتك لمرضكء ومن حياتك لموتك”". 

ابن آدم! 
تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر 
فكم من صحيح مات من غير علةٍ وكم من عليلٍ عاش حيناً من الدهر 
وكم من صغار يُرنجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر 
وكم من فتى يمسي ويصبح ضاحكاً وقد نسجت أكفانه وه ولايدري 
وكم من عروس زينوها لزوجها2 وقد قبضت أرواحهم ليلة القدرٍ 
« فيا عباد الله! بادروا بالتوبة قبل أن ينزل بكم الموت فإن الله يقبل توبة 

العبد ما لم يغرغر ومن الأدلة على ذلك: 


١‏ - الرجل الذي قتل مائة نفس: 


.)1515( صحيح. رواه البخاري‎ )١( 


10 


هل اليرهان من قصص القرآنز لل © 

يقول #تي: «كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعةً وتسعين نفساً 
فسأل عن أعلم أهل الأرضء فَدَّلٌ على راهب فأتاه فقال: إنه قتل تسعةً 
وتسعين نفساً فهل له من توبة؟ فقال: لاء فقتله فكمّل به مائة» ثم سأل عن 
أعلم أهل الأرضء فدل على رجلٍ عالم فقال: إنه قتل مائة نفس فهل له من 
توبة؟ فقال: نعم» ومن يحول بينه 7 التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا 
فإن بها أناساً يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها 
أرض سوءء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت» فاختصمت فيه 
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. 

فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائباًء مقبلاً بقلبه إلى الله تعالىم» وقالت 
ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيراً قطء فأتاهم ملك في صورة آدميّ فجعلوه 
بينهم -أي: حك - فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو 
له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد. فقبضته ملائكة الرحمة»"". 

"- المرأة التي زنت على عهد رسول الله و#أيه: 

عن عمران بن الحصين «إتكمد أن امرأة من جهينة أتت رسول الله مل 
وهي حُبل من الزنى فقالت: يا رسول الله! أصبت حداً فأقمه علّء فدعا 
نبي الله مُه وليها فقال: «أحسن إليها فإذا وضعت فأتني» ففعل فأمر بها 
نبي الله ميا فشّدّت عليها ثيابهاء ثم أمر بها فرّجمتء ثم صل عليها. 


)١(‏ صحيحء متفق عليه» رواه البخاري (١741)؛‏ ومسلم (11777) واللفظ له. 


56د 


هلي البرهان من قصص القرآنز لل © 

فقال له عمر: تُصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: «لقد تابت 
توبةٌ لو يسمت بين سبعين من أهل المدينة لوّسَعَتْهُم وهل وجدت أفضل 
من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ !0”". 

- ماعز بن مالك: 

عباد الله! جاء ماعز بن مالك إلى النبي مْنيةِ فقال: يا رسول الله! طهرني 
فقال: «ويحك! ارجع فاستغفر الله وتب إليه». قال: فرجع غير بعيد. ثم جاء 
فقال: يا رسول الله! طهّرني فقال النبي في : «ويحك! ارجع فاستغفر الله 
وتب إليه» قال: فرجع غير بعيد. ثم جاء فقال: يا رسول الله! طهرني فقال 
النبي ْنا مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله منية: «فيم 
طهر 4 فقال: هن الوق + فشآل وصر ل اله ع :دنه عدو 

فأخبر أنه ليس بمجنون. فقال: «أشرب خرا؟. فقام 0-6 فاستنكهه 
-أي: شم رائحة فمه- فلم يجد منه ريح خمر قال فقال: رسول الله مَييًا: 
«أزنيت؟». فقال: نعم. فأمر به فرجم. فكان الناس فيه فرقتين: قائل يقول: 
لقن هلك لقن اناطلس جه طيففة. :واقائل يول #سااذوية أفشل أن قوية 
ماعز: أنه جاء إلى النبي يي فوضع يده في يده ثم قال: اقتلني بالحجارة. 

قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة» ثم جاء رسول الله نيا وهم جلوس 
فسلّم ثم جلس. فقال: «استغفروا لماعز بن مالك» فقالوا: غفر الله لماعز بن 
مالك. فقال رسول الله فيه «لقد تاب توبةً لم سمت بين أمة لوسعتهم»”. 


.)١195( صحيح. رواه مسلم‎ )١( 
.)١196( صحيح. رواه مسلم‎ )"( 
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همل ب اليرهان من قصص القرآن ل © 
رابعاً: مشروعية الدعاء على الكافر المعكتدي 


٠.‏ 05 اه م سح مديكة .2 دا دكو ري . اسرد 
لسان :موسق : «#وقالت مومئ رَبَنآ إِنَلَك ءَابتَ فرعو وملاهه زِيسَة وأ لا فى الود 


شه 2211 و 2ه 2 0 ا م ل م ًُّ 4 . 
لديا ريا لِضِلوا عن سَيِلِكَ رَبنَا أطمس عل أَمَولِهمَ وأَسْددَ عل قلويهم فلا بوصو حو يرواً 


شم بلع 2 سل دي له 1 


لْعَدَابَ الم 0ل هد يبت دَعْوَصْسكُمَا فَأسْيَقِيمَا ولا لآ سبِيلٌ 
429 [يونس ]. 
عباد الله! واستجاب الله لموسى 2 وختم على قلب فرعون فلم 
يؤمن حتى رأى العذاب الاليم 
5 70 5 ع ع ا سم و ع 
قال ميهِ: «قال لى جبريل: لو رأيتنى وأنا آخذ من حال البحر فأدسّه في 

ف فرعون؛ محافة أن تدركه الرحمة»”". 

٠‏ وهذا نوحٌ علد دعا على قومه عندما أخبره الله أنهم لا خير فيهم وأنه 
لن يؤمن منهم إلا من قد آمنء قال تعاللى على لسان نوح عَقكل: «إرّتِ 
بج مد لد مج عم 0 و مد وى و 2ه ع مز 2 راود أل م انر آ يه 
اندر عَلَ الْأرْضٍ من الْكَفْرنَ ديّاَا ((0) إِنّكَ إن تَدَرَهُمْ يُضِلوأ عبادكَ ولا يدأ لجرا كَفَارًا 

457 [نوح]. 
وقال تعالى: وعدت قله قوم نوج مَكدَوأ عبدنا وقَالوأ ينوب وأرْدْجِرَ '(0) مدعا ريّهد أن معلُوبُ 
انر 1 فدح ايوب السَمك كو مجم (0) ومَجنًا الدرَصَ عونا الت الْمَآء ع أمْر عد هدر )حملن 
عَكَ دَاتٍ الوح ودس تر يا جر يمن كان كبر (02وَلَمَد يَكَهآ لَه هَل ين مُدَكرٍ (0) فكي فَكانَ 


.)5 ١7/ص( صحيح, سبق تخريجه‎ )١( 
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هل اليرهان من قصص القرآن لل © 

« وهذا رسولنا تيم دعا على عدد من صناديد قريش اعتدوا عليه وهو 

عن ابن مسعود خفنعك قال: بين| رسول الله ليه يصل عند البيت 
وأبو جهل وأصحاب له جلوسء وقد نُحرت جزورٌ بالأمسء فقال أبو 
جهل: أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيأخذه فيأقٍ فيضعه في كتفي 
محمد إذا سجد؟ 

فانبعث أشقى القوم فأخذه. فلا سجد النبي ميا وضعه بين كتفيه 
قال: فاستضحكواء وجعل بعضهم يميل على بعضء وأنا قائم أنظر» لو 
كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله يي والنبي يرا ساجد ما يرفع 
رأسه. حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة فجاءت -وهي جويرية- فطرحته 
عنه» ثم أقبلت عليهم تشتمهم. فلا قضى رسول الله صني صلاته رفع 
صوتهء ثم دعا عليهم» وكان إذا دعا دعا ثلاثاء وإذا سأل سأل ثلاثاً ثم قال: 
«اللهم عليك بقريشء اللهم عليك بقريشء اللهم عليك بقريش». فل| 
سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته؛ ثم قال: «اللهم عليك 
بي جهل بن هشام, وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عقبة: 
وأمية بن خلف. وعقبة بن أبي معيط. وعمارة بن الوليد». 

قال ابن مسعود: فلقد رأيت الذين سمى صرعى (أي قتلى يوم بدر) ثم 
سحبوا إلى القليب؛ قليب بدر”". 


)١(‏ صحيحء متفق عليه رواه البخاري (50 7)؛ ومسلم (1745) واللفظ له. 


وت 


ولس اليرهان من قصص القرآن لل © 
٠‏ ودعا # على الذين قتلوا القراء السبعين من أصحابه في مأساة بثر 
00 
له 0 
خامساً: من تعرف على الله في الرخاء عرفه ف الشدة 
وهذا يؤخذ من قصة هلاك فرعون ونجاة موسى 32 
عباد الله! موسى 35ل تعرّف على الله في الرخاء فعرفه في الشدة» عندما 
قال له قومه: وين 0 قال موسى ع3لاد: 00 


م م 51 8 


الْأحَرينَ و 9 0 [الشعراء] اع]. 
٠ ّ‏ 8 .4 سس ٠. 4 ٠‏ 
"٠أمافرعون‏ -عليه لعنة الله- لم يعرف ربه في رخاته. ولذلك لم يعرفه 
ربة عندما وقع في الشدة» قال تعالى على لسان فرعون: «عبََّ إةآ 


أَدَرَحكه الْخَرَقُ قَالَ مث أََهُه لاله إلا الى ءامنت به بوأ إتيويلٌ ونأ نَالْسْْلِمِينَ )لفن 


رح مه و 


وَقَدّ عَصَيدَتَ هَل رسك هن الْمَفْسِدِينَ (0) ْم يك بَدَنِكَ لتك لِمَِنَْ سَلفَكَ ايه 
0 ا ميت (4)5 [يونس ]. 
٠‏ وهذايونس ظَْلذ تعرف على الله في الرخاء فعرفه في الشدة. 
قال تعالى : « تكولا أنمْكانَ َِالْسِبَحِي كلت ف بَظيو- إل يوم بعتن (اكبَدْسَهُ بالعرا 
وَهْوَسَقِيِمٌ (0اا وَاسْنَاعَليَهِ سَّجَرَهيِنْيَفْطِينِ (405 [ الصافات ]. 
كيف لا؟ ورسولنا ويه يقول لابن عباس عهتغيد : ديا غلام! إن أعلمك 
كلمات: احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله. وإذا 


.)11/7( و مسلم‎ »)٠٠١7( صحيح متفق عليه» رواه البخاري‎ )١( 


حراج 


هطلل البرهان من قصص القرآن ل © 
استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء. ١‏ 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن اجتمعوا على أن يضروك بثيء م 
يضر وك إلا بثبىء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف»"". 

وفي رواية لغير الترمذي: «احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في 
الرخاء يعرفك ني الشدة» واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك,. وما أصابيك 
لم يكن ليخطئكء. واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكربء وأن مع 
العسر وم أ 
سادسا: الغافل يندم في وقت لا ينفع فيه الندم 

عباد الله! كثير من الناس عن آيات الله غافلون. 

قال تعالى: #إوَإِنَّ كيرا من ألنّاس عَنّ َايئِنا لَعفِلُوتَ 450 [يونس ]» وقال تعالى: 
#اقرّب لئاس حِصَابهْ وَهُمْ في عَمْلْوَْ تُعْصُونَ 407 [الأنبياء]» وقال تعالى: #وَلكنَّ 
كليس علوت :(2) يعلمُونَ هران ليوو ادنوه عن الْحوَهرَعَضِلقَ (4)5 [ الروم ]. 
لقدخلقوالأمرلورأته 2 عيون قلوبهمتاهواوهاموا 
نئماتثئمقبرئم حشر وتوبيخ وأهوالعظام 
)١(‏ صحيح, سبق تخريجه (ص185). 


50 م- 


مل اليرهان من قصص القرآن - بل لب ل © 
2 ع ع ع 0 
و 
اناا نان . : 56 يله ١‏ 

* فهذا فرعون عَفْلَ عن بأس الله حتى نزل به العذاب. 

قال تعالى: «9 َلتعََ ته َأعْرَقْتَهُمَ ف الي بأمَْمْكَدَأَينَاَكَافوا نا عَفِييت 40 
[الأعراف]» وقال تعالى: #وأقرّب لوج د الْحَنٌ مداص مص أتصد اذ نكف روأ يويانًَا 
دكا فى حَفَْ ين دابل حكن طنلييت 4050 [الأنبياء]؛؟ فاحذر يا عبد الله! أن 

عباد الله! ماذا حدث لموسى 2 وبني إسرائيل بعد هلاك فرعون؟ 


هذا الذي سنعرفه في الجمعة القادمة -إن شاء الله تعالى-. 


0ك 


هل ب االيرهان من قصص القرآن - ل © 


« ع4 


قصة موسى- عليه السلام- 
مع بني إسرائيل بعد هلاك فرعون 
أولاء عندما جاوز بهم البحر 


ثانياً:ء عندما أمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة 


5 سم صاعر 


عباد الله! يقول الله -عز وجل- في كتابه: «وَيلا ننس عَليّكَ مِنْ أب أَلرسْلٍ مَا 
ينثت بو هدك وجَء1 فى هَذِالْحَقُ وَموْعِظَةٌ وَوََئ لِلْمؤْمِنينَ 45 [هود]. 

ويقول سبحائه: ٍإدَّعَد لَهُوَالَعسَ انحن 4 [آل عمران: 17 ]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدة 
من سلسلة المواعظ التي بعنوان: البرهان من قصص القرآن دروس 
وعظات وعبرُه والتي نتكلم فيها عن قصص أولي العزم من الرسلٍ أتدرون 
ما هي يا عباد الله؟ هي: قصة موسى -عليه السلام- مع بني إسرائيل بعد 
هلاك فرعون. 

عباد الله! بنو إسرائيل هم من سلالة نبي الله يعقوب 2 ويعقوب 
تله هو إسرائيل طَلتَلة خرج يعقوب تكد ببنيه وأهله من بلاد الشام إلى 
بلاد مصر بطلب من يوسف تَلكَدَ الذي كان عزيزاً في بلاد مصرء وبقوا 
هناك يتكاثرون ويتناسلون إلى أن بعث الله فيهم نبيه موسى 32ل . 


-/ااٌ- 


شل ب البرهان من قصص القرآن ل - © 

عباد الله! أرسل الله موسى عَقِكلاد إلى فرعون يطلب منه أن يرسل معه 
بني إسرائيل ليعود بهم إلى بلاد الشام فأبى فرعون ذلكء فأمر الله موسى 
ننه أن يخرج ببني إسرائيل ليلاً من بلاد مصر إلى بلاد الشام» فأتبعهم 
فرعو ارتستودة ركنا وعد واناء افتس لوطي تكه ونن نع املك 
فرعون ومن معه. 

عباد الله! وقد أنعم الله على بني إسرائيل نعاً عظيمة» وفضّلهم على 
العالمين في زمانهم عندما كانوا يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئاً. ومن 
هذه النعم: 

* يقول الله -عز وجل -: اين إشرءيل أَذْدوأ نض ىلق اهرت َو وََنْ مصَلدَي عللْعلينَ 

48 [البقرة]. 
٠‏ وقال تعالى: «وَِد يَنسَكُم ين ال يرون وموك سوه العكاب ينِطونَ بتاكم 


هم درسم 


عق ءَالَ وَرْعَوْنَ وَأَنشْر ترون 45 [ البقرة ]. 
* وقال تعالى: طَورَنا لقو أت كاثأ منتضْمَموُت متكرق لاض ومَكتربها الى 
بَرَكنافيا وَكَمَتَكِلِمَتُ رَيكَألْحْسَيَ عَلَ ب ةإِسَرَةِيلَّ يِمَاصَبَرُوا © [الأعراف:/7 ١7‏ ]. 
٠‏ وقال تعالى: «إوَطَئَنَا عَلِنَكُمْ الْحَمَامَ وََنَلْنَا عَليِكُمُ المَنّ وََلسَلوَ كوأ من طَيِبّتِ ما 
رَرَقََكُمَ 4 [ البقرة:/01]. 
عباد الله! وقد أمر الله رسولّةُ موسى 32 أن يُذَكَرَ بني إسرائيل بنعمه 


عليهم. 
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و«معل ‏ البرهان من قصص القرآن ل مله 
قال تعالى: « وَلِمَدْ أرَسلْمَا سوس بِنَايَنتِئَآ أ أخْيجٌ قَرْمَكَ مرت الظئْمَتٍ إل 

ألمُْرٍ وَمَكَرَهُم بأيّسم آم إن في وَلِلَك لَأَيَنقِ لَك صكبَارٍ شَكُور (5)وَإِدْ قَالَ موب لِمَومِهِ 

أحكرواأ يعَمَدَ لَه عَلَيِكُم إِذ 00 عن عال فرعو شومر كك سو العذاق ويد وري 


2 ومَسَتخْيُورت هَ فك رق دلحكم ب 0 وَإذ درك رض 


ووم 


تَكفروأ أنه ومن في ألَْرْضٍ 


سر سرج رج 9 200 


كن سَحَكَرَثْرٌ لريد تك وكين حكَدَرم إن عَدَإن ليد (2) وَل 
جيسَاكِك أله لي جد (4)2 [إبراهيم]. 
قال تغالى :8 وإ ال دوعا تايف تكو أذ كوا همنة انو عش زد حمل هك أيه 
وَجَصَلَحْ مُلْوكوَءَاتَسَكُم مالم يُوْتِ كَسَدا ين الْعَِدِينَ (45 [ المائدة ]. 
عباد الله! قابل بنو إسرائيل نعم الله بالكفر والجحودٍ والعصيانٍ 
٠‏ فمنهم من قال لموسى عَلِكَلاد: #اجعل نا إَِهًا 4 -أي: صناً-: «كنا كم 
امه » [الأعراف:17/8]. 
* ومنهم من عبد العجلّ في غياب موسى. 
٠‏ ومنهم من قال لموسى ظَكَد: ادهب أنتَ وَرَيك فَمَنْيَكَة إِنَا مهما عدوت 
40 [المائدة]. 
* ومن من قال لموسى عل : «إلن نُوْنَ آَكَ حَقَّ رَى أَسَهَجَهرَء4 [البقرة:00]. 
* ومنهم من قتل أنبياء الله وكفر بآياته ونقض الميثاق. 
قال تعال ى: (إمَا تضم يَِتَمَهْْوَكفْرِهِم يات الَهوَكَدْلم لمحن © [ النساء: 0 ١5‏ ]. 


؟ ومنهم من قال : تيد أله 1 عُلَتَ يدم وا نوا قاو 4 [المائدة: 15 ]. 


ا 


هل ب اليرهان من قصص القرآنز طلل © 

* ومهم من قال: إن لَه مَمِرُوَكَنُكمنِيةُ4 [آل عمران: 18١‏ ]. 

* ومنهم من قال: طعُرَدُانْئهِ 4 [التوبة: ٠‏ 7]. 

عباد الله! وقد تفننوا في معصية الله من أخذ الرباء وأكلهم السحت 
وأموال الناس بالباطل» حتى لعنهم الله وغضب عليهم وجعل منهم القردة 
والخنازير. 


00 0 م 


قال تعاى: وسرت عَلِنهِمُ لِك وَالككةٌ وَيَكو يمَصَبر يل آم" ذلك انز كَاهوأ 
[البقرة:١11].‏ 

عباد الله! بنو إسرائيل أمةٌ عجيبة في قصتهم دروسٌ وعظاتٌ وعب. أمةٌ 
فضلها الله على العالمين في زماءهم لما عبدوا الله وشركوا نعمه ولعنهم 
وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير لما كفروا وعصوا وأكثر الله 
من ذكرهم في القرآن الكريم ليآخذ المسلمون من قصتهم الدروس 
والعظات والعير. 


فتعالوا بنا عباد الله! لنعيش مع قصة بني إسرائيل مع نبيهم موسى 
أولاً: عندما جاوز بهم موسى -عليه السلام- البحر 

قال تعالى: «وَجوَديوإسرَء يل ابر هاوأ عل مور يعون عل أضتا لم فالأ يمُومَى 
كبعل لَه كنا لم اله َال كك َو جتهلوت (©) إن متؤلك متَبرمَا همه وَل اكوا يسمت 


اا 


هلي البرهان من قصص القرآنز ل © 
57 دَلَ َعَم آله يكم إِلَها وَهّْ مَسَلَكْمْ عل الدكييت 0 وَإدْ أننَتَكُم ين َال 
يكم عَظِيةٌ (40 [الأعراف]. 

عباد الله! هذا بداية قصص جديد لنبي الله تعالى موسى مع قومه من 
بني إسرائيل» إنه بعد هلاك فرعون وجنوده في اليم» انتهى الكلام على 
دعوة موسى لفرعون وملئه» وبذلك استقبل موسى وأخوه هارون مشاكل 
جديدة مع قومه)؛ فبعد أن جاوز تعالى ببني إسرائيل البحرء ونزلوا على 
شاطئه سالمين مرّوا بأناسٍ يعكفون على تماثيل لهم. وهي عبارة عن أبقار 
حجرية منحوتة نحتاً يعبدونهاء وهم عاكفون عليها وما إن رأى بنو 
إسرائيل هؤلاء العاكفين على الأصنام حتى قالوا لموسى: يا موسى! اجعل 
لنا إهاً ىا لمؤلاء آلة. وهي كلمة دالة على جهل بالله تعالى وآياته. فا كان 
من موسى ظَلكلاذ حتى جابههم بقوله: «إتَكم ترم يهو 415 وواصل تأنيبه 
لهم وإنكاره الشديد عليهم فقال: طإِدَعوْلَةِ 4 أي: العاكفين على الأصنام 
والذين غرتهم حاطم: هَبَمَاهْمفِهِوَِلُ اونمت 45 أي :إنهم وما هم 
عليه من حال في هلاكِ وخسار» ثم قال هم منكراً متعجباً: «أمَ را أَعِيحضْ 
ِنَجَا4» أي: غير ربي -عز وجل - أطلب لكم إهاّ تعبدونه دون الله» ما لكم 
أين ذهبت عقولكم» وقد فضلكم سبحانه وتعالى على العالمين -وهذا 
التفضيل خاص بزمانهم الذي كانوا فيه مع أنبيائهم وهم صالحون- أهكذا 
يكون شكركم له بطلب إِلهٍِ غيره» وهل هناك من يستحق العبادة غيره؟ 


2 


هلب اليرهان من قصص القرآن حل © 
« ثم أخذ يذكرهم بنعم الله عليهم» فقال: 8« وَإد بتكم ين ءال فرَعَوت 
يتبتكم مشر الَْدَابِ 4 أي: واذكروا يا من قلتم اجعل لنا إلهاً ىا للمشركين 
آلمهة. اذكروا فضل الله عليكم بإنجاته إياكم من فرعون وآله. وهم الذين 
كانوا على طريقته في الظلم والكفر؛ من رجال حكمه وأفراد شرطه 
وجيوشه «يَمُوموئسكْم سوء عدب يُقَيلدََنََكمْ 4؟ حتى لا تكثر وا» يحوت 
َك #للامتهان والخدمة» وفي هذا التعذيب والإنجاء منه #بل* ين بكم 
عَِيةٌ (41» يتطلب شكركم لا كفركم؛ فكيف تريدون أن تعبدوا غيره» 
وتشركوا به أصناماً لا تنفع ولا تضرء إن أمركم مستغرب جداً وعجيب» 
فاتقوا الله وتوبوا إليه". 
عباد الله! الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من هذه الآيات: 
أولاً: الجهل سبب لكل شرء وسبب للوقوع في الذنوب والمعاصي. 
* وهذا يؤخذ من قول موسى طَيِتَلاد لقومه: فإإِنَكْتَوْمْتَهتَ 415 عندما 
طلبوا منه أن يجعل لهم إلحاً غير الله. 
عباد الله! الجهل سببٌ لكل شر وسببٌ للوقوع في المعاصي والذنوب» 
ومنها: 
١-الشرك.‏ 
٠‏ الشرك يقع في الناس بسبب جهلهم بالله وبأسائه وصفاته» ومن 
الأمثلة على ذلك: 


.)5١٠١ص( انظر: «أيسر التفاسير»‎ )١( 


علا 


ل - االيرهان من قصص القرآن - ل © 
قرم قرسي ماروا عل درم يعبدون أصناماً قالوا لموسى: «نعل آنآ 
لها كما لم َِهٌَُ4» فرماهم موسى بالجهل» فقال لهم: لإإنّكم َم يهو 
42 [الأعراف]. 
وعندما قال بعض الناس لرسول الله يه وهم في طريقهم إلى حنين: 
اجعل لنا ذات أنواطٍ كا لهم أنواط» فقال ييبيّ: «الله أكبرء قلتم كم) قالت بنو 
إسر ائيل الموسى :لجل لََاكَاهماَةٌ4» إنكم تركبون سنن من قبلكم»'". 
فوكفان فكة هلدها'قالوا لرسوق اله46ه تهتنا املك يوما ويد اننا 
يوماً؛ فوصمهم الله عز وجل بالجهلء لأن هذا الكلام لا يخرج إلا 
من جاهل؟! 
قال تعاللى لرسو له منلة: طقل أَمَعَيْر له تأمزوقٍ عبد ها للتهئوت )ولد وى إِليّكَ 
لكين '(وَمَامَدَرُوا أَهَحقٌّ در 4 [الزمر: 5 5-/,51 ]. 
عباد الله! كم من إنسانٍ دعا غير الله» وذبح لغير الله وحلف بغير الله 
وطاف بالقبور بسبب الجهل؟! 
؟- الزنا 
الزنا فاحشة لا يقترفها إلا جاهل» ولذلك قال يوسف تلد في دعاته: 


الى م سيو >-ه ير 2 سدعم نحا لا الى يح ج سساح سر 2 لعل ل ل مجر لس 
رب أَلسَِجَنُ لحب إن ما يدَعُون إليَهِ وَإِلَا صرف عَنَكَدَهْنَّ صب لين وأ من لَه 450 


زم 


.])0 5٠8( وقال: حسن صحيح. وانظر: [«مشكاة المصابيح»‎ )35١١75( صحيح. رواه الترمذي‎ )١( 


لاع 


همطهطل للنيرهان من قصص القرآن لل © 

*- التبرج والسفور الذي نراه في شوارعناء وقع من النساءِ بسبب 
الجهل» قال تعالى : إولا تريب تيب الْجَهِييَّةالأُول » [الأحزاب: "73 ]. 

5 - اللواط: 

اللواط فاحشةٌ لا يقعٌ فيها إلا جاهل» قال تعالى على لسان لوط عقا 
واد كال يِصَوويء أكَأثون الْفاحِمَة اشر بصِرُويت (50) 9 ِنَم تَأْنَالعَالَ سَهوَة من دون 
اينع يل كم مجهت (4)2 [النمل]. 

عباد الله! فجميع المعاصي والذنوب تقع في الأمة بسبب الجهل؛ فآكل 
الربا جاهل» وشارب الخمر جاهلء وتارك الصلاة جاهلء» وقاطع الرحم 
جاهل...؛ إلى غير ذلك من المعاصي. 

فاحرص يا عبد الله على العلم الشرعيء ومجالس العلم؛ فإن الجهل 
سبب لكل شر. 
ثانيا: عبادة الله وحدة لا شريك له حق؛ وعبادة غيره باطل: 

وهذا يؤخذٌ من قول موسى تلد عن الذين يعبدون غير الله: «إيَعوْلة 


حبرا عي ٠.‏ تاجيز" عن ايت بيه 


مَيرما هُمُ فد وَل َكَانأيَسَمَذُوت 50 دَالَ عر لله أبقِيحك] لها وَهْوَ فَضَلَسكُحَ عل الْعدكويرت 
4 [الأعراف]. 

كيف لا؟ والله -عز وجل - يقول: «ا دَلِك يأك الله مْرَالْحَقُ َك مَايدْعُوت 
من دونه مْوَالنَطِلُ ورك أله هْوَ ألم خالكبي در 40 [الحج]. 


عباد الله! الله -عز وجل- وحدة هو المستحقٌ للعبادة لأنه هو الإله الحق. 


7577 


ههطل اليرهان من قصص القرآن - ل © 

قال تعالى: « إذَرَيك أده الى حَلَقَ لسوت وَالْْضَفِ سن ياو نه أسْتوَ عل احرش يدامر 
ماين فيه لاا دإ حتف سطع كاتف ذأ لق كرت (4)2 [يونس]. 

وقال تعاى: «دَلِكُمْ أده ردي لآ إلَهَ لاهو كين كل تو ء تاغذدة وَهْوَ عل كل 
َه وَكيلٌ 413 [الأنعام ]. 

وقال تعالى: بايا ألدّاش أََبْدُوارَيِك الى حَلَفَْ وَالَدنَ من ملك لعَلْكُم تَنَّونَ (4)5 
[البقرة 

وقال تعالى لموسى ظَلِكَلد « إن آنا أمَهُ إل نَأةَاعبذنٍ وَأ أَلصَلرءَ إزكرى (4)50 
[طه]. 

عباد الله! أما الآةٌ المزعومة الباطلة فلا تستحقٌ العبادةٌ؛ لأنها لا تخلق 
ولا ترزق ولا تحبي ولا تميت» ولذلك فهي يوم القيامة مع من عبدها في نار 
جهنم إذا كان هذا بعلم هذه (المعبودات) ورضاهم. قال تعالى: «إِيََكُمّ 


7110 06 8 


مات تَعَبَدُو ب من دوب نآلل حَصَبٌ + ا نسم لهسا وردوت (0) لوكا هلو لا اليه ار ها 
و ا ا [الأنبياء ا وقال تعالى: 


ع س وكة را 24ح مووي سل شرو مهو 0 
«9 وَمَا ظَلْمَتَهُمْ وَل و2 شني ها ان ع همهم أل يَدَعُونَ من ذو نمه ين مَيَءٍ لَنَاج 


رويك ال [هود]. 


ثانياً: قصة بنو إسرائيل عندما أمرهم موسى ‏ عليه السلام- أن يدخلوا 
الأرض المقدسة 


كرشي فكو وقرمة امن ولد مضو إلى بيت المقذمن. فوتعد وا فيه فوهاً 


ده اوت 


هلب اليرهان من قصص القرآن ل © 
جبارين» فأخذ يذكّر قومه بنعم الله عليهم ويحثهم على الجهاد؛ ليدخلوا 
الأرض المقدسة, فاذا قال له بنو إسرائيل وماذا فعلوا؟ يخبرنا عن ذلك ربنا 
-جل وعلا- في كتابه فيقول سبحانه : 8 وَإِذْ قَالَ موس لِمَوْمء ينمَوَمِ أذ كرو يْعَمَةَ أله 
َيِه 4: بقلوبكم وألسنتكمء فإن ذكرها داع إلى محبته تعالى ومُتَشْطْ على 
العبادة؛ «إدٌ جَمَلَ فيكم أيه 4: كلما هلك نبي ١‏ فيكم نو ومن لذن .أببكم 
إبراهيم إلى من بعده. وكذلك كانوا لا يزال فيهم الأنبياء يدعون إلى الله 
ويحذرون نقمته» حتى ختموا , بعيسى ابن مريم َكلذ ثم أوحى الله إلى 
خاتم الأنبياء والرسل على الإطلاق محمد بن عبدالله» المنسوب إلى إسماعيل 
بن إبراهيم 2كلة» وهو أشرف من كل من تقدمه منهم ييا «وَجَصلمُ 
مو [المائدة: ٠‏ 7]: «عن ابن عباس قال: كان الرجل من بني إسرائيل إذا 
كان له الزوجة والخادم والدارٌ سمي ملكاً. 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص منغ : «أن رجلاً قال له: ألسنا من 
فقراء المهاجرين؟ فقال عبدالله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك 
مسكنٌ تسكنه؟ قال: نعم قال: فأنت من الأغنياء. فقال: إن لي خادماًء قال: 
فأنت من الملوك». 


وَءَاسَكُم ما لم مُوَتِ أحَدَا # [الماكدة :7 آء عىئ , يعني: عالمي زمانهم » فإنهم كانوا 
أشرف الناس في زماء تورات تقر ل مقرم مله إن ل عند 
نيا أشرف منهم وأفضل عند الل وأكقل كر وأقوم منهاجاًء وأكرم 


ب 


مهل اليرهان من قصص القرآن ل © 
نبي وأعظم مُلكاًء وأغزر أرزاقاء وأكثر أموالاً وأولاداً» وأوسع مملكة. 
وأدومَ عرَّةَ قال 5 
وقال تعالى: « كي عَرَأتَةِ نُوْجَت يناس » [آل عمران: .]١ ١١‏ 

ثم قال مخبراً عن تحريض موسى تَلكتِد لبني إسرائيل على الجهاد 
والدخول إلى بيت المقدسء الذي كان بأيدمهم في زمان أبيهم يعقوب لا 
ارتحل هو وبنوه وأهله إلى بلاد مصر أيام يوسف تتلا ثم لم يزالوا مها حتى 
خرجوا مع موسى فوجدوا فيها قوماً من العمالقة الجبارين قد استحوذوا 
عليها وملكوهاء فأمرهم رسول الله موسى تلد بالدخول إليها وبقتال 
أعدائهم: وبشرهم بالصرة والظفر عليهم» فتكلوا وعصوا. 

قال تعالى تخبراً عن موسى ظَلِكَنِد أنه قال لهم: «يَمَرِْ دخا اليس 
لْمُقَدسَهَ 4» أي: المطهرة» «ابَكبَ أنه لك 4 أي: التي وعدكمُوها على لسان 
أبيكم إسرائيل لمن آمن منكمء #ولا رَدُوا عخ و4 . أي: ولا تدكّلوا عن 
الجحهاد «منَنمَلبوأحَسِرنَ ([5) فَالْوأ يوسو إِنَ ها وما جَبَانَوَإِنَا آن نَدَحْلَهَا حَقٍّ يحْرُجُوأ مهنا 
إن يَخْرٌجُوأيبََاقإِنادخِدُوت 407[ المائدة]ء أي: اعتذروا بآن في هذه البلدة التي 
أمروا بدخوها وقتال أهلها قوماً جبارين» أي: ذوي حَلْقٍ هائل» وقوة 
شديدة» وإننا لا نقدر على مقاومتهم ولا مصاولتهمء ولا يمكننا الدخول 
إليها ما داموا فيهاء فإن يخرجوا منها دخلناهاء وإلا فلا طاقة لنا بهم. 

ادل يمان وس ناموت نعم أَُ ًا 4 أي: فلم| نكل بنو إسرائيل عن 
طاعة الله ومتابعة بعة رسول الله موسى َقِلاد حرّضهم رجلان لله عليهم| نعمة 


اع 


هل -البرهان من قصص القرآن لل © 
عظيمةٌ وهما من يخاف أمر الله ويخشى عقابه» وهما يوشع بن نون» وكالب 
ابن يو حناء قالا: «ادْحُاعَلَمْ لباب وَِدا حكَنتْمُوه نح علوت وَعَلَ اله َتَوطُوا إن ثم 
مومِضِينَ 425 [المائدة ]» أي إن توكلتم على الله» واتبعتم أمره ووافقتم 
رسولهء نصركم الله على أعدائكم» ظفركم بهمء ودخلتم البلد التي كتبها 
لكمء فلم يفد ذاك فيهم شيا «ثَالوا يكم مدن لد جلها ايزا نا ناوا فيه أدهت ايك 
وَرَيكَ فَفَنتك نا سَهَاتَعدُوت (4)8 [المائدة]» فا أعظم الفرق بين موقفهم هذاء 
مي فتكلم أبو بكر (وأحسن) فأعرض عنه ثم تكلم عمر (وأحسن) 
فأعرض عنه» فقال مثثيه: «أشيروا عل أيها الناس'. 

فقال سعد بن معاذ: «كأنك تريدنا يا رسول الله فوالذى بعثك بالحق 
لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك. ما يخلف منا واحدّء وما 
نكره أن تلقى بنا عدونا غداً» إنا لصب و رترت حو عه قاف ريغر 
الله أن يريك منا ما تقرٌ به عينك, فسرٌ بنا على بركة الله)”" 

وعن ابن مسعود خَيذّعك قال: «شهدت من المقداد بن الأسود ختعك 
مشهداً لأن أكون صاحبه أحبّ إِلّ ما عُدِل به أتى النبي #اْ وهو يدعو 
على المشركين. فقال: لا نقول كم| قال قوم موسى: اذهب أَنتَ وَرَيُلك مَمنيك »4 
[المائدة: 5 ؟ ]» لكا ايل عن يمينك وعن شمَلِكَه وبين يَدَيْكَ وخلفكٌ 


فرأيت النبي عي أشرق وجهة وسَرَّه”" 


.)١ا//9( صحيح. رواه مسلم‎ )١( 
صحيح» رواه البخاري (؟7965).‎ )0( 
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ولا نكل بنو إسرائيل عن القتال غضب عليهم موسى 532 ودعا 
عليهم ادل نتن لآ تيك إلا تنِيى وَل 04 يعني: ليس أحدٌ يُطيعني منهم 
فيمتثل أمر الله» ويجيبُ إلى ما دعوت إليه إلا أنا وأخي هارون؛ تأقرق يمه 
بيت لقو آلْمَسِقِينَ (4)7 [المائدة]» أي: اقض بيني وبينهم» فقضى الله عليهم 
بالتيه في الصتدزاء أربي سنة: 389 حرَدة عق يو سنة قفرك 3 
لأَيضِ 4 فكانوا يسيرون في مسافةٍ محدودةٍ من الأرض ولا بهتدون سبيلاً 
للخروج منها. 

قال ابن عباس: «تاهوا في الأرض أربعين سنةَ يصبحون كل يوم 
يسيرون ليس هم قرارٌء وكأن موسى عَكهة حزن عليهم وعلى ما أصابهم» 
فقال الله له: مَل تأسَ عَلَ الْقَوْمِ التسِقِيت 450 [المائدة]ء أي: فلا تأس ولا 
تحزن عليهم فيه حكمت به عليهم فإنهم يستحقون ذلك»”". 

الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من هذه الآيات 
أولاً: التذكير بنعم الله يدفع إلى طاعة الله 

فهذا موسى 2 يذكر قومه ب: بنعم الله عليهم قبل أن يأمرهم بدخول 
الأرض المقدسة. 

قال تعالى: 8 وَإدّ قَالَ مومى لِمَوِه- يفَو أَذْكْرُوأيِمَمَةَ الله عَلِيَكُمْ إِدّ جَعَلَ فيك أيه 


محَصلَمْ موك وَءَاسَسَح مالم يوت لَحَدَايَنَ الْعَكِِينَ 457 [ المائدة ]. 


)١(‏ انظر: «تفسير القرآن العظيم» (540-1"7/ 7) باختصار وتصرف. 
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عباد الله! والله -عز وجل- في كتابه يذكرٌ عباده بنعمه عليهم ليعبدوه 
وحده ويشكروا تمه 
قال تحال :99 ل اليف حك التمواتك والرض ولَرَلَ يريت القهل 2 فَأخْرَحَ بو- ين 


لمت ونا لم وه ل و ا ا ا سَخَرَ لك 


لقّمْسَ وَالْفَمَرَ دآبين وَسَخَّرَ ليه ل وَالتبَارَ 8ق ين كن نا دالدرد وَإِن كَكْدُوا 
وتان الع رما قن حت الإفنّ لدنم كناد (405 [إبراهيم ]. 
« والله -عز وجل- يذكرٌ عباده أن نعمة عليهم تزيدٌ وتبقى بالشكرء 
وتزولٌ وتذهبٌ بالمعاصي. 
قال تعالى: ط وَإِدْئََلَن رَفِكْ ين سَحكَرْثْر لزيد كك وكين مكَقرْم إن عدن ليد 
45 [إبراهيم]. 
ابن آدم! 
إذاككتفي نعمة فارعها ‏ فإنالمحعاصي تزيل النعم 
وحافظ عليها بشكر الاإله فإنالإلهشديدالتقم 
عباد الله! وشكر نعم الله يقوم على ثلاثة أركان: 
الركن الأول: أن يعتقد العبدٌ أن ما به من نعمة فمن الله وحدهء قال 
تعالى :8 وَمَابَكُم يَنيْتْمَةََوِنَ آنه [النحل: 07]. 
الركن الثاني: أن تُحدث العبد بنعمة الله عليه» قال تعالى: لوَمَابيْمَةِ رَيَكَ 
تَعوِك()4 [الضحى]. 
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وقال أث,ة: «التحدث بنعمة الله شكرٌء وتركها كفرٌء ومن لا يشكر 
القليل لا يشكر الكثيرء ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله والجماعة بركةٌ 
والفرقة عذاث”" 

الركن الثالث: أن 0 نعمة الله في طاعة الله ومرضاته قال تعالى: 

وَلَبْيّْ فمَآءاصنلك أله ألدَرَالْآجِْرَةَ # [ القصص 7١7:‏ ]. 

ثانياً: عدم الاستجابة لأمر الله ولأمر رسوله فسقّ 

فها هم بنو إسرائيل عندما أمرهم موسى تقد أن يدخلوا الأرض 
المقدسة فلم يستجيبوا له رماهم بالفسق. 

قال تغالى عل لسان موسى كد: 0 ل لك ا توي باح اند 


5 وده جا هس علا عه رس سي و 7 ل عبس ءة 


ب الْعَوَوِ آلمَسِقِينَ (50 َالَ وَإِنَّهَا ححَرَمهُ علوم ربعن 


غباد الله! والفسقة الذيى لآ يحون لآم الله ولام رستولة كد جد 

قال تعالى: وان كيرا منَ الئاس لَفَسِفُونَ (50* [المائدة]. وقال تعالى: «#وَلكنَّ 
كيرا َنم شرت (4)3 [المائدة]. وقال تعالى: «مَييم تُمتَووَكَيْر مَنْبُْ مون 
(©4 [الحديد]. 

واعلموا عباد الله! أن هناك فسقٌ أكبر: صاحبه يخلد في النار. ولا يخرج 
منها أبدأ وفسقٌ أصغر صاحبه لا يخلد في الناره ولكنه يُعذب فيهاء ثم 
يخرج منها إذا مات على التوحيد. 


.])151/( صحيح. رواه أحمد (5/ 7078 والبيهقي في «الشعب»(9١41). وانظر: [«الصحيحة)‎ )١( 
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ثالثاً: قصة موسى-عليه السلام 
مع بني إسرائيل عندما ذهب لميقات ريه 

عباد الله! يقول الله -عز وجل- في كتابه: «اخَنُ تنش عَليَكَ أَحسن التصّص» 
[يوسف: 7]. وقال تعالى: «إإدَّمَدً لمْوَالتَصَسٌانْحقُ 4 [آل عمران: 17 ]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظة جديدةٍ من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان: البرهان من قصص القرآن دروسٌ وعظاتٌ 
وعبرٌ والتي نتكلم فيها عن قصص أولي العزم من الرسلء, أتدرون ما هي يا 
عباد الله؟ هي: قصة موسى -عليه السلام- مع بني إسرائيل. 

عباد الله! تكلمنا في الجمعة الماضية عن: 

أولاً: قصة موسى تَلِكلِ مع بني إسرائيل عندما جاوز بهم البحر. 

ثانياً: قصة موسى ظَلِتلاذ مع بني إسرائيل عندما أمرهم أن يدخلوا 

الأرض المقدسة. 
وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع: 


الثاً: قصة موسى 32ت مع بني إسرائيل عندما ذهب لميقات ربه. 


- 
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عباد الله ! 


٠‏ واعد الله موسى تَنِتَلادْ ثلاثين ليلة» وأتمها بعشرء فصارت أربعين ليلة» 


وهذا هو ميقات ربه» قال تعالى: «وَوعَدَدًا مُوسى تَكدِي ليله وَأتْمَمْتهَا يِصَثْرٍ 


فَكَمّ ميقت ريد أب يِيَلَةُ4 [الأعراف:57١].‏ وقال تعالى: لوَإِدْ وَعَدْم 


موك أرَبَعِينَ للد 4 [البقرة: ١‏ 0]. 


«موسى يليد قبل خروجه استخلف هارون على بني إسرائيل» فقال له 


المعسنك ير . 


قال تعالى: وَقَاكَ مُوس لِيضِهِ هَرُوت للقن ف قَرَى وَأصْحَ وَلَامَيحَ سبل الْمُنْسِدِينَ 
4 [الأعراف]. 


#عباد الله! موسى 932 هناك عند جبل الطور يكلمة ربة بلا واسطقء 


و 


3200 2 و را ٠.‏ ل 
فتاقت نفسه لرؤية رَبه فطلب منه أن يراه. 


قال تعالى: «وَلمَاج مُوسك لم4 :الذي وقتناه له لإنزال الكتاب, «إوَكلّمَه. 
َيْهُ4: بها كلمه من وحيه وأمره و+بيه» تشوّق إلى رؤية الله» ونزعت نفسّه 
لذلك حباً لربه ومودة لرؤيته؛ ف هال يت أن طلز ليت 4 فقال الله: «آن 
ييقن»؛ أي: لن تقدر الآن على رؤيتي؛ فإن الله تبارك وتعالى أنشأ الخلق في 
هذه لداعل نشأة لا يتدرو بها ولا يفتوة لزقية اش وليين :هذا دليل 
على أنهم لا يرونه في الجنة؛ فإنه قد دلت النصوص القرآنية والأحاديث 
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النبوية على أن أهل الجنة يرون ربهم تبارك وتعالى ويتمتعون بالنظر إلى 
وجهه الكريمء وأنه ينشئهم نشأةَ كاملة يقدرون معها على رؤية الله تعالى» 
ولهذا رتب الله الرؤية في هذه الآية على ثبوت الجبل» فقال مقنعاً لموسى في 
عدم إجابته للرؤية: «ولكن اكز ِل الْجَبلٍ ون اشتقرٌ مَكََدُ 4 إذا تحلى الله له 
شوق رق" ذا عل رك جيل نبل 4 الأصم الغليظء «جككة ك4 أي :انها مثل 
الرمل» إوَكرَّ مو »4: حين رأى ما رأى؛ «إصَيكًا4؛ أي: مغشياً عليه» لاملا أن 
الفتكللق قربا وتعظ] واجاةلا أن يراة أحدٌ في الدنيا إلا مات, هيت 
لتكت قال مجاهد: (أن أسألك الرؤية «إوآتا وَل المؤميت 427 [الأعراف]ء 
أنه لا يراك أحدّ في الدنيا). 
عباد اللّه! فل) منعه الله من رؤيته بعدما كان م: متشوقاً إليها؛ أعطاة خيراً 
كثيراً فقال: «إيَمُومع إن آمَْطَمَيْتُكَ عَلَ ناس #» أي:اخترتك واجتبيتك 
وفضّلتك. وخصصتك بفضائل عظيمة ومناقب جليلة» ٠‏ لإيرِسكق كت 4: التي لا 
أجعلها ولا أخصٌّ بها إلا أفضل الخلق» «ويكي» إياك من غير واسطةء 
هذه فضيلة اختصّ بها موسى الكليم» وعرف بها من بين إخوانه من 
المرسلين» ظمَمْدْ مآ اتيك 4 من النعم» وخذ ما آنيتك من الأمر والنهي 
بانشراح صدرء وتلقَّهُ بالقبول والانقياد» «يث تج القَبيِنَ 405 [الأعراف] 
لله على ما خضَّك وفضَّلك «« مَكَتَبْنَاله فى آلْأَلْوَاح من كُلٍ تَىَء # يحتاج إليه 
العباد» ركه 4 ترغُب النفوس في أفعال الخير» وترهّبهم من أفعال الشرء 
9وتَنْصِيلا لَكُنِ تنو » من الأحكام الشرعية والعقائد والأخلاق والآداب 
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َمْدََابَْة4 أي: بجدّ واجتهاد على إقامتهاء «إوَآمز مَوْمَكَ يَأْمْدُو بض وهي 
الأوامر الواجبة والمستحيّة» فإنها أحسنها.وفي هذا دليل على أن أوامر الله في 
كل شريعة كاملة عادلة حسنة. طسَأْوِم دَارَآلْمَسِقِينَ ()4 بعدما أهلكهم الله 
وأبقى ديارهم عبرةً بعدهم يعتبر بها المؤمنون الموفقون المتواضعون. وأما 
غيرهم فقال عنهم: «ا سَسَرِكُ عَنْ ءَايِق4 أي: عن الاعتبار في الآيات الأفقية 
والنفسيّة) والفهم لآيات الكتاب. «ِالَدِنَيتَكَبروتَ ف الْاَرضٍ بعر لحي 4 أي : 
يتكبرون على عباد الله وعلى الحق وعلى من جاء به؛ فمن كان ببذه الصفة؛ 
حرمة الله خيراً كثيراًء وخذلّهء وم يفقه من آيات الله ما ينتفع به بل ربما 
انقلب عليه الحقائق واستحسن القبيح» «إوَإن يَرَوَا كل َايَةَ لَّا يُؤْمِنوأ يبا 4؛ 
لإعراضهم واعتراضهم ومحادّتهم لله ورسوله» «إون يَرََا سَيلَ أيُمْدِ 4» أي: 
الحدى والاستقامة» وهو الصراط الموصل إلى الله وإلى دار كر امته ظإلَايَتَحِدُوُ 
سبيلا4» أي: لا يسلكوه ولا يرغبوا فيه لإدَِن يرا سبِيلَ آليّ4 أي: الغواية 
الموصل لصاحبه إلى دار الشقاء» لإَتَحِدُوهُ سبيلا 4 والسبب في انحرافهم هذا 
الانحراف: ظدَلِكَ يتم كَذَوأْ ايديا وَكَانوا عتما عَبننَ (405 [الأعراف]؛ فردّهم 
لآيات الله وغفلتهم عا يرا مها واحتقارهم لها هو الذي أوجب لهم م 
سلوك طريق الغي وترك طريق الرّشْد ما أوجب. « تَألِي كَدَُا َاِا4: 
العظيمة الدّالة على صحة ما أرسلنا به رسلناء «و لض الجر حَبطت مدل 4؛ 
لأنها على غير أساس» وقد فقد شرطهاء وهو الإيمان بآيات الله والتصديق 
بجزائه. مَل يجرت 4 في بطلان أعالهم وحصول ضد مقصودهم. «إلّاعا 
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كثرأينْماوت (4)5؛ فإن أعمال مَنْ لا يؤمن باليوم الآخر لا يرجو فيها ثواباًء 
ولبكن شاهاءة تعوى إلثاة فلا للك اصمحلة وطلن 37 

عباد الله! ماذا فعل قوم موسى في غيابه؟ 


في الوقت الذي كان موسى يناجي ربه -عز وجل- فوق جبل الطورء 
عبد قومه عجلآء صنعه لهم السامري من الذهب الذي حملوه معهم من مصرء 
وقد قال لهم السامري ومن معه من الضالين: هذا لمكم وإله موسى فنسيه 
هناء وذهب يبحث عنه على جبل الطورء ولهذا تأخر عن الموعد الذي ضربه 
لكم. ففرحوا برؤيته ورقصوا من حوله وعظموه. وخالط حبه قلوبهم» ىا 
قال جل شأنه: #وَأش ربوا في مُنُويهم الجن بِكُرزْمِمَْ 4 [البقرة: 97 ]. 

* قال تعالى: «9 وَاغَحَدَ قرم وى من بََدو-مِنَ متهم عِجَلا جَسَدًا 4 صاغه السامري» 
وألقى عليه قبضة من أثر الرسول؛ فصار هله خادُ4 وصوتٌء 
فعبدوه واتخذوه إِهاء وقال: هذا إلهكم وإله موسىء فنسبى موسى. 
وذهب يطلبه» وهذا من سفههم وقلة بصيرتهم؛ كيف اشتبه عليهم 
رب الأرض والسماوات بعجل من أنقص المخلوقات؟! ولمذا قال 
شيا آنه" لسن قوف العفانس الذاقة ولا الققاية نا ررس أن 
يكون إطاً اريزا أنه لابنكلئه4؛ أي: وعدم الكلام نقصٌ عظيمٌ؛ فهم 
أكمل حالة من هذا الحيوان أو الجباد الذي لا يتكلم» هَلاييْدِيمَ 

)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير والشيخ السعدي. 
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سبيلا4؛ أي: لا يدهم طريقاً دينياً» ولا يحصّل لهم مصحلة دنيوية؛ 
لأن من المتقرّر في العقول والفطر أن اتخاذ له لا يتكلم ولا ينفع ولا 
يضر من أبطل الباطل وأسمج السفه. ولهذا قال: «اعَحَدُوهُ مَكَاوا 
بيت 40 [الأعراف]» حيث وضعوا العبادة في غير موضعهاء 
وأشركوا بالله مالم ينزل به سلطاناً. 
وفيها دليل على أن من أنكر كلام الله؛ فقد أنكر من خصائص إِية الله 
تعالى؛ لأن الله ذكر أن عدم الكلام دليل على عدم صلاحية صاحبها للإلهية. 
* 9 وكا مُق فت يديهم #» أي: ندموا على ما فعلواء فإوَرَأوًا نَّهُمْ مَدَصَنُوا #» 
«إالا لين نَم يَحَمنَاربَا ويَمِْرٌ آنا لَحَكُوئنَ برت الحّييت (48؛ أي: من 
امحالكين» وهذا اعتراف منهم بذنبهم والتجاء إلى الله-عز وجل-. 
عباد الله! وقد أخبر الله-عز وجل- موسى عَقَلةَ أن قومة عبدوا 
العجلّ قْ غيابه» قال تعالى : ##ومآ أَعَبَإرَك عن فَوْصِكَ يمو َلَ هْمْ ولك عِكَ أن وَعَيَثُ 
لَكَرَتٍ برص (2)دَل وِِنَآمَد َك مك من برك وََصَلَمْالمَارِتُ (نا© [طه]. 
عباد الله ! من هو السامري؟وكيف أضلهم؟ 
قال ابن عباس «إنتهد في حديث الفتون: (... فلا رأى قوم موسى أنه ل 
يرجع إليهم في الآجل» ساءهم ذلكء. وكان هارون قد خطبهم وقال: إنكم 
خرجتم من مصرء ولقوم فرعون عندكم عواري وودائع» ولكم فيهم مثل 
ذلك. وأنا أرى أن تحتسبوا مالكم عندهم, ولا أحل لكم وديعة استودعتموها 
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همه - اليرهان من قصص القرآن -ل ‏ © 
لاض ونيا برادين إليهم شيئاً من ذلك» ولا فدكه اشنا احير 
حفيراً وأمر كل قوم عندهم من ذلك من متاع أو حلية أن يقذفوه في ذلك 
الحفير» ثم أوقد عليه النار فأحرقه فقال: لا يكون لنا ولالهم. 

وكان السامري من قوم يعبدون البقره جيران لبني إسرائيل؛ ولم يكن 
من بني إسرائيل» فاحتمل مع موسى وبني إسرائيل حين احتملواء فقضي له 
أن رأى أثراً فأخذ منه قبضةً» فمر ببارون» فقال له هارون عَلِكَئاه يا سامريّ! 
ألا تلقي ما في يدك؟ وهو قابضٌ عليه لا يراه أحد طوال ذلك فقال: هذه 
قبضة من أثر الرسول الذي جاوز بكم البحرء فلا ألقيها بشيء إلا أن تدعو 
الله إذا ألقيت أن يكون ما أريد» فألقاها ودعا له هارون. 

فقال: أريد أن تكون عجلاًء فاجتمع ما كان في الحفرة من متاع أو حلية 
أو نحاسٍ أو حديدٍ فصار عجلاً أجوف ليس فيه روح له خوار. 

قال ابن عباس: لا والله ما كان له صوتٌ قطّء إن) كانت الريح تدخل 
من دبره وتخرج من فيه فكان ذلك الصوت من ذلك. 

فتفرق بنو إسرائيل فرقاً» فقالت فرقة: يا سامريّ! ما هذا وأنت أعلم 
به؟ قال: هذا ربكم؛ ولكن موسى أضل الطريق! فقالت فرقة: لا نكذب 
بهذا حتى يرجع إلينا موسىء فإن كان ربنا؛ لم نكن ضيعناه وعجزنا فيه حين 
رأيناه» وإن لم يكن ربنا؛ فإن نتبع قول موسى. وقالت فرقة: هذا عمل 
الشيطان. وليس بربناء ولن نؤمن بهء ولا نصدق. وأشرب فرقةٌ في قلومهم 
الصدق با قال السامري في العجل» وأعلنوا التكذيب به. 
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مطل بااليرهان من قصص القرآن ---- © 

فقال لهم هارون: يا قوم! إن| فتنتم به» وإن ربكم الرحمن, قالوا: فا بال 
موسى وعدنا ثلاثين يوماً ثم أخلفنا؟ هذه أربعون قد مضتء فقال 
سفهاؤهم: أخطأ ربه؛ فهو يطلبه ويتبعه! 0 

قال تعالى على لساههم: ظاخِلنَآ أوْرَاءا ين ري الموْمِ فعَدَفتَا مَكَدَِكَ أَلْىَ التاق 
تأر لهم عِسَلَاجسَدَا ادفاو هَدَآإلَهُحكحْوَإِلَهُ موسى َي ()4 [طه ]. 

عباد الله! وهارون مُلَكِل ماهم عن هذا الصنيع الفظيع أشدَّ النهي. 
وزجّرهم عنه أتم الزجر قال تعالى: «اوَلعَدَلَ كَمْمَرُودين ملْجعَوَمِ إِتَّمَامش ميد وَإنَّ 
َيِكُم ليحن بون ظعو أمْرى (:5)وَالوأ آن َم حلي كيين حَقَّ يم ناموس 40 [ طه ]. 

عباد الله! عاد موسى تَقكِة إلى قومه غضبان أسفاً عندما أخبره الله -عز 
وجل- أن قومه عبدوا العجل فلما وصل إليهم ورآهم يعكفون على العجل 
يعبدونه ويرقصون حوله اشتدٌ غضبه عليهم وألقى الألواح من يده. 

قال ييه: «ليس الخبر كالمعاينة» إن الله تعالى أخبر موسى بم| صنع قومه 
ف العجل. فلم يلق الألواح, فلا عاين ما صنعواء القى الألواح 
فانكسرت»””". 
)١(‏ صحيح» رواه النسائي في «الكبرى» ١7757(‏ 36 والحاكم(؟/ )١‏ بعضه. وص ححه على 


شرط مسلمء انظر كتاب «صحيح الأنباء المسند من أحاديث الأنبياء» (؟/ /44)]. 
(؟) صحيح. صححه ال حاكم (؟/ »>,١‏ وابن حبان »)25١185(‏ وانظر: [(المشكاة» (01/78)]. 
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و©سشهيعن البرهان من قصص القرآن لعل © 

* ثم قال لقومه موبخاًومقبحاً لفعلهم : «إنسماكتووي اينيع أميلئز تريخ » 

[الأعراف: 1١5١‏ وقال لهم أيضاً: جِيَمَور أله يَِدَحْ يكم وعدا سنا أقَالَ 
عَلِحْمْالْمَهد مدت أنيلٌ ليح حَصَبُيَن ريك للم تَوورى (4)20 [طه ]. 


010 


٠‏ فاعتذروا إليه ب ليس بصحيح» فقالوا: «إمآ فنا مَوْعِدَكَ يمَلْكنا ولَكنَا نآ 


رادا ين يَةٍ ألْوَِ مدا مَكَدَِكَ اق ارق ()تأخْرَج لهم صجلا جَسَدًا لَه حور الوأ 


هَذَاإِلَهَكُمْ وَِلَهُ مُوسى فى (دم)* [ طه ]. 
قال تعالى مبيناً بطلان ما ذهبوا إليه» وموبخاً لهم: لكاي ابجع لهم 
ََوَكَايَمَِكُ لَوَصََا وَلَائَفعًا 4020 [ طه ]. 
عباد الله! ثم أقبل موسى532 على أخيه هارون يجره من لحيته ورأسه 


000 


بقوةٍ وعنف ويقول له: لنعرْمَامَي هسنا )لايس » فتخبرني لأبادر 

للرجوع إليهم. #أعْعَصَيْت أَمَرى (0)» [طه] 2 قوله: لفن في فى وَأْضصَلِحَ وَلَاسَنْيم 
سبي لَالمُفْيِيِنَ )4 [الأعراف]. 

٠‏ فأجاب هارون ظَلِتَي: ظمَالَ نَ أ إن الْعَوْمَ أسْتَصْعَسُونِ وَكَادوا يمملُوتَن قلا شقَتَ 

ى الخد وَلا من مََ لمرو الطَلِِينَ )4 [الأعراف]. 

وفي سورة «طه' قال هارون عاد : ك4 : ترقيقاً لى وإلا فهو شقيقه: 

لا تَلْمد يت ,لايق نيدت أن تَُولَ درفت يد بج إضريل وَل تف َي 41 [طه]؛ 

فإنك أمرتني أن أخلفك فيهم؛ فلو تبعتك؛ لتركت ما أمرتني بلزومه. 

وخشيت لائمتك» وأن تقول: فرقت بين بني إسرائيل» حيث تركتهم 


دالاة و2 


همل البرهان من قصص القرآن مح © 
وليس عندهم راع ولا خليفة؛ فإن هذا يفرقهم ويشتت شملهم؛ فلا 
تجعلني مع القوم 0 ولا تشمت فينا الأعداءء فندم موسى على ما 
0000 وهو غير مستحق لذلكء فقال: ري أَغْفْرٌ لي وَلِكَى وَأَدِْلَتَا ف 
سيف وان بحم بيت 20 )4 [الأعراف]. 

##عباد الله! ثم انطلق موسى تَد تجاه 5 الأفعى «السامري» وقال: 
نما حَنبك يَسِرِتْ ()4 [طه] أي: ما الذي حملك على ما صنعت؟ قَالَ 


ا مر 


بعرت يما لم يبروأ بو- فعضت قَنصَصةٌ يَنْ أَك رِ ألرَسُولٍ قَنَبَدْثْهًا وَحَكَدَِلكَ سَوَلتَ لى تَقيى 
457 [طهاء أراد بذلك أنه رأى جبريل عَلِلةٌ على فرس الحياة» فألقى في ذهنه 
أن يقبض قبضة من أثر الرسولء وأن ذلك الآثر لا يقع على جماد إلا صار 
ا ومعنى: طَنَبَدْثْهَا4 فطرحتها في الحلي المذابة المسبوكة على صورة 
العجل» «وَحَدَلِك سَوَكَ لِى تَنبى (5)#قال الأخفش :أي زينت فلما سمع 
موسى عَتِكَلادَ منه ذلك: 98 قال َدْمَبَ فَإِت لك ف الْحَيَرِةَ أن تَعُولَ لا مسَاس »# 
[طه:1941]» أي: اذهب من بيننا واخرج عنا فإن لك في الحياة» أي: ما دمت 
حياً «أن ‏ َمل لَامسَاسٌَ #» ومعنى لا مساسء أي: لا يمسك أحد ولا تمس 
أحداًء وكان إذا مسه أحد حمّ؛ فلذلك كان يصيح إذا رأى أحداً: لا مساس. 

قلت: هكذا في الدنياء أما في الآخرة فقال له: هوَإنَ لَك مَوْعِدَا لَن لَمَهُ4 
[طه:91]» وهو يوم القيامة» أي أن لك وعداً لعذابك» وهو كائن لا محالة: 


قال الزجاج: أي يكافتك الله على ما فعلت في القيامة» والله لا يخلف الميعاد. 
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٠‏ ثم قال له: «إوانظز إل لهك الى آذك علدو عاكنا لَه كر َِنَتَهُ اليو مَننَا 
4 [طه]ء والمعنى: انظر إلى إلمهك الذي دمت وأقمت على عبادته 
لنحرقنه» أي: بالنار» ثم لنذريه في البحر. وهكذا خسر الماكر 
الكذاب الدنيا والآخرة» وذلك هو الخسران المبين. «إإِنَّن دَِكَ لَآبَهَ َمَنْ 
حَاكَ عَدَابَ كرو دَنِكَ ره يحَمُومٌ لَه لاض وَدَلِكَ به تَشَهُوة )4 [هود]'". 
عباد الله! حرّق موسى تلد هذا الإله المزعوم؛ فلو كان إطاً لامتنع ممن 
يريده بأذى ويسعى بالإتلاف. وكان قد أشرب العجل في قلوب بني 
إسرائيل» فأراد موسى تلد إتلافه وهم ينظرون على وجهٍ لا تمكن إعادته؛ 
بالإحراق والسّحق وذريه في اليم ونسفه؛ ليزول ما في قلوبهم من حبه ىا 
زال شخصه. ولأن في إبقائه محنة؛ لأن في النفوس أقوى داع إلى الباطل. 

فلا تبين لهم بطلانه؛ أخبرهم بمن يستحق العبادة وحده لا شريك له 
فقال: « إِكسَرإكهك الى لَاإِلَهإِلَهْرَوَيِمَكُلَنَْءِ لما (4)2 [طه]ء أي: لا معبود 
إلا وجهه الكريم؛ فلا يؤلّه ولا يحب ولا يُرجى ولا يخاف ولا يُدعى إلا 
هو؛ لأنه الكامل الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى» المحيط علمه 
بجميع الأشياء» الذي ما من نعمة بالعباد إلا منه» ولا يدفع السوء إلا هو؛ 
فلا إله إلا هوء ولا معبود سواه. 

عباد الله! غضب الله على عبّاد العجل» وحكم على الذين لم يتوبوا إليه 

بالذلةٍ والمسكنة في الحياة الدنياء وعذاب الآخرة أخزى وأكبر وأدهى وأمرء 
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مل اليرهان من قصص القرآن لل © 


1 5 2 مه 2 مهودع ورج لد سسا ىس لم 2 2 م جر لوست سدع ال مه 
قال تعالى: لا إِنَّ ألَِنَ أَحَدُواالهِجَلَ سباحم حَصَبٌ ين دَّيْهِمْ وَذْلف لوو لديا وَكَدَيِكَ جرِى 


0 


لْمُمَئرِيَ 41 [الأعراف]» وهكذا وقع» وقد قال بعض السلف: هوَكَدَِكَ تَرِى 


لمئرّنَ (41 مسجلة لكل صاحب بدعة إلى يوم القيامة" . 


عباد الله! ومن رحمة الله بعباده أنه يفتحُ باب التوبة على مصراعيه لمن 
أراد أن يتوب منهم» قال تعالى: « وَالدنَ عَمِلُوا ألتََيِمَاتِ ثُدَّنَابُوا من بَحَدِهَا وَءَاممُوَا إِنَّ وَيكَ 
بها لحَفُودُ نجه (4)2 [الأعراف]. 

أما الذين عبدوا العجل فقد أحسّوا بخطورة الذنب الذي وقعوا فيه 
وشعروا بالندم الشديدء وأرادوا أن يُكفروا عن ذنبهم وظلمهم لأنفسهم 
باتخاذهم العجل إماً من دون الله» فرجعوا إلى موسى ظَ3ِك يسألونه عن 
كيفية التوبة» فأمرهم أن يقتلوا أنفسهم فعندئذ يتوب الله عليهم» ويغفر لهم 
ذنوبهم» ويكفر عنهم سيئاتهم. 

قال تعالى: «إوَإِذْ مال موس لِعَومِه- يمور نكم كم أنشسحكم احا دخ ْمل ووأ 1 
اريك فوأ نك لِك حب رلك عندَ اريك قََابَ عَليَكُ نه هوَاَلتَرَابُ اليم 450 [ البقرة ]. 

فلم| فعلوا ما طلبّهَ موسى َيِل منهم تاب الله عليهم وعفا عنهم؛ قال 
تعا ى : «وَإِذْ وعدا موس أبن لله مغدم الل م بَحَدِو-وَأَتّمْ يموت )ثم عَقوا عَدَكُم يَنْ 


بَندِ دك أعلك كَفَكْيون (4)2 [البقرة]. 


)١(‏ «صحيح قصص الأنبياء» لابن كثير (ص077/8). 
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هل اليرهان من قصص القرآن ل © 

عباد الله وَلَمَاسَكْتَ عن يُوس الْتَدَبُ #4 أي : سكن غضبه وتراجعت نفسه. 
وعرف ما هو فيه» اشتغل بأهم الأشياء عنده. فأخذ «الألوع 4 التي ألقاهاء 
وهي ألواحٌ عظيمة المقدار جليلة» هوف خْحَبَا4» أي: مشتملة ومتضمنة. 


الخير وأعمال الشر» والحدى لأحسن الأعمال والأخلاق والآداب» ورحمة 
وسعادة لمن عمل بنا وعلم أحكامها ومعانيهاء ولكن؛ ليس كل أحدٍ يقبل 
هدى الله ورحمته» وإن| يقبل ذلك. وينقاد له» ويتلقاه بالقبول «لِلَنَ هم يريم 
يََمبُونَ 41 أي: يخافون منه ويخشونه» وأما من لم يخف الله ولا المقام بين 
يديه؛ فإنه لا يزداد بها إلا عتواً ونفورأء وتقوم عليه حجة الله فيها. 

عباد الله! ولما تاب بنو إسرائيل» وراجعوا إلى رشدهم, «ا وَلغَارَ مو » 
منهم سَبَدِينَ يَمْلا © من خيارهم ليعذروا لقومهم عند ربهم» ووعدهم الله 
ميقاتاً يحضرون فيه» فل) حضروا؛ قالوا: يا موسى! أرنا الله جهرةٌ» فتجرؤوا 
على الله جرأة كبيرة» وأساؤوا الآدب معهء ظحَدَتْهْمُ اليَمْحَةُ»#فصعقوا 
وهلكواء فلم يزل موسى 532 يتضرع إلى الله ويتبتل ويقول: «إربٌ لَوْشِنْتَ 
مَلكتَهُم يِنِمَبَلُ 4 أن يحضروا ويكونون في حالة يعتذرون فيها لقومهم فصاروا 
هم الظالمين كما هَل الثتهاة ينا4. أي: ضعفاء العقول» سفهاء الأحلام 
فتضرّع إلى الله واعتذر بأن المتجرئين على الله ليس هم عقولٌ كاملة تردعُهم 
عما قالوا وفعلواء وبأخبم حصل لهم فتنةً يخطر بها الإنسان ويخاف من ذهاب 


500 


هل البرهان من قصص القرآن لل © 
دينه» فقال: «إإن مه إلَاوْتَكَ مضل يها من تَمَآُ وده من كاد أب وَلِينا فَأعْفِرَ لنا ركنا ا 
عت 41 [الأعراف] أي: أنت خير من غفر» وأولى من رحم. 7 
من أعطى وتفضلء فكأن موسى عَقكَ قال: المقصود يا رب بالقصد الأول 
لنا كلنا هو التزام طاعتك والإيمان بك وأن من حضره عقله ورشده وتم 
على ما وهبته من التوفيق؛ فإنه لم يزل مستقيرأء وأما من ضعف عقله وسفه 
ذأنة وصرفته الفتنة؛ فهو الذي فعل ما فعل لذينك السببين» ومع هذا؛ 
فآنت أرحم الراحمين وخير الغافرين؛ فاغفر لنا وا رحمناء فأجاب الله سؤاله 
وأحياهم من بعد موتهم» وغفر لهم ذنوبهم'" 


* وقال موسى عَ(ِتَلذ في تمام دعائه : «#© وَأكَدْب لدان هذ لديا حسسئة وَفي الْآخْرَةَ 


- 5 -ٍ 


نع ]فك كال عذله مده بون كله وتفش وق 1 باطقا بدن 
ينون وَيُؤو ارك والَنَهْم ِكَايَا مود )4 [الأعراف]. 


انظر: «تفسير الشيخ السعدي») (ص5 77). 
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ه4هطليبي اليرهان من قصص القرآن لل © 
( 67 
الدروس والعظات والعبر التي تؤخن من قصة موسى 
-عليه السلام- مع بني إسرائيل عندما ذهب لميقات ربه 
عباد الله! يقول الله -عز وجل- في كتابه: لا لَقَدَكت في صصح ِبر دول 
لدب مَاكدَسَدِيعً يفْرَّى ولتحكن تَصَرِيقَ الى بَنَ يَدَيْه وتوسيل كلس ءِوَهْدَى وَيتَمَة 
لو بوصو 400 [ يوسف ]. 
ويقول سبحانه: لتَأَتَ ص الْقَصَصَ تعَلَّهُمَ يَتَتَكَرُونَ )4 [الأعراف ]. 
عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدة 
من سلسلة المواعظ التي بعنوان: البرهان من قصص القرآن دروس 
وعظات وعبثك والتي نتكلم فيها عن قصص أولي العزم من الرسل أتدرون 
ما هي يا عباد اللّه؟ هي: الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة 
موسى -عليه السلام- مع بني إسرائيل عندما ذهب لميقات ربه. 
عباد الله! قصة موسى ظَلِكَلد مع بني إسرائيل عندما ذهب لميقات ربه 
والتي أخبرنا الله عنها في كتابه فيها دروسٌ وعظاتٌ وعبرٌ كثيرة جداً منها: 
أولاآً: الكلام صفة من صفات الله -عز وجل-. 
عباد الله! التوحيدء هو: إفراد الله سبحانه با يختص به من الربوبية 
والألوهية والأسماء والصفات» وينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسا 


-/ام6م8- 


اسم 


مهل ب البرهان من قصص القرآن ل ل © 
القسم الأول: توحيد الربوبية» وهو: إفراد الله -عز وجل- بالخلق والملكِ 
والتشيية: 
القسم الثاني: توحيد الألوهية» وهو: إفراد الله -عز وجل- بالعبادة. 
القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفاتء وهو إفراد الله -عز وجل- با له 
من الأسماء والصفات» وهذا يتضمن شيئين: 
الأول: الإثبات» وذلك بأن نثبت لله -عز وجل- جميع أسائه وصفاته 
التي أثبتها لنفسه في كتابه أو في سنة نبيه ميكليا. 
الثاني: نفي الماثلة» وذلك بأن لا نجعل لله مثيلاً في أسمائه وصفاته. ىا 
قال تعالى: «لِسَكئْيوه ستَىةٌ وَهْوَ آلتميعٌالبصِيرٌ (4)5 [الشورى:١ ١‏ ]. 
وقد اجتمعث أقسامٌ التوحيد الثلاثةٌ في قوله تعالى: «إرَتِ لكوت وَالضٍ 
َمَا يهم إن كُشْر وجيت (4)5 -وهذا توحيد الربوبية - طإماعْذه وير ليكدته.» - 
وهذا توحيد الألوهية-#إمل تََلرْ لد سَيِيّا © -وهذا توحيد الأسماء 
والضفات]” , 
عباد الله! والكلامُ صفةٌ من صفاتٍ الله الثابتة لهُ بالكتاب والسنةٍ وإجماع 
سلفي الأمة. 
٠‏ ففي كتاب الله -عز وجل-., وفي قصة موسى 2)32: يقول الله -عز 
وجل -: «وَكمَ أنه مُوسئ تَحكلِيمًا (4150 [ النساء ]ء وقال تعالى: (إوَلَمَاج مُوس 


() «القول المفيد على كتاب التوحيد) .)١١/1١(‏ 


-850/- 


هلل اليرهان من قصص القرآن ل © 
مدا وَكَلَمَهُ رَجُهُ. [الأعراف:57 ١‏ ]» وقال تعالى: إقَلْما أله وى ينمُومَىَ 


0 تبك نك الوا الْمُقَدَّيس وى )وان فريك تست لابق 2 إتن] 
بر ا ننه ل 


مه اَهَل أنَأْماعيدنٍ وق الصَكَرءَ إن كرت )إن ألتصاعة ءاي أَاد َخْفِيبَا مجر عل 
ل 0 َترْدى 45 [طه]. 

٠‏ وفي السنة: 

قال رسول الله مي : «يقول الله يا آدم! فيقول: لبيك وسعديك والخير في 
يديك؛ قال: يقول أخرج بعت النار قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألفي 
تسعمائةٍ وتسعةٍ وتسعين» فذاك حين يشيب الصغيرء وتضع كل ذات حملٍ 
حملهاء #ورّى ادس سْكرَئ وَمَاهْم يشُككرى وَل دَعَدا ب أن كيد 4057 [الحج ]"". 

وقال منية: «ما منكم من أحدٍ إلا وسيكلمه الله يوم القيامة» ليس بين 
الله وبينه ترجمان» ثم ينظر فلا يرى شيئاً قدّامه ثم ينظر بين يديه فتستقبله 
النار. فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة"" 

وقال #ني: «إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة يقولون: لبيك ربنا 
بساك كار هل رسج الاوز ود للا رضم ست 
م تُعط أحداً من خلقكء فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب 
وأيّ شيءٍ أنهنا من لله فقول اع عليكم رضواني» فلا أسخط 
عليكم بعده أبد 7 . 
)١(‏ صحيح. متفق عليه» رواه البخاري (1070)): ومسلم (5717). 


(؟) صحيحء متفق عليه» رواه البخاري (7019)) ومسلم .)1١١15(‏ 
(؟) صحيحء رواه البخاري (7059)) ومسلم (1874). 


ب-60:4 قت 


هل ايرهان من قصص القرآن حل © 
عباد الله! فالكلام صفة كال وهي ثابتة لله -تعالى- بالكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمق وعدم الكلام صفة نقصء ولذلك قال الله-عز وجل- 


وى لاملا ل 


عن عاد العتطل :91 واقة ا نوص وامتوو رن فوظييقة عه 0 1 ارا 3 
ميته كيدي سبلا اغَسَدُوه رَكَانوأ طلييت )4 [الأعراف]. 

وقال تعالى عن العجل أيضاً: « أَكارونَ الحم ليهو دوكايَكُ لَمْسَنَاوكَامَنَنا 
)4 [طه]ء فعلم أن نفي رجوع القولء ونفي التكلم نقص يستدل به على 
عدم ألوهية العجل'". 

عباد الله! فالله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاءء وكيف شاء؛ وبما شاء لا يشبه 
كلامه كلام المخلوقين» ونؤمن بكلامه على الوجه الذي يليق بجلاله من غير 
تحريي ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» قال تعالى: «إوَكدُمَ ألّهُ مُوسى تَحكلِيمًا 
405 [النساء]ء [و] في هذا رد على المعتزلة وغيرهم من فرق الضلال. 


ثانياً: أهل الجنة -حعلنا الله وإياكم منهم- يرون ربهم تبارك وتعالى؛ 
ويتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم 


عباد الله ! «هذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدية وأجلهاء وهى 
الغاية التي شمّر إليها المشمّرونء وتنافس المتنافسون» وخرمها الذين هم 


0 
عن ربهم محجوبون"". 


0 انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص١17١).‏ 
0 انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص185١).‏ 


لوخم 


هع  _‏ البرهان من قصص القرآن ل © 
* ففي قوله تعالى لموسى لكلا فلن رَني4 [الأعراف:57١]؛‏ أي: لن تقدر 
على رؤيتي في الدنياء أما رؤيتة سبحانه وتعالى في الآخرة فهي ابت 
بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. 
* الأدلة من كتاب الله: 
١‏ -قال تعالى : لمج باضه يمار (40 [ القيامة ]» ومعنى ناظر 
تزف وها عيانا”". 
؟ - وقال تعالى: طلَِدِينَ أَحْمَئا لْلْسَى وَزِسَادَةٌ# [يونس:77]» والزيادة هي 
النظر إلى الله تعاللى. 
- و قال تعالى: دروم ذٍنَحجُونو 40 [ المطففين: ١9‏ ]» قال الشافعي: 
(ما حجب الفجار إلا وقد علم أن الأبرار يرونه -عز وجل-)”". 


5 
6 


»أي : 


٠‏ الأدلة من السنة: 
قال ُني: بإنكم سترون ربكم عياناً؟”". 

٠‏ وعن جرير بن عبدالله قال: كنا جلوساً عند النبي يأل إذ نظر إلى الفجر 
ليلة البدر» فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامُون 


() «تفسير ابن كثير». سورة القيامة. 


() صحيح.ء رواه البخاري )7١575(‏ انظر: [«الصحيحة» (7”055)] وانظر تخريج الحديث الآتي. 


ا 


هل ب- البرهان من قصص القرآن لل © 
في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس 
وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا»”. 

٠وعن‏ صهيب حتعك : «أن رسول الله ميل تلا هذه الآية مإِدنَ كَمََنا الس 
وَيَادَةُ» [يونس:77]. وقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار 
نادى منادٍ: يا أهل الجنة! إن لكم عند الله موعداً يريد أن يُنجزكموه. 
فيقولون: ما هو؟ ألم يُثقل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة 
ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف لهم الحجاب. فينظرون إليه» فوالله ما 
أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم من النظر إليه» ولا أقرٌَ لأعينهم»””". 

ثالثاً: الشرك جريمة نكراء يرتكبها الإنسان في حق نفسه 
عباد الله!اخلق الله الخلقٌ لعبادته» قال تعالى: وما حَلَتُ لِلْنَّ والإدى إل 

تدده (42 [الذاريات]» ومع ذلك نرى كثيراً من الناس يشركون بالله-عز 

وجل - كما قال تعالى: « وَمَابْوْمِنُ وهم يان ِلَاوَهُم مُتْروْنَ 403 [يوسف]. 
وأنعمٌ الله على عباده نما لا تعد ولا تححصى : «ود تشدوأيشمة لم لا حضوم » 

[النحل:16] ومع ذلك نرى كثيراً من الناس لا يشكرون. كما قال تعالى: 

«إرت أنه دو مَضْ لع لَلنَا كك نك ليا سكيوت (4)50 [غافر ]» ومثال ذلك: 


)١(‏ صحيح» رواه البخاري (5 606)» ومسلم (21775» وانظر الحديث السابق. 


(0) صحيح» رواه مسلم(181١).‏ وأحمد (777/5), وابن ماجه (1817) وهذا لفظهم).ء انظر: 
[«الطحاوية» .])5١5(‏ 


0 


هع البرهان من قصص القرآن ل © 

٠‏ قوم موسى أنعمٌ الله عليهم نعاً كثيرة ومع ذلك عندما جاور بم موسى 
كلاد البحر همَالُوأ يمُوسى جَعل لَنَآ إِلَهَا كنا طم َاليْهُ 4 [الأعراف]. وعندما 
تركهم وذهبٌ لميقاتٍ ربه عبدوا العجلء» قال تعالى: «! اَعَد قوم وم يرأ 
رودي عقي عجَلا جَكدا أَفتردٌ 4 [الأعرات:58١1]»‏ فل غبدوا العجل وم 
يشكروا نعم لله غضب لله عليهم» قال تعالى: إن الِنَ أتَدُوا اليِجَلَ 
سَيَاخُحَ حَصَبُ من رَيهمْ وَذِةف ليو لديا وَكدَِكَ يز الْمُْئرَِ (4)2 [الأعراف]. 
عاد انها اندض :وت ب يفيت ها الاسبناق إذا قد ها غير ونوعد 

عليه بالقتل» قال تعالى : مإميلَاِإِسَوْماكرَه 457 [عبس ١/١:‏ ]. 

٠‏ والله -عز وجل- يبن للناس بالدليل العقلي والنقلي أنه لا إله إلا الله حتى 
لا يقعوا في الشرك» قال تعالى: «! أ اذو اله من دض هم ينشروت (0) لَوكَانَ 
0 0 سن [الأنبياء]» وقال تعالى: 


> + مهو 5 7 ل مه 020111 مدعو بَعَضْهُم 1 ل جح 


ا > > 4 01 0 5-7 0 1 1 و ا و تمل 5 5-7 22 


2 و بر و 


ل لفل أَشَدُ ِب وسَكمعَكَ عِيسا 2 دو لذت أصطق” الل # حل أما مشر نت امن 8 


00 00 


4 ل 16 ف ا م 0 
الْسَمَواتٍ والأرض وَنَرَلَ ُحكُم بس ألسّمَا وما فََنْبْشْنَايهِء حَدَإِقَ ات بَهْجَةٍ مّاحكات لان 
ع ل سس جع و يدس مك 28ح اع 2 <ؤو ده سس ب ىا سه 21 
تَنِتوأ سَّجَرَهَ أولله مع الله لهم يصون ]لس جعلَ اليس هرانا و ىك جكل خِللها أتهدرا 


و 


وَحَعَلَ طارَوامق وَجَكلَ بيرت 0 لله مم أنه اا ل 0 أمّن 


وت 


هل -االيرهان من قصص القرآن © 

سس و سك ا يز دا بد و قد م 6ج ىلي 

يجيب الْمَضْطرٌ إدَا 0165 وَيَكُشفٌ السو وَيَجْعَلْكُمَ خُلقك الْارّضٍ * أله مَمَ ألَّهِ كليل ما 

سات ©لاتدمسط ونه الزن يلاتك مت 
وله ل ودس 0 سس رم 5778 در ا اجر لاس ل ري 


نه مع الله تعد ل اللَّهعمً شر كوت (05)أمَن يبدو لْخَلقَ ثم يحيده.ومن بر ومن ألسَّمَه وَالالّضة 
لَه هَل فز مانا : اط د كيت 4 [النمل]. 

* والله -عز وجل- يبين للناس أن هذه الآة المزعومة لا تنفع ولا تضرٌَّ ولا 
تسمع ولا تبصرء قال تعالى على لسان إبراهيم ظَلِكلة وهو يوبخ قومه: 
مو تل 00 ((5)إذ فَالَ لبه وقوه مَاتَعبدُونَ () فَالوتَميْدُ أضَْامًا مَل مَأ عكفِينَ 
(9) دَالَ هَل مسمعوئك إِدتَدَعُونَ 100 )أو نوكم أو يصوت( قَالوأ بل وَجَذنا ءابنا لِك يفَعَلُويَ 
© [الشعراء]. 

٠‏ والله-عز وجل- أخبرَ عبادة في كتابه أن هذه الآلة المزعومة تتخل عن 
و 500000 50 5 > 34 بعل دا رار مج 24 
عبادها يوم القيامة وتكفر بهم قال تعالى: 12 لَرَكَرَإِلَا نسحي حدلونفى ايت أله أقٌ 
رفون لبن كدو سكب وما رسكا ب 0 فَسَوَفٌ بعلمو ل غلال فى 
أعْكَقَهحَ وَاَلَلِلُ مُتَحَبُونَ (5 ف موث في ألثَارِ مُتَجَرُود 2 قبِلَ هج أَىََمَا شُثْرَ 

مركت (05) من ذ 520 اضوع تل رك تطواين قل ا 0 أله الْكفْرِينَ 
0 ْم يخوت ف ايض بكي رِللْقوَيِمَاكمْتمْرَحونَ (20) لاحلا بوب جَهَنَمَ 00 
فا قن مَتْوَى الْمَتَكَيرينَ )4 [غافر ]» وقال تعالى: كم أنه ريحم َه ملف 
ولَدِبكة ا ا صمو ما 

أستبكا روأ لج ووم الْبمَة يُكفرو يشر حي ]أ وَلَابيَبْكَ مسر (40 [فاطر ]. 


00 


71 


رم عيبيو 


« والله -عز وجل- في كتابه يخبرٌ عباده أنه هو الإلهُ الحق» وأن ما يدعوا 
المقركون نو كانه تن الكلة المؤظومة باط ؛ » قال تعالى: «9 دَللك يأك اله 


مره 


حر الك رارك ك ما يتلغورك من دونه هو الْنَطِلُ أربت لَه هو الْعخُ الكبير 4007 
5 27 


يهسيسنسسب عغنت ‏ البرهان من قصص القرآن ل © 
[الحج]ء وقال تعالى: « وَالَدِ يِدْعْونَ من دون أَلَهِ لا لفُونَ سَيكًا وهم علفوت 
رك لير قوت ميعطت 1115 وكيد ملي لا ينون بالآيخرة 
قلويهم منكرة وهم كرون 405 [النحل ]. 
##عباد اللّه! والله -عز وجل- في كتابه يحذْرٌ عبادّه من الشرك: 
* فتارة يخبرُهم أن الشركٌ ظلمٌ عظيم» » قال تعالى: «اإلا مر لَه رك الَركَ 
ا 
وقال تعالى: « ولا كن أكون نمك لبه هَ إن ملت فَإِنَكَ ًا مَنَالطَلليِينَ (46)3 
[يونس]. 
* وتارةً يخبرهم أن الشركٌ يحبطٌ الأعمال» قال تعالى 0 تدر : وقد 
وي إِلِيَكَ وَإِلَ ابن من ميك بن درفت لحن حمَلْكَ وَلتَكْ من أْليِرِينَ (20) بَلٍ أله 
عبد وَكن يس الشكْرنَ 45 [الزمر]ء وقال تعالى 0 يال نكر 6 
كا أيتَمَلُونَ 460 [الأنعام ]. 
ل ا لد : «إإِنَهدمَن يرك به 
قد 2 1ن عدر اليه ودايئة قاذ ونا 0 
٠‏ وتارةً يخبرهم أن الشرك ذنبٌ لا يغفرة الله أبدأ» قال تعالى: © إن أله 
يَمْفْرٌ أن مشْرَكَ يو وَيمْفرٌ مَادُوْنَ دَلِكَ لِمَن 553 4 [ النساء:5/8 ]» وقال -سبحانه 
وتعالى - في الحديث القدسي: «يا ابن آدم إلو أنك أتبتني 3 
الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة»”" 


)١(‏ صحيح. رواه الترمذي (7050), وأحمد (5/ 177)» والضياء »)2151/١(‏ وانظر: [«الصحيحة» 
.]))١30(‏ 


1 


هلب اليرهان من قصص القرآن لل © 
٠‏ وتارةَ يخبرهم أن الشرك يحصل من شرار الخلق: قال تعالى: «إإدَ اد نَكَمرُوا 
ين أل الككب وَالمفرك يق آرجَهَئَمَحَيو نوها وليك هْم تَرُائرَيةٍ (4)3 [البينة]. 
ومع ذلك نرى كثيراً من الناس يطوفون بالقبور وهذا شرك ويذبحون 
لع قي وو نعوة غيب انق وتم تكد لوهذ كلد مرك فال 
تعاى: «إ وَمَامُوّمِنُ أكَيَرَهُم يانه إِلَاوَهم مُتْركوْنَ (4 [يوسف]؛ فعلى الدعاة إلى الله 
على بصيرة أن يسلكوا سبيل الأنبياء في الدعوة إلى الله -عز وجل-». بأن 
يدعو الناس إلى التوحيد ويحذرونهم من كل مظاهر الشرك. فالمؤمن 
يغضب لله إذا رأى أي مظهر من مظاهر الشرك. 

٠‏ فهذا إبراهيم غة غضب عندما رأى قومه يعبدون الأصنام من دون الله 
فقال لهم: #أفتكبدُوت ين دو أله ما لاسَفَفَحكُمْ سيول يسرم (8)أق لويس 
عدوت من دُو أنه أككاتنقلرت 42 [الأنبياء]» ورا إلى آلهتهم فحطمها 

لييين لهم أنها لا تنفعٌ ولا تضرء قال تعالى: «وَبَائهكَتحيدن تت بد ها 

بين (ع)َبَلَهُمْ كرا للم تجوت 4057 [الأنبياء]. 

٠‏ وهذا موسى عَقِكلاة عَضبَ لله -عز وجل- عندما رأى قومة يعبدون 


206 


العجل» قال تعالى: «وَلْمَارَجَعَ مُوس إِلَ فوم عَصَبّنَ أيسهًا قل يِْسَمَا حَلفُْونِ من بعر 


> جيم 


عبش أت ركم [الأعراف:٠5١]»‏ وقام موسى قله بتحريق هذا 
الإله المزعوم ونسفه في اليم؛ ليبين لهم أنة لا يصلح أن يكون إضا 


3 عق مره ع - م اص اي 01 عم ب 00 عي ججح املو د 100 
قال تعالى: ##وَانظرٌ إِكَ إِلَهِكَ الى ظلت عليه عاكنا لحَرْسَنَهُء ثُمَ لننسِفَمَّهُ ف أَلْيَمّ 


هنما 87 ]لهك لَه الى لا إِلَهإِلَاهْو ويم كُلَّمَنْ جلما ()4 [طه]. 


-55غ- 


هل اليرهان من قصص القرآن ل © 
٠‏ وهذا رسولنا يي غضب لا رأى قومه بمكة يعبدون الأصنام حول 
الكعبة من دون الله» ولذلك لما فتح الله عليه مكة حطم هذه الأصنام 
بعصاه وهو يقول: هجا الْحَنُورَحَنَ البنطلإِنَ الكت رَهُوكًا 4020 [ الإسراء ]. 
©" وهذا مهد كا رأف :قوم يتتهدوة للقسس هن ون الله غضت 
وجاء إلى سليمان تَقكلاة يخبره بخبرهم. قال تعالى: لإوَتمَمَد أظَيْرَ مكَالَ ما 
ل لآ أرى الْهُدْهْدَ م كاد يَِالكآّبيت 457 إلى قوله تعالى: «اأَحَطتٌ يما آ 


رج سام 


دَسَلِكُهُمْ وار يق حكن تَيْءٍ وها 


سه لوو م 


عَرَشُ عَظِيم © وَجَدتهَا وَقوْمَهَا يمَسْجُدُونَ لس من ذون اله ورين َهُمْ ليطن أَعَسْلَهُمْ 


يس وا وس ل م مر ع و 


صَدَهُم عن اَل فَهُمَ لا يَهَتَدُونَ 0 لامجَدوا يمآ لّى يحرج لكب فق الكموت والدرطن 
وَيَحَلهَمَا حوب وَمَا لفون (0) أله لَدإِلَهَلَاهْوَوَبُالْمَرْ شٍالْمْظِيو © (4)5 [ النمل ]. 
فعلى الآمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاريها وعلى جميع المستويات 
أن يغضبوا لله -عز وجل- من مظاهر الشرك التي دبت في الآمة» ومن دعاة 
الضلالة الذي يدعون الناس إلى الشرك والوثنية» ساتلين المولى في علاه أن 
يحفظنا وإياكم من كل مظاهر الشركء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


رابعاً: إعفاء اللحية من هدي الأنبياء -عليهم السلام 


طبه وعِمْدُلككتَ من سيا 5 يمن نِ 1ق وجَدتٌ أمراً مرا 


مث عر 


عباد الله! إعفاء اللحية من هدي الأنبياء -عليهم السلام-» وحلقها 
السلام-: دَال هنون امَك مهم لوأ )لا بسب فصت أُمرى (2) فَالَ ب" َوُه لاد 
بلِحِ تكلا ريق حَنِدتُ أن تَعُولَ فرت ب إِسَْوَءِيلَ وَلَم ترَهْبَ قوَلي (40: [ طه ]. 
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هل البرهان من قصص القرآن ل © 

قال الشيخ الشنقيطي -رحمه الله- في «أضواء البيان» (5/ 05 0): (هذه 
الآية الكريمة بضمها مع آية الأنعام تدل على 0 إعفاء اللحية وعدم 
حلقهاء واية الأنعام المذكورة هي : : ومن ذُرَيََيِوء اود وَسْلَيْمنَ وَأَيْوْب ويوشفق 
َمُوسَى وَهَدرُودَ 4 [الأنعام: 184 ثم إنه قال تعالى بعد عد الأنبياء المذكورين 
وكيك الدِنَ حَدَى أنه فِهُدَسهُمْ أفْسَد: 4 [الأنعام: )14٠‏ فدل ذلك على أن هارون 
من الأآنبياء الذين 2 النبي ني بالاقتداء بهم» وأمره ني بذلك أمرٌ لنا .. 

وعلمت أن هارون كان موفراً شعر لحيته بدليل قوله لأخيه: هلَاتَْمُد 
ريق 4 لله 5و ] الأآنه لو كان عالقا :1 ان اعروزة لقعو يسمه فين النا ف 
ذلك بإيضاح, أن إعفاء اللحية من السمت الذي آمرنا به في القرآن» وأنه 
كان سمت الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم). 

عباد الله! حلق اللحية مالف لقوله وفعله وحاله #/. 
أولاً: الأدلة القولية: 
١-الأمر‏ بإعفاء اللحية: 

ث: «أمكوا الشوارب وأعفوا اللحى»". وقال ثلي: «أحفوا 

ا 


)١(‏ صحيح. متفق عليه رواه البخاري (58947), ومسلم (559) واللفظ الأول للبخاري والثاني 
لمسلم وانظر الحديث التالي. 

(0) صحيح.» متفق عليه رواه البخاري (58947)» ومسلم (559) واللفظ الأول للبخاري والثاني 
لمسلم وانظر الحديث التالي. 
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هه« هل اليرهان من قصص القرآن ل © 
؟- الأمر بتوفير اللحية: 

قال صتي: «خالفوا المشر كين أحفوا الشواربء وأوفوا اللحى»””. 
-٠‏ الأمر بمخالفة المجوس: 

ذكر رسول الله كي المجوس فقال: «إنهم يُوفونَ سباللهم -أي: شواربهم- 
ويحلقون لحاهم فخالفوهم»”". 
ع-الأمر بإرخاء اللحية: 

قال #تيّة: «جزوا الشوارب, وأرخوا اللحىء خالفوا المجوس””". 
ثانياً: الأدلة الفعلية: 
-١‏ كثرة شعر لحينه فأر!: 


يقول جابر بن سمرة: «كان رسول الله تي كثير شعر اللّحية9. 


؟- عِظمٌ لحيته تَإكي!: 
يقول على بن أبى طالب ينعت : «كان رسول الله لي عظيم اللحية»””. 


قال علي بن أبي طالب خيئعك : «كان رسول الله 2 كثا للحية»”. 


)١(‏ صحيحء هو رواية للحديث السابق عند البخاري (0847): ومسلم (759) معاً. 
(") صحيح» صححه ابن حبان (؟505 2)0 وانظر: [«السلسلة الصحيحة)» (5 1275/87 السبال: الشوارب. 


(") صحيح, رواه مسلم .)51١(‏ 


(:) صحيح» رواه مسلم (51955). 
(4) صحيح, رواه أحمد »)47/١1(‏ وصححه ابن حبان (251411» وانظر: [«الصحيحة» .])7١07(‏ 


(") هو الحديث السابق» والكث بمعنى العظيم» وانظر «المسند» /١1(‏ 89)» وني الباب حديث البراء 
ابن عازبء رواه النسائي (/0177)» وصححه الآلباني. 


يد 


# ل سس اليرهان من قصص القرآن لل © 
ع المطر يتحادر على نحيته مَإلرْ 

يقول أنس بن مالك خيعك : «استسقى النبي #,ة يوم الجمعة وهو على 
المنبر ..» ثم لم ينزل عن منبره حتى رأينا المطر يتحادر على لحيته»”". 
م- اضطراب لحينه مَإدرم في الصلاة 

0 «أكان رسول الله مني يقرأ في الظهر 


والعصر؟ قال: نعم. قلنا: من أين علمت؟ قال: باضطراب لحيته»”". 


- تطييب نحيته "إل 

تقول عائشة «ؤعها ل ا 
وبيص الطيب في رأسه”" 

عباد الله! فإعفاء اللحية من أمره تي وفعله. وقد أمرنا الله أن نتأسى 
به فال تعالى: ل لََدَكانَ لَك في وول لَه أسَوَة حَسَمَةُ 4 [الأحزاب: ١‏ 7]» وأمرنا الله 
-عز وجل- بطاعته فقال تعالى: «إوَآيليئوا لَه وَآَطِيعُوا السُولَ 4 [الماكدة: 457]» 
وحذرنا الله -عز وجل- من مخالفة أمرو» قال تعالى: طمَنَْحْدَر ألَذِنَ بحُن عَنْ 
رو أك م فِنَْةٌ أوحِيببمَ عَدَابْ يد 4 [النور]؛ فليتق الله الذين يحلقون 
لحاهم فإن حلق اللحية حرام وفيه طاعة للشيطان ومعصية لل رحمن. 


1 ٠”7( صحيح. رواه البخاري‎ )١( 
.)17/55( صحيح» رواه البخاري‎ )0( 
.)١١90( صحيح. رواه البخاري (5977)» ومسلم‎ )( 
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ه#هل _اليرهان من قصص القرآن - ل © 


« غع )0 


رابعاً: قصة موسى-عليه السلام 
مع بني إسرائيل عندما أمرهم أن يذبحوا بقرة 

عباد الله! يقول الله عز وجل في كتابه: «عَنُ ننس عَليَكَ أَحَسَنَ انض » 
[يوسف:”7]. ويقول سبحانه: #8 كَنُ نص عَلِيِكَ تَبَآَهْم لحي 4 [ الكهف: ١7١‏ ]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدة 
من سلسلة المواعظ التي بعنوان: البرهان من قصص القرآن دروس 
وعظاتٌ وعبرٌ» والتي نتكلم فيها عن قصص أولي العزم من الرسل أتدرون 
ما هي يا عباد الله؟ هي: قصة موسى -عليه السلام- مع بني إسرائيل عندما 
أمرهم أن يذبحوا بقرة. 

عباد الله! قصة البقرة ذُكرت في أطول سورة في القرآن الكريم» 
وسّميت السورة باسمها «سورة البقرة» لعجيب أمرها وعظيم دلالتها على 
قدرة الله الباهرة في إحياء الموتى» وإحقاق الحق وإبطال الباطل. 

وهذه القصة تدل على لؤْم بني إسرائيل وتعنتهم وعنادهم 
واستكبارهم» وعدم التأدب مع الله ومع رسوله وأنا. 

عباد الله! ما قصة بقرة بني إسرائيل؟ 


-الاٌ- 


هلل ب البرهان من قصص القرآن ل © 

يقول ابن عباس حينغهه: «كانت مديتتان في بني إسرائيل: إحداهما: 
تعضينة وكا روات والأخرى خرية فكان أعل اده الخضكة إذا أسنواء 
أغلقوا أبوامهاء وإذا أصبحوا قاموا على سور المدينة ينظرون: هل حدث في| 
حولها حدث؟ فأصبحوا يوماًء فإذا شيخ قتيل» مطروحٌ بأصل مدينتهم 
فأقبل أهل المدينة الربة» فقالوا: أقتلتم صاحبنا؟ وابن أخ له شابٌ يبكي 
لدم ويف ل« للم عا اقالر انرانة: جا قددنا يد فعا بن لقنا فاه ونا 
تندينا من دم صاحبكم هذا بشيء» فآتوا موسى ظَكلهة فأوحى الله -عز 
وجل- إلى موسى ظقكيا: ...72" اوَإِدْ قال مُوسئ لِمَوْمِء د ألَه امَك أن تدبو بقرَه 4 
هكذا صدَّرٌ الأمرّ من الله ل يقل: آمركمء ولا قال: اذبحوا؛ بل قال: «إَللَه 
يأك أن تدا بَره4 ؛ ليكون أعظمٌ وقعاً في نفوسهمء وأدعى إلى قبوله. 
وامتثاله» وقوله: «بَمر4: لم تعين بوصنيء فلو ذبحوا أي بقرةٍ كانت لكانوا 
ممتثلين» ولكنهم تعنتوا؛ وتشددوا فشدد الله عليهم'". 

«تالا ند مُوُوَا 4 أي: تستهزئ بنا؟ نحن نسألك عن أمر القتيل 
وتأمرنا بذبح البقرة! وإنا قالوا ذلك؛ لبعد ما بين الآمرين في الظاهر, ولم 
يدروا الحكمة فيه'”. َال أَعُودُ يله أن أكون مِنَ لتهليت )4 [البقرة]ء أي: 
اعتصمٌ بالله أن أكون من أولي الجهل فاتخذ عباد الله هزواً. 
)١(‏ حسنء وهو مرفوع حكياً - أخرجه ابن أبي الدنياء «من عاش بعد الموت» (417). 


(؟) «تفسير القرآن الكريم للشيخ العثيمين» /١(‏ 775). 
(*) «معالم التنزيل» .)١٠١57/١(‏ 
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هللب اليرهان من قصص القرآن ‏ لل © 
يقول ابن عباس «يتضد: لو أخذوا أدنى بقرةٍ اكتفوا بها؛ لكنهم شددوا؛ 
فشدد الله عليهو'". 
غباه الله! تعالوا بنا ننظر إلى تشدد وقعنت بت إسراكيل: 
أولاً: سألوا موسى تَليتلاه عن سن هذه البقرة» قال تعالى عنهم: « قَاثأائ 
ناريك بي ناماه 4» أي : ما سنها؟ طول نيول برضو يي عونا 
بت كلك 4» أي: لا كبيرةٌ ولا صغيرةٌ وسط بين ذلك» وهي أقوى ما 
يكونُ من الدواب والبقرٍ وأحسيٌ ما تكون. لإدَافْسفوامَامؤمُوت 
[البقرة]» أي: افعلوا ما أمرتم به واتركوا التشديد والتعنت. 


ثانياً: سألوا عن لونهاء وهذا من تشددهم وتعنتهم» قال تعالى على 


ده ع فك ساح مسو ع لوو كر بعس جع 4 مه 3 5 و 
بَكَرَهُ صَفَْرَا فَاقِمٌ لُوَنُهَا قَسْرٌ التطريت (05* [البقرة]» فصار التضييق 
عليهم من ثلاثة أوجه: 
ع و 

الأول: صفراءً» والثاني: فاق لوثماء والثالث: تسر الناظرين. 

2 35 و 5 

ثالثا: سالوا عن البقرة من حيث العمل وهذا من تشددهم وتعنتهم. 
قال تعاللى على لساءهم : «إتَائوا انع لَنَارَيَكَيَْيق لاما إن ابر معَبَهَ عييََا4 أي : 

)١(‏ حسنء أخرجه الطبري في «جامع البيان» (؟5/ 48)» قال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن 
العظيم) (؟/ 5 :)65١‏ إسناده صحيح. 


0 


هل اليرهان من قصص القرآن لل © 
اشتبه علينا البقرة المطلوبة؛ وفي الحقيقة أنه ليس في هذا اشتباه؛ إذ 
ذكر لهم أنها بقرة وذكر لحم سنها؛ وذكر لمم لونها؛ فأين التشابه؟! 
لكن هذا من عنادهم وتعنتهم وتباطئهم في تنفيذ أمر الله'". 
«وَإِنإن سآ آنه لَمهَسَدُونَ ((4)5 [ البقرة]» قال بعض السلف: «لو لم يقولوا: 
«إن 5آهآمّه4 لم يبتدوا إليها أبدأ». 
. فأجابهم موسمى ظََِلد : مإ ثَالَ نهم يصُولُ انا بَقرَهُ لا دَولُ بير الرصٌ ولا صَْتِى لَلْوَتَ 
'سَلَمَدُ لا مْيَةَ فِها4» أي: ليست هذه البقرة مسخرةً لحراثة الأرض» 
ولا لسقاية الزرع» سليمة من العيوب. 
«إمَالآنتنَِنتَ,آلحَقٍ 4 أي: بالبيان الواضحء وهذا من جهلهم. وإلا فقد 
جاءهم بالحق أول مرة» فلو أنهم أخذوا أي بقرةِ لحصل المقصود. ولكنهم 
بكثرة الأسئلة شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم» ولو لم يقولوا: «إدكّة - 
أده لم يبتدوا أيضاً إليها. طتَدَعمُوها4. أي: البقرةٌ التي وصفت بتلك 
الصفات. «وَما كدُوا يَفْعَئُوت (4)2 [البقرة] أي: كادوا أن لا يفعلواء ولم يكن 
ذلك الذي أرادواء لأنهم أرادوا أن لا يذبحوها"". 
يعني أنهم مع هذا البيان وهذه الأسئلة والأجوبة والإيضاح ماذبحوها 
إلا بعد الجهد. وني هذا ذمٌ لهم. وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت» 
فلهذا ما كادوا يذبحونها. 


.)7177//١1( انظر: تفسير سورة البقرة للشيخ العثيمين‎ )١( 
.)5١19/5( ()الطبري‎ 


-5/ام- 


هليبي البرهان من قصص القرآن ‏ © 

عباد الله! فلا ذبحوها قال لهم موسى تلد اضربوا القتيل ببعضها؛ 
فضربوه ببعضهاء فأحياه الله» وأخرج ما كانوا يكتمون, فأخبر بقاتله. 

٠‏ يقول ابن عباس «إنضد: إن أصحاب بقرة بني إسرائيل طلبوها 
أربعين سنة» حتى وجدوها عند رجل في بقر له» وكانت بقرة تعجبه» قال: 
فجعلوا يعطونه بها ويأبى» حتى أعطوه ملء مَسّكها -أي: الجلد- دنانير» 
فذبحوهاء فضربوه بعضو منها؛ فقام تشخبٌ أوداجه دماً فقالوا له: من 
قتلك؟ قال: قتلني فلان”". 

وكان في إحياء القتيل وهم -يشاهدون- ما يدل على إحياء الله الموتى 
قال تعال ى : «إوَإِدْقََلْثْْ نفس دوك فيا اهحرج مَاكْتم تَكُدْمُونَ (95)كَعُلَنَا أضْرِثوة بَعَضِبَاً كَدَيِكَ 
يح أله لْمَوْقٌ وَيرْيكُمْ َيه لَعَلَّكُم تَعَقِدُوَ (405 [ البقرة ]. 

عباد الله! بنو إسرائيل أمة عجيبة» أمة لعيمة» أمةٌ متمردةٌ رأوا بأمَّ 
أعينهم كيف ضرب موسى كذ البحر طتَآمَيَ 64 يز الوم لير )4 
[الشعراء]ء ورأوا كيف ضرب موسى عَقكد الحجر لاتَانتَجَرَتٌ مِنَهُ اتا عَفْرَ 
به [ا رعو اتاو انا كك أخياان القجل سد فهر عرف رخن 
قائلة: آيات ينات نحدل خل: قذرة انرو وعد ته نديد الانان :تر فق 


القلوب ولذلك قال تعالى لبني إسرائيل: كَدَِكَ بت الله الْمَْقَ وَرْيصكُمْ مايليو 


-)١(‏ ن» وهو مرفوع حكى) - أخرجه ابن أبي حاتم في ١ه‏ تفسيره) (570-779/ 1700- البقرة). 


-1/0م8- 


هل اللنيرهان من قصص القرآن + © 
لَك يقن )4 [البقرة] ومع ذلك ما ازداد بنو إسرائيل إلا كفراً وعناداً 
واستكباراً وقساوة في قلوبهم فلا يعرفون معروفاًء ولا ينكرون منكراً. 
* قال تعالى في وصفهم لثم صَسَتْ كُلُويكم يَنْبَْدِ دَلِكَ مه ىَكَْجَارَةَ أو أَشَدْ شَْوَه ©. ثم 
بين الله -عز وجل- أن الحجارة خيدٌ وأفضل من بني إسرائيل فإنهم 
لا خيرٌ فيهم. 
* قال تعالى في فضيلة اللأحجار: #وَإدَّ مِنَ أيْجَارَوَلمََكَقَجَوممهُ انهل وَإِذَّعهَا لما 


0-8 


نل جتن أل باعي مز عاو : عنين 


ده يو بام ع نسي عابر اام ومن لم ع ع اماع لج ع اك اموت رماوا “عر 
يَشََّن مَحَرُجُ مِنَهُ لمك وَإِنَّ مها لَمَا يبيط مِنَ حَسيَةَ أله وَمَا أله سَفِلٍ عَمَا تَكَمَلُونَ 450 
[البقرة]. 


* ولهذا نهى الله المؤمنين عن حالٍ مثل حال بني إسرائيل» قال تعالى: «(#آمّ 


نءٌ ‏ ب امار وامه سدس يعد ووم 0. 2 ص سال سمل ع ف كلاس سي سلطا 01 5-9 
أن ِلَذِيتَ “!مو أن حسم فلوهم لِنِحك رٍاللَّهومَانَلَ من الي ولا يكونوأ لذبن أونوا كتنب من قَبَلُ 


العم الأمذطتست تأوين وكتتئم تروت (4)5 [الحديد]. 


# الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة موسى -عليه 
السلام- مع بني إسرائيل عندما أمرهم أن يذبحوا بقرة. 
أولاً: المسارعة إلى تنفيذ أمر الله -تعالى- ورسوله ب#إديا, وعدم التلكؤ في الاستجابة, 
وعدم التعنت وكثرة الأسئلة 

٠‏ وذلك يا عباد الله! لأن الله لا يأمرنا إلا بكل خير ولا ينهانا إلا عن كل 


شرء وكذلك رسوله صتي قال تعالى: 8 يكأيا أَلَدِينَ 


ين اموأ أَسْتَ وأ يله 
سر 2 لصاح الل رج 0 روج دهبره > م أعرعة موريس عمء 00 44 
ُو دا دحَاكُم لما يكم وَأَعْلَيوأ أك لَه يحول بت الْمرْء وَقَلد ونه ليه 
2 050 

شروت (408 [الانفال]. 


-81/5- 


هعطللي البرهان من قصص القرآن ل © 

٠‏ فها هم بنو إسرائيل أمروا أن يذبحوا بقرة» فكان الواجب عليهم أن 
يبادروا إلى امتثال أمر الله وأمر رسوله بذبح أي بقرةٍ ولكنهم تعنتوا 
وتشددوا؛ فشدد الله عليهم. ولذلك جاءت الأآدلة في الكتاب 
والستة تنهئ عن كثرة الأسئلة. 

* قال تعالى: « يكاب لدت امنأ لا لاعن أشَيَآء إن بنَدَ لَك مَسَوْحُم وَإن سَسَلواعمْهَا ين 
بك ألثزةان بد كم عَهَا أله عه وه عَمُورُ جد (3) كد سَأا عَم ين ميسكم ثُرَ 
أصَبَحُوأ يبا كفريت 4057 [ المائدة ]. 

٠‏ وعن أب هريرة خقعك قال: خطبنا رسول الله متي فقال: دعا اننال 
قد فرض الله عليكم الحج فحجواء فقال رجلٌ: أكلّ عام يا رسول 
اللّه؟ فسكتء حتى قالها ثلاثاً فقال رسول الله مقي : الو قلت نعم 
لوجبت. ولما استطعتم». ثم قال: «ذروني ما تركتكم؛ فإنما هلك من 
كان قبلكم بكثرة سؤالهم, واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم 
بشيءٍ فأتوا منه ما استطعتم, وإذا نبيتكم عن شيءٍ فدعوه»”". 

٠‏ وقال مثييّه: «إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً: فيرضى لكم 
أن تعبدوه. ولا تُشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا 
تفرقواء ويكره لكم: قيل وقالء وكثرة السؤال» وإضاعة المال”". 

)١(‏ صحيح, رواه مسلم (171731) وبعد (757701) بتمامه» وروى البخاري )1١18/(‏ آخره. 
(؟) صحيح. رواه مسلم .)١1/١5(‏ 


-لالاع- 


هل ب اليرهان من قصص القرآن سل © 
٠‏ وقال مي: «أعظم املق فق المسليق جرماء نق سال عن أمرٍ لم 
يحرم» فحرّم على الناس من أجل مسألته»'". 
عباد الله! ولقد ربى النبي نيه أصحابه على سرعة الاستجابة لله 

ولرسوله #يّ» ومن الأمثلة على ذلك: 

-١‏ عندما حرم الله الخمر تحريً أبدياً» أرسل رسول الله مي منادياً ينادي 
في شوارع المدينة: ألا إن الخمر قد خحرمت»ء ويقول أنس: (كنت ساقي 
القوم يوم حرمت الخمر ني بيت أبي طلحة. فإذا منادٍ ينادي» قال: 
اخرج فانظر. فإذا منادٍ ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت» فجرت في 
سكك المدينة» فقال لي أبو طلحة: اخرخ فاهْرقها. فهرقتها ...)'". 
ويقول أنس أيضاً: (كنت أسقي فلاناً وفلاناً من الصحابة» وأنا 

أسقيهم حتى كاد الشراب يأخذ منهم, فأتى آتِ من المسلمين فقال: أما 

شعرتم أن الخمر قد حرمت؟ فا قالوا: حتى ننظر ونسألء فقالوا: يا أنس! 

أكفي ما بقي في إنائك. فوالله ما عادوا فيها)"". 
فانظروا عباد الله! إلى سرعة الاستجابة لله ولرسوله #ثيّة عندما سمعوا 

قول الله: «إمهَز دم مون (4)5 [المائدة]ء وسمعوا منادٍ رسول الله ل يقول: 

.)7170/( صحيح, رواه مسلم‎ )١( 


(؟) صحيح. متفق عليه؛ رواه البخاري (555 ؟)» ومسلم .)١118٠0(‏ 
2 صحيح» صححه ابن حبان (200090) وهو الحديث السابق. 


-8/ل/اغ- 


(آلا إن الكمر قل حرمت): فقالوأة الثهينا زيتاء انتهينا ريناء وسكبوا ةما ق 
أيديهم من الخمر في شوارع المدينة. 

كيف لا؟ والله-عز وجل - يصفهم بقوله: فَإإِنَمَاكانَ قَولَ الْمؤْمِنِنَ إذا دوأ إل أله 
وسو تيميو أسَعوللَعا وك مم ميحد (4)2 [النور ]. 

لما نزلت آيات الحجاب على رسول الله ”ثيه تلاها على الرجال في 
المسجد. فانطلق كل منهم إلى بيته يتلوها على زوجته وابنته وأخته وأمه. 
فقامت كل امرأةٍ إلى مرطها فشقته فاختمرت به. 

و 

تقول عائشة «ها: (يرحم الله نساء المهاجرات الأول لا أنزل الله 
صق رونك جبوونَ [النور:١‏ “”] شققن مروطهن فاختمرن بها) '". 

عباد الله! كثيرٌ من الناس في هذا الزمان يسمعون أوامر الله وأوامر رسوله 
تن ولا يستجيبون لله ولا لرسوله ويه أتدرون ما السبب يا عباد الله؟! 


أولاً: اتباع الموى؛ فهو من أعظم أسباب عدم الاستجابة؛ إذ ال موى 


سل سرصم 


سلطان غشومٌ ظلومٌ يعمي القلب ويصمه. قال تعالى: «إ قن لَرسْيحِيوالكَ غلم 


4 0 314 


ا مه 
نما بيعو أهواءهم وَمَنْ أضلْ مِمَنِ بع 


(4)2 [القصص]ء وقال تعالى موضحاً خطر اتباع ا هوىء الذي يُعبد الآن 


208 1 0 2م ع6 مور كي >« مس م م 9 
هوينة يَغَيّرِ هُدَى يت الله إرك أله لا هرى الْقَوم ألظْدِلِينَ 


.)51/6/( صحيح» رواه البخاري‎ )١( 


17ت 


ه#هط- اليرهان من قصص القرآن لل © 
من دون الله تعا ى : «# يمن اد هه هوه أَقَانَتَ مَكوْنُ عَبَئَهِ وحكيلا 1085 تنسب أن 
احسار ع لتم أن قار إن م إلا لي َل هُمْ أصَلُ تسبيلا سيلا 40 [الفرقان]» وقال 
تعالى : لومت م ناخد إلَهَهُ موَدهُوَكسَلهألَه عل مومعل وله جحل عل بَصَرِوء َوه َس يردي 
يرْبَمَدِائهِ أقَ5 قلا تَدَدرونَ 455 [ الحاثية ]؛ فهذا الذي يتبع هواه يناديه الله-عز وجل - 
من فوق سبع سماوات قائلاً: يفا َِ اتهِ4 [الذاريات:٠5]‏ ومع هذا تجد 
من يتبع هواه يفر من الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ناف الاستجابة للشيطان: 

عباد الله! الشيطان عدو مبينٌ يأمرٌ بالفحشاء والمنكر» ومع ذلك ترى 
كقيوا فرق الناس يعدي لله 

وهاهو الشيطان هناك في نار جهنم يقول لحزبه كم| أخبرنا الله في كتابه: 


« وَكَلَ ألَِطَنُ لَيَاضنىَ اَعَد إرك أنه وَمَدَحكْ وعد لي ووَعَدكي كأدلخسكُْ وَمَاءنَ ي كك 
لو 


لطن * أن دعوة ل و ا 2 بمُصَرخِكم وم 


- 


ثالثاً: عدم سماع لأمر الله وأمر رسوله ميا . 


حقق 
9 
5 
2 

3 


قال تعابلى عن هو لاء : «#وَمَالَ الَدِنَكْمَرُوالاشمَعُوأ ذا لان لواف 
[أفصلت]. وقال تعالى: 8# نمسي مك سه وَالْمَوَقَ بعكم له إلوْجَعُونَ (4)5 
[الأنعام]. 


-6/غ8- 


4ع اليرهان من قصص القرآن ل كل © 

ولهذا أمرنا الله بأن نستمع لأمره بقلوبنا قبل أي شيء فقال تعالى: 

«ا اماس موأ يحوأ الله وَرسُول وَلَامولوَاعََه وَأسْرَ تسْمَعُونَ (2 ولا تَكُوُوا كلذ َالُوأ 

صَهِعنَاوَهُمَ لامعو (5) إن سر ألدَوَآتِ عند أله لصم اكز ابد لا يقلن (7©) ولو عم ةزيم 

با لمعه وَل امع لتَوَواْوهْم مُعَرضُورت 5 يَتأيها ألدِينَ اموأ آسْتِيبوأ يِه وَللرَسُولٍ دا 
وكا رماء ده 2 


َم لما يكم وَعْلئوأ للك الله يول ين الْمزء وَكليو. ونه إل سروت 4157 
[الأنفال]. 


ومن لم يستمع الإنسان لآمر الله ويستجيب له؛ فإن الله أخبر عن حال 
هذا الإنسان لما يصير إلى النار حين يقول هو ومن على شاكلته: «إوكاثوا لوكا 


مو ودكم > ١‏ 


َم لكان امي لسر( فلترفو يديم متها لصحي التير(4)8 [ املك ]. 

فالذين يستجيبون للشيطان ولا يستجيبون لل رحمن ... هؤلاء لهم أعين 
ولكن لا يبصرون ببهاء ولهم آذان ولكن لا يسمعون بها ... كما قال تعالى: 
للد دنا هئ كرا يس ان وَالْان لمم لوب لَايَْصهُونَ يب وحم عي لا بود يولم وان 
1 أ 


سنآ كالبل هم أسَلْ أتيك مم الكولرت 4 [الأعراف]. 


22114 


ثانياً: البعث بعد الموت حقق لا مرية فيه. 
0 و ع 
عباد الله! الإيان بالبعث بعد الموت من أركان الإيان» قال تعالى: «# وَلَقَدْ 


رساج مل ره وه رخاتت ف للد عل يت .تر عرس ر ع «غتر غير نبا 2 


7 ل مض اخ ل :2 ا ل 0 6 سس . 4 01 < 
حَلَقَمَا لاضن من سَكلةٍ ين طِنٍ )مم جَعلنَهُ نمه فى رار كين (5) له حلفا النطفة علقة فخلقنا 


امم م ع و سه ل ص و سر ل سر سل فح در سر رس جه جلو سرع ا سس سم سم 22 و 
الْعلَقَدَ مضعكة هَكَلَقَمَاالْمضعَة عِظلما فَكسَويًا المظدم لثما فد أَفسَأَنَهُ حَلْقَاءَاخَر فَتَبَارَكَ الّهُ أَحْسَنُ 
25061 سس ا ا م سخ 1 
قن 10 م نح بعد دَلِك لمِتَسون (10) ف تكد يوم القيمَة مورت (405 [ المؤمنون]. 

وقال #ثه: «الإيهان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 


وتؤمن بالقدر خيره وشره»”". 


.)8( صحيح. رواه مسلم‎ )١( 
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# لس سس اليرهان من قصص القرآن لل © 


عباد الله! وقد أخبرنا الله -عز وجل- في كتابه عن قدرته على إحياء 


أولا: أخبرنا الله -عز وجل- أنه هو الذي بدأ الخلق» والذي بدأ الخلق قادرٌ على 
أن يعيده مرةً ثانية» قال تعالى: «وَعْوَالَدِى َبْدَوَا الا ثُرَ يعِيدُهٌ وَهْرَ أَهوَتٌ عَلِدَهِ # 
[الروم:737]. فبداية الخلق دليل على قدرة الله على إعادته يوم القيامة. 
ثانياً: في كل ليلةٍ نام ونستيقظء فالنوم واليقظة دليل على الموت والبعث 
فكا أننا ننام في كل ليلةٍ» ونستيقظ في الصباح فكذلك نموت ونبعث 
يوم القيامة» والله لتموتن ى| تنامون» ولتبعثن ىا تستيقظون ولتجزون 
لجان اشبيرا نا ورا لنيووة سرود .و ]دنا له أيذا | و«النار املا 
قال تعالمى: لوه الى يكم ايل ويمكمُ ما جرخم يلار بسكم فيه يفص 
جل نْسَكٌّ 4 [الأنعام: ٠١‏ ]. 
فالإنسان إذا نام يقول: «باسمك اللهم أموت وأحيا"". ويقول: 
«باسمك رب وضعت جنبي وبك أرفعه» إن أمسكت نفسي فار حمهاء وإن 
أرسلتها فاحفظها ب| تحفظ به عبادك الصالحين»”". 
فيا عباد الله ى| أنك تنام وتستيقظ في الصباح كذلك تموت وتبعث يوم 
الغنافة العباب واخراء 
)١(‏ صحيح. رواه البخاري (5715). 


هم صحيح» متفق عليه» رواه البخاري فرحكرية 6 ة ومسلم (5 ١/ا؟).‏ 
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هلي البرهان من قصص القرآنز ل © 
ثالثاً: وكذلك هذه اللآأرض التي نراها ميتةً فإذا نزل عليها ماء المطر اهتزت 
وربت وأنبتت لنا من كل زوج مبيج؛ فالله-عز وجل - يقول: «إنَ ألَرِىَ 
حمالم لم4 [فصلت:4 1٠‏ فكم| أحيا الأرض بعد موتها كذلك يحبي 
ا موتى بعل موتهم يوم القيامة» قال تعالى: «إوَمِنَ َيِه أنَكَ يَى الْأَرضَ حَيْعَة دآ 
ْنَا عليه ألْمَآ هرت وَربَتَإنَ الى يهالم الْمَوَطونَه لكل مَىْ مدر )4 [فصلت]. 
رابعاً: وقد أخبرنا الله -عز وجل- أنه أحيا الموتى بعد موتهم في هذه الحياة 
الدنيا في كتابه في سورة البقرة وحدها في خمسة مواضع: 
الأول: قتيلٌ بني إسرائيل الذي نحن في ضدد الحديث عند عندما 
أمرهم موسى 32د أن يذبحوا بقرة ويضربوه ببعضهاء ففعلوا 
فأحياه الله وقال فلان قتلني» قال تعالى: كملا روه بَعيِهأً كَدَكَ ب مه 
لْمَوْقَ ورْيكُمْ َيِه لعَلَّكُ تَكَقلُونَ (45 [ البقرة ]. 
الثاني: الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوفٌ حذر الموت هقَْلَ َم مه 
ال بدا 
الثالث: الذين أخذتهم الصاعقة من بني إسرائيل فماتوا جميعاً ثم أحياهم 
الله من بعد موتهم قال تعالى: «ان بمَفْتكُم ين بد موك لَلَحكُم كَتَكرُونَ 
(45 [البقرة 
الرابع: الذي مرِّ على قرية وهي خاويةٌ على عر وشها «ة1 نيت هد هته 


ها كَمانَهُ لَه ِأمَةَعَا وتم بعك © [البقرة:9ه ”]. 


درت 


ملعل ع البرهان من قصص القرآن للب - © 
الخامس: قصة سيدنا إبراهيم تَيِتَلا والطيور الأربعة» قال تعالى: «َإدَمَالَ 
نهم رََ أَرِنِ كَيفٌ تح الْمَوقَ فَالَ أولَمنْوْمِنَ قَالَ بَلَ وَلَكن لََظْمَيِنَ قَِى َال فَحُذ أريعةٌ 
مَنَالطَيْرِ فصَرْهُنَّإلنَكَ خُمَأَجِصَلْ عل كل جَبَلٍ يهن جرْءا شم أدعْهَنَ يسك سَعِيَا سَعَيسا وَأعَلَ أن أله 

و 10 

و حك 45 [البقرة]؛ فالإيان بالبعث بعل الموت 0 يبعث الله 


د 5 ا 2 


الخلائق من قبورهم يوم القيامة: «لِجرِتَ ادبن أمكنوأ يمَاعاوأ يجي الذَِ أحسَئوا 
التق 41 [النجم]. 
ثالثاً: الأحجارٌ والأشجار وجميع المخلوقات تعرف ربها وتخشاذة وتسبحه إلا ابن 
آدم الذي يتجرأً على معصية الله. 
وهذا يؤخذ من قوله تعاللى عن بني إسر اثيل: «إثم تك مويك يبد ده 


2 سام عي 4ه 2 مك د 2 عسل 1 سه م دحوو دوءجرسيةر 2ه 
كلجا وأواشد فسوة إِنَّ مِنَ أ الحجاروَ لمان يَكَفَسَدمِنهُ انهف" وَإنَّمنهَا لَمَاوةَ نَم حرج مِنَهُ ألم وإن 


نا لَمَايبِظ من حَسَيَة لَه ومَا أَطَهصَفِلٍ عَم ْمُه 458 [البقرة 


ص م سيور 


وقال تعالى: يله التو تلسبَع والْارْضُ َمَنَفِيين وَإِن مّن شَّىْءِ شبح بدو ولك لَاتفَْهُونَ 


يي 1 تهرك كات حَلِسمًا عورا (4])20 [الإسراء]. 


ع م دو 


وقال تعالى: ٍ# لحر أَنَالَهَ يح لهُ: من فى السَمواتٍ ال ل مشي 31 قد علم صلائه, 
نيريغت )4 [النور]. 


وقال تعاى : ”ا ولد يَرَوَاِلَ مَاحَلَقَ مهن تَىْءِ نيوا لَه عن ألَِْينِ وَالسَّمَا 
حرو َه مَمَجُدُمَا في السَّمَوتِ وَمَاف الْرضٍ من ابو وَالْمَكدٍ كه وهم لا مسَتَكُيرونَ 10 يمون 
ربكم من فوفَهم وَيَفْعلُوتَ مَا مؤْمَرُونَ © :)40 [ لنحا ا. 


20000 


وقال تعاى: «# شم اسْتوئ ل لمك وه دُحَانُعََالَ ها ولِلدَرْضِ أََتيَا طَوَعا أَوَكَرهَا َالَتَآ ْنَا طأعِيتَ 


40 [فصلت]. 
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هع  _‏ البرهان من قصص القرآن ل © 

وقال تعالى: وَألتَجِمُوَالنّجَرمسْجْدَانِ ((40 [ ال رحمن ]. 

فانظروا عباد الله! الكو تين وي وا ابن آدم هو الذي 
يتمرد على ربه ويعصيه؛ فابن آدم هو الذي يزني ويقتل ويشرك ويكفر. 

وهوالذي قال: «إإدَ أله َمبرُوَكَنُ 4 [آل عمران:١18١]»‏ وهو الذي قال: 
«إيد أنه مَْوكةُ4 [ الماتدة: 515 ]. وهو الذي قال: «#لمّه تَرِتُ ئنَدمَةِ» [المائدة: /]. وهو 
الذي قال: هالْمَيِيعُ أرب للَّهِ4 [التوبة:0”]. وهو الذي قال: «اتكد أمَد 
وَكَدَا» [يونس :18 ]. 

الاسم ونبدا ا حزق و عر الاسسنان: طعا افق و اللور انيه كتهت انق 
ألئّاس4 [الروم:١5].‏ فالله-عز وجل- ينعم على بني آدم, والكثير منهم لا 
يعبدونة ولا يشكرونه» قال تعالى: إإرت أله آذو مضل عَلَ ألّاسن وَلنَّ أَكررهْمَ لا 
يفكيو )4 [يونس]ء ولذلك دعا الله على هذا النوع من الإنسان بالقتل 
فقال تعالى : مإمْيِلَالِإِضَوْماكفرَه 450 [ عبس ]. 
رابعاً: القتل جريمة نكراء يرتكبها الإنسان فْ حق نفسه وق حق مجتمعه 

عباد الله! وهذا يؤخذ من القصة التي نحن في صدد الحديث عنهاء 
فهذا الرجل الذي قتل عمه ليرثه لولا أن العقلاء من بني إسرائيل ذهبوا 
إلى موسى شَِتلاد يسألونه عن القاتل فأمرهم أن يذبحوا بقرة ويضربوا 
المقتول ببعضها فقام حياً بإذن الله وأخبر عن قاتله؛ لاقتتل الناس وحدثت 
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همل اليرهان من قصص القرآن ل © 

فالاعتداء على أرواح الناس بالقتل بأي طريقةٍ؛ جريمة نكراء يرتكبها 
الانجيان فى حتق اتنسلا» وق يدق عوره زل شق شيعه ذال قال بتار 
لَّمْسَآلَت حَيَم مهلا لَحَنَ 4 [ الفرقان:18 ]. 

وقال صُنيِ: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول 
الله ييه إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفسء والتارك لدينه 
المفارق للجاعة»'". وقال ##يرِّ: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن 
بغير حق”" 

فليتق الله الذين يطلقون العيارات النارية والألعاب النارية في الأعراس 
وفي المناسبات» فيتسببون بقتل الأطفال والنساء والرجال» ويزعجون الناس» 


وأي دين» وأي خلق يقول أن تفرح على حساب قتل أو إزعاج الآخرين؟! 


.)١51/5( صحيح. متفق عليه رواه البخاري (541/8)» ومسلم‎ )١( 
ةياغ١[ والنسائي (79717), وابن ماجه (3519)» وانظر:‎ ».)١7945( (؟) صحيح. رواه الترمذي‎ 
.])5739( المرام»‎ 
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هليبي اليرهان من قصص القرآن ل © 


605 (« 


قصة موسى -عليه السلام- مع الخضر 

عباد الله! يقول الله -عز وجل- في كتابه: «# ويلا نص عَليِكَ من بآ الرشل ما 
يدت يو- مُوَادكَ وَجَهكَ فى هذ الْحَقُ وَمَوْعِظَةٌ وَوَذْي لِلْمُوْمنِنَ 45 [هود]ء ويقول سبحانه: 
تمص ص الْقصَصَ لَعَلّهُمَ يَتَتَكَرُونَ )4 [الأعراف]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدة 
من سلسلة المواعظ التي بعنوان: البرهان من قصص القرآن دروس 
وعظات وعبر. والتي نتكلم فيها عن قصص أولي العزم من الرسل أتدرون 
ما هي يا عباد الله؟ هي: قصة موسى -عليه السلام- مع الخنضر. 
*رحلة موسى عليه السلام- في طلب العلم 

عباد الله! قال أي بن كعب ذإنعت : سمعت رسول الله ل يقول: «بينما 
موسى في ملا من بني إسرائيل جاءه رجلٌ فقال: هل تعلم أحداً أعلم منك؟ 
قال فوسى؟ له فأوسى الله إل موسى: يل» عبدقا خضر. :فسأل موسى 
السبيل إليه» فجعل الله له الحوت آية وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع 
فإنك ستلقاه...2”2 


.)529/٠0( صحيح. متفق عليه رواه البخاري (5 /ا)» ومسلم‎ )١( 
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©ههطل ب البرهان من قصص القرآن لل © 

وفي رواية: «أن موسى قام خطبباً في بني إسرائيل فسّئل: أي الناس 
أعلم؟ فقال: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يردّ العلم إليه فقال له: بلى, لي عبدٌ 
بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: أي ربّ ومن لي به؟ -وربا قال 
سفيان: أي رب وكيف ل به؟- قال: تأخذ حوتاً فتجعله في مكتل حيثم) 
فقدت الحوت فهو ثمّ- وربما قال: فهو لَمّه- وأخذ حوتاً فجعله في مكتلٍ 
ثم انطلق هو وفتاه يوشع بن نون حتى إذا أتيا الصخرة وضبعا رؤوسهماء 
فرقد موسىء. واضطرب الحوت فخرج فسقط في البحر, فاتخذ سبيله في 
البحر سرباًء فأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار مثل الطاقء. فقال: 
هكذا مثل الطاق فانطلقا يمشيان بقية ليلتهم| ويومهماء حتى إذا كان من الغد 
قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى النصب 
يت إذا أوينا إلى الصخرة فإني 


فيه الحوت. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. واتخل سبيله فى البحر 


ع 


حتى جاوز حيث أمره الله. قال له فتاه: أرأ 


عجبا فكان للحوت سرباً وما عجباً»””. 


قال تعالى: « وَإِدْ قال مُومى لِمَكَهُ ل بح حو أبَلّْ مَجَمََ الْبَحَرَنِ أو أَمْضىَ حقبًا 


وروم سي ل يو ا 


(2) فَلَمًابَلَضَاححُمَعَ يََنهمَا ضسَا حوتهُما أَحدَ سه في ابر سرَيا (00) فلم جَاورًا فَالَ لِفَسَمهُ انا عَدَءَكَا 


مدر يت 


2 ا 


لَقَدْ لقنا من سَمَرِئًا هذًا نصَبًا 05 قَالَ أَرَمَيتَ إِذ وين إلى ألصّحرَة مي يت لوت وم1 أَنسَنَةُ إلا 
7 4 وعء طلقا مودي لم م 
لشَِّطنٌ أن أدَهرَمه وَأفعَدَ َيِه فى الْسَخْرٍجبًا 47 [ الكهف ]. 


)١(‏ صحيح. رواه البخاري 5٠1(‏ ”) وانظر الحديث السابق. 
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هل ب--االررهان من قصص القرآن ل © 
موسى -عليه السلام- يلتقي مع الخضر 

قال مي : «قال له موسى دآي: قال موسى لفتاه-: ذلك ما كنا نبغي. 
فارتدا على آثارهما قصصاً -رجعا يقضّان آثارهما- حتى انتهيا إلى الصخرة 
فإذا رجل مُسجَّى بثوب, فسلّم موسىء فردّ عليه. فقال: وأني بأرضك 
السلام؟ قال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم؛ أتيتك 
لتعلمني ما ععلمت رُشدا. قال: يا موسى إن على علم من علم الله علمنيه 
الله لا تعلمه. لقاع لبن مك 11لا امه 1 


قال تعالى: َال دَلِكَ مَاُاببََ مَرتَدَاعَكَ ءَاتَاراقصَصًا (00) فَوَجَدَاعَبدًا مَنْعبَاوئَآءَاَهُ 
رَحْمَةٌ معنا وَعَلمئهمن لَدنَعِلمًا (2) قال لَه موس هَل أيََعكَعَكَ أن تمن مِنَا عْلمَت رُبهْدًا () قَالَ 
نك أن ميم مي صَارَا (50) وكِنِقَ مَسَرُعك ما يط يو- ًا (0) ذل سَتََدف ةن سآ َه صَارًا وَل 
أَعَصى لَك مرا (2) َلَنِ تبت دَا ََت عن َىءٍ حَهح رت لك ينه وكا 4 [ الكهف]. 
موسى -عليه السلام- والخضر ينطلقان في رحلتهما 

قال ##ة: «... فانطلقا بمشيان على ساحل البحر» فمرّث مها سفينة 
كلموهم أن يحملوهم. فعرفوا الخضر. فحملوه بغير نولٍ. فلم ركبا في 
السفينة؛ جاء عصفورٌ على حرف السفينة فنقر في البحر نقرةً أو نقرتين» قال 
له الخضر: يا موسى! ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص 
هذا العصفور بمنقاره من البحر. إذ أخذ الفأسء فنزع لوحا قال: «فلم 


يفجأ موسى إلا وقد قلع لوحاً بالقدّوم. فقال له موسى: ما صنعت؟ قوم 


1ه 


هل -االبرهان من قصص القرآن لل © 
حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلهاء لقد جئت 
شيئاً إمراً. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً؟ 

قال: لا تؤاخذني بها نسيت ولا ترهقني من أمري عسراً. فكانت الأولى 
من موسى نسياناً فلا خرجا من البحر؛ مرّوا بغلام يلعب مع الصبيان» 
فأخذ الخضر برأسه. فقلعه هكذا -وأومأ سفيان بأطراف أصابعه؛ كأنه 
يقطف شيئاً-» فقال له موسى: أقتلت نفساً زكية بغير نفس؟! لقد جئت 
شيئاً نكراً. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً؟ قال: إن سألتك 
عن شيء بعدها فلا تصاحبني؛ قد بلغت من لدني عذراً. 

فانطلقاء حتى إذا أتيا أهل قريةء استطع) أهلهاء فأبوا أن يضيفوهماء 
قراجذا فنا دارا ونيد أن :قف مائلة <اوينا ده شكذاء وأشار فيان 
كأنه يمسح شيئاً إلى فوق» فلم أسمع سفيان يذكره مائلاً إلا مرةً-؛ قال: 
قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفوناء عمدت إلى حائطهم» لو شئت 
لاتخذت عليه أجراً. قال: هذا فراق بيني وبينك» سأنبئك بتأويل ما لم 
تستطع عليه صبرأ. 

قال النبي #/,: «وددنا أن موسى كان صَبَر فقص الله علينا من 
خبرهما». قال سفيان: قال النبي يأديّ: «يرحم الله موسى, لو كان صَبَر لقص 


علينا من أمرهماء””. 
)١(‏ انظر تخريجه الحديث السابق. 
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هلل اليرهان من قصص القرآن ل © 
قال تعالى: 8# مَنطَلَهَا حَََإِدًا ركبَافى سف َوَ حَرقَهَا َال أرق ِمرقَ أَهلَهًا لَقَدَ يِدْتَ َي 


207 عم عي 22 اه دا ع خب عبن .ا . عر ع كن يد ا ا ا ساك نت ء عم د جم 
ما ([5) ذَالَ ألم أَكلْ نكن سَسْتَِيعَ مى صَبرا 50 دَالَ لا نوَكدِذنِ يما يت ولا سف من مر درا 
ادي 


1557 فَنطَلَعَ حَوََإِدًا َعَم مله َال قلت نفْسا كيه َي ريس لَقَدْ حت سَهنًا مُكرا (20) قَالَ أَلْر أل لك 


لس رمم حبذ اح سح لا 020 


0 صا نملك ع عم بندها نل شين تت ين سق 


أ يتفض َقَامَقه كَل أو 


22000 


حي إِذَآ نا أهل فَريَةِ آسيَظعمآ هلها فَأَبوا أن يِصَيَفُوَهُمَا فَوَجَدَا فا جدَارا د 


لج للم 


انيد 
شِنَتَ لَتَّمَدْتَ عه لجا قَالَ هذًا فراقٌ يتن ويك سَأَبَْتّكَ يتَأُوِلٍ ما لَه َك عَليّهِ صَبْراً 4 


[الكيف]. 
#اعباد الله ! بدأ ال خضر يوضح لموسئ ع الحكمة من هذه الأشياء 
التي فعلهاء قال تعالى : ا أَْاليََِّةُ فكت لِسَسكينَ يحمَدنَ فى سرادت أن أِْيهاوكان ورم 


ع « رتووظه لال مومع 20 5 2 2 0 00 
مَلِكُ يَأَحْلُ ل سَفِيئةٍ عَصَبًا (00) وأمَا الْغللم فَكَانَ أوَامُ مُؤْمِينِ فَحَيِينَآ أن يرهفهما طُفدًا مكُمْرا 
صمح مبو و ا الزائية ماع ٠...‏ 147 ل 5706 


كاردا أن و لهم هما 0 عله 1 لوانتا وما تاذ فَكانَ لِعْلمَيْنِ يَِيِمَيْنِ فى الْمَدِيسَةٍ 


6 


عن ا لاسن ل ال ل ٍ 0 كمه اح 


بي و جا كَرَهْمَا يَحَسَه من ريك 
وَمَا نه عن أمرِى كول مَالرَ شم عَلَندصَبرا(4125 [ الكهف]. 
5 د لوس ل قي 
عباد الله! وهذه أسئلة تحتاح إلى إجابة: 


السؤال الأول: هل كان الخَضرُ نبياً؟ 
قال الإمام ابن كثير: ذل شاف القم عل بوددفن وكرة 

أحدها: قوله تعالى: ©#هَوَجَدًا عَبْدًا مَنْ عِبَاوتَآَائنَهُ يَحْمَةٌ ين عِنِنا وَعَلَمَئَهُ من لد لما 
(4 [الكهف]. 

الثاني: قول موسى له: ##مَل أَتعَْكَعَلكَ أن تَعَلَمَنِ مِمَّامِلَمَت رُشْدًا (405 [ الكهف]ء فلو 
كان ولياً وليس بنبي لم يخاطبه بهذه المخاطبة. 
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هل ب ليرهان من قصص القرآن ل - © 
الثالث: أن الخضر تَيِكلاة أقدم على قتل الغلام» وما ذاك إلا للوحي إليه من 
الملك العلام» وهذا دليل مستقل على نبوته» وبرهان ظاهرٌ على 
عصمته؛ لأن الولي لا يجوز له الإقدام على قتل النفوس بمجرد ما يلقى 
في خلده. 
الرابع: قوله: 9«إومَا فلك عَنْ أنْرى» [الكهف:187. أي: بل أمر 
وأوحي إل ا 
* وقال الأكثرون من أهل العلم: إن ذلك العبدَ كان نبي واحتجوا عليه 
بوجو 
الأول: أنه تعالى قال: طاإءَاتنَهَُمَمَةٌ يَدْعنئ4 [الكهف:10]. والرحمة هي: 
النبوة بدليل قوله تعالى: 8 أَهْرٌ يَفْسِمُونَ مَتمتَ مَك [الزخرف: .]١ ١‏ 
وقوله: «إومَا كُتَ تَنَحُوَا أن يُلْقَّح إِلكَ ألحكتبُ إِلَا رَحْمَهٌ من رَبك » 
[القصص:875]. 
الحجة الثانية: قوله تعالى: #وَعَلَّمَه من لَدنَعِلمًا(40 [ الكهف]ء وهذا يقنضي 
أنه تعالى علمه لا بواسطة تعليم معلم ولا إرشاد مرشد؛ وكل ومن 
علمه الله لا بواسطة البشر وجب أن يكون نبي يعلم الأمور 


بالوحي من الله. 


.)07865 «صحيح قصص الأنبياء» لابن كثير (ص‎ )١( 
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هل البرهان من قصص القرآن ل © 
الحجة الثالثة: أن موسى 32 قال: مَل أَيَعْكَعَلَ أن تُمَلَمَنِ 4 [الكهف:7 ]» 
والنبي لا يتبع غير النبي في التعليم. 
الحجة الرابعة: أن ذلك العبد أظهر الترفع على موسى. حيث قال له: 
«وَكنفَ ترك مال يا يو حي (4 [الكهف]ء وأما موسى فإنه أظهر 
التواضع له حيث قال: «إولة أَعَعِى لك تر 4 [ الكهف]. 
الحجة الخامسة: قوله: «إوما معَلنهُه عَنَ آم » [الكهف: 87/]» ومعناه: فعلته 
بوحي الله'". 
السؤال الثاني: هل مات الخضر ‏ عليه السلام- أو ما زال حياً؟ 
عباد الله! لقد كثر الكلام والجدال بين الناس حول هذه المسألة: هل 
نات افر ذكزة؟ أوما زالسيا؟!! 
والجواب: أن الراجح في تلك المسألة أن الخضر َلك قد مات ... ولا 
يوجد أي دليل على حياته من الكتاب والسنة» والأدلة على ذلك: 
الأول: ظاهر عموم قوله تعالى: إوَمَاجَمَلَا كر م مَك الخد َي عت هَهُمْ 
نيدرت (4)5 [الأنبياء]. فقوله: هشر نكرة في سياق النفي فهي تعم 
كل بشرِ؛ فيلزم ذلك نفي الخلد عن كل بشر من قبله» والخضرٌ بشرٌ 
من قبله. 


.)١757/١1١( انظر «التفسير الكبير)‎ )١( 
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مهلعل ب البرهان من قصص القرآن ل ل © 
الثاني: قوله يثبيّه: «اللهم! إن بلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا 
تعبد في الأرضة. ومحل الشاهد منه قوله مَإنا: «لا تعبد في 
الأرض» فعلٌ في سياق النفي؛ فعلم أن ذلك النفي يشمل بعمومه 
وجود الخضر حياً في الأرضء لأنه على تقدير وجوده حياً في 

الأرض فإن الله يعبد في الأرض. 
الثالث: إخباره ”ني بأنه على رأس مائة سنة من الليلة التي تكلم فيها 
بالحديث لم يبق على وجه الأرض أحدّ من هو عليها تلك الليلة» فلو 


كان الخضر حياً في الأرض لم تأخر بعد المائة المذكورة”. 


الرابع: أن الخضر لو كان حياً إلى زمن النبي يني لكان من أتباعه 
ولنصره وقاتل معه؛ لأنه مبعوث إلى جميع الثقلين الإنس والجنء 
والآيات الدالة على عموم رسالته كثيرة جداًء كقوله تعالى: لاثُلَ 
يها أئنّآشُ إن رَسُولُ أله بكم جِيكًا »4 [الأعراف:/5١]»‏ ويوضح 
هذا أنه تعالى بين في سورة «آل عمران' أنه أخذ على جميع الي 
الميثاق المؤكد أنهم إذا جاءهم نبينا يي مصدقاً لما معهم أن يؤمنوا 
به وينصروه: وإوَإدْ أحَدَ أله سِكَقَ لين لَمَآءَاتِمْكُم ين كنب وَحِكمَةَ شُرَّ 


سس رس ل لخ جرس لخر دس 


جِ 
رسنء م م ا ب 1 لعو 1 سات جه 272514 بم اح ارعه 
جاءو كم رسول مَصَدّق لما معكم لتَؤوننَيوء ولتنصريه: قال ءَأَفَررتمْ وأخذتم عل ذاليكمٌ إِصَرِفٌ 


.)١1/557( صحيح. رواه مسلم‎ )١( 
.)١١5( صحيح. رواه البخاري‎ )"( 
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لوأ ْنا" َال مهدو ونا معكم ون لهي (2هَسَ تَولَ بد كرك مويك هُمْ 
تسرب )4 [آل عمران]؛ لو كان الخضر حياً لكان من جملة أمة 
محمد يدي وممن يقتدى بشرعه. 
عباد الله! والاستدلال على حياة الخضر بآثار التعزية مردود من وجهين: 
الأول: أنه لم يثبت ذلك بسند صحيح. 
الثاني: أنه على فرض أن حديث التعزية صحيح لا يلزم من ذلك عقلاً 
ولا شرعاً ولا عرفاً أن يكون ذلك المعزي هو الخضر» بل يجوز أن 
يكون غير الخضر من مؤمني الجن؛ لأن الجن هم الذين قال الله 
فيهم : طإِنَّهرَسَم هْوَوَلهنْ حَيَتُ لاوم 4 [ الأعراف: 171 ودعوى أن 
ذلك المعزي هو الخضر تحكم بلا دليل. 
وقولهم كانوا يرون أنه الخضر ليس حجة يجب الرجوع إليها؛ لاحتمال 
أن يخطئوا في ظنهم» ولا يدل ذلك على إجماع شرعي معصوم, ولا متمسك 
لهم في دعواهم أنه الخضر ى| ترى"". 
الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة موسى -عليه السلام- 
مع الخضر -عليه السلام- 
عباد الله! قصة موسى مع الخضر -عليه) السلام- فيها دروس 


وعظات وعيرٌ كثيرة جداء من أهمها: 


)١(‏ انظر: «أضواء البيان» تفسير سورة الكهف. 
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مل ب _البيرهان من قصص القرآن ‏ لل - © 
أولاً: فضيلة العلم والرحلة فى طلبهء وأنه أهم الأمور التى ينبغى للمسلم أن 
يهتم بها 


فهذا موسى ظَِتئه رحل مسافة طويلة» ولقي التصب في طلبه. وترك 
القعود عند بني إسرائيل لتعليمهم وإرشادهمء واختار السفر لزيادة العلم 
على ذلك. 
عباد الله! جاءت الآدلة في الكتاب والسنة وكلام السلف بل وقاموا 
بالرحلة في طلبه» تحث على طلب العلم وتخبر عن فضله. 
ففي كتاب الله: 
قال تعا ى: وَكُل رَّبّ رِدَفِ عِلَمَا 45 [طه]. وقال تعالى: «َإقُل مَل يَستَوى أل يمن 
َينَكايدلَمَتَ 4 [ الزمر :9 ]» وقال تعالى: «إيَرْقع هلين >امنوايتك وَالدِينَ ووأ الِْلردرْحتٍ » 
[المجادلة: ١ ١‏ ]. وقال تعالى: تإنَمَاحْسَى لَه مِن عِبَادِ و الْعُلَسَوا © [فاطر ١/6:‏ ]. 
وفي السنة: 
٠قالرسول‏ الله مقي : «من يرد لله به خيراً يفقهه في الدين»””. 
« وقال رسول الله ييّه: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آناه الله مالا فسلطه 
على هلكته في الحق. ورجلٌ آناه الله الحكمة فهو يقضي بها وتعلننيا. 
٠‏ وعن سهل بن سعد خَقنعك أن النبي يه قال لعل ختشث : «فوالله لأن 
بدي الله بكَ رجلاً واحداً خيرٌ لك من حُمر التّعم””. 
)١(‏ صحيحء متفق عليه» رواه البخاري (١1)؛‏ ومسلم .)1١17(‏ 


(5) صحيح متفق عليه» رواه البخاري (1/18): ومسلم (8157). 
() صحيحء متفق عليه» رواه البخاري ))57٠١(‏ ومسلم .)١505(‏ 


دقو 


مس اليرهان من قصص القرآن ع ل © 
« وقال #إليه: «... ومن سلك طريقاً يلتمسٌ فيه علماً سهل الله له به طريقاً 
إلى الجنة» 0 . 

« وقال مُتيهِ: «من دعا إلى هُدىّ كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا 
ينقص ذلك من أجورهم شيئاً” . 

٠‏ وقال يبيه: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثِ: صدقةٍ جارية, 
أو علم يُنتفع به. أو ولد صالح يدعو له””". 

« وقال #تي”: «الدنيا ملعونة. ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى» وما والاى 
عاك أو متعل 9 

: وقال ييثيه: «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم», ثم قال ص‎ ٠ 
«إن الله وملائكته وأهل السموات والأرضينء حتى النملة في‎ 
جمحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير»”*.‎ 

٠‏ وقال تبة: «من سلك طريقاً يبتغي فيه علياً سهل الله له طريقاً إلى 
الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بها يصنع. وإن 


.)5199( صحيح. رواه مسلم‎ )١( 
.)5511/5( صحيح» رواه مسلم‎ )"( 


(؟) صحيح» رواه مسلم (17501). 
(:) صحيح. رواه الترمذي (7777)) وابن ماجه »)51١7(‏ وانظر: [«الصحيحة» (71/917)]. 


(4) حسن.ء رواه الترمذي (255/25. وانظر: [«المشكاة» (1511)]. 


ا 


هل البرهان من قصص القرآن ل ل © 
العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في 
الماءء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. 
وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماًء وإنما 
وثروا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر"". 
ومن أقوال السلف: 

٠‏ قال علي خينعك : (العلم خيرٌ من المال» العلم يحرسك وأنت تحرس 
المال» والعلم حاكمٌ والمال محكومٌ عليه» والمال تنقصه النفقة» والعلم 
يزكو بالنفقة). 

»* قال بعض السلف: عليك بالعلم فإنك إن افتقرت كان لك مالآ وإن 
استغنيت كان لك جمالا. 

٠‏ وقال بعض السلف: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم» وإذا أردت 
الآخرة فعليك بالعلم» وإذا أردت الدنيا والآخرة فعليك بالعلم. 

٠»‏ وقال بعض السلف: الملوك حكام على الناس» والعلماء حكام على الملوك. 


ثانياً: تواضع الفاضل للتعليم ممن دونه؛ فإن موسى -عليه السلام- بلا شك 


أفضل من الخضر 
ومع ذلك رحل موسى إليه وقال له: «إمَل أَبَعْكَ ع أن تعَمنِ مِمَاعْلَمَتَ رُشَدًا 
© [الكهف]. 


)١(‏ حسن. رواه أبو داود »)551١(‏ والترمذي (75787).» وابن ماجه (7717)» وصححه ابن حبان 
(28» وانظر: [«المشكاة» .])51١5(‏ 


عار و 


ثالثاً: أن المسكين الذي له مال ولكن لا يكفيه 


فقد أخبر الله -عز وجل- عن المساكين الذين يعملون في البحر فقال: 
أَمَالسَفِيئَةُ كدت لِسَسكينَ يعَمَلُونَ في لخر [ الكهف:9/]. 
رابعأ: القتل من أكبر الذنوب 

لقوله في قتل الغلام: طالَعَدْحِنتَ سَيًا نكر 45 [ الكهف]. 
خامسا: العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وف ذريته 


لقوله تعالى عن الغلامين اليتيمين: ون أبوْهْمَاصَيِكًا 4 [الكهف: 87]. 
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هلب االيرهان من قصص القرآن - ل © 


0» 


قصة عيسى ابن مريم -عليه السلام- 
أولا: عقيد ةا عيسى-عليه السالام- 
عباد الله! يقول اللّه -عز وجل- في كتابه : # عد كر الذي قَالوَأإ لله هر 


ع 7 ددح سه هدس مهو 


مسح يلين" إِسَرَرِ يل أعبدُوا لله رى ورب نه مَن يشْرِك يله ففَدٌ حرم الله 


م و كلذ دسم الغو ا 5 سرض مخ 4 000 07 دمو ه حوس ديد 2 
0 ِلآ إلله 0 وَِن لَرَ يَنْتَهُوا عَمَا يَقُولُونَ لَيمَسَّنّ أل كَفَروأ مِنْهُمَ عَذَات ألم 
0 أقلا يَتُوبوْنَ إل أله وه تمك وَأَكَُ خَفُودٌ حبهٌ نا الْمسيخ ارك مَرْيَمّ إل 

سو فا 5 


عق فت انه اناي رج ممه افون 0 كك 
َعم الآبنت شد أظز أن يُؤقكرست 405 [المائدة]. 

ويقول سبحانه: «ِ#إِنَّمَدَالهِوَالقَصَسٌالْحَقٌ 4 [آل عمران: 17 ]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدة 
من سلسلة المواعظ التي بعنوان: البرهان من قصص القرآن دروس 

7 ميم ٠.‏ 0 5 ع 
وعظات وعبير. والتي نتكلم فيها عن فصص أولي العزم من الره].: 
أندرون ما هي يا عباد الله؟ هي: قصةٌ عيسى -عليه السلام- 

* عباد الله! الإيهان بالرسل جميعاً ركرٌ من أركان الإيهان وأصل من أصول 


و 


الدين» قال تعالى: مإءَامَنَ الَسُولُ يمآ أَنَرْلَ إِلْنْهِ مِن ريد الي 2 2 بأد 


شط 


تكد يَكُبدم وسو لَامترّه بتك كين سيو © [البقرة: 7/5]» وقال طُلرا: 


2-0 


اهم 


هل - البرهان من قصص القرآن سلب © 
عندما سأله جبريل عَقِكَلا عن الإيمان: «أن تؤمن بالله. وملائكته. 
وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره"". 
٠‏ والكفرٌ بالرسل أو برسولٍ واحدٍ كفرٌ بالله وضلالٌ بعيد» قال تعالى: 
ومن يكف يله وَمَلقَكيه- ونيد وَرُسْلِو- وَالْبْوْوِ الآ دَقَدَ صَلَّ صَكَلَاُ بَعِيدَا (4)5 
[النساء]» ؤقال قغاق» «كت يذ ف التتمرة 42 [الشعراء]. :ؤقال 
تعال ى : «كَدَبتََة ألبرِيَ (©)4 [الشعراء]. 
ومن المعروف أن كلّ أمةٍ كذبثْ رسوهاء إلا أن التكذيب برسول 
واحدٍ يعد تكذيباً بالرسل كلهم ذلك أن الرسل حملة رسالة واحدة» ودعاة 
دين واحد. ومرسلهم واحد. فهم وحدة يبشر المتقدم منهم بالمتأخر 
ويصدق المتأخر المتقدم. 

* والإيهان ببعض الرسل والكفر ببعض والتفريق بينهم كفرٌ بهم جميعاً 
قال تعالى: « إن ايت يَكُمُرُونَ اله وَدُسْيو- وَيُرِيِدُوت أن يُعَرَهُوأ بن اله ومسلو 
وَيَفُولُت ذرْمْنُ ِبَعَضٍ وَنَححمُ بَعَض وَيُرِبِدُونَ أن يَتَحِدُوأْ بَينَّ دَلِكَ سَيِيِلَا 
ند وليك هم الْكَدرُوتَ حَنًا 4 [النساء: .]١6١ 0١6٠‏ 

٠‏ ولذلك وعد الله الذين آمنوا وم يفرقوا بين الرسل بالمثوبة والأجر 
الكريم» قال تعالى: لون مامه وَرسْو. وَكَو مكرَوا من َه ينهم وليك 


ونه ع عه 


سَوَدَمُوْتِيهمَ أُجورَهُمَ وَكانَ أله حَشُورًا يحِيمَا (41 [ النساء ]. 


.)8( صحيح. رواه مسلم‎ )١( 


8" وم- 


و»©سصيصسبسلسب عن البرهان من قصص القرآن ملعك © 
٠‏ وقد ذم الله أهلٌ الكتاب لإيانهم ببعض الرسل وكفرهم ببعضء فقال 
تعالى: «وَإدًا قِلَ لَهُحَ ءَ!مثوأ يمآ أَنرَلَ َه كَالُوأْ ومن يمآ أنزلَ عنما وَيَكْمرورت يما 

وََاءه وَهْوَ أَلْحَقٌ مُصَدَقَالَمَامَمَهُجَ 4 [البقرة:١41].‏ فاليهود لا يؤمنون بعيسى 


ولا بمحمدء والنصارى لا يؤمنون بمحمد وليا. 
عباد الله! ومن آمنَ بجميع الرسلٍ وكفر بعيسى تكله فهو كافر بالله وبكل 
الرسل» ومن آمن بالله ورسله وكفر بمحمدٍ #ثي فهو كافرٌ بالله ورسله. 
#عباد الله! ما هي عقيدتنا في عيسى ابن مريم 2ك ؟ 


9 عيسي ابن مريم عَلككلة رسولٌ من رب العالمين» قال تعالى: «آما أَلْمَسِيحٌُ 


بنك مَرْصَمَإِلَارَسُولٌ قد حَلَتْ ين قن وليسْلُ © [المائدة: 1/6 ]. 


* عيسى تَلِكل هو خاتمٌ الأنبياء بني إسرائيل» وقد قامّ فيهم خطيباً 
فبشرهم بخاتم الأنبياء الآقي بعده. ونوه باسمه» وذكر لهم صفته؛ 
ليعرفوه» ويتابعوه إذا شاهدوه؛ إقامة للحجة عليهمء قال تعالى: 


مع ع 


2 لو خخ مي السظ ج ع ع جاخ سدس سس ع 
وإ َال عيسى أبن مرج يكب سه يِل إن رَسُول أله إل مسد كالما بين يدق من الورطة ومدش را وسولويأق مض 
يَحَرِى أممة: اح ذَدَجَآَهْم ني اوديري 45 [الصف] 3 


1 


وقال ميي: «أنا دعوة | بي إبراهيم» ويُشرى عيسى -عليهما| السلام-"" 


٠‏ عيسى طلغ من أولي العزم من الرسلء» قال تعالى: لود 1 حَذْنا من ليحن 
سَفَهُمْ وبنلك وين وح وهم وموك وعسى أن مرج وأحَدَنامنهُم يها عيضا (4)5 
[الأحزاب]. 


21540( صحيح, رواه أحمد (0/ 777)) وصححه الحاكم (518/17)» وانظر: [«الصحيحة»‎ )١( 
.]))١1655 


لخ وم 


ص 8 8 اللبرهان من قصص القرآن سب © 
* عيسى تَلِكل عبدٌ لله بعثةُ الله في بني إسرائيل؛ ليدعوهم إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له قال تعالى عن عيسى ابن مريم عَقي: «إن مُرَ إلا 


5 


عَبَدٌ هما عَيّهِ وَحَعَلْئَهُ مكلا نبي إِسَوةِيِلَ 405 [ الز خرف]. 
وأول ما نطق به عيسى دَِلاة وهو في المهدٍ إقراره بعبوديته لله تعالىى 
قال تعالى على لسان عيسى: «دَالَقٍ عَبَدُأََّهَشَىَالكتب وَبَعل بَين((4)5 [ مريم ]. 
وأخبر الله -عز وجل- أن المسيحَ عيسى لا يستنكف أن يكون عبداً لله 
فال تعالى: © أن يَسْتسَكِسَاَلْمَسِيحٌ أن يوت عَبْدَا لَه 4 [ النساء: ١77‏ ]. 


ودعا عيسى عَقَكَندِ بني إسرائيل إلى عبادة الله وحدة وحذرهم من 
مشر 


مه 


6 


5 57 2# لمر عت نامرع بزل عبرا أبنزد عن ...غلا اهرت ير عراين فض عد هر 
الشرك» فقال تعالى: ©إوَدَالَ الْمَسِيحُ ينبن إِسَرعِيلَ اعدو الله رن وَرَيّحكُم إِنَّهُ من 54 


بل سا هده مهو لسر مع داه هو 


مَكَدَ حَوَم أنَُعَلَ انْجنَةَوَمَأوهُ كاد وما إإطٌايدِِيت مِنْ ألصحار 4057 [المائدة ]. 
٠‏ عيسى ظَلِتنه آية من آيات الله خلقةٌ الله ىا خلق آدم ب«إحُن» 
[الأنعام: 77] فيكون. قال تعالى: -«وَلِتَجْصَلَهُ4. أي: عيسىء لأَايَةٌ 
يتاي # [مريم: .]"١‏ 
وقال تعالى : «وآلَّىَكَحْصسئت وها قتقَخكا فيهكا ون رُوِحِكاوَحَعَلئنهَا وَبِنَهآءَايَةٌ 
لييح (4)5 [الأنبياء]. 
وقال تعالى: «إِدَمَتَلعِسَعند َه كَمَكَلٍ ادم حلككهُ من واب رقا لكك يكن (4)5 


[آل عمران]ء أي: إن مثل عيسى عند الله في قدرة الله حيث خلقه من غير 


عم وم- 


هل ب االيرهان من قصص القرآن لل © 
أب هكَمَئَلٍ 5م4» حيث خلقه من غير أب ولا أم» وإنما خلق من تراب» 
فالذي خلق آدم من غير أب ولا أم قادزعل أن لق قش من غير أب 
بطريق الأولى والأحرىء وإن جاز ادعاء الألوهية في عيسى -كى) تقول 
النصارى- لكونه مخلوقاً من غير أب. فجواز ذلك في آدم بطريق الأولى» 
ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل» فدعواهم في عيسى أشد بطلاناً وأظهر 
فساداء ولكن الرت -عز وجل- أراد أن يظهر قدرته لخلقه حين خلق آدم 
لا من ذكر ولا من أنثى» وخلق حواء من ذكر -من ضلع آدم- بلا أنثى. 
وخلق عيسى من أنثى بلا ذكرء وخلق بقية الذرية من ذكر وأنثى'" 

٠‏ عيسى تَقِكلد الذي تكلم في المهد وكهلاً» قال تعالى: «إة مات التكيكةٌ 
يريم إن أنه بيو يكلم نه سه لسع عسى بن متم ها لد َلآ نامر 
(مأويكنم ألنَآس في الْمَهْدٍ وكهْلا وَمنَّ لصحت 425 11 ل عمران]ء وقال 
: «لم يتكلم ف المهد إلا ثلاثةٌ وذكر منهم: ١اعيسى‏ كي 2 

* عيسى عَلككلد رُفِمَ حياً إلى السماء» ينزلُ في آخر الزمان علامةً من 
علامات الساعةٍ الكبرى يحكمٌ الناس بشريعة حمدٍ لا ويكسر 
الصليب» ويقتل الخنزيرَء قال تعالى 0 كلوه وما صَليوه وليك سيد د وإ 


سس صرح سس 


لس تلماه لِتى ضَلكِ مهما لم به ون عَثْرِ يام لعن وما ُو ينا بل وَععَه اليه 


.0751/7/1١( ابن كثير‎ )١( 
.)555٠0( (؟) صحيح, متفق عليه» رواه البخاري (”57 7), ومسلم‎ 


بك 8 كد 


ص اليرهان من قصص القرآن ل © 


كان أله عزيرًا حَكيما (ه) وَإِن مِنْ أَهْلٍ الْكتب إلا موس بو- بل مويد- ووم الْقِبكمَةِ يون عَليَسمَ 


هل 


كهِيدًا (41 [ النساء ]ء وقال تعالى: إ إِد كال أمَهيسَىإِيٍ مُتوَقِيك وَدَافكَكَ © 
[آل عمران: 150 وقال #يِّ: «والذي نفسي بيده ليوشكنّ أن ينل 
ان يرع عن عار مس المي يك جور 
ويضع الجزية'". وقال مُنيه: «إنها لن تقوم الساعة حتى ترون قبلها 
عشر آياتٍ» وذكر منها: «ونزول عيسى ابن مريم"" 

#عباد الله! هذه عقيدثنا في عيسى خقكي: توك الح الى نه ينون (4)2 


[مريماء قال تعالى : #يتاهلَّ الحجكتب لَاكَنْلوً فى دينِحكم ولا تَفولواً أ 


سس سور 2+ د سمخ عع عرص عبن و ديا 


ل 57 عسى أبنمَرم سوط هوكم كمال نم دقر قن كوا 
رس هع 525 6 سيج 22 مو 9 3 1 ختر مو 4 
كلع َلْمَهُ أنتَهوأحَرا لَحكمْ نما لَه له وح 1 سيحضَه: أن يكرح أ 1 َلسَموَات وماق الأرذ 


- 


كل سيل 4 [النساء]ه وقال تعالى: وار انيل فد 


ص 
0 


و5 مد سين كرحتن صن رامول الك ميكزذ لالد ورك التئذوة 

هدَاصاط مسقي و 0 [مريم]. 
#عباد الله! اختلف فول أهلٍ الكتاب من اليهود والنصارى في عيسى 

ابن مريم عَلِكئد بين الإفراطٍ والتفريط. 

* فاليهودٌ عليهم لعائنٌ الله قالوا عنه: إنه ولدٌ زناء واتهموا أمهُ الشريفةً العفيفة 
بالزنا!! كرت كيه ترج ينهم إن موس إِلَاكَذِبا ((4)2 [ الكهف]. 

.)١955( صحيح. متفق عليه» رواه البخاري (58 5 '7)» ومسلم‎ )١( 


(") صحيح. رواه مسلم (5101). 


5 هوم 


همط4طلي البرهان من قصص القرآن للب © 
وقد أخبرنا الله -عز وجل- عن قول اليهود في عيسى تيكل وعن 

اتبامهم لمريم بالفاحشة» فقال تعالى: «9 وَيَكْترِهِمَ وَقَوَلِهمَ عل مَرَصِمَ ما عَظِيمًا ((2]© 

[النساء]. 

* والنصارى غلّوا في عيسى تكله 

٠‏ فمنهم من قال: هو ابن الله» قال تعالى عن هو لاء: «إوََاٍ أَلتصسَرَى الْمَسِيعٌ 
أرْكَ أشَّهِ» [التوبة: .]١١‏ 

٠‏ ومنهم من قال: هو الله» قال تعالى عن هؤ لاء: # أَكَدَ كت رَألح قَالوَأ أله 
هُوَالْمَسِيح أب مَرَيَمَ © [ المائدة: ١‏ /]. 

* ومنهم من قال: ثالث ثلاثة» قال تعالى عن هؤلاء: ولَتَد كر اَذ فَالوَا 


ج ‏ اس ا د 


ادك لله َك مكدو وكا من لَه إل لَه ود وين لد َنتَهُوا نيوت لسسع لزت 

كَفَرُوأ مِنَهُمَ عَدَادكٌ ليم (405 [ المائدة]. 

ة 5 ٠‏ و رهطا يه 6 فى 0 

فانظروا عباد الله! جفى اليهود عيسى 32كل حتى قذفوا أمّهُ مريم 

- - و 
بالزناء وغلا النصارى فيه حتى جعلوه إلا وربا. فالإفراط والتفريط كله 
: 5 5 5 7 و 2 

كفرْ وضلال» ولذلك قال مإلي: «لا تطروني ى) أطرّتٍ النصارى ابن مريم» 
فإن) أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله»”". 

و 0 كك عه 1 

#عباد الله! اليهودٌ عليهم لعائن الله قومٌ تبت»ء قال عبد الله بن سلام 
خينعك وكان بهوديا فأسلم: يا رسول الله! إن اليهود قومٌ يمك" +والبهيت 


.)7 5 50( صحيح. رواه البخاري‎ )١( 
0 صحيح» رواه البخاري‎ )0( 


لل/اءهم- 


هلب البرهان من قصص القرآن لل © 
هو: الكذبٌ والافتراء. ا ل ا 
بالزنا» قال تعاللى على اليهود: «« وَيكْفْرِحِمَ وَعَوَلِهمَ عل مَرَيمَمبتََعَظِيمًا ((400 [ النساء ]. 

عباد الله! ودفاعاً عن مريم 7 لها من هذا البهتان العظيم الذي 
رماها به اليهود. فتعالوا بنا عباد الله إلى سورة «آل عمران»؛ ففيها يبين لنا 
ربنا -جل وعلا- أهل مريم»ء ومن أين جاءت؟ وأين قربت؟ وكيف 
تربت؟ وأنها أحصنت فرجهاء وأن الله اصطفاها على نساء العاملين؛ ليهلك 
من هلك عن بينة ويحيا من حيبي عن بينة. 


هصح سس سه 


*؟ قال تعاى: «9 #© إذَ أَهاحْطَمَ ادم وَبوْحَا وَءَالَ إِبْرحِيم وَدَالَ عِمْوَنَ عَلَ الْعَكيِينَ (05) ِيَأ 


6 


20 0 قد لم هو - 8 10 4ه 20 32 2-7 سس له 41 
إد أت 


بعصا من بض َه يع عَم عمو دي فق رت لما بط مر لو 


001 


رَبِفِ نْ وَصَعَيّآ أن واه للد بِمَاوَصَسَتٌ وَلِتْسَ أ كد كال 5 وق 
أ 0 5 011 سه و أ سس # 
ور يا فثقبلها ريها يقبو ل حَسّنِ أَنبَِهًا نباتا 
2 0 00 سخ 

حَسَنًا وكفْلها رَكًِا ُنَمَا َكَل هروما لمات مهد عند ها رزنا" لي كه 


أتَوعَ قوفف منينة بطر ياب (4 [آل عمران]. 


ع 


7 
١ 


5 
2 
1 
0 
١‏ 
1١‏ 
اما 
8 
7 
(© - 
ور 
١‏ 
ك1 
باد 
07 
١‏ 
اعد 
ع( 
كلت 


عباد الله! هذه مريم اب عمران أَمّ عيسى تكله 
أولا: اصطفى الله أهلها -أي: اختارهم- على العالمين» قال تعالى: هلإِنَّأنَ 
موعدم وَوحَاوَدَالَ برهم وا لحمو عَلَالْصََوِينَ (4)5 [آل عمران]. 
ابأكريه دري فق وتجابينية القدفن لآ أنبال تقلت ا ارك 
أن يكون ما في بطنها خادماً لبيت الله» قال تعالى: «إذ مت ارات عِنَوََ » 
-وهي أ مريم - رت إن تدك لكت مان بت مع تدك تامع اليم 
4 [آل عمران]. 


-م٠١مل-‎ 


لس البرهان من قصص القرآن 0 
ثالثاً: حَفِظ الله مريمَ وابنها من الشيطان الرجيم؛ قال تعالى: «َإنِ سمَيًْ) 
دُريََهَا من ليطن ليو (4)5 [آل عمران]. 


َ 
ا 


من أمّها وأنبتها نباتاً حسئاًء قال تعالى: < تابنا 


5 
2 
3 
و 
اما 
0 


وأه: ل 
بكم ل كتر أئته ةعس ». 

خافيا: 0 فا فل تزيعهاء قال تعال: 
(يكنها نوي 4. 

سادساً: مريمٌ من أولياء الله» أكرمها الله بكرامات؛ قال تعالى: «كمَا مَكلَ 


كو يا يمن آلَى هنذا لك هة ونوك أله 0 
الشتاء؛ وفاكهة الشتاء في الصيف. 
سابعاً: أخبرنا الله -عز وجل- في كتابه أن مريمَ أحصنت فرجهاء قال 


ع 


تعالى: لومم أبنت عِمَرقَ أ لو أْخَصَنَتَ أحَمد ع وَنَجَهَا 4 تجها4 [التحريم :7 ١]ء‏ وقال تعالى: 


«والَّى كعمحتت بها مَتقَمكا متمق يوسا من (ويعتا وحطاكه] وابتهنا ابه السلييرة 
(4)8 [الأنبياء]. 


ثامناً: مرو أب غهران الى بشرتها الملاتكة أن الله اصطفاها على نساء 
العالمين» قال تعالى: «إوَإدْ مات المَكِيِكةهٌ يََرْيَمُ إن لَه أصَطسَكِ وَطْهرَدٍ وأمْطفَكِ 
عَلَ سك التلميرت 0 [التعمران]: 
تعالى: ال يريم إن لله مُبَصَرَكٍ يكِلِمَةٍ مَنْهُ أسْمَه الْمسِيحُ عسى أبن مرْيم 


م٠٠84‎ 


# ل اليرهان من قصص القرآن لل © 


سيو سا سوم مج سح سر ساس كج سل سرصم 


جهًاف ادن وَالاوَوَمنَالْممرىَ () بكم اناس ف امه ِوَكَهلا صبرت (4)5 
[آل عمران]. 

عباد الله! ماذا قالت مريم عندما بشرتها الملائكة بعيسى عَقِكلة؟ وكيف 
حملت مريم بعيسى 532؟ وأين ولدته؟ وماذا قالت وهي تلد عيسى 
تقكلاة؟ وكيف جاءت إلى قومها؟ وماذا قالوا لها؟ وماذا قال عيسى وهو في 
المهد يبرئ أمه من تهمة اليهود ويبرئ نفسة من ضلال النصارى؟ هذا 
الذي سنعرفه في الجمعة القادمة -إن شاء الله تعالى - إن كان في العمر بقية. 

#عباد الله! الدروس والعظات والعبرٌ التي تؤخذ من ميلادٍ مريم ابنة 
عمران. 
أولاً: اللهُ .عرز وجل- يْكْرم أولياءة بكرامات. 

وهذا يؤخذ من قوله تعا ى: «قلَمَامَكلَ عَلَارْوًَا ليساب وَجَدَ يدها دكا َال يرما 


ترك عق 


أنَّ الى هنذا دَالكَ هْرَ ين عند َه إِنَ ألَهوْنُ من مَك يكير ساب (4)20 [آل عمران]. وهذه 
كرامةٌ من الله أكرمٌ بها مريم. 
- وأكرمها أيضاً عندما وضعت غيسىء فقال ا: «وَمُرَق تك دع الشَخْل 
مقط عَليِكِرُطََاجيكا )4 [ مريم ]. 
- وأكرمها أيضاً عندما رجعت إلى قومها تحمل عيسى فسألوها فأشارت 
إلى عيسى فتكلم عيسى في المهدٍ كرامة لأمه ومعجزةٍ لعيسى» قال 
تعالى: َرَت ِو" الوا كِنفَ تكلم كات ف الْمَهْدٍ سيا (5)دَل إفِ عَبَدُ آم 


[مريم:4 0 3]. 


وام 


هليبي البرهان من قصص القرآن لل © 
عباد الله! من أصول أهل السنة والجاعة التصديقٌ بكرامات الأولياء 

ولكن من هم أولياء الله؟ 
هل هم الذين يلبسون العمائم الخضراء؟! 
هل هم الذين يضربون أنفسهم بالسكاكين؟! 
هل هم الذين يأكلون الزجاج؟! 
هل هم الذين يطيرون في الهواء؟! 
هل هم الذين يمشون على الماء؟ ! 
هم الذين وصفهم الله-عز وجل - في كتابه؛ فقال تعالى: #ألآاك أوَيَآهَ 

لَه لا حَوْفٌ عليه ولا هُمْ خرؤت 200 اد مَأ وكاو يتوت (4)50 [يونس ]؛ 

فكل مؤمن تقي فهو لله ولي. 
عباد الله! وإثبات الكرامات جاءت في الكتاب والسنة. 

ففي كتاب الله: 

١‏ - أصحاب الكهف الذين لبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعاً 
بلا طعام ولا شراب» وهم نائمون. يقلبهم الله ذات اليمين وذات 
الشهال؛ في الصيف وفي الشتاء لم يزعجهم الحر ولم يؤلمهم البردء ما 
جاعوا وما عطشوا وما ملوا من النوم» وهذه كرامة لحم بلا شك. 

- مريم -عليها السلام- أكرمها الله تعالى بكرامات كم| سبق معنا. 


-مه١1١-‎ 


4# سسب اليبرهان من قصص القرآن ‏ م © 
أما فى السنة: 


فالأدلة على كرامات الأولياء كثيرةٌ جداً» منها: 

١‏ - جريجٌ العابدٌ الذي أنطق الله له الصبي الصغير؛ لبت براءته وذلك 
عندما اتبمه قومه بالزنا وقالوا له: زنيت بفلانة وهذا الغلام منك. 
فقال لهم: أين الصبي؟ فطعنه في بطنه بيده وقال له: من أبوك؟ 
فنطق الصبئٌّ فقال: فلن الراعي؛ فكان في نطق هذا لصبي ظهور 
قوسن كرات لد 

١‏ - وها هو سعد بن أبي وقاص حك كان إذا دعا استجاب الله دعوته 
فدعا يوماً على رجل ظلمه؛ فقال: (اللهم! إن كان عبدك هذا كاذباً 
قام رياء وسمعة؛ فأطل عمره؛ وأطل فقره؛ وعرّضه بالفتن! وكان 
عد إذا شكل ؟ يفول اقيم ك فون أطناق دعر نعل)”: 

- وها هو سعيد بن زيد خينعك ادَّعت امرأة ظلاً أنه أخذ أرضها فدعا 
عليها فقال: (اللهم! إن كانت كاذبة فاعم بصرهاء واقتلها في 
أرضهاء قال: فا مات حتى ذهب بصرهاء ثم بينا هي تمشي في 


أرضها إذ وقعت في حفرة فىاتت)'”". 


.)705( صحيح. رواه البخاري‎ )١( 
.)١11١١( صحيح. رواه مسلم‎ )"( 


ام 


«هلدع ‏ البرهان من قصص القرآن لل © 
ثانياً: على الإنسان أن يعتقد أن الرزق بيد الله كما قالت مريم لزكريا عندما 
قال لها : مإإِنَالَهرَدُكُ مَن يم عير حسَابٍ 450 [آل عمران]. 
٠‏ فقد أخبرنا الله -عز وجل- أنه هو الرزاق» فال تعالى: #إإنَ أله هْوَالرَرََقُ دو 
لْفْوَهَ الْمَيِينُ 450 [ الذاريات]. 
- وأخبرنا الله -عز وجل- في كتابه أن الرزق مضمون. فقال تعالى: «إوَفٍِ 
لم رتفي وَمَا وُعَدُونَ ()غوْرََ اَمَك والْأَرّضٍِ إِنَد لَحَنَّ مَثْلَ مآ أَكَكْمْ تَطِمُون (4)5 
[الذاريات]. 
ولكن يا عباد الله! كيف نتحصل على الرزق؟! بالتواكل؟! أم بالنصب 
والاحتيال والسرقة؟ أم بأكل الربا؟ كيف نتحصل على الرزق المضمون؟ 
نتحصل عليه | علمنا ربنا -جل وعلا- في كتابه وى)| علمنا رسولنا وني 


0273 اميه 


رت لي وَعن بتكل عل الكو فَهوحسيه: ناد 0 رو قَدَ جَعَلَ الله 


لكل شَىْءمَدمًا 45 [الطلاق]. 

١‏ - نتحصل على الرزق بالتوكل على الله وحده. كما قال صُلي: «لو أنكم 
تتوكلون على الله حق توكله؛ لرزقكم كما يرزق الطيرء تغدو خماصاً 
وتروح بطانا”" 

)١(‏ صحيح. رواه الترمذي (7755)» وابن ماجه .)5١54(‏ وأحمد(١/7206).‏ وانظر: 

.])31١١( [«الصحيحة)‎ 


“اام 


همل البرهان من قصص القرآن ‏ حب © 
- نتحصل على الرزق بشكر الله ولا يكون ذلك إلا بعبادة الله. 
قال تعالى : ممَأبَعوا عند لَه ارق وَاعْبْدُوة وََشْكُرُوأ له:» [ العنكبوت:٠١].‏ وقال 
تعالى: لوأ من رَْقٍ رَيكُم واد موأ 3 ات )4 [سبأ]. وقال 
تعالى : «! وَإِدْتَآدَن رَبك لين سَحِكَرَثْرٌ لَأَزيدَككم 4 [ إبراهيم ١:‏ ]. 
؛ - نتحصل على الرزق المضمون بالأخذ بالأسباب المشروعة بأن نسعى 
ونمشي في هذه الأرض. قال تعالى: «إتاتثوا فى متاكا وكأ من رَذْقه» 
[الملك:6١].‏ 


-مه١8م5-‎ 


هل ب االيرهان من قصص القرآن ل © 


( 1م 


قصة عيسى ابن مريم -عليه السلام- 
ثانيا: قصة ميلاد عيسى العبد الرسول من مريم 
العذراء البتول 
عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: « لَعَدَكَعَرَ لدت قَالوَاِنَألَّهَ هو 


سَعًا 


2 عور © ع بر عراخ و5 حايص عه 
لْمَسِيحٌ أَبَنُ 6 مَيْسَمَ فَنَّ فَمَن يَمَلِلك من اله سس ِ ال ا 0 


وَأسََهِ كن الاين بكو للف الكوت وَالزين ومَائ بق تك سد عل 
23 سنو فيو 40 [المائدة:/ا١‏ ]آ» وقال تعالى : «إمًا ألْمَسِيحٌ أَبَكْ 0 
بن تروا 1331 ةيورق يكل كاذ رفوي التلكاه علخ حكتّت رق قة الكبنت 


أنظر أفَ يخوت 4050 [المائدة: 5 /]» وقال تعالى: 0 
خَلكُمن ابٍ مكلك كل مين (2)الْحوُون رَيَكَ نانك يَالْشَرِيَ (4)5 [آل عمران ]. 
عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدةٍ من 
ساسلة المواعظظٍ التي بعنوان: البرهان من قصص القرآن ودروسٌ وعظاتٌ 
وعبرٌ والتي نتكلم فيها عن قصص أولي العزم من الرسل أتدرون ما هي يا 
عباد الله؟ هي: قصة ميلاد عيسى العبدٍ الرسولٍ من مريم العذراء البتول. 
عباد الله! مريمٌ ابنةٌ عمران هناك في محراب في رحاب بيت المقدس تعبد 


رط له 


ريا يقر ل الله عدها: «( بها ربا بِمَبُولِ حَسَنِ وَأَْمَتََا يدا حسنا وكَْلهَا وكيا عَم مكل 


-مه١6-‎ 


هم سم البرهان من قصص القرآن سس © 
هسار لتاب ميد ها رِتكًا َال يرة' أن للق هلد كلت هرون ون افر إن مودق من كه يدير 
يتاب 40 [آل 2329 
#عباد الله! تعالوا بنا إلى «سورة مريم؛ فهناك يخبرّنا ريّنا-جل وعلا- 
بميلاد عيسى 2532. 


جبريل -عليه السلام- يدخل على مريم في خلوتها. 
قال تعالى: «وَآدمرْفي الكتي مَرْمَ إن أنببَد تمن أْلِهَا مَكنَاسَرْقًا (5)َغَحَدَتْ من دونه 


ححَاباهَارسَلنَا ليها ركنا فَتَمَثَّلَ لها برا سويًا (0)قالتإِقَ أعوذ ليحن مِنكَ إن كنت يَقَيًا 027 ثَالَ نما 
نَأ رَسُولُ رَيَكِ لهب لَك علَما رحكيًا 0 الت أَنَّ يكن لي عدم وَلَمْ يَمْسَسْنى بش وَلَمْ أ يعي 
(2) َل كَدَيِقِ هَل ريق مْرَعَلَ هر وَلِتَجْصَلهٍ ءايه لياس وَيَحمَهَمَنَا وكا أُمرًا مَقَضِيًا 48 


[مريم]. 

عباد الله! ى) ذكر قصة زكريا ويحيى» وكانت من الآيات العجيبة؛ انتقل 
متها إلى ماعو أعيجن نيا ندوخياً من الآدق إى الأغل» فقال: «إراة فى 
لكب #: الكريم» لمم 4: وهذا من أعظم فضائلها؟ أن تذكرَ قي الكتاب 
العظيم الذي يتلوه المسلمون في مشارق الأرض ومغارهاء تُذكر فيه 
بأحسن الذكر وأفضل الثناء؛ جزاءً لعملها الفاضل وسعيها الكاملء أي: 
واذكر في الكتاب مريم في حاها الحسنة حين «ِانتبَرَتْ4؛ أي: تباعدت عن 
أهلهاء همَكَنَاسَريً )4 أي: مما يل الشرق عنهم. عدت ين دنهم جاا4» 
أي: ستراً ومنعا» وهذا التباعد منها واتخاذ الحجاب لتعتزل وتنفرد بعبادة 
ريّباء وتقنعت له في حالة الإخلاص والخضوع والذلٌ لله تعالى» وذلك 


-5ام- 


مهلل البرهان من قصص القرآن -لت © 
5 

امتثال منها لقوله تعالى: هإوَإدْ مَك المَكِيِكةُ يمَرْيمْ إن لَه آصَطفَدكِ وَطْهرَدٍ وَأمْطفَدكِ عل 

فق الكتيرت © يَعَرْيرٌ اقيق ريد َأسْجُرى رأكى مم اكيت 402 [آل عمران]ء 


0 


وقوله: «دَرَسَلََلتْهَارَنَا»#: وهو جبريل ذ3كلاة» «َتَمََلَ لَهَابََرَاسَويا 45 أي : 
كاملاً من الرجال في صورة جميلة وهيئةٍ حسنةٍ لا عيب فيه ولا نقص؛ 
لكونها لا تحتمل رؤيته على ما هو عليه. 


فل| رأته في هذه الحال» وهي معتزلة عن أهلهاء منفردة عن الناس» قد 
تحذت الحجاب عن أعزٌ الناس عليهاء وهم أهلهاء خافت أن يكون رجلاً 
قد تعرّضَ لا بسوءٍ وطّومٌ فيهاء فاعتصمت برها واستعاذت منه فقالت له: 
إن مود من ينك 4 أي: ألتجئ به» وأعتصم ب رحمته أن تنالني بسوءء «إإن 
كت ينها (4: أي: إن كنت تخاف الله وتعمل بتقواه» فاترك التعرّض لي؛ 
فجمعت بين الاعتصام بربها وبين تخويفه وترهيبه وأمره بلزوم التقوى. 
وهي في تلك الحالة الخالية والشباب والبعد عن الناس» وهو في ذلك 
الجهال الباهر والبشرية الكاملة السويّة» ولم ينطق لما بسوء أو يتعرض اء 
وإنما ذلك خوف منهاء وهذا أبلغ ما يكون من العفة والبعد عن الشرّ 
وأسبابه» وهذه العفة خصوصاً مع اجتماع الدواعيء وعدم المانع من أفضل 
الأعمال» ولذلك أثنى الله عليهاء فقال: «وَميَ يمرن ال حصنت يها متقَفحا 
فِهِ من رُوِجنَ4 [التحريم: »1١١‏ وَل كَمْمسكت وَبْحَها تخا فيهكا من رُوحكحا 
وَحَعَلْسَها نهآ ءايه إلكلّييت (4)8 [الأنبياء]؛ فأعاضها الله بعفتها ولداً من 
آياك الل ووهيو لا مر وله 


-ما١ا/-‎ 


«ههطل البرهان من قصص القرآن ل © 

فلاوائق جبريل منها الرّوْع والخيفة؛ قال: «إإنّمَآ تَأرَسْولْرَيّقٍ #؛ أي: إنا 
وظيفتي وشغلي تنفيذٌ رسالة ربي فيك. لْأَهبّ لَكِ عْلَما تكيًا (405. وهذه 
بشارةً عظيمة بالولد وزكائه. فإن الزكاء يستلزم تطهيره من الخصال الذميمة 
واتصافه بالخصال الحميدة؛ فتعجبت من وجود الولد من غير أب فقالت: 
أن بَكونُ لِعْلَمٌوَلَمْسَمَسَسْن بسكم ييا (45. والولد لا يوجد إلا بذلك. 

اك لكَدَيِك هَل رَيْلقِ مْرَ عل هر وَلِتَخْص]ه: ديك تدل على كمال قدرة الله 
تعالى وعلى أن الأسباب جميعها لا تستقلٌ بالتأثير» وإنها تأثيرها بتقدير الله» 
فيّري عباده خرق العوائد في بعض الأسباب العادية لثلا يقفوا مع 
الأسباب» ويقطعوا النظر عن مقدّرها ومسيّبهاء «وَيَتمَدَيَنَا4» أي: ولنجعله 
وكنة بجنا وود لوقف و القاترا» أن رعرة محف اقل] تقض الله بوسيةه و 
عليه بها من به على أولي العزم» وأما رحمته بوالدته؛ فلما حصل لما من الفخر 
والثناء الحسن والمنافع العظيمة. وأما رحمته بالناس؛ فإن أكبر نعمه عليهم 
أن بَعَتْ فيهم رسولا يتلو عليهم آياته» ويزكيهم» ويعلمهم الكتاب 
والحكمة فيؤمنون به» ويطيعونه» وتحصل لمم سعادةٌ الدنيا والآخرة 
جزوكات 24 أ وجود عيسى عَقكَةٍ على هذه ال حالة» «#أمرا مَقَضِيًا (4)5. قضاءً 
سابقاً؛ فلا بد من نفوذ هذا التقدير والقضاءء فنفخ جبريل تكد في جيبها. 
مريم حملت بعيسى -عليه السلام- 


م 


قال تعالى: «مَحَمَلَنْهُ نيدت يه مَكنًا قَصِيًا (05 فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَ دع الخو قَالَتَ 


يَبََِ وِتّ قَبَلَ هذا وََكُنتُ نَّنْمًا مَنِسِيًا © قَنَادهَا من كبا ألا حَرَفِ هَدَ جَعَلَ ربْكِ صَحنَّكِ سَرِيًا 


-ه1١-‎ 


يه -االيرهان من قصص القرآنزن لل © 
(©اَعْرْع نكن تله شنوظ عي رُسبَاجِيًا 2 تخى اشر وَقرَع اَلَو 
فون مزتلي صَوْما كن أَكَمليَومَإنييًا 41 [مريم: 1-177 1]. 

عباد الله! لما حملت مريم بعيسى طَلِتلد؛ خافت من الفضيحة» فتباعدت 
عن الناس مكاناً قصياء فلا قَرّبَ ولادُها؛ ألجأها المخاض إلى جذع نخلة» 
فلم| آلمها وجع الولادة» ووجع الابتعاد عن الطعام والشراب» ووجع قلبها 
من قالة الناس» وخافت عدم صبرهاء تَنَّتْ أنها ماتث قبل هذا الحادث 
وكانت نسياً منسياً؛ فلا تُذكرء وهذا التمني بناءً على ذلك المزيج» وليس في 
لان اي انول سولف جوت لوو لع اند د ورا ع 

فحينئذٍ سكن الَلَّكُ رَؤْعهاء وثبّتَ جأشهاء وناداها من تحتهاء لعلّه من 
مكان أنزل من مكانهاء وقال لها: لا تحزني» أي: لا تجزعي ولا تبتمي» فيد 
جحَلَرَيِْ َك را )04 أي : مرا تش ريدن منه «وهْرِ آي مذ أله شكقظ عد رب 
يتا ()4: أي: طرياً لذيذاً نافعاًء «إتئبي4» من التمرء تانر 4؛ من النهرء 
«ومَرّى عَنَما4» بعيسى؛ فهذا طمأنينتها من جهة السلامة من آل الولادة 
وحصول المأكل والمشرب الحنيٌ» وأما من جهة قالة الناس؛ فأمرها أنها إذا 
رأت أحداً من البشر أن تقول على وجه الإشارة: «إنّ تَدَرْتُ ِليَمِصَوْمً»» أي : 
سكوتا «فآن أْحَيمَانيرَرَ إنييًا (4)5: أي: لا تخاطبيهم بكلام لتستريحي من 
قولهم وكلامهم؛ وكان معروفاً عندهم أن السكوت من العبادات المشروعة. 

وإما لم تُؤْمَرْ بمخاطبتهم في نفي ذلك عن نفسهاء لأن الناس لا 
يصدّقوباء ولم يكن فيه فائدة» ولتحصل تبرئتها بكلام عيسى في المهد 


-مه١94‎ 


هلب البرهان من قصص القرآن لل © 
فيكون أعظم شاهدٍ على براءتها؛ فإن إتيان المرأة بولدٍ من دون زوج 
ودعواها أنه من غير أَحدٍ من أكبر الدعاوى التي لو أقيم عدة من الشهود م 
تصدق بذلكء فجعِلَتْ بين هذا الخارق للعادة أمراً من جنسه؛ وهو كلام 
عينى ف حال صَعوه دا 

مريم أتت قومها تحمل عيسى عليه السلام- 


ل اج عن جره بو لاخر 


5 3 22 دع ب 22 وو ان اه بوي رحو ادعو ا ا ار برضا عر 
قال تعالى: قات به مَوْمَهَا يِه مَالوأيَمَرَيَمُ لَقَدْ ِمْتٍ سَمَْاورِيًا يتأخت هترون ما 


3 من نر رج سح ل اس ع كك م ء- فد ع ارد د بر عرو مر 5-00 00 ل 
كن بوك آمرَأسَوْءِ وَمَاكَانت أمكِ بنِيًا (50) قأشارت إِليَه الوأ ِف تكلم كان ف الْمَهْدِ صَبِييًا(5) دَالَ ِف 


2 


ةلاقن تكن مق 1ق مقن 62 1ن +الحقنة (اتعو يلقز نكرو ان ينا 


جك ب ع جو الا ل من و لس لا 0711116 


(ك وبر دَق وَلمْ يحص جبَادا مقا (597) وَألسَّلم بوم لدت ويم موث وَيَوْم بصت حا 455 
[مريم:/١1؟737-5].‏ 

فأة لاا دعل تدهم شا مها" الاك عي قوفها يذاه لعندها 
ببراءة نفسها وطهارتهاء فأتت غير مبالية ولا مكترثة» فقالوا: لد حِمْتِ مَتِكَا 
وَي()4: أي: عظياً وخبرماًء وأرادوا بذلك البغي حاشاها من ذلكء «إيكأعتَ 
مَرُونَ4» الظاهر أنه أخْ لها حقيقيٌ فنسبوها إليه» (وكانوا يسمون بأسماء 
الآبياء».وليدن هو هارؤن بن 'عمراث أحا موسى» لأن بينهنا قروناً كدره)؛ 
«إماكاتَ بوك آمرا سَوْءِ وَمَاكَات أمّكِ بَنِي 04 أي : ل يكن أبواك إلا صاطين سالين من 
الشرّء وخصوصاً هذا الشرّ الذي يشيرون إليه. وقصدّهم: فكيف كنت على 
فر وطق و ابي انان وفنا الول القالنن شمها ين 
بعض في الصلاح وضدَّه فتعجبوا بحسب ما قام بقلويهم؛ كيف وقع منها؟! 


وام 


هل اليرهان من قصص القرآن لل © 

لسارت 4 لهم هإِِ4؛ أي: كلموه. وإنا أشارت لذلك لآنها أمرت عند 
مخاطبة الناس لما أن تقول: إن درت يمن صَوْما مان أكَيْمَالَْرْمَ نيا (45 [مريم:*] 
» فلما أشارت إليهم بتكليمه؛ تعجبوا من ذلكء وقالوا: 9يِفَ تُكلْمْسَكنَ وَالْمَهدٍ 
صَبيي(()4؛ لأن ذلك لم تبر به عادة ولا حصل من أحدٍ ني ذلك السن. 

فحينئذٍ قال عيسى عَتيلاد وهو في المهد صبيّ : لإنٍ عَبَدُ أله َاصَنِيَ الكتب وَل 
َك ()4؛ فخاطبهم بوصفه بالعبودية» وأنه ليس فيه صفة ب ننشحن هنا أن 
يكون إِماً أو ابنا للإله» تعالى الله عن قول النصارى المخالفين لعيسى في 
قوله: إن عَبْدُ آنهّ4» ومدَّعون موافقته» ظداتََالكبَ4» أي: قضى أن يؤتيني 
الكتاب. ووَجَعَل با 45 : فأخبرهم بأنه عبد الله وأن الله علّمة الكتاب 
وجعله من جملة أنبيائه؛ فهذا من كاله لنفسه. 

ثم ذكر تكميله لغيره» فقال: طوَجَمَكّ مَك ّنَناكُتْ 4؛أي: في أي مكان 

وأي زمان؛ فالبركةٌ جعلها الله فّ من تعليم الخير والدعوة إليه والنهي عن 
الشدٌّ والدعوة إلى الله في أقوالِه وأفعاله؛ فكلٌ من جالسه أو اجتمع به؛ نالته 
بركتّه وسَعِدَ به مصاحبه. لوَاوْسن يَأصَلَوَارَكَرو مَاهْمْتْ حي (4: أي : أوصاني 
بالقياة. يتقو قه الى ثرو العطيي ا الصلذة وكترق قاد الى جلها الركاق 


مدَّة حياق؛ أي: فأنا متثل لوصية ربيء عاملٌ عليهاء منفذٌ لها. 
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وأوصاني أيضاً أن أبرٌ والدتي فأحمسَّ إليها غايةَ الإحسان, وأقومً ب 
ينبغي لها؛ لشرفها وفضلهاء ولكونبها والدةً لها حق الولادة وتوابعهاء وَل 


751م- 


هل ليرهان من قصص القرآن لل © 
ْمَل جَبّ4» أي: متكبراً على الله مترفعاً على عباده» ظمَقًا4» في دنياي 
وأخراي. فلم يجعلني كذلكء بل جعلني مطيعاً له خاضعاً خاشعاً متذللاً 
متواضعاً لعباد الله» سعيداً في الدنيا والآخرة أنا ومن اتبعني. 

فل| تم له الال ومحامد الخصال؛ قال: «# وَالسَلم عِلَبوْم لدت ووم أمومث وَيَوْمَ 
بْعَتْ حا )4» أي: من فضل رب وكرمه حصلت لي السلامة يوم ولادتي 
ويوم موتي ويوم بعثي من الشرٌ والشيطان والعقوبة» وذلك يقتضي سلامته 
من الأهوال ودار الفجار؛ وأنه من أهل دار السلام؛ فهذه معجزة عظيمة 
وبرهان باهرٌ على أنه رسول الله وعبدٌ الله حقاً. 
هذا هو عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله رداً على فرية اليهود وغلو النصارى. 

قال تعالى: 0 ملك الكل الف و ات نا ع ور 

سبِحَتَهئ دا ضح أمَرا اقول أ كن فيكو 127 وَإنَ لهو وي أدُوة هذا رط مُْسَقِيةٌ 45 

92 

عباد الله! الموصوف بتلك الصفات هو عيسى ابن مريم من غير شك 
ولا مرية» بل قت أنحَقّ4» وكلام الله الذي لا أصدق منه قيلاً و لا أحسن 
منه حديثاًء فهذا الخبر البقينيٌ عن عيسى تكله وما قيل فيه مما يخالف هذا؛ 
فإنه مقطوع ببطلانه» وغايته أن يكون شكَاً من قَايِلهِ لا علم له به. ولهذا 
قال: «الْرِى د ينبن )4 أي: يشكون فيما روى بشكّهم ويجادلون 
بحرصهم» فمن قائل عنه: إنه الله» أو ابن الله» أو ثالث ثلاثة» تعالى الله عن 


55م - 


هل اليرهان من قصص القرآن ل © 
إفكهم و تقوّهم علوًا كر ٠‏ فؤإما ان لَه أن يِذ من وَلرِ 4 ؟ أي: ما ينبغي ولا يليق؛ 
لأن ذلك من الأمور المستحيلة؛ لأنه الغني الحميد امالك لجميع المالك؛ 
فكيف يتخذ من عباده ومماليكه ولداً «مْبْحتك4» أي: تنزه وتقدس عن الولد 
والنقصء واد تَص أَئرّ4؛ أي: من الأمور الصغار والكبار؛ لم يمتنع عليه وم 
يستصعب. فإهَإِنَمَايِقُولُ لد فيَكرْنُ (450؟ فإذا كان قدره ومشيئته نافذاً في العالم 
العلوي والسفلي» فكيف يكون له ولدٌ؟! إذا أراد شيئاً؛ قال له: كن فيكون؛ 
فكيف يُستبِعَدٌ إيجاده عيسى من غير أب؟! 

ولهذا أخبر عيسى أنه عبدٌ مربوب كغيره» فقال: «وَِنَامَهرتَ وَيمْ4» الذي 
خلقنا وصوّرنا وتَفَدَ فينا تدبيره وصرّفنا تقديره؛ مإمعيْدُو؛4» أي :أخلصوا له 
العبادة واجتهدوا في الإنابة. وفي هذا الإقرار بتوحيد الربوبية وتوحيد 
الألوهية والاستدلال الأول على الثاني» ولهذا قال: مدا ربا تيك )4 
[مريم]؛ أي: فرق ع وض إن الله؛ لكونه طريق الرسل وأتباعهم» 
وما عدا هذا؛ فإنه من طرق الغيٌ والضلال. 
* «ا متف الاب من ينوم يلل تَكمروأين مَفبَدٍ َعَم (©)أج ب وريدم وفنا كن 

لطَِمُونَأْيْوََف َكل من (4)5 [مريم ]. 

عباد الله! لما بِيّن تعالى حال عيسى ابن مريم الذي لا يُشَّكُ فيها ولا 
يُمترى؛ أخبر أن الأحزابء. أي: فرق الضلال من اليهود والنصارى 


وغيرهم على اختلاف طبقاتهم اختلفوا في عيسى 232؛ فمن غالٍ فيه 


“ام 


هل ب اليرهان من قصص القرآنز لل © 
وجاني؛ فمنهم من قال: إنه الله» ومنهم من قال: إنه ابن الله ! ومنهم من لم 
يجعله رسولة بل رماه بأنه ولد بغي كاليهود! وكل هؤلاء أقوالهم باطلة: 
وآراؤهم فاسدةٌ مبنية على الشك والعناد والأدلة الفاسدة والشبّه الكاسدة» 
وكل هؤلاء مستحقون للوعيد الشديد» وفهذا قال: ْوَل لَنَكَمَرا4: بالله 
ورسله وكتبه» ويدخل فيهم اليهودٌ والنصارىء, القائتلون بعيسى قول 
الكفر «إين َنْبَدِيَرِْعَظِ (4)5؛ أي: مشهد يوم القيامة» الذي يشهده الأولون 
والآخرون أهل السموات وأهل الأرضء الخالق والمخلوق, الممتلىئ 
بالزلازل والأهوال» المشتمل على الحزاء بالأعمال؛ فحينتذ يتبين ما كانوا 
تُخفونء ويّبدون وما كانوا يكتمون. 


520 


اليوم» فيقرُّون بكفرهم وش ركهمء وأقو ا هم» ويقولون: «رَبآإْصَرَا وسَِعنا 

انعا تمل َنيمًا إِنَامفغت 407 [السجدة]» ففي القيامة يستيقنون حقيقة 

ما هم عليه. 

«إلكن الطَيمُو يَف صَكلٍ مين (41 [ مريم ]: وليس لهم عذر في هذا الضلال؛ 
لأنهم بين معاندٍ ضالُ عن طريق الحق» متمكن من معرفة الحق والصواب» 
ولكنه راض بضلاله» وما هو عليه من سوء أعماله غير ساع في معرفة الحق 
من الباطل. ْ 

وتأمل كيف قال: طقَرَلٌ يِبَسَ ك4 [مريم: 177 بعد قوله: « تاحتف 
الَْرَابُ ينيم * ليعود الضمير إلى الأحزاب؛ لأن من الأحزاب المختلفين 


1585م 


هل اليرهان من قصص القرآن ل © 
طائفةٌ ووافقت الحق فقالت في عيسى: إنه عبدُ الله ورسوله» فآمنوا به 
واتبعوه؛ فهؤلاء مؤمنون غير داخلين في هذا الوعيد؛ فلهذا خصّ الله 
بالوعيد الكافرين. 
* «مأوزظ يم تقر إا صني الأرز وق فى عَفْ و ل :هارت (3), تحن زث اليل وم عاو 

يرود )4 [مريم]. 

الإنذار: هو الإعلام بالمخوّف على وجه الترهيب والإخبار بصفاته. 
وأحق ما ينذر به ويخوّف به العباد يومُ الحسرة حين يقضى الأمر» فيجمع 
الآولون والآخرون في موقفي واحدٍء ويسألون عن أعالهم؛ فمن آمن بالله 
واتبع رسله؛ سَعِدَ سعادةً لا يشقى بعدهاء ومَنْ لم يؤمن بالله ويتبع رسله؛ 
شقي شقاوة لا يسعدٌ بعدهاء وخر نفسه وأهله؛ فحينئلٍ ينتحسر ويندم 
ندامة تتقطع منها القلوبُ» وتتصدع منها الأفئدة» وأيّ حسرة أعظم من 
فوات رضا الله وجنته واستحقاق سخطه والنار على وجه لا يتمكن من 
الرجوع ليستأنف العملء ولا سبيل له إلى تغيير حاله بالعود إلى الدنيا؟ 
فهذا قدّامهم, والحالٌ أنهم في الدنيا في غفلة عن هذا الأمر العظيم؛ لا يخطر 
بقلوءهم. ولو خطر؛ فعلى سبيل الغفلة» قد عمتهم الغفلة أو شملتهم 
السكرة؛ فهم لا يؤمنون بالله» ولا يتبعون رسله؛ قد ألهتهم دنياهم» وحالت 
نشم ويك الان | تسهواني انيه القايه ورديا ونا هاضق اونا إن 
اخعريها تاهب عن أغاينا هون هنهاة وتسيف الله الا رقن ون غليهاء 


7950م - 


هطلب الرفان من قضض الشران ااجسلس سس سب 
ويرجعهم إليه» فيجازيهم ب| عملوا فيهاء وما خسروا فيها أو ربحوا؛ فمن 
عمل خيرٌ» فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك؛ فلا يلومن إلا نفسه”" . 


عباد اللهك! كيف دعا عيسى عَلِكَلِمْ بني إسرائيل إلى الله -عز وجل-؟ 
وماذا قال لم؟ وماذا قالوا له؟ وهل قتلوه أم رفع حياً إلى السماء؟ هذا الذي 
سنعرفه في الجمعة القادمة -إن شاء الله تعالى- 
الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة ميلاد عيسى -عليه السلام- 
أولاً: التقوى إذا تمكنت من القلوب حالت بين صاحبها وبين فاحشة الزنا 
٠‏ وهذا يؤخذ من قول مريم للرجل الذي دخل عليها في خلوتها: «إقَاعوُ 

لمكن ينك إ نكت ينبا )4 [مريم]؛ فذكرته بالتقوى لعلمها أن التقي لا 

يقترت فاحقة الرنا [ذا تلك 

* والثلاثة الذين دخلوا الغار. وانحدرت صخرةٌ من الجبل فسدَّت عليهم 
الغار» وأيقنوا الحلاك» فقالوا: لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن 
تدعوا الله بصالح أعمالكم. 

٠‏ فقال أحدهم: (اللهم! إنه كان لي ابنة عم» وكنت أحبها كأشد ما يحب 
الرجال النساءء فراودتها عن نفسها فامتنعت» فأخذتها سنة من السنين 
فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخل بيني وبين نفسهاء 
ففعلت. يقول الرجل: فلما جلست منها كى) يجلس الرجل من زوجته 


0 انظر «تفسير الشيخ السعدي» (سورة مريم). 


1755م - 


هل ب اليرهان من قصص القرآن ل © 
قالت الفتاة: «اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه»» فل) ذكرته بالتقوى 
يقول الرجل: «فقمت عنها وم أزني بها»””؟ فما الذي منعه من الزنا؟ إنها 
التقوى قال تعالى: #إك أل انما دا مَتَهُمْ طتيفٌ من الشّيطن يَدَكَرُوا دا هم 
مُبصِرُونَ (4)3 [الأعراف]. 

* فعلى العاقل أن يتزود بزاد التقوى في ليلهِ ونباره» وذلك لأن التقوى هي 
وضية 1ن لعنات الأولك وال خرية قال فسان تطراقة قطان فا لنت 
ين قَنْيِكُمَ وَإِيَاكمْ أن انما الله 4 [النساء:١1١]‏ وهي وصية النبي نيا 
لأصحابه وأمته عندما قالوا له: أوصنا يا رسول الله! فقال: «أوصيكم 


ثانياً: الزنا فاحشة نكراء لا يحبها أحد ولا يرضاها؛ لأنها حرام, وتطاطأ 
الرؤوسء وتسوّد الوجوه, وتخرس الألسنة: وعار لا يمحى. 


وهذا يؤخذ من قول مريم: فإإفَأعود لمن ينك سك تَيَقيًا (4)5» ومن قوطا: 
أن يكن لى عَم وم سسب يروك يا (41» ومن قول قومها عندما رجعت 
إليهم تحمل عيسى: امريد هدنت سَعِكَافًا (2)َأخت مرو مَاكادَ ماسرو 
وَمَاكَت أمّكِ ييا (4)0 [مريم]. 

* فالزنا جريمة لا يحبها أحدٌ حتى قبل الإسلام» قال تعالى: « وَلاكفرَو أرق 


د د سس 


ِنّهكانَ فَحِسَّهٌ وَسَآَسَييلا 459 [ الإسراء ]. 


.)71/57( ومسلم‎ ,)77١5( صحيح. متفق عليه؛ رواه البخاري‎ )١( 
وابن حبان‎ »)45/١( والترمذي (77177)» وصححه الحاكم‎ .)27945١( (؟) صحيح. رواه أبو داود‎ 
وانظر: [«الصحيحة» (10/7905؟)].‎ »)6( 


-/1م- 


هغت ايزهان فين فقهصشضن السرة بسو 
*لما بايع رسول الله ييا النساء على أن لا يُشركن بالله شيئاً ولا يسرقن 
ولا يزنين. فقالت هند بنت عتبة: يا رسول اللّه! وهل تزني ا حرة؟ 


قال: لاء والله ما تزني الحرة. 


* وهذا عثمان خيعك عندما حاصره البغاة ليقتلوه: وليقتلونني؟ سمعت 
رسول الله مي يقول: الايحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: 
كفرٌ بعد إسلام» أو زنا بعد إحصانء أو قتل نفس بغير نفس. فوالله 
ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام..."" . 

ثالثاً: قذف المحصنات المؤمنات الغافللات جريمة 

وتعلمون أن اليهود -عليهم لعنة الله- هم الذين قذفوا مريم واتهموها 
بالزنا والله -عز وجل - قال: «إ وَيَكْفْرِهمَ وَعوَلِهمَ ع مَرَسمَمْتَاعَظِيمًا ((4]0 [ النساء ]. 

عباد الله! فاحذروا أن تفعلوا أفعال اليهود. وأن تتناقلوا في جالسكم 
الأعيان الكاذ دو أ ناعرو قلق بالقنا أوافاانة لون فيه بحوسةنوانايات 
عز وجل- وحتى لا تنتشر الفاحشة في مجتمعات المسلمين -قد ضيق على 
الزناة» وقطع الآلسنة التي تقذف المؤمنات الغافلات بفاحشة الزنا؛ حتى لا 
تنتشر في مجتمعات المسلمين قال تعالى: «إوَاِنَ يبون المخصتت ثم ل يأنوأ بأَرْيعَة شين 


سس سه سسحت سم وس ص سمح سور 6 7 آ هه ص 


لور دن انبا حم ند بدا ولك هافق (4)5 [النور ]. 


)١(‏ صحيح. رواه أبو داود »)505٠07(‏ والترمذي .275١58(‏ والنسائي (5019)» وابن ماجه 
(5077)» وصححه الحاكم (5/ 235٠‏ وانظر: [«الإرواء» (ا/ 5 55)]. 


-75هم- 


هليبي اليرهان من قصص القرآن ل © 
٠‏ ولعن الله القاذف في الدنيا والآخرة» فقال تعالى: هن ان يمت الشخصكت 

الك تٍالمُؤمكت لثوأف نمداب عَظِيمٌ )4 [ النور]. 

وقال ##ثيهِ: «اجتنبوا السبع الموبقات». وذكر منها: «قذف المحصنات 
الغافللات المؤمنات»”" . 

عباد الله! احذروا أن تتناقلوا هذه الأمور, ولق كر نين لاع لياه 
فلا يجوز ذلك أبداء وحتى إذا رأيت بعينك امرأة تزني فإياك أن تشيع ذلك 
في المجتمع ما لم تأت بأربعة شهداءء وإلا فالله -عز وجل - يقول: لادوم 
َب جَدَه لا نبوا ل بده بدا ولك هُمْ المَسِشنَ 408 [النور]ء كل ذلك حتى لا 
تنتشر الفاحشة بين المسلمين. 

ابن آدم! أمسك عليك لسانك. وإياك إياك أن ترمي رجلاً بالزنا؛ لأنك 
سمعت من الناس. إياك إياك أن ترمي امرأة بالزنا؛ لأنك سمعت الناس 
يقولون؛ لا يا عبد الله! إنها جريمة» لا تتكلم إلا أن تأتي بأربعة شهداء وإلا 
أمسك لسانك؛ حتى لا تتتشر الفاحشة بين المسلمين» حتى لا تعطي مجالاً 
مرضى القلوب» حتى لا تعطي مجالاً للمنافقين» حتى لا تعطي مجالاً 
لليهود؛ لآخهم يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. 

والله -عز وجل - يقول: إث نيبن ل مي عَالحِمَةُ في الس انوا َم عَدابُ 

عن لديا وَالكرََ سيكو رَلَانَكمُونَ 400 [ النور ]. 


تت 


.)80( صحيح. متفق عليه رواه البخاري (717/57)» ومسلم‎ )١( 


1504م 


هلب اليرهان من قصص القرآن - ل © 


7 


ثالثاً: دعوة عيسى -عليه السلا 
بني إسرائيل إك عقيدة التوحيد 


عباد الله! يقول الله -عز وجل- في كتابه: د مَتَلَعِسَىْعِندَ أله كَمَكَلٍ 51م 


70 آ و د سس ور 7د سك يب سس ع موه 2 2 2 
خَلْصَهُ من راب ثم للد فَيَكوَنَ () الْحَق من 00 اي 9 قَمنّ حَاجَكَ فِيهِ مرا بَحَدِ ما 


0111 0 07 دول مج فر م2 رس 
لحق وما م 


نلعإ ادم 


3 
0 
1 
2 
5 
0 


و دوو و 7 هه 0 2 را ج22 مج ساسم 8 سرس مرحت سه ل ع سر 2< وس 
(05) كن تَوَلَواْ إن أله علبي يِالْمَفْسِدنَ قل يأَهْلَ الكتب عا 0 وَيْسَنَا وَيَبَي و أَلاَيْدَ 
إلا لله ولا صُمْرِكَ ل نقد كد مركا كَقُولوا مهدا باذ 


عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدة 
من سلسلة المواعظٍ التي بعنوان: البرهان من قصص القرآن ودروس 
وعظات وعيث والتي نتكلم فيها عن قصص أولي العزم من الرسل» 
أتدرون ما هى يا عباد الله؟ هى: الدروسٌ والعظاثٌ والعدء التى تؤخدٌ 

عباد الله! عيسى علد دعا بني إسرائيل إلى التوحيد» وحذرهم من 
الشرك في مهده وني كهولته» قال تعالى: ريكنم ان نَسَ في الْمَهْدِ وَكَهَد 4 [آل 


”م 


هل ايرهان من قصص القرآن حل © 
6 عباد الله! قامَ عيسى 2غ قْ بني إسرائيل يدعوهم إلى عقيدة 

التوحيدٍ ويحذرهم من الشركء يستخدم في ذلك جميعٌ الأساليبء منها: 

ا 
ف عبد أله َاشَضَالكتب وَجَحلن ب (0) وجَعَن ماركا أبن ما حكنت وأَوْصَن بالصَّلوةَوَالركَرةٍ 


ثانياً: أخبرهم أنه رسولٌ لهم مخ رك العامرع قال ال لنة العم 2 


100 


يب إسرِّ بل إِفِّ رَسُولُ لَه كك مُصَدَكالِمَا بين يد من الورة مدا برسُول يق من بَعَدى أنمة: أَمَدُ 
ثالثا: أخذ يدعوهم إلى عبادة الله وحده. ويحذرهم من الشركء قال تعالى: 
«وَدَالَ الْمَسِيحُ يلبق 1 عررل الك شان تمت نهم يُشْرِك لَه فمَدُ حَرَّء اللَهُ علِنَهِالْجَنََّ 
52 2-4121 د 2 

وَمَأَوَْه أَلتََارٌ وما علوت مِنّ أتصحار 14279[ المائدة ]. 

0 © ُ 5 7 . 
رابعا: أخذ يبين لمهم أن عبادة الله وحده لا شريك له هي الطريق المستقيم الذي 

3 5 ل هه مه 5 ا د 0 رس عه وج م بس 2 

يوصل إلى رضا الله والجنة» قال تعالى: #إمَاكانَ َه أن سند مِن وَلَرِ سْبَحَتَهوَدا صو مرا 

َنَمَايفُولُ شك مبَكْونُ (20)وَإنَ هرق وري أعبْدُوه هذا ص مُسمقيةٌ َقِيِدٌ 45 [مريم]ء وقال 

تعا ى: م« وَلَمَاجَآهَ عبس باَلييَنَتِ دَالَ قد فشك بالْحِصَة وَلِدَينَ كم بعص الرّى كَحْكلِمُونَ فيه 


8 


توأ أمَوطيسون (2) إن قََهْوَوَق وَربَك دول هنا ورم ل مسقي 5 لالزخرف]. 


خامساً: أخذ عيسى ظَلِتَلا يدعو بني إسرائيل بالآيات البيناتٍ والمعجزات 


الباهرات التى أيدة الله مها؛ فكان عيسى عَفِكْلد يبرم الأكمه والأبرصّ 


0 


هل اليرهان من قصص القرآن ‏ ل © 
وأذة الس ركان قدي الوق باذ اشسروكاة اعد الطين اتجما ند 
كهيئة الطير» ثم ينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله. وكان ينبئهم بم| يأكلون 
وما يدخرون في بيوتهم. 
قال تعالى عن عيسى 532 وهو يدعو بني إسر اثيل : «إوَرَسُولًا ِلَ ب إِسرءِيلَ 
أن كم يق و ين كيك أيه لُق كم د مر لين كُمتِكَةَ لير مَأَنطح فيه مَيَكرةُ ليا بإذن 


_ 


120104 0 


للد ل والأمرين وأ اموق ١‏ ِإِذنِ أو تيطخ يتاتائوة ونا نكنوو ةو #فضك إة 

في دَلِكَ ليه لَك إنكُشْر مُؤْمييت (8)وَمُْصَْكًا لَمَا يلت يَدَىَ ون التووسدةٍ وَلاْضِنٌّ لَك بَعْضٌ ليك 

رم يتح ع وفك يتاي ين يقتا لويسو (2) إن هوق وَرَبْْ لبدو هذا 

صاط متي وو (4 [آل ع ان]. 

سادسا: وم يكتفوا بذلك بل طلتّ أفضلهم وهم الحواريون من عيسى 
نقتل أن ينزل عليهم مائدة من السماء» ولا غرابة في ذلك من بني 
إسرائيل؛ فقد طلبوا من موسى أكبر من ذلك: انوا ْم الله جَهَرهٌ 
[[النساء: ١67”‏ 1» قال تعالى على لساءهم: «إ اد مَدَالْحَوَاِت يَنعِيسى أن مَرْسِمَ هَلْ 


عض جا ٠‏ سرصم 


يَسَتَطِيعٌ رَبك أََيُزْلَ عَلْينَا مَآيدَة من 


نَ مَل فَالَ نموا له إن حكُدئٌ رين 85 فَالوأ زِيدُ أن 
َأحكلَ ينها ومن نامكم أن قَدَ صَدَقَصَنَاوَتَكُونَ ليها منَ ألشَدهِييَ 405 [ المائدة ]؛ 
فيا كان من عيسى مَلِكد إلا أن رفع يديه إلى لبوا يمنا ريه أن يفوك 
عليهم مائدة من السماء» قال تعالى : مأدَالَ عسى أبن مر الهم ربنآ أَنِلَ علا ميد من 
لشَّعَل َو لا عِيدًا لَدَوَلِنَا وَدَاحًا وَءَايةٌ ينك وَررْقنا ولت حير أرقن 410 [ المائدة]» 


فقال الله -عز وجل- : قال ل اهن متها ع1 5 فَمن يقر يكم جَدُمسَك وق عدي عَدَاا له 


أعَذِيهُه لحَدَا مِنَ الَْكِِينَ (45 [ المائدة ]. 


كت 


صصص اليرهان من قصص القرآن لل © 

** عبادا لله! عيسى تَلِكَلةِ دعا بنى إسرائيل إلى عقيدة التوحيد» بكل 
وسيلة وبكل 1 يةِ وبكل معجزة بالليل والنهار لا يكل ولا يمل فآمنث به 
طائفةٌ وكفرث طائفة» قال تعالى: «ككا ان موأ وسار أت كا كَل يسى أبن عي 


0 د ص عطي ب مس د 


واي من أنصّارعة لامكال وروت حون أنصَادُ َه امت طإقَة يقت إتر يل وكدرت عله ذا لذب 
اممو 000 [الصف ]. 

#* عباد الله! الطائفة الكافرةٌ من بني إسرائيل حقدت على عيسى 2خ 
وأخذت هكرٌ به ليقتلوه» وأحس عيسى تَلكتاه بذلك وبلغةٌ الخبرء قال 
تعاى : «إقكمَآ كس عِبسَى مت عْالْكُفْرَ قَالَ مَنْ أتصسارع إل لَه الك الْحَوَا ررب ححَنْأنصاذ أل ا 


لص دسح سا و ع 4 


مه وَأَمْهحَدٌ وه آءَامَكَا يمآ لت وأتَبعَنَا سول يكنا مَعَّالتهدرت 

#عباد الله! أخذ عيسى 32 جذره من هذه الطائفة الماكرة الكافرة» 
ولكنه ذات يوم وهو مع أصحابه في بيتٍ من البيوت وإذا هذه الطائفة 
الماكرة قد جاءت وأحاطوا بالبيت؟ ليأخذوه ليقتلوه ويصلبوه. فطلب 
عيسى من أصحابه فقال: أيكمُ يُلقى شبهي عليه فيُقتلٌ مكاني» فيكون معي 
في درجتي؟ فقام شابٌ من أحدثهم سنأ فقال: أناء فقال له عيسى: اجلس» 
ثم أعاد عليهم» فقام الشابٌ فقال: أناء فقال: اجلسء ثم أعاد عليهم 
الثالثة» فقال الشاب: أناء فقال عيسى 32:: نعم أنت. فألقى عليه شبة 


عيسى كلاذ ثم رفع عيسى من رُوزنة (طاقة) كانت في البيت إلى السماء. 


75م - 


ه# #ل#عب-اااليرهان من قصص القرآن _ © 
وجاء الطلتٌ من اليهود (وهم الفرقة الكافرة) فأحذوا الشاب للشبه» 


قال تعالى: 9 إِدكَالَ أمّ هيعسو إِنّْ متَوَفيلك وَرَافْعَكَكَ وَمُطهَرَكَ م مرح الْدِنَ كهروا وجَاعِلُ 
عو كَمْوَقَ رت كَفروأ إل 00 0 َمَةَ ص إل مرجم ع حكم بدي فيمَا كر فِيهِ يعون 
4 آل عمران]. 


ا ا ل 
2 مر مسو ع وس لم 


+ إن ان ليوا يه لَتى نمك ور ع سك لعن وما لوه يقينا )بل رَمَعَهُ 
وكآنَّ ل يرا حَكيهًا (40 [ النساء ]. 


0 


#عباد الله! عيسى كلذ رفع ا إلى السماء» وسينزل في آخر الزمان 
عند المنارة البيضاء شرقي دمشقء يحكم الناسّ بشريعة محمد تيا ويكسرٌ 
الصليبت» وفتل لتر يو ود يضع الجزية» قال تعاى: ل وَإِنِيَنَ آمل الكت إلا ليون 
يه مل موت وَيَومَالْقمَةِ يون علوم هيدا (41 [ النساء ]ء وقال صإنية: «والذي نفسي 
بيده ليوشكن أن ينزل فيكمٌ ابن مريم حكاً عدلا فيكسرٌ الصليبَ» ويقتل 
الخنزيرء ويضع الجزية»"" 


3 0 3 و‎ 70 ١ 
عباد الله! يقول نيي: «ينزل عيسى ابن مريمّ» فيمكث في الناس أربعين‎ 


02 
.  )هييسش‎ 


.)١65( صحيح. رواه البخاري (/5 5 7)) ومسلم‎ )١( 
.)7١85( (؟) صحيح. سيأ (ص/011)» تخريجه من «الصحيحة»‎ 


ه60 ”م- 


«هطلطل ب الببرهان من قصص القرآن لل © 

والأحداث التي تقعٌ في زمانه. 

أولاً: يقضى عيسى 32كلة على الدجال وعلى فتنته» قال رسول الله مأيية: 
«.. فإذا انصرفَ (أي: عيسى ظقكثلة إلى بيت المقدس) قال عيسى: افتحوا 
الباب» فيفتحون ووراءه الدجال» معه سبعون ألف يبوديء كلهم ذو سيف 
محلى وساج. فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء. وينطلق 
هارباً فيقول عيسى ظَقِتلد: إن لي فيك ضربة لن تسبقني بهاء فيدركه عند 
باب اللد الشرقيء فيقتله فيهزم الله اليهود, فلا يبقى شيء ما خلق الله -عز 
وجل- ليتوارى به بودي إلا أنطق ذلك الشيء. لا حجر ولا شجر ولا 
حائط ولا دابة إلا الغرقد؛ فإنها من شجرهم لا تنطقء إلا قال: يا عبد الله 
المسلم هذا بودي فتعال اقتله...."". 

ثانياً: يظهرٌ في زمن عيسى تكله يأجوج ومأجوج وهم قوم مفسدون 
في الأرض يأكلون الأخضر واليابس» يقول #ثه: «فبرغبٌ نبي الله عيسى 
وأصحابه إلى الله» فيرسِلٌ الله عليهم النغف في رقابهم» فيصبحون فَرْسَى 
كموتٍ نفس واحدقٍ ثم بمبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرضء فلا 
يجدون في الأرض موْضِعَ شِيرٍ إلا مله رمَمهُم وَتَنّهُم فيرغبٌ نبي الله 
عيسى وأصحابه إلى الله فيرسلٌ الله طيراً كأعناق البختٍ فتحملّهُم 


.)77( وانظر قصة المسيح فقرة‎ ))5 ٠7/5( صحيح. رواه ابن ماجه‎ )١( 


75م 


«ه« لل اليرهان من قصص القرآن - ل © 
فتطرحُهم حيث شاء الله ثم يُرِسِلٌ الله مطراً لا يكن منه بيثٌ مدّرٍ ولا وبر 
فيغسِلَ الأرضٌ حتى يتذكها كالزلقة”". 

ثالثاً: يرفع الشحناء والبغضاء من بين الناس» فلا تبقى شحناء ولا 
بغضاء ولا حسدء ويكون الآمن والأمان في زمانه حتى إن الذئب يعيش 
مع الغنم ولا يخاف صاحب الغنم على غنمه من الذئبء والأولاد يلعبون 
بالحيات والعقارب ولا يخاف الناس على أولادهم. وتتنزل البركات من 
السماء» وتخرج من الأرضء حتى إن العائلة بأجمعها يأكلون رمانة واحدة 
فتكفيهم؛ والبيت الواحد يأكل قطفاً واحداً من العنب فيكفيهم”"» ىا قال 
تعالى : مدال ِفِ عبد هق الكتب وَجَعَلتى با (2) بعلن ماركا أيْنَ ما حكنت وَأوْصَف صر 
زكرو مَادْمْتُ حي (4)5 [مريم ]. 

رابعاً: يقضي عيسى تكله على جميع الشرائع الباطلة في الأرض ولا 
يقبل من أحد ديناً إلا الإسلام» ولذلك يضع الجزية؛ لأن الناس جميعاً 
يدخلون في دين الله» فلا يقبل ديناً من أحد إلا الإسلام””. 


عباد الله! أما الدروسٌ والعظاث والعرٌ التى تَؤخذٌ من دعوة عيسى ككل : 


.)5911( صحيح. رواه مسلم‎ )١( 


(0) صحيح» رواه مسلم (5910). 
() صحيح. رواه أحمد (507/7)؛ وصححه ابن حبان (4)71710 وقد سبق طرف له قريب انظر: 
[«السلسلة الصحيحة» .])5١1857(‏ 


/اام- 


هل اليرهان من قصص القرآن + © 

أولاً: ©( وَمِمُورٌ َم مَسعُوبُونَ (41 [الصافات]. 
عباد الله! يسأل الله -عز وجل - الرسل يوم القيامة:هل بلغتم رساللات 

لله؟ ويسألٌ الله -عز وجل- الأمم يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين؟ قال 

تعا ى : م لمكن ألرت أبَسِلَ إِليهِمَ وَلسَسَتَكَالْمْرَسَِنَ (4)5 [الأعراف]» وقال تعالى: 

ويلك لتسَسَلتَهُمْ أَجمعِينَ (عَمَاكا يعمل 405 [ احجر |. 
عباد الله! يبدأ ربنا -جل علا- وأمام الخلائق بسؤال الر سلء قال 
تعالى: طيَمَ يجمَعْ أنه لمْمْلَ »4 -من آدم إلى محمد طْنيا على جميع أجناسهم 
وألوانهم ولغاتهم وأماكنهم وأزمانهم - هتموْلُ 1 أبَمْرْ 4- فيجيبون من 

شدة الحول ومن شدة الخوف -#آتَانوالاعِآمَكَإِنَكَ أت عَكَمُالمبُوبٍِ (4053 [المائدة]. 

* ثم يوجه -ربنا جل وعلا- سؤالاً خاصاً لنبي معينٍ قال عنه قومه: إنه 
ابن الله وقالوا: إنه هو الله» وقالوا عنه: ثالث ثلاثة» والله يعلم أن 
عيسى ما قال لهم ذلك؛ ولكن هذا السؤال لعيسى توبيخ للنصارى 
الذين قالوا ذلك. 


عباد الله! اسمعوا السؤال الذي يُوجّهِ إلى عيسى تكله في أرض 


35 .4 57 يي لاي حت ا عدا و دير ف لزن ١‏ فول اطرخ ريل م ال بسر لالع بد مج ع ل لالحسس اسه 
المحشر» قال تعالى: ود قال الله يُلعِيسَى أبن ميم ءأنت قلت للناس َحِدُوفٍ وَأ إِلهينِ من 


3 
عا م وجرو ذلء لا وشو شء دو سم 


01200000 ل ا ا 2 - ريع ده | س4 
دون الله قَالَ سُبِحَلنَكَ مَا يَكُونُ لي أَنَأَفولَ مالس لي بحي إن هت قُلثه. معد عَلِمنَهُء تَعَلَمْ مَا فى وله 


3 - 3 

و ل ل ل رو 2 يوه اب سدكرهه ال ا 0 

أعلم ماف نفيك إِنك أنت لم عيوب '(00 ماقت لمم إلا مآ أمريقٍ يوء أن أعبذوا الله ري وَرَيّكُم و نت عَليمَ 
ود يوج ب 


2 2 رمه حا ره 110 عم ع- م2 000 ع 0ك 5 ٍِ 
مَِيدًا ما دمت فيه هلما قي كدت أَنتَ الرَّقي ب عَلومَ وَأنَتَ لكل طَئْو سَهِيدٌُ (50) إن تمَدَيهُمْ نهم بادك 


034 -_ 


ون مله نكت لعي لفكي (:) تل له هذا يوَديهُ الصَدِوِنَ صِدَقُهُمَ 4 [المائدة ]. 


-7هم- 


هل اليرهان من قصص القرآن ل © 

عباد الله! هنا يَوْمْيََمُ ألصَدِوِنَ عِدَمُهُمَ 4 [المائدة:4١١]»‏ هل صدق الذين 
قالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم؟ هل صدق الذين قالوا: المسيح ابن الله؟ 
هل صدق الذين قالوا: إن الله ثالثِ ثلاثة؟ 

الجواب: لاء والذي رفع السموات بغير عمد بل كذبوا على الله» وكذبوا 
على عيسى 32تلان» وكذبوا على أنفسهم» وكذبوا على الناس: لإوَيو الْتِكمَةتَر 
ل كدَبوأعَكَ أنه وُوههُم موده اليس ف جَهَكِمَ متك إتمتكييت 4057 [الزمر.]. 

عباد الله! « وَتِمُورٌ ِتّهُم تنثووة (40 [الصافات] يوم القيامة» أمام الله-عز 
وجل- يُسأَلُ الراعي عن رعيته» ويُسألٌ الرجل عن أهل بيته» والمرأةٌ عن 
بيت زوجهاء والغنيّ عن ماله» والشابٌ عن شبابه» والعا ماعن علمه. 

قال طْتيه: «كلكم راع وكلكم مسؤولٌ عن رعيته. فالإمام راع» وهو 
مسؤول عن رعيته؛ والرجل داع في أهله. وهو مسؤول عن رعيتها والمرأة 
راعية في بيت زوجهاء وهي مسؤولة عن رعيتهاء والخادمٌ راع في مال سيده. 
وهو سؤول عن رعينه فكلكبنراع وكلكم مسؤول عن رعيته”". 

وقال وإثل: الاتزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه. حتى يُسألٌ 
عن خمس: عن عمره فيم أفناه؟وعن شبابه فيم أبلاه؟ وعن ماله من أين 
اكتسبه وفيم أنفقه؟ وماذا عمل فيم| علم؟". 
)١(‏ صحيح.ء متفق عليه» رواه البخاري (504 7): ومسلم (1879). 


(0) حسن.ء رواه الترمذي (25517» والطبراني في «المعجم الكبير» (91/7), والدارمي 
/١(‏ 3326 ). وانظر: [«الصحيحة» (455)]. 


- 6074 


هل ب البرهان من قصص القرآن ل - © 

وقال #ني: «ما منكم من أحدٍ إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه 
وبينه ترجمان» فينظر أيمن منه. فلا يرى إلا ما قدم» وينظر أشأم منه» فلا 
يرى إلا ما قدم, وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه؛ فاتقوا النار, 
ولو بشق تمرة» ولو بكلمة طيبة"". 

وقال الفضيل بن عياض لرجل: كم أتت عليك؟ قال: ستون سنة. 
قال: فأنت منذ ستين سنة تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ. فقال الرجل: «إنَا 
له وَإنَكاِيَجعُون(400 [ البقرة ]. 

فقال الفضيل: أتعرف تفسيره؟ تقول: آنا لله عبد وإليه راجع» فمن 
عرف أنه لله عبد وأنه إليه راجع» فليعلم أنه موقوف. ومن علم أنه موقوف؛ 
فليعلم أنه مسؤول» ومن علم أنه مسؤول؛ فليعدَ للسؤال جوابا””. 
ثانياً: أهمية التوحيد, وخطورة الشرك. 

وهذا يظهر من قول عيسى شَلِتَد لبني إسرائيل» قال تعالى: «إوَمَالَ ألمَسِيعٌ 
يي ريل أذ لَه رن ربكم ِنَم ةمه طَقَد حَرَم له عد اَّمأو لاد وما 
ِلطَليبييت مِنّ أتصحار (4105 [ المائدة ]. 

عباد الله! الدعوة إلى التوحيد والتحذيرٌ من الشرك دعوةٌ الأنبياء جميعا» ف) 
تن تعن إلا قال لقومه: «يمَوٌرِ عدوأ َه ما لكر من إِلَوِعَيَُ 4 [الأعراف:10]. والله 
)١(‏ صحيح. متفق عليه؛ رواه البخاري (5919): ومسلم .)1١15(‏ 


زفهم الجامع العلوم والحكم) (ص0:5). 


و عٌم- 


هل البرهان من قصص القرآن - لل © 
عز وجل- يقول : وَأَعَبدُ مُدُوا أله وَل مْشَركْوَ يو سما 4 [ النساء ل ويقول سبحانه: 


أ خرن . ١‏ لوه 


#ماعكينو ا اليضىت نَالْأوَككن وَبَحْنبوا ولت ازور )حتفا لَه غَرَ مركن بو ومن شرك 
أن تمحر وس السَمَآءِ َسَخْطِهُهُ الطَيْرُ أَوْسَهُوى به اريم في مَكَانِ سَحِقٍ 450 [الحج]. 
عباد الله! احذروا أن تتورطوا في أي نوع من أنواع الشركٌ وذلك: 
أولا: لأن الشرك ظلمٌ عظيم؛ » قال تعالى: «إيَثيَ لامر أنه إت ارك لَظْلرٌ 
عطي 405 [لقمان]. 
ثانياً: لأن الشرك يحبط الأعمال» قال تعالى: «وآؤ شيعا لط عَتَج ركَاكايتمَلوة 
)4 [الأنعام]. 
ثالثاً: لأن الشرك لا يغفرة الله أبدأء قال تعالى : « إن ته لاينو أن مر يو وينيك 
مَادُنَ دك لِمَن هك وَمَن مُشْرِكَ به قفد هر إِعْمَاعَظِيمًا(4)0 [ النساء]. 
وائغا: لأن الشرك سبب لدخول النار» قال تعالى : (©َإنَّدمن مر اله مَقَد حَمَمَ 
مدعل انْجَنََّوَمَأوَهُ لاد وما لإطٌايبِيت مِنّ أآصحار (4)5 [المائدة ]. 
خاضسا: لأن الع كه عن اهن شر البرية كال ععالى: ظززة الزن كوا 
من أمْلٍ ألككب وَالنشركيَف آرجَهَتمَكَيبَ ها وُلَِكَ هم عَرَالريَة ()4 [البينة]. 
سنادسا: لأن الشرك من أعظم الذنوب؛ سيل لي أي الذنب أعظم؟ 
قال مي : «أن تجعل لله ندا وهو خلقك). 
بارعا لآن الشرك من أكبر الكبائر؛ قال طُنيه: «ألا أنبتكم بأكبر 
الكبائر». قلنا: بلى يا رسول الله. قال ْدَيم: «الإشراك بالله...» 


-مه851١‎ 


هم- اليرهان من قصص القرآن لل هه 

عباد اللّه! عيسى 52 دعا بني إسرائيل إلى التوحيد وحذرهم من 
الشرك ورفع حياً إلى السماء» وينزلُ في آخر الزمان يحكمٌ الناسّ بشريعة 
الإسلام» ويملاً الأرض قسطاً وعدلاً» ويمكث في الأرض أربعين سنة ثم 
يتوفى ويصلي عليه المسلمون» قال تعالى: طون آم لِالكتب إِلا وده لَمَوة. 4 
[النساء:59١].‏ وقال تعالى: «اوَالشَكمْ علو وُلدثُ وَيَوَ أثوءث وَيَومَ أْصَتْ حا 4 


رك 


8175م 
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)4 


رابعاً: الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة 
عيسى -عليه السلام- 


عباد الله! يقول الله -عز وجل- في كتابه: © يايا الئاس هد ج21 


لحن 


ظُ 


لَحَيّ من رَيَكُم كَامنُوا حرا لي كن فَكرنا عاذي ماق الشوات ولق 366 ان سا 
5 يتأهْلَ الكتكّب لتقا ويبيت لامتكا ألَِّ إلا ألْحَقَّ إِنّمَا الْمَسِيحُ عِسَى أبن 


سس قور جا سن عرسم لل جرحم عرس ع وز الور إلى جه لس ع عه سخ 


صم رسو أله وحكلمتة, : ألقنها إلى مح وروح 8 كَامموَأ تدوز ولا قثو لوا فلك انهو نا 


تَسكْم إِنَمَا مه إل ع يه 5 اماق القكوت وتان الف تكد باد 
وحكيل ((5) أن يَستَتَكِتَ الْسَِيجُ أن يورت ل 
عِبَادَيه- وَمَستَكيرٌ ا يحشرم إِِيَهِ يع 2 [ النساء ]ء» ويقول سبحانه: إن علد 


وا مءة سه 2 


الل 5 599 سورك أله لَهوَالمرِي عكر (4)0 [آل عمران]. 

عباد اللّه! ل ا 
من سلسلة المواعظ التي بعنوان: البرهان من قصص القرآن دروسٌ 
وعظاتٌ وعبرٌء والتي نتكلم فيها عن فَصِصٍِ أولي العزم من الرسل. 
أتدرون ما هي يا عباد الله؟ هي: الدروسٌ والعظاتٌ والعبد التي تؤخدٌ 
قصةٍ عيسى -عليه السلام- 

عباد الله! قصةٌ عيسى مَلكتِد التي أخبرنا الله عنها في كتابه» فيها دروسٌ 
وعظات وغبر كثيرةٌ جداء منها: 


"81 ماع 


هل ب اليرهان من قصص القرآن ل © 
أولاً: الغلو في الدين ضلال مبين. 

عباد الله! غلا أهلٌ الكتاب من اليهود والنصارى في عيسى لكيه 
بالإفراط والتفريط. 

فعقيدة اليهود -عليهم لعنة الله- في عيسى تلكا : 

١‏ - أنه ولد زنا كرت كه رح ب فويعم إن ينوس إِلَاكَده (402 [الكهف]ء 
قال تعالى عن قوطم: «وَيِكِْ وَعَوَلهمَ عك رصم يبدا يما ()4 [النساء]» 
وهذا لك الم اح اي ا وقد فضح الله 
اليهودَ وبين في كتابه كيف حملت مريم بعيسى كلذ . 

- اليهود -عليهم لعنة الله- يعتقدون أخهم قتلوا عيسى 3 وصلبوه. 

قال تعالى مكذباً لهم: لوَمَوْلهِمَ » أي: اليهود إن متا نيح عبسى أن مرج رَسُولَ 


سه ص سس صرح ماهر 


لله ومَا دلُو وَمَاصَلَبُوه وليكن يه ل وَأ أحدلوا جه لق كلاه ما لم يو من عل إِلَا َع الطَِّنَ 
وما قَلُوه قينا © بل رَمَعَهُ أنه كو وكا َه عَرِبيا حكيها )40 [النساء]. وعقيدة اليهود قْ 
١ 0 0 2‏ 
عيسى ابن مريم» عقيدةٌ باطلةٌ فاسدة فيها غلو. 
:#أما عقيدة النصارى في عيسى ابن مريم: 
4 ا 0 5 2 
-١‏ فمنهم طائفةٌ تعتقدٌ أن عيسى عَلِكِله هو ابن الله قال تعالى عنهم: 
«إنذاك التسرَى التي أن الم للك وَنهُم بألراههة بتكهفرت وَل 
ين كرأ من قَلُ كلهم أله أ بُؤقَحكُوست 427 [التوبة]. 
_- 4 2 3000 001 5 --595 1 
35 ومنهم طائفة تعتقد أن 0 فكفرهم اللّه» فقال تعالى 
هُو ألْمَسِيحٌ أَبْنُ مَريَمَ كن فَمَن 


5 ص 000 0074 5 
لمسبيح أبَرت مَرَصُمَّ وَأكة. ومن فى 


١ 


لْخرْض حيصا وَطَه شللق السَمنوات وَالَْضٍ وَمَا ينم يَلْقٌ ماك وده عل كل 

سَىْ ِبر 400 [ المائدة ]. 
-٠‏ ومنهم طائفةٌ تعتقد في عيسى عَلِلِد بعقيدة التثليث» فيقولون: الأب 
حل وروح القدس. والله كفرهم هذا القول» فقال تعالى: «لَعَدَ 


ال 0 وَإن لَرٌ ينتَهُوأ عَمَا 


ّ! 
يَعُولُوت ليَمَسَّنَ أل كُفَروأ مِنْهُمْ عَدَاكٌ أَِيمٌ 40 [ المائدة ]» وهذه غَقَيدَة 
بأظلة فاسيدة فزي علق 
عباد الله! فأهلّ الكتاب من اليهود والنصارى ضلوا في عيسى ابن مريم 
بالإفراط والتفريط ولذلك حذرهم الله فقال: «يَآمْلَ انكتب لا مَنْاوا فى 
دِينِحكُ ولا صَفْو عل أله إلا الْحنَّ نما الَْيحُ ييسى أن مرج رَسُوفُ لَه وَكَلمَتهُء ألفَهَ] 1 
ع بثو ننه [السشاء 111/١‏ قال تعال :طثل كاهن احص لاتنواق بيك 
عرَالْكق وَل كيكو أهواء ور فد متخاو ين فل والساوا مكدر كوا عن سول السيول 
4 [المائدة ]. 
عباد الله! والحنٌ في عيسى عَلِكه بين الإفراط والتفريط» وهو ما ذكر في 
كتاب ربنا وفي سنة نبينا طثي» وهو عقيدة المسلمين: 
١‏ - عيسى ابن مريم ظَفكة عبدٌ الله ورسولَّ خلقةٌ الله من أنثى بلا ذكر» 
كا خلق آدم بدون ذكر ولا أنثى. 
١‏ - عيسى ظَلَِلدَ بعثة الله في بني إسرائيل يدعوهم إلى عقيدة التوحيد 
وتحذرهم من الشرك. 


-560ه0م- 


مهس البرهان من قصص القرآن ل ب - © 
-٠‏ عيسى ظَِلد رُفِمَ حياً إلى السماء. 
-- 0 1 7 8 
5 - عيسى طَِتَلة ينزل في آخر الزمان يحكم الناسٌ بشريعة محمد طيّة 
و 
ويكسرٌ الصليبّ» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية. 
وهذه العقيدة الصحيحة ف عيسى رج هى الطريق إلى ا لجنة» قال 
ش: «من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده 
و 04 وو عو وا عر رع فى 
ورسوله. وان عيسى عبده ورسوله. وابن امَنْه. وكلمته ألقاها إلى مريم 
ورُوِحٌ منة» وأن الجنة حقٌء وأن النار حقٌء وأن البعت حقٌ أدخله الله الجنة - 
على ما كان من عمل- من أيّ أبواب الجنة الثمانية شاء»"" . 
#عباد الله! الغلو في الدين كفرٌ وضلالٌ مبين» ولذلك جاء الإسلام 
يحرم الغلو في الدين» فيقول الله -عز وجل- في كتابه: 9ِيَتَآمْل لحمب لا 
تَحْلُوا ف وِبنِحِكُمَ #[المائدة: /ا/ ]. 
ويقول النبي ل محذراً من الغلو: «لا يُطروني كما أطرت النصارى ابن 
مريم؛ فإنم| أنا عبدٌ فقولوا: عبدٌ الله ورسوله»””". 
٠‏ ومع ذلك فقد غلا كثيرٌ من المسلمين في رسول الله ما فرفعوه من 
منزلة العبودية إلى منزلة الألوهية» فدعوه من دون الله واستغاثوا به 
من دون الله وهذا غلوا في الدين وضلال مبين. 
)١(‏ صحيحء متفق عليه» رواه البخاري (1470)» ومسلم (78) واللفظ له. 
(؟) صحيح. رواه البخاري (50 5 3). 
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همل ب البرهان من قصص القرآن ل © 

٠‏ ومن المسلمين من غلا في أصحاب رسول الله مثيه بالإفراط 
والتفريط كالشيعة فرفعوا علياً نينت إلى منزلة الألوهية فدعوه من 
دون الله وكفّروا الصحابة إلا قليلاً منهم» وهذا غلو في الدين 
ل منيق أوأأطليق نبيق:ذلك: ك] يعتقد أهل الف 0 
أصحاب رسول الله # ولا نفرطٌ في حب أحدٍ منهمٌ ولا نتبراً 
من أحدٍ منهم» ونبغض من يبغضُهمءوبغير الحقٍ يذكرٌهم, ولا 
نذكرهم إلا بخير» وحبهم دين وإبهان وإحسان. وبعضّهم كفْرٌ 
ونان 0 

٠‏ ومن المسلمين من غلا في حب الأولياء الصالحين؛ فطافوا بقبورهم 
واستغاثوا بهم وذبحوا لهم ودعوهم من دون الله ىا نرى في كثير 
من بلاد المسلمين» وهذا غلو في الدين وضلال مبينء ونا يِوَإَِاِيَ 
تجنر (4)2 [البقرة]. 

* ومن المسلمين من غلا في حب بعض الأشخاص حتى أنهم وضعوا 
أقواللهم في منزلة النصٍ الشرعي؛ فتقول لأحدهم: قال رسول الله 
شل فيقول لك: قالّ فلان. وهذا غلوٌ في الدين وضلالٌ مبين. 

ثانياً: «إماكانََِه نيحد من وَكرِ سْبْحَتَدُ #4 [مريم:0؟]. 
عباد الله! افترت اليهودٌ والنصارى ومن شابههم على الله كذباً فقالوا: 


اتخذ الله ولداً. تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 


.)5 «شرح العقيدة الطحاوية» (ص172‎ )١( 


-/1ا8م- 


هسب اليرهان من قصص القرآن ل © 
١‏ 07 + 

* تعالوا بنا لنستمع إلى قولحم وكيف يرد الله عليهم ويوبخهم ويكفرهم 
وينرّه سبحانه نفسّه عن فريتهم. 

٠‏ قال تعالى: ا وَقَاللَتِ الْيَهُودُ حَيَيرٌ بن لَه وَقَالتِ ألتّصدرَى ألْمَسِيحٌ أبْكْ الله 
للك وهم بأؤتههدة” بتكهثورت وَل ليد مكََرُوأ ين مَل كنَكَكَهُمْ اد 
َك يُوْمَحكُوت 45 [التوبة]. 

* وقال تعال ى: «إوَقَانُوا أعَحَدَ َم ولا (#لَقَد مث سَيْمًا كا )4 أي: شيئاً 
عظي] وسدك من القول وزو اللا يحكاة التكوث لمرو وه و3 
الْيّصٌ وَجَخْرٌ لَبْبَالُ هذا (*) أن دعَوَا لمن ولد (80) وم يَتى للحن أن يشَحِدَ وَلَدَا (05) إن 
حدم نالسَمَوات وَالْايْضٍ إِلّآءاقالملٍ عبدَا (2)لَقَدْ ُخصدخ وَعَدَّهُمْ عدا 8 وكلْهُم 
تيه يَوْمَ الْقِيَسَة فَرْدا )4 [ مريم ]. 


ع ع 3 16 د سي و ل رجام 2 تخري 
٠‏ وقال تعالى: 9 وَجَعَلُوأ َو شر كن ين وَحَلَمَهُمْ وكركوأ [ هه بين وَبَكت بِعَيرِ عِلْوِ شبحكتته 


و 0 عسَايضصِفُو رب كا بَدِيمُ ل موت 0 أن يكن لد 7 له وول فك د صاومة 2 بد ولق 


2 و و 


غه -_عدر يكل 2 ٍ< 
شَىْءٍ وَهْوَ يكل ل تَىْء علمم (2001 تبكر ادرف 5 ل حَياقٌ كل نَىنَْ عِفَاعَبِدُوه 


ظُُ 


و ممم 


وَهْوَ عل كل ّىْء وَحَكبيلٌ 8ل درك ةالبصدة وهر تدرف الأبصر مثر لطي ال 
40 [الأنعام]. 
فبين أنه خالق كل شيء؛ فكيف يكون له ولد؟! والولد لا يكون إلا بين 
شيئين متناسبين» والله -تعالى- لا نظير له ولا شبيه» ولا عديل له؛ فلا 
صاحبة له فلا يكون له ولد. 


ع 8 عد 2 
3 رس 


* وقال تعالى: ظوََانُوا سو سْبَحَمة: بل لَهُ«مَاقأ موت والأرض كل له وذو 
(9بَدِيعُ ألسَمُوَدت وَالْأَرَضٍ وَإِدا فصو أمََادإتَّمَايِصولُ لَه كن مَبَكْْنُ 4005 [ البقرة]. 
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لخر ضِإِنْ عِنَدَكُم ين سُلطن يندا أتقولوت عَلَ أنه مالا تَمَلَمُوتَ 0 قل إرت 

دن يَشْتروت عل أله كدب لا يوت 0 في ألدنيسا ثم نما مََجِعْهمَ ثُرّ 
م عو 56 1 _- 2 0 00 

* وقال تعاى: شبد َه ال أَرَلَ عل عبد الكتتب وَل جحل لَه عوعَا راتما لسر بَأسَا 


رم 2-2 


سَدِيدًا ين لَدَنْهُ وسْفّرَ الْمؤمِنَ لين يَقْمَلُورك ألصَدِلِحَاتٍ الهم جا حَسَكًا 8 تلكديت 
ف أَبَدَا (2) وَبَزِرَ أل قَانْوا قد أسَدُوَلََا )كالم يد من عِلرِ ولا لابه رْ كرت 
يمه تحرج م نهم إن بَمُولُوس إِلَاكَذِبًا ((4)2 [ الكهف]. 
* وقال تعاى : «إمَاكانَ َه أن سسِدَ من ولو سْبَحَتَ مدا قصوح مرا وَإنَّمَايَقُولُ درش فبَكْونُ (08)وَإِنَ أ 
يبدو حدَا رط مسقي (415 [مريم ]. 
٠‏ وقال تعالى: «اتَرَدَ الى يل الْيانَ عل عَبَدوء لَكوْنَ إلتلميت نَزِبًا )الى آذ 


تا عوسرم خم وي - يوسو م 


موت وَالْأَرَضِ وَلرَ يِذ وَلَدَاولةبَكيٌ لَه صَرِبكُ في ْمك وَملَقَ كُلَ مودو هقير )4 
[الفرقان]. 

*؟ وقال تعالى: «إقُلْ هو آنه لد 405 يقرر أنه الأحد الذي لا نظير له في 
ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله أنه أصَمَدُ ()4» وهو السيد الذي 
كمل علمه وحكمته و رحمته وجميع صفاته. طلم جيذ» ؛ أي: لم 
يوجد منه ولد. «#ولمَ يُوكَد 40 ؟ أ : وم يتولد عن شيء قبله» 
« ولع يَيّ لَه كُفْرًا لحد 42 [الإخلاص]؛ أي: وليس له عدل» 
ولا مكافئ» ولا مساو فقطع النظير المداني والأعلى المساوي. 
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هل البرهان من قصص القرآن م © 
فاققتى أن يكوة له -ولذى إذ لا يكوة الؤلد إلا متؤلدا ين شيخ 
متعادلن أو متقانون تنهال اشعو ةلك علوا كيرف" 
رع 3 ال 0 عد ىا اع 
© الله -دعز وجل- منزه عن الولد» واحد ف ذاته» واحد في أسمائه 


دج ره الج أ بر ا د 


1ه 2 * ات م -ه 3 
وصفاته» واحد في أفعاله ف«يآمْلَ الحكتب لا سَْلُوا فى دييحكم ولا مَمُولُوا 


22101 - 2 0 سس سس ع ف تور 


د م2 إكى مج سه م 5 وام لا ل ميرو هس لصم 
عَلَ الله إلا الحق إِنَما المسبيح عسى أبن م رسول_ أله وكليمته: القنها إل مجم ودوح 


صد صد 
0 عور 


ننه طبع قروو ولاق وتلق ابن اضرا كحك اا قيذة تتكنة أن 
يور لَه وه لمَاف لسوت وَمَائ الْدرْضِ وَكَصَ بن كيلا (4)50 [ النساء ]. 

٠‏ والله -عز وجل- من رحمته وكرمه ولطفه دعا اليهود والنصارى إلى 
التوبة والاستغفار من قولهم هذا فقال تعالى: «إ كَل يَتوت إل لله 
وَيَنْكَفْووُوكقٌ واه عدُرة تبه (45 [المائدة ]. 

ثالثاً: الزنا ناز تحرق 

عباد الله! الزنا نارٌ تحرقٌ الشرف والعرضّ والكرامة» إذا حل بقوم 
طأطأً رؤوسُهمء وسوّد وجومَهّم؛ وأخرس ألستتهم؛ فالزنا عارٌ لا يُمحَى» 
وسيل من انوا النجل "لا يولك لدكلدث الخد قال فاق ل ينا 
لز نكن فَحِسَّهٌ وَسَآَسَببِلا 402 [الإسراء]. 

* الزنا فاحشةً لا يحبّها أحدٌّ يظهرٌء ذلك من قصة عيسى تَلكَلِدِ؛ فها هي 
مريمٌ تقول للذي دخل عليها في خلوتها: طِإنَأمْوء اليم دينج 
48 [مريم]. 


.) 517/7 انظر: «قصص الأنبياء» لابن كثير (ص‎ )١( 


جد 7# :هات 


هلي البرهان من قصص القرآنزن ل © 

وقالت له عندما بشرها بغلام: هن يكن لي عْلَمٌ وَلَمْيَتَسَسَنى بسر وَلَمْ أ َي 
4 [مريم]ء وقال قومها لها عندما جاءت تحمل عيسى: فيَمَرْيَمُ لَقَد حِنْتِ 
َمِكَائي )يحت هرون مَاكنَ بوك أمرأسوْء وَمَات مك )4 [مريم ]. 

عباد الله! الزنا سببٌ لكل شر. 

أولاً: إذا ظهر في المجتمعاتٌ حل هم العذاب. 

قال مثّة: «إذا ظهر الزنا والربا في قرية قد أحلوا بأنفسهم عذاب الله”". 

ثانياً: إذا انكر فى المجتبعات التهرت فيها الأمزاضن الخبيقة. 

قال شُبه: «يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بن وأعوذ بالله أن 
تار كوه 1 تظهرالعاحشة قي قوم قط حت يغلدرا يها |10 فقا بهم 
الطاعون, والأوجاع التي ل تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا»". 

عباد الله! وحتى لا ينتشرّ الزنا في مجتمعات المسلمين جاء الإسلام 
فأعلن الحربّ على الزناةٍ أينا كانواء وضيق عليهم وحرَّمَ جميع الطرق التي 
000 


5 5 5 واه مورصه عه« 2 حول 6ه بر رحط وم يك .. ديل ساهو م 
قال تعالى : 9# ألزَانيَة الزن فَأَجلِدوا عل وديم أنه دق ولا تََخذهر يما رأفة في دين الله إن شع موهِمُونَ 


مج مجر 27# سح سح سح سس اس بوسر دست ع ك6 اس صخ واج 7 عم مر عدا عت حت ددن غعرص سب .. رول صخر 2 من رم جد 
أله وو رار وَلْسَبَدعَدَجُمَاطَإعَةينَالْمْؤْمينَ )الزن لا يكح إلا رَانيَة أو مقركه وليه لايتكحها إل 


؟ 
ل 


ان أَوَمُمْرِكٌ وَحْرَمَ كك عَلَ انين )4 [النور]. 


)١(‏ حسنء رواه أبو داود (/7861)» وص ححه الحاكم (235571)» وانظر: [«صحيح الترغيب» 
.])١8669(‏ 
(5)» رواهابن ماجه (9١50)؛‏ وصححه الحاكم (5/ )*٠‏ وانظر: [«الصحيحة) .])١١5(‏ 
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هص اليرهان من قصص القرآن طلل © 
022000 0 


وقال تعالى: وان اينع مم أنه إِلَهًا ءاخر وَلايِفسَلُونَ الَف سال حره ول 


و سس دمج لال رسوظء 


ا 0 لِك يَلَقَاً 0 فيه مهكانًا (5) لام تَابَ 
واس وَعَسِلَ حملا محا تولك يِل َه داهم حَسكنت” وك لَه فوا يَحِمَا 4 
[الفرقان]. 

وقال تعاللى: «إك لبن ييْنَ أن مي القَحِسَهُ فى أليّت مَأ هم عَدَابُ اليم في اليا 
وَالْآرَ ليله وآ رْلَاتحْكمُونَ 4050 [ النور ]. 

عباد الله! المرأة فتنة عظيمة للرجال. 

قال مُْيه: «...اتقوا الدنيا واتقوا النساء. فإن أول فتنة بني إسرائيل 
كانت في النساءء»”"» وقال صُيِّ: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من 
النساع»”" 

ولذلك جاء الإسلام: 

أولا: يمنع المرأة أن ترقق صوتها إذا تكلمت مع الرجال الأجانبء قال 

تعالى : ملا ححْصَعََبالْقولظمَعَ الى فى قله مَرَينُ 4 [ الأحزاب: 7 17]. 

كانيا: 0 على المرأة أن تتزين للرجال الأجانب. قال تعالى: «ولابجييت 
للك ميك نا 4 [الغير 1 
مرّ المرأة أن لا تخرج من بيتها إلا لضرورة» قال تعالى: لاوَكَرنَ ف 
يريم # [الأحزاب: 77]. 


ثالثا: 


.)51/557( صحيح. رواه مسلم‎ )١( 
.)50/5٠(ملسمو‎ ,)65١095( صحيح» رواه البخاري‎ )0( 
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وس 8 اليرهان من قصص القرآن لل - © 
رابعاً: أمرٌ المرأة بالحجاب وحرم عليها التبرج» قال تعالى: «وَلِصْرِقَ بَْريَ 


عَكَ جْمُوونَ4 [النور ١:‏ 7]. وقال تعالى: «ولا تبت كتيب الْجَهِييَةَ الأول »4 
[الأحزاب:77]. 


خامساً: حرم على المرأة أن تختلط بالرجال الأجانب. قال تعالى: 
«إوَإدًا سَاَلتْمُوهُنَ مَتَعَا فسَكَلُوضتَ من ورَآء حَِابٍ ' َلِحَكُم أطهر لِفلُود لتويك و١‏ وَدُلُويهنَ # 
[الأحزاب: 57 ]. 

وقال #ك: «ألا لا يلُونَ رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان»”. وقال 

ؤي : «إياكم والدخول على النساء!»» فقال رجل من الأنصار: أفرأيت 
الحمو؟ قال: «الحمو الموث!)”” . 
سادساً: حرم على المرأةٍ أن تتعطر وتخرج إلى الشارع. 


قال ماثل: «أيما امرأةٍ استعطرت ثم خرجت,ء فمرت على قوم ليجدوا 


ريحها فهى زانية» وكل عين زانية؛ 


,)911/5( صحيح. رواه الترمذي (2750941» وأحمد (57/1). والنسائي في «الكبرى)»‎ )١( 
على شرط الشيخين» وابن حبان (201/1» وانظر: [«الصحيحة»‎ )١١5 /١( وصححه الحاكم‎ 
.])570( 

(؟) صحيح.ء متفق عليه رواه البخاري (07777), ومسلم (711/57). 

(؟) صحيحء رواه الترمذي (71785)» وأبو داود (51177)» والنسائي (01757), وأحمد »)5٠١/54(‏ 
وصححه ابن خزيمة »)١14801(‏ وابن حبان (5017 5)» وانظر: [«صحيح الترغيب والترهيب» 
.])5١19(‏ 


ثامم- 


هد ليرهان من قصص القرآن حم © 
ثانياً: عبادةٌ الله وحدة لا شريك له طريق مستقيم يوصل إلى رضا الله 
وجنات النعيم 

وهذا دل من قول عيسى 32ذ لبني ! إسر اثيل : «إنَّألَه هو وق َرَفَك عيدو 
هَنَدَاصرط مُسَتَقِيهُ (4)50 [ الزخرف ]. 

و قال تعالى : «إوَلْمَاجَآةَعسْ ليت فَالََدْيِفَدُكْ بالْحِكمة وَلِدينَ كم بَعصَ اذى ُو 
توأ أنه يمون 52 إنَمَههْوَوَق ورد تعبدُوةُ هادا صر تُسَيَقيةٌ )4 [الزخرف]. 

عباد الله! والعبادةٌ التي توصل إلى رضا الله والجنة: هي العبادة التي 
يتوفر فيها شرطان اثنان: 

الشرط الأول: الإخلاص لله في العبادة. 

لقوله تعاللى: «وَمآ زُرَْأ إلا إيتنذوا أل مِلوِينَ 1 لزب حتف وَيْقِيمُوا الصَلَوء يووا الكو 
َدلِكَ ون الِْبمَة (4)2 [البينة]. ولقوله تعالى : «إث ل ائَهَلمبدُعصَالكرين()4 [الزمر]. 

ولقوله تعاللى: «قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَي وَحَيَاىَ وَسَمَاقِ يِنورَتٍ الْعَلِْينَ (ل سرك لَه ويد 
يرت [الأنعام: 21757 17 ]. 

« ولقوله ييه: «إنها الأعمال بالنيات». 

الشرط الثاني: موافقته العمل بالسنة. 

لقوله تعالى: «# ييا البنَ !موأ أطِيعُوأ لَه وَأطِيعُوأ الول # [ النساء:4 0]. ولقوله 
تعالى : فإءَاشَكُ ايمول مَخْدُوه وَمَالَكْ نه هوا # [ الحشر: /]. 


ترف انه جين ميل اا لمن علي رن فقن رن 


.)١1/١8( صحيح. رواه مسلم‎ )١( 


-5م0هم- 


عباد الله! وقد جمع الله -عز وجل- بين هذين الشرطين في آخر سورة 
الكهف. 
فقال تعالى: أن كان يحوأ مَل َي دَلْيسْمَل عمَلا صَِلِصًا ولا رلك بعبَادة ريك لعا (80)» 


[الكهقت]: 


-60808- 


«لصصسهح6غع البرهان من قصص القرآن 


الفهارس العامة 
* فهرس الآيات 
0 فهرس الآحاديث 


* فهرس الموضوعات 


سورة البقرة 


دا ِيلَ لَهُمْلَا ُفْسِدُوأ في الْأَرَضٍ فَالْوَا د 
مَكَلْهُجْ كَمَكّل اَلَذِى أسْنَوجََ نَارَا قلَمّآ أَضَاءَتٌ ما حَوْلَةُدَهَبَ  ١9-١7‏ 1000 
تأيه لاس عبد وري ألَرِى حَلَفَموَالدِينَ من 8 ا 
وَأقَهمُوا ألصَلوةَ وََانوأالركوة وَأكمُوأ مم ألكيِينَ (100 13 ل 
2 2 لم سل سل جل اس 2 2خ دن كم جل 0 ع بيهر 

وَآسَتَعِيسُوأ بَالصَبرٍ وَالصَكووَ وَإِنََا لكيه إلاعل سين (0) 3 000 


يتب إشرء يل أذموأ نغ ىَألَىَ اعت عَلَكْروََنْ فلي 3 م 
وَإدْ سكم يَنْ َال فِرْصونَ يسومودكه سو 00-4 0 
وَإِذْ وَعَدَنَا مو أَرَبحينَ لله ١ه‏ 555 
وَإِذْ وعَدَنَا موس سكت أربَعِينَ لله كه أغحذْ َم الِْجِلَ منْ 07-1 5 


وَإِذ َال مُوسئ لِمَوْم يمور إَِكُْ ظَلَمَتُمْ :0 5 


ل قا هه 21 


عبِعَنْتَكُم يبد مَك لَعَلَّحكُمْ سَفْكْرُونَ (5) 55 0 
وَطَئَلَنَا ل تبت لقم 1 َنَاعكَ الْمنَّ وَأَلسَلوئ /اه 1000 


َعَلنَاآصُرِب تع الى اي كَأَنفَجَرَتٌ مِنَداتنا عَمرَة عتما 1 111110 
َأَنفَجَرَتٌ مِنْدَانننَا عَفْرَةَ 7 83 5 د00 


2 ردني « امع رنيو ”د 
وَسُرِيتَ عَلنْه م لذ والمرَحكئة وباءو يعبر 31 2 


-6094ه0- 


ص اليرهان من قصص القرآن ل © 


وَإِذ فال موس لمومف ات امه امرك أن تذ كوا بكر > 000 
َال أغود بأللَهِ أن أكْوٌنَ مِنَ ابلتهايرت > 0000 
قَالْوأآدعُ لَنَا ريك بين لَّنَامَاهىَ فَالَ نهم يَقُولُ نا 34 000 
7 ا يال كد 14 00 


0 “7 ل 


ل بو ير سومار 


صَالْواآلَنَ جء لمن فدنحوها وما كاذوأ يَفْعَلُورت لمن اا ا 


َمْسا أكرَةمُم ؤي مز م ا 
وَإِدْكَدلسم فسا فَدَارَة ثم فيها وَاللهُ م هحرج مكنم تَكنْمونَ فكرفق لاع 


و1 


كَدَِكَ بح أله الْمَوْنَ وَرْيكُمْ َيِه لَعَلّكُم تَعَقُِونَ 155 0 1100001 


ودس م 514 


معنا أطْرِبُوه ِبَعوبَاً كَدَاِكَ ين لَه الْمَوْنَ وَرْيِكُمْ 070١‏ د 


-ه 2 مه 


وَإِنَّ من أْجَارَة لَمَايَتَفَجَرْمِئَهُ انه وَإِنَِنهَا لَمَا 7 6/4 


207 و و 7 - رون ماع مر ورءية 
سح ا نس م سه 0 من ري عي م دده 
كم فست 2 مَنْ بعد ذالِكَ فهىكالحجا وَأوَاسدفّسوة 7 000000 


أفَكلْمَا جك رَسُول يما لا جوئ أنشدَكم سكيم امام 0000 
وَإِدَاقِلَ لَّهُمَ ءَ!ممُوأ يما أ 
له ا 0 1000 
وماحكر كلين ولك اللتتارت كنروا 06١‏ ا 
مَايوَدُ أت كَمَرُوأ مِنَ أهْلٍ الكتب ولا الْشْركِنَ أن م لاط 
وَدََكَْيرٌ ث ل أكل الكتب رتك ل ل 
ود كنزمرق د أَهْلٍ الكت لو بَردُوتكم ل 000 


٠» عير‎ 


ود كير مرك هَل الكتب لو بَرَدُوتَكُم ١-1‏ ل قرا 


٠. عير‎ 


58 م- 


سم محرو 7 


وَأن رَضَئْ عَنك الْجُودُ وَلا 


1 100 ىِِ 
وَإذ آَل رع ريه كلمت فَأتَمَهنَ قَالَإِنٍ جَاعِلْكَ ناس إِمَاما 
2ع روكيد سم 
## و إذ اَل هسم ريه كلمت فَأتَمَهِنَّ 5 ِف 
مر يد 


ع 8 عبن 7” 2 000 5# يم 5 ع 
وإذ جِعلنا الْبِيَتَ ثابة لاس مَنا ايخذوا من ام إراهعم 
> 2 جر و ساس مسح ساس سدح سس جد سم 4 12و سرس 
وإذ قال إبرهتم رَبٌ أجعل هذا بلداءامنا واززق أهله من التْمردتِ 


راع عور مج 22 سن سه مجسه 0 و رمم 
وَإِد رهم نِم الَْوَاعِدَمِنَ ألَيْتِ وَإِسَمَعِلَ رَبنا 
هت +522 عا د ع ل رن 07 
بََاْمَبَلمِناإِنَكَ نت ألسَمِيعٌ ليم (15 

هت +522 ررك دار اصن عا قور ومس و 
يننا نك أنَتَ ألسنَمِيعٌ لْمَلِيمُ 


هك سم« ره اسح اه د 4م سر د 4ء سج 5 
را واجعلنا مسَلمين 3 من دَرِييّنا مه مسلمة 0 
صد 


مهتت مادج .م وه دو دوك 6 عكى ا م 
تاراسك ون متركفت بقارا عليه 


م151١‎ 


١59-١١ /ا7‎ 


١59-1١ /ا7‎ 


الب سلسلسل جه 


هلب البرهان من قصص القرآن 


آربه م3 أمكنث رت لتقي (©) 


2 ءء اد آذه له عر 2 سح ار 0 
م كسم سَهَدَآاءَ إِذْ حَصَر يَعَفُوبَ تإذ ل 


أ[ سا 7 سر سير م د ممه لصي ماع 
يتأيها الِِْنَءَامُوأ استعينوا لير وَاَلصَلَووَ إِنَ 
ع اه ور تبي دمر 
ِنَع وَإِنَا لي رَجعُونَ 0077 


آ# ا هه 50 كه م و مءداج 
إذا سالك عبادى عنى فإني فَرِيب جيب دعوه 
عن سورع مسر تسر عا 2 مره وق عو س2 
إذا سالك عبادى عنى فإني فَرِيب جيب دعوه 
م2 دوه سل ل س2 ساو ساسم 6 


هم صو4 207 ع 2 لانن ام ريه جوع 2 بو 
فَمن اغْتّدَئ 076 دُوأَعَلَهِ بمكّل مَا غ2 ١‏ 5 9 
عم مر ع رمتو ار بعص 

ِنَألَه يحبا لمَحسِنِينَ (05اا 

عع مدرو ومع 2 

كن النّاس أَمَةَ واجدَة 


2و ير 219 آذ و و سس و م جح رم يه 03 


يسول أ سوا وَألْذَىَ ء|منوأ معة. م نصرالله 


غمء 


ولاب لون موتكم حي يردوكُح عن دِبِيِكُمٌ إن أسْعَطلهُوأ 


إن لَه حب لمَوَّبِينَ وميا لْمتَطهُن 6 بت 1 


5115م 


هس آلناس من يََّحِذ من ذو ن أنه أكدَادا يوم مكحت 


لس لج 


2 لم5 :م 


١516‏ لاوا مخ 
١516‏ لاوا 1010000009 


08 “ا 


همك اليرهان من قصص القرآن للدت © 


ش)ء جره يشاح كم ور رحد 

إن حِفْسَمْ وْجَالَا أو ركُبَانا فَإِدَآ أمنم فأذكرواأ 
70 0020-6 ب لابه سدعء غد ب 
لم كَل ادبن خَرَجُوأ من ِيَرِهِم وَهُمْ الوك 


صن دسم ساس ال ب م 4 226 4 وغ مر عد س 1 2< وو 
أ إل إلا والح القيوم لا تأخذه, سِمَة ولا نوم 


ع هه موس صدع ديه فش ء راصح ع سس رسخ غيم 

إهراه فى الذين فد بسَيْنَ الرشَدمِن الْكَى همن يكم 7017-5 
مهت أَلْذِى كَمَرٌ 
َم َرَإِكَ ألَذِى حَاَإِبرَهِعَمَ في رَبْوءَأَنْ ءَاتَهُ الله 


2 عن مرك ةمي د برا وح لو عر ص هه 
بهت الى كر وَأنّهُ لا وى الْقَوْم لين (80) 


صد 


ح ممسد مع 


5 0 _-ه ا لله م هي 
وَإِذْدَالَ هعم رَنَ أَرِنِ كيف تحى الْمَوقَ 


آ هم اس لو لو 2 هر سد - 2024 
لس علِيَكَ هد دهم وَلاحكن الله بهد شاع 


5م 


سح اليرهان من قصص القرآن سل © 


إِذَّألديت عِندَأسَه الإسَْكمٌ 1 لوس ا 
كل إن نسم تبون الله يعون حبك أنه ا ا 
إنَّ أله أصطمّح ادم وَوْحَا وَءَالَ برهم وَءَالَعمَرنَ رض ل 60 
4# إن لله صَطيح اَم ونوا وَءَالَ إِبْراحِيموَءَالعِمَرنَ مع رام ننندك0000 
ِذْ قات مْرآتُ عِمَوّنَ رَبَ إِقْ درت الكََمَاف بطق مم 68 
وَإِنْ سَمَّيهًا ريم وَإِيْه أعِيذُهَا بلك وَدرَيََهَا مِنّ أض 0 


- ع سه 


عَيهَاروّيً أَلّمْحَابَ وَجَدَ عِندَهَا نا قَالَ لاا ولأ وءما١له‏ 


يع 4ه سح سه 
إن الله َرَرْفَ من يسا عير ساب ا" 0 
آ آ أ ذو ع سس سس 4 
- ا - ل 
رد يِقَبَول حَسَن وأنْبْتهًا 2 حسسنا 004 ا 0 5ه 
سين ...رحباي من اح و 2 ب و 2 و هه 
هنالك دعا زكرا ربه, ل رب هبلي من لدنكت -704 01 


ولد الْمَكِكة يُْمَرَيمْ إِنَّ ألّهآَصَطفَنكِ 3 684 
داك ألَكِقِكةٌ يَمَرَيمُ إِنَّ آله أصَطفَدكٍ 3-7 ا انه 
إِدْ َال تَالْمَلهَكة يمَرَيمُ إن أله يبسرك يِكلِمَةٍ 55-5 قعةا له 
وَيكلم اناس ف الْمَمَدِوَكهَدٌ 6.5 اس 0 


وَرَسُولَا لَب َسَرّءِيلَ أن مَدحِفَعَكُمْ يَايَقِ من 01-4 ل 


كما أحَسّ عِسَى مه مْالْكُفْرَ قَالَ مَنْ أتمسارىة 05-7 امن 


101 وملا ا ب 
إِدْ َال لَه يعسو إِنّْ مَتَوَفيلك وَرَافْعَكَإكَ 0" 0 
د 
عتمتت آ-ه ا دي لو 
إِسَممَلَعِس عند ألدّو كمثّل ادم حَلقَهُ من 03 87 


هطه#مدد اليرهان من قصص القرآن 


2 010 220 م 2 


ذ[ه 


إن مكلَعسَئعِندَ مكل كم لين 


3 م سو وه سا 


إِنَّهنذًا لهو الْمَصِص الْحَقّ 


12 20701000 


ن هيم وديا ولا مصرانِيا ول كا يق 


11 5 ده ع موسرو 
إكت سِبِإِنهِيم لذن أتبعوه 
وذ أَحَلَ للدم سِكّقَ ليون لمآ سكم ون حكتّب 


هه ته 0 رك ل ل اح ال م عار به 


ومن يبتع عير لْإِسَلِدِينًا قن يعَبَلَ منّهُ وَهُوَ في 


6 سس بر 5 ارم 20000 وح سه 


ود ر فلن يِعبلَ 


0 8. 


مِنَّ 
ِمَاوماكادَيِنَكلْفركِيَ (50) 


ع م 2204 0 2 7 مدىء بعر 
رسك دَأئد يروم عَنمئَارَت وي نارين (2) 


قد 
اس د و 2 عو مدي 
ألله 


فاتيعواملة اهم حزن 


52 -- و -- ح سك 
صبحم بتعمتّوء إخوا 
هدي وا م دسا مي م ماد ب هدي اه 
واعتصموا حبل الله جميعا لا نمرقوا 


دن جمد مرا لحترا على > 
دء مسسغي 4م داح يه 
تَمْ خَيْرَ أمّو أخِْجَتٌ لِلنّاس 
و لاع سد وصب كيو كيرد سل جر بحمو كلل عماس 
صْرِسسَعَلتهِمَ اذل أبن ما تُقَعوأ إلا بلٍ من 
02-7 بمالة 2 5 5 نا - 


0-7 ر 2 


5 


1 


0107-6 


7 سلس جه 


للك 
نا 


1 


-55م- 


178 


2000000 0 0 


سورة النساء 


1١8١ 


ل 0 


166 


0 ارل 


لم كَأَحْسَوْهمرَادَهُمّ 


228 ١ 
طم‎ 


ا -ة/ا١‏ 


ا ل 


0 


200070000010 
ويعم 


91 


جيل 5 


رفيا 


ا 


هج سدع وه 2 ل و 


جَمَعُوأ لك فََحمَوَههكرَادَهُم 


رفيا 


خخخ 


١1 


10 


1 


دنا 


َإِدًا 


رح سه م سس 


يمْتَفََو 


و35 


١ 


و0 


١.6 


لو 7007 


١55 


ولا 


تهنو 


موأ ولا ىت 


20 
ل 


| 5 


َنم أل 


وو م 2+ 


علو 


نكم 


2 


0 
مؤمييون 


١5-9 


رد 


1 


5 


١775 


ا 


١75 


عب احرف أ 
و 


و 


مس سء 
ألله سرذر 
. 


2 


1١77 


ا 


بوهم و 


لا 


12و رلوم دكب ربرو 


م 
حصو 


١1 


مم ا ع 10 


١١١-114 


10 


١18 


ااا 1 


البرها 


00 


الم 


ان 


بجه-لبلبس2ب-_ البرهان من قصص القرآن 


لح ساك م 


وسعلوا الله من 


دم دوع )40ص ديبل د سهد 0 0 
وأعبذوا أَللَهَ لا هشر أيه شيعا 
2 أله ولا مشركواً ل رو سس يج 
واعبدوا مشردوا يلو شيعا وبالول 1 عسبلنا 


و2 ورد هم سح إل سا ع ب م 


يعفر أن شرك يهء وَيَعْفْر مَادُونَ ذَِكَ ل[ 


إنَاللَه لا يسْه رن مشْرَكَ يو ويَْفرمَادُوْت دك لِمَن 253 
93 دن ءَمَنوأ أَطِيعُوأ َه ايفو سول 
لَدِنَءَامنُوايمَئُونَ فى مََيِلٍ أ أ ولد كَمَرويقيُوَ 
و كاده سس رج 20700 
يماتكروا يدر ركم الْمَوَت ولوك في بروج مُسَيدَوَ 
ا وَكو كل 21208 مي كخ[ م سس وك 
سي لَعَلَ الله 0 3 
2 بن وهم 3 1 ام 
لم بوم مس هه - . هآر سس م و 
مَن مهَاجِرٌ في سَبي ل أله جد في الارض مراعما كته 


ا لخ له ل سس لخر سلس لتر رح سي سي رمم ل 
إِنَا لمتفِقِين يخارعون الله وهو خلرعهم وإذا إلى 
509 ح رع ب م2 لو 


وديألله وَرَسَلهِ وَيْرِيِدُوت 


عدن يي 6 سرج 2 4 


هِ وَرَسَلِهِ - وَلَمَ يركوا بَيْنَ أحَرٍ 


-/1اك1م- 


وم#ل اليرهان من قصص القرآن 


2 


َِمَا تَفَضهِم مد 0 فرهم بَيتِ يت أله وكئْلهم 
وَيَكْفْرِهِمَ وَعَولِهمَ 16 عل مَرَيمَ متنا عَظِيمًا 0 


وَقَوَلِهِح إن كلا ألْسِيحَ عِيسى أبن مر رَسُول اله وَمَا 
1 لس كو كع يه دك 

وَمَا مُه وَمَاصَلَبوه وَللِكن يه طم ونين 

وَإِنْيَنَ أَهْل الكت ب إلا لُوَمكبه- صل موند- ووم 


وَإِنْمِنَ أَهرٍ لكب إلا و وذ فل مور 


لومس الت عاد حيس علي عبت لت لد 


آر م2 ا 

وَكلَمَ الله مُوسى تَحككلِيمًا 

سك ع 6 ع م 2 سخ 
يتا النّاس فَدْ جاء كم الرسول يألْحقّ من ريحم 
عت لودج سد اعزة بج مج عمل غىه >0 
يتأهل ألحكتّب لا ملوأ فى دِينِحكمٌ ولا 
اس سا وه ع سم اه ره + 
يتأهل الحكتب لا هلوا فى دينِحكم ولا 
0 11 س2 سد 010 
لن يستدكف المسِيح أن يَكوت عبّدا يَلَهِ 


وَءَاتَتَكُم ما لم مو ت اَعَد 
َليوَمَ عملت 0 ديس وام 08 َعم ورَضِيت 1 2 


ج * تغو يه لل بو عت 2ل عم سعواح م 
ضِمَانَقَضهِم مَيتَقَه ل 1 


ا و مج ص ءسواعر داح لاه مي سد 2 
لّ مومئ لِمَوَمِه- يلقو أذ كرو نِعَمَة الله عليَكم 


-/1م- 


١هرم-اهال/‎ 


١609-١ /اه‎ 


ا لل - © 


هاه هه 


اع 


-5094هم6- 


الوط خخخ 011 


ررح سا 
١‏ 


-_ 


و 
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بن ميم 


سح سه سه 


اوسب ا ا لان 


سح رس يه 
قفد حرم 


لله 


| 


ا 


مخ 01 


51 
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اولك أ 


لله 


هوس وغ سمه 
ورسوله, وا 


لين 


مدَكم 
2 ساس و وءض سار 
ءامو لين يقي 


6-65صه 


1 


يكلا الَدنَ ا 


سروه 0 مين 2010 
منوا من برتد 


عن دينه- فسوف 


لقأ 


05-5 


ابابا ا 


03 


مر 
3 


١ 


2 0 
منوا من يردد 


ذه 
ٍ- 


مدَكم 


أ-ه 
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عن دين فسوف 
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12 


48 
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5500 


سح سر ا 
1-6 2 


القوم 555-50 . 


6: 


50 


ا ا ده 
فاذهب أنت ورد 3 


فَمَنتَكك إن 


3 


خخخ 


١ 


مق سو ا 


7 


100 


ااا 


١ 


هان 


من قصص 


القرآن 


270 2_6 0 و 


إِنَهَهمَن يشر اه لَه عليه الْجَنَّ و 


ل كَالْوَ 


لَكَدَ كيرا رت ورت 


لجر آلَذِينَ كدروأ مرب إِسَردِيلَ عل لان دَاورد 


20101 دعبا معدم و 
- 00 وومء 
- ع 2# مل وال 


مَدَاَلَّاس عَلاوةٌ لِلَذِينْءامنواً المهود 


مود ماه شاع مهرم 2 وده رشع ل ل سم 4ه < وى ديرو «< ل 
بج جد اصاو اشيم 00# ع حر سم براح ة عر الل ...يحمت مد و 
إذ قال الحوارتوت يلعيسى ابن مريم هل يستطي 


> << 
ام م ا 0 


ا ذه م 


007 ا 6 ا 


- 
سس سح سس م 


لَه َلِعِيسَى أبْنَ مرج َأَنتَ قَلَتَ لِلنا 


1 عرد مِنك يا 5 
ق 


لطر سا 


-ولاهم- 


لسلل سلج 


سورة الأنعام 


ا ري ا ا 002 


وَلَوْ جعلئه ملكا لجعلئنه رجلا وللبسنا عليهه 4 


0120 2 ا ا 0200 
يليئنَا ند وَلَا نكرب ايت ونا وتَكونَ مَأ ومين (1)50 /0” 


0220 ف > و 0ع ماما ترو ة سجر 


َلْبَدَاهُم كان يحْهُونَ من قبل و وَرَدْو اعادو لِمَا موأعنة 38 


آ آذ و مه 


مكدب يمل تن فلك وروا عل ماكر وا وأوذواً ع 


وي ما سه سو _ رصح سح ل سرح سر م 


#إِنَمَسَيَجِيب ادن يسمعون والْموَقيبَعيم أله نملو ْجَعُونَ 0 


ل سح لي سرح سس 


وَلتَد أَرَسَلَنَاكَ أَمْرِ ين قَِكَ دَلْمَذ هم بالبأسل والصَيَ ّمع 45-47 


وده لا عبر ُ 


مَل التزملة | لسترى وسدرين 0 


3 


سن ضح ررم 


قل ل اه لْكْمعِندى حَرَإين ألَِّ ولا ألم الْمَيّبَ و5 .66 


هه 


يي امورو هو سمج > 2 جح لع ل اس ادجم 
فل لد أَهُولُ لْكْمعِندى اين أنهو لا أعلم الْعَيّبَ وَل 66 


1 


و ع ما دم عه سن الباق ع1 


هْوَّالَرِى يُتَوَدَهِكُم بِالَيَلِ و 


1 جه تحن مرا .بين 8 ا ٍُ 
إِذ قال إِبْررْهِيم لأبيه زد متحي أصَنَامًا َالهَة يه 1 


# وَإِدْ قال إِبرهِيم لِايِهِ ءَادَرَ أَتَََخِذُ أصَكَامًا الِهَدَ ار 


012 


َلَمَّا جَنَّ عَلْتهِ أ أجل ربا كوكبا نا لَّ هُذَارَقَ فلآ ”7 


10 آذآ مه 2 و ع 6 


وَسِمَ رق صكُلٌّ عو عنما قاد كود (ذا 0 
آَءيُُ ريمن اح بالامن نادُم تَعَلَمو (0) ١م‏ 


-الام- 


وسح اليرهان من قصص القرآن لل © 


دن “!موأ وَل ِوَأ إيمنتهم يطل أوْلَهَكَ لخ الات 3 


86 عا إل 


وَتَلَْكَ حَجَسُنَآ نهآ هيم عَلْ قوم ترفَعْ م 


25 عع بإ 


وَتَلْكَ حَجَحُنَآ نهآ هيم عل قوم تفع لله 


ِ ردير اده 1 اه ع وه 
وَمِن ذَرِييَهء داؤود وَسَلِيْملن وأيوب وبوسف ومومو وَهدرونَ :6 


- 
0 0 1 2 عه 
2-2 عَنْهُم رت م 


9 -ه صد 

ع مه مادص لودع م اموس - 

ِك لْذِين هدى الله فبهديهم أَفْسَده 94 
ل سرلابير واي 00 55 
وَجَعلوا يلو شَرَكاءَ الجن وحَلقَهم حرقوأ له, بنين ١8-٠6‏ 
7 مهو وسفخا ريد دل 3 وعد و روه 
ذلكم الله ربكم إِلَّه لاهو حَداقَ كل 6 
مهش سد ر ردس يه امه وذ 
أنْبِعٌ ما أودى إليك من ريلك لا إلنه إلا هو 1 


كا اليه ونا ل ورا يمي 007 


00 حت َمل وَسالكة: 0 


يي لديم ل 0 رصي ل عط د 2ه عدص مود 

وَأنَّ هذا صِرطى مسَنقيما فاتبعوه ولا تنْبعوأ السَبا ١0+‏ 
2 سه و 2000 04 د مم سا 

ءَانَدَنَا موسى الْكنبَ تَمَامَا عَلَ الى أحسَن ١6‏ 
001 هه 0001 42 يًَِ 2 لاع خخ د © 

وَهذًا كتنب أنزلئته مبارك قاد ا ا مون لس ه١١‏ 


َف دَق رَوَبَاِكَ صرْط مد مُسَتَقِيو دِيِنَاقِيَما مَلَهَ 5 


مسعفيهر سم 


َل إِنَّ صَلاقِ وَضْدَى وى وَمَمَاق يورب الْعْلِمِينَ ال اا 


سورة الأعراف 


و واه هد الى ع سد دكن سمه 
تَيِعوأ مآ أَنرِ لم مسري ولا مَبَْعُوأمِن دونه أوليآة 0 


-9:/ام- 


كانوأيتَمَلُونَ كم 4 . 


شهب اليرهان من قصص القرآن 


تسكن ألّس أرسِلَ إِليهِرْ وَلسَتَكك الْمَرْسَلِينَ 07 
دك ره النتتهم (8) 


الاو 


بَنَا طامنا أَنَفْسَنا ون لَر تَْفْرَ لنَا وَوَتَحَمََا 


وَإِن 


يب ادم قد أ نا حك لاسا بورى سَوْءيَكُمْ ورهما 


ورد برو ء لويور+ه 2 


و2 هوَوَقييله.م من حيث لاثرو: وهم 


بعصي زف سح له م ل 


وإذا فعلوا فجشة فَنْحِمَةٌ فَلْحِمَِّةٌ دَالُوا وجدنا عليها 12ب 


221 ياوه م نرَكلٌ م 
ينب ءادم خدو زينتجر عد هل مسبهر 


/ محر م 1 0210 22217 ل سول لا 0 22 سس 

أذ ١‏ 1 م ٠.‏ 5 
امد يله َلْزِى هدنا ( لنهتدى و لله 
لج سر 2ج سن و مه 22س 2 م اج" خسن ا حتوح حنة.. نن ١‏ جر رصحني 


وَنَادَى أصصب اسه أححب أَلثَارِ أن هد وجَدَنا مَا وعدا 


-_ 


ساح سل له سس ع بسع 


فهل وجدثم ماوعد رب حَنًا 


َّ' و مس َه ل حرسم 
افيضوأ عليّتامن ١‏ ءُُ 


5 ع 0ك لء ديد سا سم عدر 
ِف أَعَافُ عَلِيَكُمَ عَدَابَ يور عَظِيم 5 


تر لاورس 2 د سس لس ع سس سل ل سس 
م تدكا ر: كما عر عن هنزو اًلسَّجِرَةَ لآ أن كرما ملكي 
24 د مومع 4 به ين + اوم .عبر يي رسي ميد و 
قال الملاً مِن قومِهإِنًا لنزيدكفى ضَلئلٍ مين 

د مومع 4 لا عي اي دجن سن 2 
قال الملا مِن قومِدءإِنًا لكف صلل مين 


محم م 


ل 0 يفك 


-9/ام- 


هطب اليرهان من قصص القرآن 


20 مور لا 0 597 
وَلكيَ رَسُولٌ ين رت ألْعكدِيت (50) بلعم 
سم 
وأنصضح لكر 
فَكدَ بوه تأنه وَالَذنَ معددف الْذْلْكِ 
ب ا وارة رمع مدرو ع2 ل سلطا 
ور عاد أخاهمٌ د قَالَ يفَو عدوا أله مَا لكر 
يفَو عبد وأ أله كما لك عن فار 


ريمح محدوروو 


57 اليو قدا اهام لك 


سمه س0 يساح ووم صي 5 آ آ# هك 
قالوا أحِمَنَنَا لُتَعبَكَ الله هَحَدَهءوَنَّدَرَ مَاكانَ 
تسح لكك لي لاشو القصيت (5) 


ا لس ديام د و مي 


ينمو لَقَدَ أَباَتْكُمَ رِسَالةَرَقَ وَصَّحَتْ لم 


مدت يقن وْلاجنفئرة (2) 


رك 226 ص يد سو و دس 
00 لاع م ١”‏ سس جح مره 


وَلَوَأَنَ أَهْلّ و 


هر 1 الور 


تل لتر أن يتمهم شماوه تيون 


ين يز 


2 آذه 2 


وَجَاء السجرة فرَعون وَنَ قَانُوَأ ركلا كخم إن كن 


لمآ ألقوَا سحسروا أعيت الئاس وَأسَرهَبوهُمٌ 
و ِلك مومع أن ألو 


عع 


قَالَ فرَعَوَن َامَنثمُ بهو قبل لَأنَّ 67 نلك إن 


عوات عر او هه 


ِنَآَإِكَ ْ ينا منقَِبونَ (109 05 وَمَانَيعَم 


-5/ام- 


إن و سه الح مدي ع لوو ادن اس مسي سا 
وقال موس يلفرعون إفي سول من رب الْعدلمِينَ 31 


١١9-١١ا/‎ 


١55-1١77 


١١1-١76 


لعل سي 


هطهبد اليرهان من قصص القرآن 


وس 26 جح سردم 0 سه 


رَبَنآ أفِعْ علِبسَا صَبرا وتوضًا مُسَلِيِينَ (109 


ل بر سل بن لخر سس وو 00 


سَتْقَيلٌ َمْوَي نسَآءَهُم وَإِنَا وهم 


د معاد 4 


اح سه ع .دع 2 1176 و سل دم لير ارج 
قَالَ امل" من قو فرَعَوْنَ تدر مومئ ووم ِلمَفْسِدُوأ 


ل د محر عا 2 وام د>دمودشير 


وَقَالَ الملا عن موف ورعَوْنَ اندر مومي وقومهبليق يدوأ 


00 


| يألله وا ا 


َال موسئ لِعَوْمِهِ َسَتَحِينوأ 


مه ده 0000 سم 


صد 
| ستعينوا وأ الله اضيا اريت الارض 


ولق هه سح سسم 


لَقَدَ أَُحَذن ءَالَ فَعوْ نا لسَنِينَ و وَنَقّصِ 58 


م و ٍَ 


وَكَالا مهما د يه من ءايَةٍ إتسحرنا يبَاهَمَا 


وَلَم اشع عع ع 


لَمَاوهَمَ عَلَيْهِمَاَلرِجِرْ قَالوأ يمُوسى دع لنَا 


ميجن 2 < ماد دوو 


ده اتوي عم 
متهم كأَعْرَفتَهُمَ ف الْيِء ياعم كَذَّيوأ 


دو د جوم ماح 


لنت ما كرفو اللو يانه كتوا 
7 انوك انا ل سر 

م بعل لَناِهَاكَمَا طم اله 
أجعل لَنَا الها كما طح َالهَةإِنَكم فوم يجَهنُونَ (100 


7 ل 0 ساب اس ضح سا 


1 


سح مه 


وَأورثنا 


وَجوَرَْاببَقٍ إِسَيَّءِ بل ألبَحرَ فَأَنوأ عل قَووٍ 


م سرفرديهة ور ةلا و لح سا عر 


هولب ميَرْمَاهْم فد وَنْطِلٌ كان أيَعْمَلُوتَ 


هك 


لللس- سه 


هه ب اليرهان من قصص القرآن 


7 2 


اخخلى ب عزيل 5 م م 1< 9 
وَقَالَ موس لاله هدروت حلفت فى قونى 


17101 مي سح سح سر سر سحو 011000 
وَوَاعَدَنا مُومَى تَكلئِيرح لَجَإْةٌ واتممنلها بعر فتم 
َخْلْقَّى سي - جد ع ل علو يي م صجوء 


في قوئى بى وَأصَلحَ ولاتنيع سَبِِلَالْمَفيِيِيَ 89 


و مَّاجَا2 هوم لميقَيننا وَكَلَّمَهُه رَكُدُدقَا كَالَ رَبَ أرفه 


عرسي سب 


2 سرس 2 
ولماجاءة ل 21 


رس ف 


ذه 

لن تردانى 

موا م ام موسا مءعد سعدمجم سِ 0 
يَمُوسخ إن أَصْطفِيَتَكَ عل الَّاس بِرِسلقٍ وَيَكَلْهِى 
إن أطميعُك عل كاين بسكي وبا 


و م 2 دو وا سما 011 < ران د ى 3 كو و 
وا تخد قو. مود ل من بعد و- من حا م عجلا جسّد المخوار 
5 4 د د سر 6 


لأ دلقم اشتضعئوني وك 
رمعا تومن تيع ألتلثة أت ميك 


سس عر سر ا م2 1 
ولما رجع موسو 4 - غضبان أسِفًا 


2 ري م ص ادير ور 0 

043 5 م 1 سمه م وو 
إِنْ ألْذِين اتخذوا الججل سيناطج غضبٌ 
دمل > سه موي ركرى اي يو مسء ا دس 
الذين عملوا السَيْعاتٍ ثم تابوأ من بعدها 


َ حم جني تعر كو 000 


إِذْ أخذ ريك من بنى ءادم من : رهر دربم 


-5/ام- 


لسلس للج 


طظطهد اليرهان من قصص القرآن 


م عز خ سه ع عن مل . 93 52000 
وَإِدْ أ 


أَحْدَ ريك فر معاد فوا مورهر ذرِينهم 


ست رسا فآ و و و 
أَفنبيكا > ما فَعَلَ 5 لَمَبَطِلُونَ 07 


سمه ب جح سي ل لس ريه 2 عاخن د مع ام 
و تَقولُوا ما أشْركَءَابِآوْنَا من قبل وحكنا ذدرِيَةَ مَنْبَخَرِهِمَ 
هه 000 م 7< عو 
َأَقَصْ ص الْقَصَصَ لَعَلَهُمْ يَتَفَكَيُونَ (0) 
وَلَقَدُ َرَأنا لِجَهَئَمَ كديرا ب لفن ولاس 
وَلَقَدَ دَرَأَنا لِجَهَنّمَ 
00 5-6 9 2 5 000002 
يلوك اماق ين سه كل ما عله عند 
إك الي أتَّمَوا! م طح مَنَاَلشَّجِمَا 1 
سورة الأنفال 
ا دء 8غ ووم 


نما لْمُؤٌممو > الْدِنَ دا ذكر الله وَجِلْتَ لوهم 


66 ع مهرد 2 سم و 
عند الله إ ب الله عير حكيم 01 


-_ 


0 
ّ 
حسما 

ص 

٠9 

ع 
_ 
١‏ 
1١‏ 


1 ره يلاعت 


اموأ يعو الله ورَسُوله ولا تولوَأعَنَهُ 
كب لير داميوا أطيخوا الله ورشواك ولاق لوا عق 
كن ا 2-1 20 و 
ح هيوم عدبر20س عد ء دامر 


وأذصك_روأ أ إذ 0 كليل مُسسصْعَمُون فى الْدرضٍ 


سس وو م 2 وَأ دو م 
ودمكرون ود حَيْرٌ المحكرن 2 


102 2 بكم يميرح ومو أ -ه 7 
إِنَالَد َكهروا سَفِفُونَ أَموالَهُمْ لِيَصُدُوأ عن سَِيلٍ اله 
0ك فير م 000 سن ا 
إن ألمت كهروا سْفِهُونَ آمو لهم لِيِصِدُوأ عن سَيي ل الله 


-/الاه- 


ا١ا/ا/‎ 


لس سل جه 


ان 
كا 
ا مم 


250 


0 


سس البرهان من قصص القرآن 


ساللرسمة مر وود 2+ مو اخ يز ل بد 


فل ادن حك ةا إِنيَنْتَهوا يعفر لهم مَافَدَ قد سلف 


2 يعر 50 رم 2 13 ءٍِ مر 0 مي 
كدب ءالي روت وَآلْذِينَ من صِلهِمٌ كفَروأ بحاي تٍأَللَو 
0 0-000 7 سر 7 رى ميحج سول 7 رد سه 
لِك يأك اله لم يك معَرا يْسْمَةَ أنصَمَهَاعِلَ َرَوٍ حو 


ا -ه 


ص دو 


در 7 اشكلغشر ين فون راي ليل 


5 08 ضح سام 


وََعِدُوأ لهم ما آسْتَطعَشُم ين فو ومن رَبَاِ الل 


سورة التوبة 


عدو 2 يد ووم وم 


برْصُوككم بوهم وَتَأَق ملوبهُم وَأكارهم 


ساد بِأَيَدِيِكُمَ ون 


0 مح - ل ل و 
إِنَّمَا يَحَمَرٌ مَسَدِحِدَ أله مَنّ امن يللد 
01 2 ون ]1 دوع رو أله مل لدع د 22ص 
هر الفايزود سرهم ربهم بر حمة منه ورضوانٍ 


م م ع مع« ا ااي 206 عر ور سطءد 
يَتأيمها الذي ءَامَنُوأ لاتَََخِذُوأ اباك ولحو 


سدح ل ا ب 2 


الود ا وَوهوم حنين 


ُو أل 00 لله 00017 
سح 0 0م 

عزير اسن الله 

أَلْمَسِيحٌ أَبْرْت لَه 

وَقَالتِ أَلتَصَسرَى الْمَسِيحُ أبرْكَ الله 


-م/اه- 


سل لي 


هلل اليرهان من قصص القرآن 


َكلت الْيَوُوة خْرّء ات وك التمصرَى 
مُوَالرىت سل 2 َُ سول باَنْهكْدَئ ودين ألْحَقّ 
يكأنها الْدِبحءامَتوا مالك إذَا مل لك 


ي دي وو بها ء دسا رج مس واء 4< سلومت 
ل لمبروة قفد تصشره اللو د أذ أَد 


وج 


١ : 
03 
1 


-8 


م د 1 


لح بين 


16وج عر سمج سكو دح . ركوو 
وَالْمَؤْصِنُونَ وَالْمَؤْمِتَ منت بعس أوَِيَآه بعضٍ ض يأمروت 


عو 
مر ملو عو مي سرح سارو و م 
3 


سوله: أَوْلتِيِك سير 


ا 022000 رصح ع 


يكنا أ آل جَهِدٍ الحكفار والْمَتفِقِينَ وأغلظط ل 
والتتيقورت الأولوة من ألْمهنجرنَ والإصاد 


سه عم 


مكح لِلتَيَ وَألَ ءامنا أن مسْتَعْفْروأ لِلْمْمْركِينَ 


لد 1 زجنا عر ممم لد 
حَسَنْوا لْلْسَي وَزِصَادة 


انه مر خم 


لمن كرو فكي الوا والارض أ أمّن يَمَإِكُ 


-0م1١/4-‎ 


لللس- سا جه 


©»مببنل ل البرهان من قصص القرآن 


4 هود 0 ل اق 
ذال هدري لين هَمَادَ بَحَدَ ألْحَقَ إلا ألصَّلدلٌ أن 


ألا ونان لقتو لكف الذة ماف 
كايا ناس هَدْ جََنَمْ مَوْعِظَهُين ريم وَسْقَآهُ 
الورك ته ان لانتو عه ولاه 
ارك ولك اللَهِ لاحَوَفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ 


0 م 1 


2 م مس 0 5 - 7 
قَالُوأْ أتَحََد كنا متقفقة حو الو نا 
آذ وو ا وس ع و مو ل ع آآ لو 

ذَنوه جين ومن مَعَهه فى أَلْفْْكِ وَجَعَلْسهُمَ 
مسحل حر ع | عبد ساو ا« سح مه 
ثم بعنّنا مِنْ بحر هم موسئ وهلروت إل فرعون 


َالْوَا أجِمَنا بَِْفِئنَا عا وجَدًْا عليه ابَآءَنَاوَتَكوْنَ لكا 


َف يكل سجر عَلِيوٍ 0 


د مد 
أ[ جع 2 حو 2720م ساعرى الحو ري كولم ا ودده 
مَاجِمّتم به السِحرٌ إن الله سبطله: إن لَه لايصَلِح عمل 
اس ا 0 


هَمَآ ءامن لموموئ إلا ذرَ: 
كد 2 و كوا نشم متا 3 


4 ين “عر تونق عو سا م 2 ساس سرض سرع 
55500 انام أله حلي وك إن 


ع عَكل حَوْفٍ م من فرعون وملايُهم 


م ٍ- 
وقتك] إل موس ولوك يونا ل صَََ ون 


وكات موك ريا يلعافت عور وملا 


ا لل - © 


هشه#مدد اليرهان من قصص القرآن 


حَيََّ إِذآ أدركهالْعَرَقُ قَالَ >امنث أنه لاله 
04 2 6م ل جرس 000 سح ار ا رار وو 
وَجَوَرْنًا ببق إِسْرْةِيِلَ البحر فأتبعهم فرعون وجنوده 
13 - > دو و وء 
لعن وَقَد عصَئَتٌ قبَلْ كسك هنا لْمُفْسِدِينَ 0 


َأَلْوَمَ نيك بَدَنِكَ لتكت لِمَنْ حَلْفَكَ ايه 


َإِنَّ كيرا يَنَأ س عر عن ءَاييًا ل لَعنفلُوتَ 7 


52002 0 2 عع هه و 

2 ل عي تل بون و و م 
وَلَوَّسَاءَ ر 5 يك لمن م نه الاق حكني جين 
م مسي ل و - 270 و 2-6 


وَلَاتَدْعَ مِن ذون 1 َم لاب 0 


عند 
دخا سل "١‏ بي تيو حي وا قا لمك 2 4 ا ل ار 
سورة هود 
0 


َقَالَ الْمَلا لذن كفروأ من مَوْمِو مَا ريلك إلا مَِرَا مَقْلنَا 


هو- 
م 34 0 نج سس 


فَقَالَ الْمَل ادن كفروأ من ومو مَا رلك إلا مَهَرا مَْلنَا 


مارك لك عَقنا ين طني بل لتك كيت (63) 


4ه 4 مجلم مم سمو 5 ءءء ل سر 
ال الس يده 


د ةما بر واي 000 2 0039 25 و 
أ ينوع قد جدداتنا فاكثرت + 1 يِمَاتِعِد 

001 ع ابه مما يا يه 

0 يماتجِد إن كنت من الصَدِق 60 


-1/ه- 


لس سلس جه 


855584 
ا 0 


6 */ 


جل اليرهان من قصص القرآن لل © 


سح سما عي 3 ضًِ 

شاء وما أنتم سمعجزنٌ وف 
لمعجرر 

لم - 2 58 ِو 


و 
.م 


عينناووحينا 


018 


وَلاحتطِبْن في ادن 


2 
ل سح سا مح 0 000 


5 ص 0 2 
وَيَصَنّعْ لفك وحكلما مر عليه مَلَا من ومو 


526 2 


طش 


بح سرع 2 2 سس 0 > سي كر 
رَوَجَّنِ انين وأ كت إ لا من سبق عليه 


قُلْنَاحَلفبَامن كل 


م 
بح سرع 2 


هل 
روجَينٍ انين وأهلك 


ودرمهم + 5 2 

3 5 0 
29 

7 ساس 76ج ور 


ء ردوة سر م هدك ادي > عبرم ماعو 
ركبوافبهااسرالله بجردهاومرسنها إن رن لغفور 


202020 ع4 مالاو 


وَنَادى وح أنه وكا كف مَعَِلٍ يبْقَ كب 


م 


وَقَالَ 


ته 8[ مدو 


0 عن ايض صر نا كرفي ٠‏ از 
ونادئ نوع أنهو كاكف مَعْرِل يَنبْقَ اركب 


هيه 


مَعنا 
سا وام ماس 
بَعَدًا يصو رَِلطَدِعِيتَ 2 


ىه سح سمه 
وَإِن وعدك 


- 


2 017 2 
ل رَ سإِنَابق مِنْ أهلي 


مر سه به حر 2 


2 2 م تاس ار ا 00 
يَللَعَمِن أنباء اَلْعَيٍ نوه إِلَيَكَ مَاكتَ تَعلمهآ أنت ولا 


2 524 0 
ابتك يتوم ترق 


ضعت د 


- 


ا ةي م سر سر لخر ١‏ سس عر سح ل تس ل 
نحَسَنا هود والْذِين ءامنوامعه برَحَمَوْمَنَا وينم 50-0" 


2< عرر 


لحا قالينقومٍ اعبد 


بجو 


عارهء 


. 
00١ 


ما سن 1 


-75/هم- 


2د عر سس ترح سر 2200 


0 ل لس ل سد ا ا سا ساح جم 2 - 212 
َالُوأْيَصِحُ مَذَكْنتَ فِيمًا مرجوا قبلهلذا التهسدنا أن عبد 11 


201100 وج عبر 
720 . 


َلَتَاآ ونا يَيدَنا صلم َالَرِسَتَ ءَامَوا مَحَهُ 4-5 


5 


وَلفدحاءت ُسُلْنًا رهم يالضْرَىك 4 


كَمَالِتَ أَنَجَآه بوِجَلٍ حَنِيذٍ (5) 514 


2 


ال ل ال و ا ا ا 220 


-0 سير فر ساس يس سي 


ع عن يق 200 2 ادك ا 
قَالَتَ يوتلق َالِد وأنا عجو وهنذا بَعَبى سَيَحَا إن هذالتىة اللا 


مدهب عَنْ زر الروَعْ وجَآدَنَهُ شرن يدلا ف مرو 0-05 


ِنَّابرَسِمَ لَسَلِم أو ميب (0) 


وَلَمَا جك مرا سنا شْعيبا وَأَلَذْنَ | منوأ مَعَهُ سَحمَةِ ينا 40-1 


_ 02 سه 5-9 


ع توا به كت عر امد 9 ع حو ج26 3ج 

وَلَعَدُ أَرَسَلَنا موسى يِكَايئينَا وس سلطكن مُبِينِ 0 ِلك ١٠١6-5‏ 
2 دح ل لض - 

يه 


عد رسلا موس بايا وَسْلْطنٍ مين 5 لك مِرْعَوت 2 48-945 


رج وو مودو سودمة ا 


صد 
راس ترك ود اس سل جم 26 حبري 
يقدم قومهه يوم الْقِيِدمَةَ فاؤردهم الثَار وَيِنْس الورد م1 


504 وو 


0 
ا كيبي سح جص لس سه متي ل سح 7 محف ص و خزر يو 
َف كِكَ دمن داك عَدَابَ الجر دلقي يحم له 2 ٠١‏ 


10 


وم#لل يبي ليرهان من قصص القرآن لل © 


ء عمس م مو ل 


ر# 


ؤس 22د عساد 
كلا نقصعليّك 


ءه عمسه م 


ع أناء الريل 


ل سر خا ل رسيم مله 


ما نتَيْتُ يوء فوَادَكَ وجَآءكَ ١١8-1٠١‏ 


شم 


له 4خ 2 سم ل ساتكة . اك وح ع مي وس و ب ود و 
وَيِلَّه غيب السمئواتٍ والارض و إِليْهِ برجع الامّر ,فاعبده 


ميو بده عدد 4 صو ريسم 36 ين . ريصا انيز نا 
ححَنْ تفص عَلَيّكَ أَحْسَنَ الْقَصَصيما أَوْحَتَا إلا م 


0 ؛ 
يثابتٍ إل رايستاحد عسمر_دوكبا وا والقمر راد 

7 8 0 4 

0 بج 000 4 002 


ىمر حو4-4 ير يموي رعال كليح ج 
رب الجن أحب إلى مما يدعونق ]ليه و اصرف رذ 
ان كسمل كرو لد فون بالكد وك اله كاك 
ف تردت مله فوم لا يؤمنون يالل وهم يا لاخرو 


تجا نوه زوسف و لوا عله 5 


نه مَنِيَئق وَيصَير ورك أله لايْضِيعٌ أ رَآلْمْحسِنِينَ (5) 
َألْمكِ وَعَلَمَتَنِ 


ربّقد ءاتنسى مِن الْمَقِ من تأودا 


-5/ه0- 


هل /اعة2 5ه 


فيضن دنا 
5-0 
ووم 


ااا 


و9 وم 


5 ولك 


ل كا 


بو«م ررم وى 


5517 آلا 


0 اواج 18 5-9 3 
تتاؤ لسخائك بأ لوف نقرؤة 9 
عر ده م مه خسم لا ى عره 

قل هلذو دَأَدْعوَاِْلَ أ 2 ل بصِيرَة تأوَمُن 


د ف ه ع 2و 


قَدَكس ف ممصم بره لول أبنب مَاكنَحَرِيكًا 


سورة الرعد 

ع .و دا له 2 اس 
ا أنت منذر لكل فوم هَادٍ 

إى لسسع سا سح ساس لسع اس خخ ال 
َأ لا يغير مايقومٍ حقٌ يغيروا ما يأنفسهم 

3 

م هو حي لس و سس 1ه اس 
وإذا اراد هميقو ور سوا سوءا فلا مردٌ له ومالهممّن 


7 اسع 2ه سس سير دسل عب اه 
إَِأ بيد اوم حك يرأ ماسم 


0 ا تين معو 


لذبن ءامنوأ ومين 


1 


وه وس 
بهم بكر لَّهِ ألا نكر 
َال كوأ وو سا م سوم ددع 


- 
0 


هه : مس بع 0 رسش روحس عداو م 0 م م2 كه 
بل رين لِلذين و ل 


١1لا‏ ل 


] 0 ا‎ ١١ 
الك‎ 54 
رما‎ 0 
يك ا‎ 


5 


ا ا ا 


/ا١1‏ الخو 51 
/ا١1‏ 52 
1/1 1 


ملس اليرهان من قصص القرآن لل © 


سورة إبراهيم 


- ال ا ا 16 12 لمر 
ححَيدثٌ أنه كلمج لاس بن دمت ١‏ 
جر سر عو و سا 4 


وَلَقَدُ أَرسسلنا مُوسَى ينَايكِتِكَآ أن أخيجٌ 


تتلا رَيْ يك كسكزثز لريدكخ ' 
وَإدْتأَدت رَكحُ لن سحَكَرْثْرٌ لأرِيدَكُُم 7 
يكم بأل ين سكم قو وج ل 
َدَالَ بدن كَفر الرلهخ لَمْفْرِحَئَكْم كا 
وََالَ السَّيِطنُ لم فْضىَالْأَمَرُ إرك أله 0 
وَيَفْعَلُ لَه مَاضَمَآعُ 00 1 
الى حَلَقَّالكَمَواتٍ وَالْائْضَ وَأَنَرَّلٌ مربت مك 


رك دعوم 5956 2 22 د در 
وأجنبنى وبق أن نَعَبِدَ أ صَتام زه ١‏ 


2 الل خم ننه 
إترهِيم رت 


0 


رَبّ لْحَعَلْ هنذا الَلَدَ ءَامِكَا 


أجَعَلُ هذا للد 


رص دو 2 2 227 دس 2 
اجنبنى وبق أن نَعَبَد الأصَتام 0 داق 
0 9 رسع اس 

يعن فَإِنّهد من 5 
مت ست 4 سح عو 0 أ 14 
ينإف أسكنت من ذرَسّق بِوَادٍ عير ذى / 


ينا لبِقِيِمُوأ ألصّلوءَ دجَمَلَ أَقْيِدَهٌ 0 
يَآنأتكث من دري ودعت ذى د 3" 
َلْحَمَد يِه الى وهب لى عل الكير إِسْمَْعِيلَ وَإِسْحََ دع 


-5/م- 


وهل س- البرهان من قصص القرآن 


1 وو 7 وعدي ع تسمه آذه 2 
رَبّ بعلن مقيم الصَّلَرْةَ و من ذْرِيّقٍ رَيَا وَتَقبسَلُ 


ريسا عفر لي وَلِوِدَى وَللْمَؤْمِرِينَ يوم يفوم لْحِسَابُ 0 


ح 
رك ماح ركاحم مدي لح كر م 
ول تسب 1 ل 


ىح عام سج اير م 


وكا مرك اند كيل عقا يَعَمَلُ التابلورت 


َعَم عبَادِىة أن ألْحَفُورِ رَ أَليحِيم 80 وَأَنَّ 


ودسوده ورد 


قَالوألا وجل إِنَا مد سرك بعكو علي 57 

4 لاس 

َال دست رتمو ف ع أنسيَ الحككبر فم سرون 

مي سس كذ اس وك ع ا ءوس دسا 2026 21 
ريلك لسْكَلتَهم أجموين 00 عَمَكانويحَمَلُونَ 
سورة النحل 


01 لدوب و 35 7 ع مو 
لذي ينَعونمن دون الله لا يلون سَِنَاوَهُمَ 
يح سج سج ره 0000 َ دوعر ه 
ولقد بعشنا فى حكل امَّةِ رسولا أمنٍ اعبدوا 


ع سح سر عل و ا 6 مل 
وأوحينا ِلك أو موس وأو رَيْكَإِلَ لحل 
إِنَ الله يأمر بِالْعَدَل وَالْاحْسَدن وإيتآي ذى 


-/ا/ره- 


7 سس جه 


يه مك 


َه تاه حَنيمًا وليك مِنَ الْمتْرِكينَ 05 


رد رم ع يذ ا حر مرا “لمر ل 
ِنَ إِدهِي كات أَمَّه قانسًا يل حَيعًا وليك من 
0 سر ل 2 ل ج الى لبي 

إِنْا اهيم رحَأمّه مَّهَ فَانسًا يِه حَزيها ول يك من 


_- 
سح سس 


ثم يسم إِتَكَ واي مله زمره حنيما 


سورة الإسراء 


00000017 5 00000 
سبحن الزى أسرئ يعبّدوء لتلا مرح 


وما كا معن حَق سول 0 


00 4 رفظ ءلم دسم 


ولانْزْر وازِدة وزر أخرئ 


م لس 2س سج يوسم الاسم ربوا محم ماح ام 2 
وقضئى ريك ألا تعبدوا ! ياه ب 'لدين إحسدنا 


2 سه 10 21 ع 
ل م 0 عسوا رم اه 7000 سا2 
وقضى رَبك ألا تعبدوا إلا إِيَاهُ وَبِالولِدِيْنِ إِحَسَدنًا 


ل سر سخ سا جسن سخ سام لأس يمحس سه راضء 
وقَضئ ريّكَ ألا تعبدوا ! إِيّاه ب إلدين إحسدنا 


وَل رب أَنْحمَهُمَا م ريا صَغِيرا 00 


ل سد و دمح ع 


تسيحله | 0 وَمَن فون 


رمد ى و« د 


رم 038 0 


ع رع :بتر 


500 إِنَّالبتَطِل كان هوقا (00)) 


لس رح سر للد سر سس سر رج 


005 
دكن جا الس ورقق اللنطل إن لكلل لكان رهوقًا (00)) 


جَآِ 500000700 


-65/- 


لسل للج 


١م‏ ... مع أدبم عىم 


ع سح ل اسح سم 


وَلِقَدَ ءاسا موسئ يسع يات يدت ١٠١‏ 10 1 1111111 54> 
وَلقَدَ ايسا مُوم يْسْمَءَإيَاتٍ يَيَنتٍ اللدووا 8 
سورةا لكهف 


14 لا 


مد بوكرل عل عيدو الكت و1 مل لعو" ١-ه‏ 00 


_ سن 


و سير جه لال سم مش كو ساس 

خحَنُ نَفْصٌ عَلْيَكَ تَبَأَهْم يأَلْحَيّ 1# لوهجم اماع 

ا مول اد وو ا ل ددا ١7١‏ 0 
مدل هي ب 5 له سرد عو 

وَقُلٍ ألْحَقَّ من رد و من مه ومن وو ها 5ك 1 000 

وَأَضْرِبْ ل متلا يجن جَعَلًْا مد هما ني هِنْ عل شكيو 0 

وحيط يمرو اص يتك كتيل عل ما أنفى ها وض حاو 13 “1 

كرت كمه رح مِنْأفوهِهمْ إن يَمُونُوت إِلَاكَنِبا 0 0 وا ا 0 
بن لِلظدِلِمِينَ بدلا (ه) 66 ا 

قفر رربت َوَليآ من دوف وَهُمْ لَكُم عدو 006 وا 

لاسا نرم لكر صجوو 29 وخ ال 8 عن سيور مم مي 

وَمَانرسِل المرس سَإِينَ! لا مبسشرين وَمَنذْرِفَ وحديل الزين 03 لمكن خخ 150 

وَإِذْقَالَ مُومَى لِمَتَهُ لآ برح حَوح أَبَلعَ ار 00 


ء 6 عروى عا هه 


َال دَِكَ مَكَْابع تداع َاتَارماقصَضًا (50) 7ن 6/84 


سه سه ا سح سر ددهو لاه راط سو عو 


فوَجَدَا عبدا من عبادنا ءَانسْهُ يَحَمَة مَرْعِندِا وَعَلَمَنَهُ 160 اخم ‏ لق 


1 ْنَا عِلَمَا ((60) 16 2:10 


رمه ل 


ائينه بحمة مَنْعِنْدِنا 516 4 "4 


ود عب 2 


هَل أَمَبَعكَ ع أن تُعَلَمَنِ مِنَا مْلَصَت رَبهَدًا (8) 38 ال ا 


رح غ22 ود عب 2م 


هَل أْتبعَكعَل أن تَعَلّمَنِ 7 ا 


-84/ه0- 


هل -اليررهان من قصص القرآن سبل © 
هَل أتبَعْكَعَلحَ أن تُمَلْمَن مِنَا ملت ربشَدًا (8) 1 00 
وَكَفَ مَصَرُعلَمَار ضحط يهسحُرا (00) 3 ا 


م يد ساسح سس 


ري حبس عل ود اد ص ل .مه 2 لل ع رحتة 
َانطَلَقَا حَوَهَإدًا ركبا فى السَفِيِبَةٍ حَرَفَهَا قَالَ أُحَرَقَهَا الاسلا ا 


أَصَالسَّفِيئَهُ فَكَامَتَ لِمَسكينَ يَحَمَنُونَ فى لحر 7223 ا 


أْصَلمَويِيَةُ فكت لِمَسَدِكينٌ يحَملُونٌ فى البح ر ردت الم 1000 
وما فعاد ةرصن ادر 1 ل موه 
يكن اهما كلكا 1 44 


رس سي و 0 سار سس ويه ير 6 عوايو كوو .ين ١‏ حور ا الي الت يجبي 7م عد 
فنكان بيَجوالِقَاء ريه فليَعَمَلْ عملا صَدِلِكًا ولا شرك بعبَادةَ ١0١‏ 5ه 


سورة مريم 


ابد ٠‏ علي را قن 
2 


روصع . مومرا دم | دودما م ردي ٠‏ 020 ه< سس ًَ 
وَأَذكْرْف الْكني مرج إذ أنَبَرَتمِنَ أهلها مَكَاناسَرَقيا 51-75 ا كاة 


إِفَاعود اسمن ينك إن كنت يَقَيًا 0 164 655 مه 
إفَأعو د لمن مِنكَ إن كُنتتقيا (0) أن يَكونُ لي لم 78-1 اس 


- 
أذ 


فبك غلك وله تست بفدول قبي 8 7 ا 
مَحَمَلَْهُ فَأنتبَدَتيِهء مَكانا فصي (05) فأَجَاءها 1 0000 
وَهُرَعَليِ كٍِيجرْع التَّْلةِ سقط عَلَيِكِ رَطبا جَنِن ” 0000 
وَهُرَىَإِليْ يرع التَّْلةَ شفط عَلَيِكِ رَطَبَا جين ا" 00 
,زود ابر الو 


ِف درت تمن صَوْمًا فآن أكَلمَالِوَمَ إِنيِيًا (0) ف 00 


7 سي 4« سه وى ع سس 


يْمَريَم لَقَدَ حنْتِ سَيِكَاوِرِيا (80 )يتاحت هترونٌ مَاكَانَ /اا” 0181 


04م 


ههمهللسب-_االبرهان من قصص القرآن 


لمم 


أت به 0 َالوأيْمَرَيَمُ لَقَدَ جِمْتٍِ سَيْكَافرِيًا 


سارت له 0 1 
دوالك مسق 0 
فق عَبَدُأمّهءاصَقَ لكب 0 مارك أبن 


2 2 د ا 2 عي ل ميل 


20-0 كنب وَجَعَلن با( وجَعَكَق 


د 4 سي اس دس ل عو اي ل 
والشلم على يوم ولدت وَيوَ موث وَيوم أَْصَتُ حي () 


00 2 
فول الحَقّالزى ىا فيه يمكرون 


صم 


8 7 
جو دء كك ما ع عر اها هئ دس 
ذلك عِسَى ابن ميم فول الحقٌ َزى فيه يمترون 


و عر ع د ب د مه تيد عن عر عر امد عجن + :عد عر دعر متي اخر يو حو اوسن 
2 0 8 عء ريوع 7 7خ 1 يو 
ما كان له أن يشخذ من ولِرٍ سبحنهإذاقضوح أمَرا فإنمايقوا لذن 


مسح و س بره رسو 


فويل للزين كغروا 


رص مر وه مله 2 يل لد 3 


حتف الْدُحرَاب م نبلم ويل لِلَذِينَ كرو من مَقْبَدِ 


٠ 6 7‏ جد لايع تر إي” لبر بش 4د 

ي>. الملا | 1 

لك ناليمو تاليو في صَكَلٍ مين (50)) 
96 لع رع ل دده 


َم بوم وَأَبصبومَ يأتوننا 


اح رج لوم م 2د 2 لايرو م 


وَأَنذِ رهر نوم أسْرَةَ إِذ فض الْأمَرُوُمُ في عَمَةِ وهلا 
اود ف الكت ب إبرَهِ نكن صِدِيقَابَي((2) 

دوف الكتب برهي إِتَدكانَ صِدَيَابين 

ألم تَعَبَد ما لا يسَْمَعٌ ولا صر ولا يفن عنك سا (15) 


مه < 


ا مرت العلم مَالَم أي 


-مه041١‎ 


لس لسلسل جه 


همط4غعل ‏ اليرهان من قصص القرآن 


إقِ قد جاءَفي مر العلي ما لم يَتِكَ فاتبعي 
2 “اخ 0 ا ررض رج ا وس بر 
كت لا صب ليطن إن التَِطَ نكن 
ا و ل ع رك شاه جد بعد | تررس نز 
تت لا سبد ليطن إن شيط نكن 
رعر اي ع بو وو د > 
لك بت إن ١‏ عَافٌ أن يَمَسَّكَ عَذَّابُ من لين 


1 7 

2 07 3 0-7 02 ا 1 1 

قال أراغِبٌ أنت عن عَالِهَقٍ يتإِبْرَسِمُ لين لم تنتهِ 
000 2 

اراغب أنت عن الهج يتإدرهيم لين لمّ تذتهِ 

822 لس سك رك لح وى 21 ساسحا هوس 

سَلَّمْ علي سَأْسَْعْفِ رلك رق إِنَهُمكانت 

10 علد درم 4< سر و رك ملعم ء- 


وما فود ف 


1 5 200 1 2000 عدر 
في لكب موه ١‏ إِنَّهَء كان مخلصا وكانَ رسولا بي( 
وس 0 و2200 2 © 

ف الك و م إِنَّهَه وكانَ رَسُولا 
م و20 2 © 


ا 2 ميا ا 
الي 0 


0 2525-20 م نروب ين 00 


وَوَهبمًا لمن رَحملما أخاه هرون يما (055) 


وكانَ رَسولا 
اكز قالككن تيل نكن ماوق اعد كان رَسْولا بي 


كرت 


محرو 2 


ن وعده,ما 


1 د و ساس مس 


بدت عَدْ نال وعَدَ اماد يلعي 


طُُ 


لهك 


سورة طه 


١‏ سرك 


207 
هه تقد رحن وَدَ 


01 


ححا مَنُوأوَعمِلُوأ ألضصَلِلِحَاتِ 


سك ياه ا راسج فى سرك 
امَك في عاشست نارا 
02 وو لحىم الى 
وعدت الوبجحوه هل للحي القمور 
7 ره ل 
يلمومى ")إن أنا رباك 


9175م 


لسسلل © 


مهدب اليرهان من قصص القرآن 


عره روم َأخْلَهِ يلتك 7 
03 8 
ك5 


موق 2ن ناريك مهل 


ِنََّ أن أّهُ لد لَه إل مَأ مع عَودق وَأفيرالصَلزةٌ إِزِكرى 59 
َأَعْبُدَفِ وَأَقِ و ألصَّلَرءَ كرت 00 
وق أضَكَرءَ بكرف 00 


6 ساسا وغ و 


إِنَّ السّاعة ان يدا كر ليف جر عط تقين يِمَا صَنْع (00)) 


7 لسلسل جه 


تك َك يواد دكا 


وَمَاتَلَك بِيَعِبِيِكَ يمُوسَئ (00)فَالَ به 51-117 


وَأضْهُمْ يَدَل ِل تلمك حرج بيصَاهُ مِنْ عير سو ايد ا 


َدْعَب ِل ورَعوْنَ إن طق 50 


قَالَرََ أَشيَحَ في صَدَرى 8 وير ل أمْرٍ (53)) 71-6 


20000 


20000 


وأجعل لي وزدرا من هل (10) هرون أى (:2) أسدد د به 0م 
مر 24 4م 


104 عي د ع 7 + 1 ع 
وعد متنا عَلَيَكَ مَرَّهٌ أخرك (00)إذ ويا إل يك لك 


0 و 
وَلَانياف دَكْرى 20 


ا 5-7 


هبارلَ عون ته طن )فقولا لد ولا ينا عه 51-4 


0700 2 
6 ع سم 


ينانا حَافٌ أن يفرط عَلَدِمَاأوَأن يطعن (20)) 


هس 


0879م - 


ص سس اليرهان من قصص القرآن لل © 


اانا ب كما ل يد 6.3 م 
ياه فقولا إن رسُوَا ريك هَرْسِلُ مَعَنَا وح نكيل 3 را 
م 417 -/5 0010 
روا ل 8-4 و ٠ع‏ 
ا مد 4 جرس ع “يرد م 

ناهد أُوىَإِلعَنَا أذ ألْحَدَابَ عل مَ ندم وَتوَلَ (00) 3 ا ا 
0 .5 م 


َال فَمَنْرَيكُما يكمُومئ (00) َال رب ار عط 00-4 0 
1 0 37 00 
بال الفرون لذو 00 ١ه‏ ان 


اي“ 


عِلْمُهَا عد رق فى كنب لايضيل رق ولايسئ 05-1 ومع 


ولْقَدأَريْسَهُ ءاينينَا ها فَُكَدَب وق 50 7 ل 
متنا نا لتخرحتام نينا بسحرك يلمومئ لاه ره ا 
َال لحا لتخريحتامن اريت شرك مون /اه-وه مح م 
رك بوم الرسَةِ وََنيحْسَ مانس ضح (20) 4ه ل 
َتَوَلَ ورَعوْنهَجَمَعَ كيده أل (00) 6< 00 
َال لبر موس ويلك ساروا عل مر كر 4١‏ 0 
وَأَسَيوا التجويئ 10 7 00000 
شرع وأ أمرهم يَيْتَهُرْ 7 لخ 7 
فشترعوأ أمرهم يَنتَهم ولسوأ ليجو 35-7 ين 
َالُوِنَ هدَانِ لسَْحِرنِ يردا أن حرجا كم مَنْ 8 001 0000000000 


يلمومت إِمَا أن تلقى وَلِمَآ أن نَّحوْنَ وَل مَنْ أل ود م 000010 


م عو مراع 


دجاه وَعَصِيُهُمْ محل يه ين بيخرهم لاص 7-1 00006 


والقماق ميك تلقف ماصتموا إتماصعوا هد سيمل 74 ا ا 


آآ هس 


ع كوتو را سل ام خرن جز نل شفع و1 امرطرم رجفو واعيية .ررك سخر وه ب 
ءامن قبل أن ءَادَتَلَكم إِنَه. لكيِيرَكم اذى علمَكم ألسَحَرَ 7/١‏ ل 


َهِرَك الى عَلَمَكُم ليحر “7 0000 
بي 


أن نؤْيْرَكَ عَلَ مَابَاءَنَا م الْبَدَنَتِ وَالْذِى فطرنا فَأَقَضِ فشكف ماخ طم و ا 


ل ا و 7 خخخ ا 
وو د لع لوخ عه اجاج 981 ترسو حي يس دين بحس 
إِنَّهَهمنِيَاتِ ريه: جرمافَإن لهم 1 جه لايموت فا ولا : ئ :/ا-ه/7ا ا 


وَلعَدَ أَوْحَيمَاإِلَ موسو أن سر بعِبَادى فَأَصْرِبَ طم ركان /الا-79 ان 


وَأصَلَ عون َوَمَددوَمًا هَدَئ (1]00 7 و 
وَأضْلَ حون فومَفدوَمَا هَدَكْ (05]) 7 00 


د 22165 م ع سح > سس تا 41 سر عرو 
يَقَوْمِ ألم يَعِدٌ رد وَعَدَاحْسَنًا أفطالَ عَلتّحكم كم ال ا ا 201 


بض اسل سر وح سس ل سر 


مآ حلفا مَوَعِدَكَ يِمَلْككَا ولا جلما أَورَارَا من زينَةٍ مارم مه 


سر 


حمَْا أَورَارا من زيَة الْمَوَم فقذفنها فَكَدَلِكَ ألقى أَلسَامِقٌ 84 100000 


0 0000000 


ألا يرون ليجع ليه قوْكوَكَايَمَإِكُ طم صَرًا وَلَانَفَعا (48) 4/ 2 


امن عن سروس علو .ع برخي ره عد م اضر راج - زر 
سرون مَا كد يهم صبَلُوأ (0) ألا تَيَبِعَنِ أَفْعصِيْتَ كي اط لط أن 


ا ا 


204 ع سوء سر ره +2 له مس سح مه 
َالسهكروت مَامَحكَ رهم صَلُوا (50) ألا تَيِعَنْ أَفْعصَيْتَ ‏ 44-47 سس 


2 2 هو 
رجرء اوم يع بحد - و 1 د حي ب راي حي ' اصببو اصن 
م أو 


أسى إِقِ حَسْدِتٌ أن تقول فرقت بَيْنَ بف 4 خخخ أ 


-046هم- 


م ل اليرهان من قصص القرآن لل © 


كال كَاذْهَبْ فإركِ لك ف الْحَيَزةَ أن تَُوْلٌ لامسَاس 


2 0-- 


2 ك الللالئرة ارو . الوم ور روط 
وَأنظرٌ إِكَ إِلهِكَ الى ظلمت عَليهِ عاكفا لْحَرْسَه ثم 


0 عد 
رص تو :تي .ينا د 0 08 2 2 ووس هي كوو عور 
و ِكَإِنهكَ الزِى ظلت عَلِيَّهِ عاكنا لنحرونه,ثم 
1 وس 1 سه 1س 2 ولت عل دلا وس د 7 
هث - 2< 
إكمَاهُكم أنه الى لاله لاهو وَيمَكُلَ نَم لما( 
رس 6 -ه 5 و 4 عرسم 


وَمآ أَعَجَإلكَ عن فَوَمِكَ ينموم ذَالَ هم أولَكٍ عل أَثْرِى 


20000 


ساك 2 وروي سرح . >< 2 بيرء و4 


بل نَقَذِفُ يللي عل الْبنَطِلٍ فيَدْمَعْهُء قإِذَا هو رَاهِقُ 
ص ده سه م م م صج م 


ِ د لوك عع ار 
أم اتخذوا ءالهة من الا" ضٍ هم يشرو 80 لَوَكانَ 


7 رح سر سيت سج سخ اس لج اجرج رعو 
لا ملعم يشعل وهم د عَلوست 07 


سس عي سس ع 201 0 و ل سو 
مَاأَرَسَلْسَامِن قبللك من رَسُولٍ إلا نو إِليهِ أنه 


وَمَاجعَلْا شرم لِك الْخْلد أفياين مت هَهُمْ للتيذوت (20) 


- 


0845م 


هب اليرهان من قصص القرآن 
و5 كا للمتقيرت ها 
ددن قبل وكمارا لين 0 


كه 004 


0 


ل وهدرون ألفرة قان وخبياء 


سح سر ساح سم 


وَلْقَدَ ءانا برهم رشدةة 


سح سر ساح سم 


وَلَقَدَ ءائينا برهم اك دفن قل وَكَمَابلك لين 


سح اس ساح سم 


وَلِقَد ءانيس برهم لدم من كَل وكدا رك ليت 


سح اس ساح سم 


وَلْقَدَ ءائسا برهم ريشدهه 


0 


دفن قبل كناب علليين 


ييه عق ب 


5 0 3 
# وقد ءابنا برجم 2200007 


وَجَدَنَاءَاسَآهََاطَاعتيييت (1)50 


ذه ََ 00 ته بو سه > و2 وو بعر 

وتالله لاحكيد بعد أن نولا مد دين 0م /اه 
- 06 00 2011 ا 

و اطع خكيد دأ 2 بعد أن تولوا مدَيرِين /اه بره 


0 


إليه بجعورت نه 


م 


ا © 
كيرا 


و د ا هه ا ل ا 
َالوْ من فَعَلَ هَدَاَالِهَئَاِنَهه لم نَالظدلييت 4-.+> 
له يه م ل 
قالوا فأتوايو_ع ل أعين الناس لَعَلْهم مشبدوت -0+ 


040 - 


له م 
لل ابربرءه سد د 


1 0 
َالَْبلٌ قصله 


لل ريرح سا 


كله كبيرهُم هنذا 


قَالأفستبدوريت من دور 


رت ع د ب 


7 شه ي.ء 
ا 0 0 


-/91هم6- 


لد سس جه# 


هم س م البرهان من قصص القرآن ص سل © 


سي ار أنه ما لاف خخ 
واف لو ون ور ا ا 7 
001 2 000 


اغا وهر ونه و ون را بن روا 
قالوا حرقوه وانصروا ل 2 
0-0001 
حرقوه وانصروا ءالهد 


و 0 206 
إن كم تيت 50 


و 0 سر 
إن كم كويب (00 


ا ا 


د 


قلحاينتار ون برد وسَلكمَا عل هيم (05) 
مد 195 
فلكم مسرت © 

5 ا مالم سس 


0-2-7 ان 


آ دآ ع 


أ هه 2 
قلنايدتار ون يرْداوَسَلما 


وكيد 


رع > عه 


رادا 


05 


7 97 ور سر ص 1 
ينه وَلْوْطا إِكَ الارض الت ركنا فنا للعللميت 0 
ورعر 2 د مج ع و تر مه 


00 
0 


ويه ولوطا إل الارض | 


رطع ب عدر عه دمح عه 


ووهبتاله: إسحق ويعقوب تافلة و" 


عع عر مود ناه 
وبيعموب ناد 


لع 


و نوَحًا إِدْ كادئ من قبل 


سج لاقو ع طح 2ح وو ا 0 ره 
ونصريه م نَالْمو ميس كوا نينا َم كاوا و7 
أ اج َو م صح ع صصه دم سا 


سح ور ل عي بو بايا 0-38 ََ 5 
شارعباورهبا وحكاواً 


1-6 نا خنشعيت 80 
الى لمم وبَحَها فتفخُنافيهكا من 


2 مره نز 


طهد اليرهان من قصص القرآن 


رح سس سر رح سر و # اه 4 َو 98 

واقترب الوع د الحقٌّ فإذاههم شخصة أَبْصَدرٌ ١١١-1/‏ 
رهء عسسايء وو 20 

إنحكم م تَعَبَدُوت من دوب نآلل حصَبٌ ار د 1 

ِذَالْسَبَكَت لهم ْنا 1 م مد ١‏ كرا 


التعل الحكني كما 0 


وم تطوى السسماء كطىّ 


م حرج 


ا 0 3٠66‏ . 
سي سح سك ير 
وَمَأَيَسَلكلكإٍلَاسَمَةَللْحَلَ 0 ١‏ 


0 
ل 2 3-0 
ا آلنَّاس اتقو 7 ا 


3 ا حمر الله لسَاعةٍ ىن ء 1 
ول مم 1 وه صخ سج نه عسو ار لات 2 
أله هو للق وأنه: حي اموق وأنه, لكل شيّءٍ وقَرِيرٌ (() 8 

١ 7 َ 5 0 0-8‏ 
وإذي كا جر نكا انيب أن ل د 
وإذ بوانا ال برهيم نح البَِتٍ أن لا نشرلف 51 
لكان ا سوط ا سي تا رو سرس رصم رس م 
وط ا 3 
رةس 9 د 

جتنبوا اليصسىسَ من تلن واجتنبواقولت كات 

موسو وال مي ل ل موسق ين مهرد له لاب 
دك اله ينام عن الَذينَ عامنو إن أله لاحب كل وان 41-4 
26 اس 7 م ده و 000070 في 
وإتنضريك> أله من ينضرود إرك لَه موك عَرِيدٌ 20 4 
2000 0 مو م د د 000 
وََيَنصرَرك> الَهُ من يَنضرهد إك الله لَقَوو2كٌ 41-5٠‏ 
ا و م ل سد سا كود ور له .ؤب 
أفامٌ سِيروا في الأرْضٍ د نَهُم قلوبُ ب ن 5 
2 ووه . صده وه قر 57 تَلدت 18 
أفام يسِيروا في الأرضٍ 5 تَكُونَ طم لوب يعد 3 51 
وَمَاأرسَلْحَامِن قَبَيِكَ من رَسُو ل ولا ب إلا ا 05-7 


-494هم- 


7 سس لبه 


مس اليرهان من قصص القرآن لل © 


دل رارك الله هو الحق وك ماستور تفن دوقه 3ع" موع 

اها لك ام امكو راش قثا لسار اا 

هو سَسَسَكُمَآلْمَسَلِمينَ ون قبل وَفِ هذا 7 00 
سورة المؤمنون 


وَلَقَدْ حَلَمَا لضي من سكن طِينٍ (0) ممجَعلَهُ كا لل ا لاه 


سلدلخ 
و كن 


رامدو كمالك من الومارة 0 اس 


وَلَقَدَأَرَسَلْنَا فوح ِل قَومِه فَقَالَ يُقَو و أعبدذوا الله مالي مم ل 


11 و سخ ع ل 
5 هنا! لسر م يري أن 


اع 
١‏ 
0 3 
3 
59 


وما م د ب يد و ه 
إن هو ار به جِنْهَ فار 000007 30> 1 


َالَرَبَا: نييما كَنَون (0) 5" 00 100000 


صر ذه لله ل 2 له ل سس سس سس لاحت ارح 


ذا سويت نت وَمَن مَحَكَ عل الْفَكِ فق ل لَلْصَد يألرى 70-7 00000 


ون هلق أبَككر أمه 2 وده ونأ ربكم انون مان 000000 


726 -ه 


إن ألِنَ هُم يَنْ حَمْيَةِ ريم مُشْفِفُونَ (80)وَالدِينَ /اه-د 0000 


0 رس ام و يعو 


ليت يوون مآءات ويم ويل 1 71 


يس سج بر برو 24 


وَإِنَك لتدعوهم إِلّ رط م مستي م(5) ون لذبن مر رالا 122795 
ع عمرع ريرج د ء بو 


قل لمن أ الْأرَض ومن فيهسآ إن كام اورت 411١-6‏ 1101 


بل أيسهم يألْحيٌّ وَإِنَهرْ لَكدِبونَ (5مَا 07-5 1 


2ت 


شهبب اليرهان من قصص القرآن 


معد لمن ولووَمَا كات مَعَه: من لد إذأ 
فَإِدا ِف الور قلا أذ ل يِذ ولا 

سورة الثور 
اَي المتستني ل ياوا بسو خبئة وخر تلديم 


سساح سه تو سر سر سح سر ل ص عير د 


جد ا 0 وليك 


إِبَ لذن حِبونَ أن مَقِيعَالْقَحِمَةٌ في الس امنأ 
لهجت التعسكب اليك النؤركب يتأي 


رط 


5-0 عر لس سه هو بعر 8 
لَه ون فَجَِدُوأ كل حدتما َه لد ةَوَلَاتخْذوُ يما 
ولاب رهن إلا بعواتهركى 526 


27ح <ب برو ش02 برع دس 


وليضرين خمرهن عل جسويون 


في بوت أَدِنَ أله أن تفع وي 2 رَفْبَاأَسْمْفشيحْ ا" 
في بوت أَدِنَ أ رةه 1 


سه و فس ل قر 2 هه 06 
لوص رَ َه ضيح هدم فى السَمواتٍ وَالْارض وَالطَيْرٌ 

4< 5 52-2 سه م سسا سخ 
1 تقول مون إِدَا دوأ ل لَه ورسُولِو ليحك بي أن 
سج سر ف بهار سس بيك 2 03 


ويخش الله لله وبِتقدقا 0 


2 94 
وَمَن بطع لله ورسول 


جِ 
يىى, بوه عو سس 2 ميو 
وإن تطيعوه تهتدوا وماعل سول 


عر لمكم حون 5 


موا لصَلوة وءاثوأ ركو يحوأ الول لعا 


-ا .5 


ال سلس جه 


06 ا 


ايا 


همل  _‏ البرهان من قصص القرآن ‏ © 
بَارَكَ الى نل الْرْدانَ عل عَبَدوء لكوي إنْعَلَمِيت ددرا 5-١‏ 854 
وَعوَمَنْوج لَمَا حكَدَبوا ألرْسْلَ أَغْرَسَهُمْ وَحَعَلتَهُمْ ا 100000000 


د 1 ديب بر سه 90 
وإذارأوك إن يسَخِذْونك]لاهره 


آذ 2 مر 


وَهْوَألدِىَ سل الريك مشرا ب يَدَىْ يَحْمَيِدء وََدلنَانَ 1/1 ا 
لايل ألحكتفريس وَحَنهِدَهُ بو جِهَادًا كيرا (5 0 110000 


لَحَيَ اذى لَايِمُوتُ وسَيَحَ يحَمَدِو 11 00000 


- 


ءءء مس ص 001 


عاد ليمك أل يسَنُوبَ علَالْارضِهَونًا وَإدَاحَاطبَهُمْ و م 


- 
روف دك معو 3 سج و ع اع ص نس 


وَألذِينَ لايدعورب مم أله لها ءاحَرَ وَلابفَسلُون نفس 7-4 0 


روص ل سجر يده 


9 ا سه ل سح حيس اجن و .صر 
وَألَذِينَ يقولوت رساهب نا من أزوجما وذريلينا قَرهِ 7 طوطخو 11 


جم سلا عرسي ل خخ 22 مي 
17 8 8 ًّ 
أزولجنا وذريلينا قر 


رَسَاهْبٌ لنَامِنْ 
سورة الشعراء 

ار بور حمق 724 عر ورهدوء شين 

علكَ بجع َس كَألَايَكوبُوا مُؤْمِنِينَ (()) 0 00 


نأ أ هر واس ١...‏ ادع عر لي ع 

إذْ تاد ريك موسو أن أن الْموْمَالطَيلِمِينَ (ز:') هَوْم فرعَونَ 21١-1١‏ وهل (وما اوم 
4 عار 00 ريه سر كد الدج سل اب سر بعص 

لكلا فََذهبًا باينا إِنَا معكم مُسْتَهِعْوتَ 00 1١‏ 00 
ل ل اس الا ا ل ا 020 

فَأتيا فرعو فقولا إِنَا رسول رب العتلمين ١/1‏ 0 
00 00 001 


4 


ُو لين لو ند يلوط لتَكوحن من الْصْخْرجينَ ١‏ 000000 


اد 


َالَ ميك فَِاوَلِيدَا وَلتِعَتَ فسان عمُرِك سين 
310 6 وك 6 

وَمَارَتُالْعلّييت () 

ع لحان جنر احسل. تير وح عكر سس سيد و رع ع 

َب السَمنوت والْأرَضِ وَمَا يتما نكم 
ألاشَيَعونَ (0) 

ردح وريثُ ءابآيك الْدَيَلِينَ (5) 

إن رسولكم لَرىَ دسل إلتكد لمجون (50) 
0 نيل يخ تجن (5) 


02071 0 14 


رن ولك و 0 نم تعقِلُونَ 50 


لَكنِ أَغََدّتَ إلا جر لَتَحَمَلنَكَ مِنَ المسجُونيت (580) 
إن اكددت [لهاط: تك تنيت 3 
َالْلِينٍ أتخذت إِد عَرِى َلك هن المرجوورة 


َالَ لِْمكِا حولم إن ها م 


َالَ لِلْمَلِا حوله: إن هذا لسر علي 
ا( عن 2 7ت 
من َرْضِحكُم صخرو 


د اسه عي ل سل رصوم < اال وورسة سا - 
قالوا ارجه واخاه وابعث في الدإين حلشرين 


بع ام ش امح يزمر 
فَحِمَ أ تََكَرَلوِيِفَاتٍ يوم مَعلُومٍ (50)وَقِيلَ للد ناس 


قد مخ تن و اك كه 
وقيل إلناس هل انتم جتمعون لعلنا نَع 


ار كء- 


ال © 


هلطل ‏ اليرهان من قصص القرآن ‏ لب © 


سس رصم ور 
0 


فلما جا 


رار 


الوأ لفرَعوْنَ أ 
لاما كم مُلقوه(©) 
قوباط وَعصبَهُْ كان 
َأ السَحَرَة دين (20) الوا مرت 

ا 00 دو 1 
لهء قبل أَنْ ءادَنَ لكم إِنَّهُم م 
موت (2) إن ممع أن 


0 


أنيغفر لنارينا خطبيئنا 


2-1 


0 
ب 
ره 


ل 


قَالَءَامَنَثُمَ 


عد 
-ه 


انوا لاصَيْر ِتَاإِلَ ينا 


مدخ مو 
إن لطمع 
7 وده 1 هه 


وَأوحينا إلى موسع أن أسَرٍ 


0 


0000 مح سه 57 


عي طرعة. .. : ل عر ر 
َأَرْسِل فَرَعِوْنُ في المداين حَسِرِينَ 500 إِنّ هتؤلاء 


0 


وهم شروت '(أعَلَن 


لس سر ص 


ترجا الْجَمَعَانِ 


ساح لسع له بر 2 ماني 0 م مور ريط 

فَأَوَحيما إل مومخ أن أَصْرِب بَعصَاكَ البخر 7 
سس ل لاه < ا رده صل صوسل 

َانفَقَ فَكانَ كل فرق كَالطُو م اَلْعَظِي م (157 1 


وام نش رشي 22ل 53 عدر 4 ج22 
موسو ومن معد أجمعين شم أَعْرَقِنَا 


ع سس سه مدخ كت رار إلا ا ىه 
موسول ومن معه5 أجمعين (ناثم أغرقنا ا لأآخرين 


وانجينا 


يما 


ردخ سم سيرع 3 وده ,2 رءجء 
تل عليهِمْ َأ إِبْرْسِيمَ (/8] إذ قال لابه وقومه- ٠١-8‏ 
رمخ دم بس ٍ 2 2 ع رجه 

وأتل عليّهِم تا إِنْرْهِيمَ رثك إذ قال لابيه وقومه- 7 


مده عر لسك ار 5خ سءء 
وأتل عليّهم با إِنرهِيمَ ادا إذ قال لابيه وقومه- 7-58 
رمدخ1 دم مني ٍ 2 + جه 7-4 رجه 
أتل عليهمبَانْسِيمَ 3 إذ قال لابيه وقومه- 75-48 


ا 


هطهطد اليرهان من قصص القرآن 


ال لسلسل جه 


ل َال لبه وق فد 7-4 000 
مَامسيدوة 0 فالوا ع3 هناما مطل هشكن ”7 00000000000 
مَاتسَيْدُون تقد ناما مطل ما شكييت 0006 ين 
َالْواْتحيدُ أَضنَامًا منَظَلٌ طَاعَكنِينَ (0) 7 0 
هَلْ يسْمُوكك إدْتَدعُونَ )أو يموكح أو فكرف سو 
يسم ما شر تَعبدود (90) أنشر واباوسكم ملالا 0 
َال أرقا كحو عدون 0 0" أنشم وَءَاباوْحكُم وم س0 
ري هب لي محكما وَأَلَحِقنى بالكتلحيرت (5م) م ا 
رَبهْبْ لي حُحَكما وألحقى بالكتلجيرت (20) مال ع 
ري هب لي مُحكمًا وَأَلَحِقنى بالكتلحيرت (05) وم 0 
للق من ودب جنَة الي و (دم)ا هم ا عرق 
وَأَعْف نكن من الصا لين 00 15 اسه 
احرف بوم فون (م)يوْم اينهم مَل ولا بون لمكم ا 
وا نَع مَانُ ولا نوت () إلَامنْأَق َيِقَب سَلِيٍ (05) 14-4 ا 
وبروت لبح لَْاونَ () وَقِيلَ هنما سر تَعبدُويَ ٠١5-41‏ الام 
ا 0 14-7 ا 000 
كدوم نوج الْمرَسَلِينَ م6 0 


>< مي بع مجيو 


كدت قوم نوج ألْمرسَينَ 
- 01 0 5 م 
0 لله وأطرعود 


مكل َيه مِنَأَجْرِ ِنَأ اه 


(-) وما أسَكَكُ 2 


م6 هع" 


إِذْقَالَ 0 


ته /إ١1-و١١‏ ا 


ومن لك وأتبعك الْردَلُونَ (0)قَالَ وما عِلمى بِمَأكَاُوأ 
57 ل حب بيك عر ريت لبر ره م يي ا 
الوأ لين سه ينح لحكوَينَ المرحوبيت (05) 


بر ع ريق ان ره عي 1 


مين المرجوميت (105 


انوا لَه يوخ 1ه 


َالَرَبَ إن فى كدو (1)0 


دحج لج | سرود يروج ع 28 


كس هس 0س 22 رومع 4و 
قالرب إن قويى كدَونٍ 0 فافلح بيني وبدنهم فت فتحا ونيحنى 


عوخو و ع اع و 2 


مس سه م 22 هع 2206 
َالرَبٌ إن قو ىكَدَموِنٍ 52 فافئح يني وبشسهم فتحا ونيحتى 


أنه ومن مه في الْفزلى المشحون (00)) رقنا 
مه ومَن مَحَهه في الك المشحون 010 رقنا 
َرَت ِقّ أَخَافُأَن بُكَدْبونِ 00 ومَضِيقُ 


2 مم < م 8 مجو لاسا 
كَدَتَعَاد الْمَرْسَِينَ (5)) 

ا سل صحس سا سل 4 2 ع و 
امام 0 
كيملا رئة © 


سس سل رح لهج له 


نعي اه 3 


أ لس صرح سم 


وَلعلَ الْعزيز البَحِيمٍ 150 


ساسح ]وو مم 1 10 


وسيعام الزين ظلموا | ىّ منقلب ينْقَلِبُونَ 2 
سورة الثمل 
د ملسو هدق ءاسَسَثُ كارا ايها يبر أو نيكم 


مسر ل و عار 2 ل 1 “مرغي لغ 00 
فلماجاءها نود: بورك من في في الْنَارِوَمَنَ حولها وسبحن الله 


- 


ل 8د 


١١60-111١ 


١١م-1١1١1/‎ 


١١5-1١ 1١ا/‎ 


١١١-89 


١5١-898 


لس © 


شه اليرهان من قصص القرآن 


سرح فرح سس عه ط فاليا عدد 


فاماجاء هم ايلدنا مب 


مع وس 5 2 بج سا كرح ل ا 
وَمَكَرواْمُحك راو كربا كرا و هم لا سشعرو 


سورة القصص 
يت الك لين (8) تَتثوا عليكَ 


لك سد 00 مج عم 2 000 مما م مح ابي 
إنُفرعوت في الارض جعل أهلها سْيَعًا ستضعف 
رعو و وي سد مت مر برح بره مح ع 

وَنرِيدُ أن تمن عل الذيت اسْحَصْعفوأفٍ الأرضٍ 


- م - 
ذه 


واوحينا| 00 مومو أن أرْضِعِية َِذَاخِفْتِ عَلَي و كَاَلقِيهِ 


- هه 


5 


تمر حبر عه جز 


د 


َإِدذَا خِفْتَ علي هِكَاَلقِيهِ ف الرَ و ولا تاولا خرن 
وَلَا افولا حر نراق وَجَاوُِوه يس الْمرسَات 07 


يب الْمرسّليت 0 


رغد 
ا 


لَهُمَ عدوا وَحَردًا رت 


َّ تأرادوة للك وَجَاعِلُوه م 


-2 


صرح سس ره 


َالْعَلَهُه َال ورَعوت لون 


- 


واد أو مُوَى مَرِءَاإن كَادَتٌ انبر يدء لول أن 


سح سس لو 4 م دي دحاو 5 2 ع 
فرددنة إِلحام كَكَءَّ عننْهاوَلايحو مَبَ و[ 
2 


للا هب 


.:5 


لس سلس جه 


# ل اليرهان من قصص القرآن لل © 


كر ل ا د جا ل سر 
وَلمَابلمَ سه وَُسْسَوج انس كما وَعِلْما وَكُتَلكَ رق ١4-14‏ 0 


-_ 


س دمحو دح 


ريق ظَلمَت فى ةأغفر لي فهر له هه و الْمَفُورٌ 1 رض 


- عد ءاوس بوه بن عرصي عرد بج 2 


ري يِمَآأنْصَمْتَ عل فلن أ كوس ظهرا للمُجْرمين (00) 7 ل 


إِنَّكَ لَعَوىمبين () 184 0 


2-6 


وخر الى ح 2 
ءرد ْنَأ 


جعي "قدي لس عاض > مح اس 


وَلْمَاقحَه يَلَقَآءٌ مَدي> قَالَ عسَى رقت أن يهدريق حا 1 


ا َناَك من يبا موس م 0 


وَأبوكافَيع حك 0 ا اا 


عاو كن ندع 1 سا مو 2 2 2ن ود 
رياف ملت لمن حَي فق (89) 1 مع ل 
فَسَعَن لَهُمَا ّم ولج إِلَ الل فَمَالَرَنَ لمآ 4 ا 


| ع متمق ل كم رح أ لحو د 
2 لس جح حبذ رسج سا دمج صر م بعر 
لحف جوت مس الْمَوَ ألظدلميت ( 
د .من نين آله ورم 2< 03 
جاءَ نه إِحَدَسهِمَاتَمَسى على أَسْيَحَيَآءِ قَالتْ إرك أد 
2 5 
1ح | لس الس سس عر صرح اج حير 02 
لتَإِحْدَنهمَايتابتِ استعجره إدك خير منٍ 
عر 0ح ساح 1 سير مود مر وج ماح مم سر 6 مدع ىر 
يتابتِ استعجره د خير من استتجرت الْمَوِىٌ الامين 
عه جا 
د غر 6ج ع ع -__-- 0 سا 
نويد أن أَنَكدَك إِحَدَى ابِنَوََّ هتين 
ده و ل واس مح سه دسا صم 2م 20 75 2 
قضئ موسى الاأجل وسار يِأَهِلِوء ءاش من جا ٍالطور 


1 صر ٠‏ جد" ايعو ع عر .2< ورم نمه وو 


د في نيك حرج ببِصَاء مِنْعيرٍ سوء وأضمُمٌ ليلقت 


د ومح فى حوص 2ج َيَحَا قلاف + وو 


رت ِقٍ ثلث مِنْهُمْ فسا 


27 2 


مّنْ إِلدو غيرف 


أ[ رماع لس 0م 


م 00 كه 2 134 

يتأيها الملاً ما علمّت لحكم ين لو غعبف 
ماج عي عل ا 2 

ِ 2 معد 4 م درء وا د 0 م َك رع 
يتأيّها الملا ما عَلمّت من إِلْدو غيره فاؤقد 


كال يها الْمَكأما عِِدَتْ لَحكُم ينإل 


00 مس سه عل م سمه 


وأ ره ور ةوفه الارض كان لحل وطووا 


584ب 


>30 


>30 


>30 


775 


نا 


7 


7 


7 


لوكا 


15-7 


ومع 


/ ودع رع دده بورع ا ا 

وأكذئه وحئوده. فنَبَزْسَهُمْ فِالْسَر وأنظع 6 

24 عا عه و سس مص سح عد 394 و 000 ع 

فإن لم د ستحيمواأ لك فا أذ يعور أهواء هه :66 

رام ب عار كنا صوسد دمالر جاح عو كر اس 0104 

كط ل ا مد اد 0 

د سه سح رم 6« سد بي عد حزن جا ا رمن 2 ست 

إِنْك لاتهدى من أحبيت وا الله مهدى من دب 9 01 
جِ 

ره خسو مي مجو عر رارض “لد و لع ان د نا ّ 7 ول سس 

وقالوا إن تنيع امدى مَعَكَ نَتَحَطفْ مِنّ رضنا نآ أو 1 53 


عدم > 


ا 
0 


7 0 جه مث قف ار 
ونه تسكن لحرا ءامنا جو ليد ثمراه شْء /اه 
0 بك مس ملل لو 


واكان ريك نإف الفرهة حَى يس ف ها نه ول يدوا 


ا 


عه 
م اع درت كد لوك 


سح سر لله 


ويفمع ينَادِيهم فيو 


ع ول سس لس 1 


هرون حكات من فَووِمُوى ىَتَم وء ائينه 5 


باع 


جح ممه م ع د 


00000 ايه وَيدَارِدٍ الارض 


خسَفْنَابو وَيدَارِ الْأَرْضٌ هَمَاكَانَ له من فِكَّةٍ يتصروية, ١م‏ 
دم مارك يو 0 2خ و ير و م عخمي ل م 
تلك دارا لأخرة يحَمنهسا ا َدِينَ لابريدون علو فى الأرض م 
ل ا ا 00 7 نو ١‏ ل شاع ع اهف بير 
ماهس توأ أن يُلْبَح كك ألحكتّب إِلْارحمَة من رَيْلكَ 5 
ع6 ل علخ نا سه 220 يعو 
شَىَّءٍ هَالِك إلا وبجهه له للك وليه ميحعون (هم) 14 


سورة العنكبوت 


ب 2008 2 5 سك عق لأ مكحا 

الم ت(رل) أحييب النّاس أن يتركوا أن يقُولُوا امَكا وَهُمَ ف 
وَوَصًَا لضن يودي حسم / 
وَلَقَّد رسلاو إِلٌ صمو ميت فيه أَلفَ سَكَةٍإأ 8 


16د 


ظطهد اليرهان من قصص القرآن 


مد حا عي اح سن الو ال ا د ل د سد 

: 12 2< معوع 2706 ميك ب _روء بغ 
وَإْهِيِم إِذْ قال لِعَومِهِ أعبدوا الله وأتقوه ذالحكر ها 
رموس بر ه نح هه 2016 200 رم هم رو 
فابئغوا عند عند الله الرِرْف وَاعبُدُ وه وأشكروأ 3 
02 - زيط كج 42 جعر وى اللاو 


وَقَااقَ مهار إل رَنََإِنَهههْوَالْمَرِي را كير (5) 


ل سس و ل لور ع اب 2م ورم 21 
حَامَنَ لَهلُوطٌ وَقَالَاقَ مهنا مهار إِل رن إِنَّهُهْوَالْعَزيرُأ لكر 


8 


2 


شتا كر انلو وَالكتب و ايكة تمواق اذه 


00 022 


لقان عع وسرت وكاو عر القظ: بلكب 


َالوَاإِنَا مهلك ومْلٍ هذ الْقَريَةإِنَأَهَكَهًا كَانوا 


2ه 16 سرح د رسا 


سك 6 2000 ء 7 شر انه 
فكلا أَحدَنا يدي مِنْهُم مَنْ رسلا عله حَاصِبَاوَونْهُم مَّنْ 


باضه 


لت ع ساس لع مسيم ا 2 بوم + 


بل هوء ايلت ا يست فى صِدُور الس أونوا الْعِامَ 


سات قحك لشتوب بالق ساقت 


م عد 


وَمَا هده الجر الذي ل ل وَإكك الذانا شهرة 


سو 21 وس سسا عر ص هه جح مج 


ول روأ أن بعلن حَرَمًا ءامنا ويتخط ف آلتاس مِنْ حَولِهِمْ 
سورة الروم 


َأَصَيرٌ يع لامكل اين 


- 


كدان ل خلت ال وغوه ولك أكثر الاين ل 
تكن كلايد لايتلترت (2) يدون ورا 


سر لكر 6 صرح سر > سر رس الا او و ع لول 2 م 


وَهُوَالِى دوا الْحَلقَئمٌ بعِيده.وهو أهورن عَلِتَهِ 
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7 سس لبه 


خخ 1 


ل 0 


ملس اليرهان من قصص القرآن ل © 


هس سه 4 


فِظْرَتَ أله أل قط الئاس عَليَا لا بَيلَ لِسَلقِ أله 2 ا 


7 


يد أرق حخَلقَمْ شد ررق 2 520 
نَّهُألِى سبكم شر 6 رو 


ظَهرالْفسَادفِ ألو والبَحربِ 0 ىالا 33 ل لوأ ممع 


7 


وكات حَقًا عَلَيمَا نَصَسٌ الْمَوميِينَ (80) ا 


اذ 


سورة لقمان 


4 


مورورف عه ويه 5117 
يبونلا رلك َه إت الَرْكَ لَظُلرٌ عظِيمٌ (00) 1# ماه زأحه كن 714 


ا 1ه 


ا 00 سا2 هه 


وَوصَينا لاضن يوَلِدَيدِ حملته أمه.وهنًا علّ وَهْنٍ ١6-14‏ الل 0 


] أل بيه مال أ 0 جر عر سيا 


أ بل نع ما وَجَدْنَا َيه "١‏ ل 


سورة السجدة 


ل رست أ سد 2 


اضر وُسَيكنا فاتمتنا نَمل ليها إنا موفورت 0 1١7‏ ا 05-5 


عل ب لج زفق نيم - آ هه 


وَمَنَ أظلم مِمَن د لات ريو ف يه | ”7 بابر ام ا و 11 


2101 لس سال و مسو و واد لع 


يكأما نين ءامنوا أذ وأ نعمة الله عل 1 2 85 ا ساس 1 


يتما لذن ءامنوأ دروأ يعمد أله عَكٌٍَْ د كان م 


- 


مهب اليرهان من قصص القرآن 


07 
>< سا حي سر لح سن سح ساس 22 


فلا تحْصَعْسَ اقول ملمَعَ أ 


م سس هي 


الزى فى قليهء مرض 


دك ممه د ل صرح له مج 4 
ولا تبرجس تبرج ألْجِدِهاِيَةٍ الأوين 


له هه ا ير 
نا أَرَسَلَتَْكَ شلهداومشرا ويَذيرا 


0 
عمو و 2 و 2 


اليس اه دحلو موت الت إلا أت يورت 


1 
تأيها 


ور م 872و عم مخ ب 
وإذا سا لتموهنٌ متلعا فَسَعَلوهتٌ من 


دم ب ودعو 0 


وَالّذِن يؤدوت الْمُؤْمِييت والْمُؤْمِئَدتِ 


إِنَ لَه لعن كفن وأ طم سَعيرًا 


هس د له 


فلار يَمُولُون يلين أَطْعمَا 


0 3 


ا ألدَينَءَامَمُوأ 00 عدوا 


220 وير مداو 2 هه 
ومن يطِع أله وسو :فد قار فور عَظِيمًا ((000) 

سورة سبآأ 
10 


ع مم مي هس رع زو لح لد راس لسسع م 
0 لسَاعَةُ قل بل وَرَنَ تاسكم 
جح دصح رك ره 

عو اشوا له ل 


كك سخ لال 4 يس عور 


ل 21 
وما أرسلنافى قريةٍ مّن زر إلا ل مره ها إنايما 


2 5 10 


كد 


220 00 


وماامّو'ا 


بلْدَهَ طيْبَه ورب عَفُورٌ (00) 


52000 حتت قالوا مااهلذا | لد وجل رب أن فيد 


ماس 2ج سس وم 2و 


لين رف يقذزف ف يلحي صلم ليود الغيود 


دع 


لل © 
”مه 


ع عأ 0 0 


س اليرهان من قصص القرآن سل © 


جآه اق وَمَا دع الْبَنَطِلُ وَمَايْحِيدُ (8) 5 
زجة ينبي كيال ماي (8) : 


فلن صَلذْت مضل عل تَْسو وَإنِ ا هْتَدَيْتٌ هَمَابويىَ انك 59 


7 6 مهو و هه < سر 2ه يآ تت 
يفتج الله | ناس من رحمة ون مويك لها وَمَانْمْسِكَ 0 
0110 هد مو اهاوه وو 
يكأمها الئاس إن وعد الله حَقٌ 0 
000 0 ووسط ره سمطو و مخ وراصده 
يها الناس إن وعد لوحن فلا تحْرَيكم أله لديا ِ 
م سح ع طبه ووتطرسا سو صد 


سس رج برذ 


ول ذبن كَفْروأ لهم رجهي مَلَايقَصَى عَلَتِهمَ 10 


3+ كسد وم ترا شومم د رد و لا 0 جه 

قَلّ يحم شرك م لْذِينَ تدعونٌ من دون الله أروفٍ ماذا 56-(ع 
مسرو 22000 08505 2 رع مسر سير 

لما جآءه ند مَارَادَهم إلا قور (60)أَسْحِكبَارا في 5-17 
به 1 3 >< اج سمح لئىو 3 كه 

و ا َه 0 منت 5 
2 ود ا و_- 


تقوو يعوا ألْمرمسليست 8 أتِعُوأ ملّاسَسلك نا "١-٠١‏ 
وَدَايةُ يَدُلَمَمْاََلُ سَلْعْمِنْه الا رَكَدا هم ما مون مدع 
َلَر مهد إِلَِكُمْ يَبَءَادمَ أن لَاتَعيدُ عيدو سيط كه 6ه 


4 


هليبي البرهان من قصص القرآن - © 
الرب لاتق أ تمتك ين جلقه تإكاهو كونية لطر 000 
بسوارة الصيافات 

حشّروأ لين طلمُوأ وأَرويجَهُم ومَاكا هأ يعبدُوكَ (29) من ذون كرف ا 
1 بم مَسَعُولُونَ (/05) ١‏ 0 ماه 

نَم افو دا ِيلَ طح كا إلَهَ إلا هه مسْتَكيرُوتَ (20) م ل 
لِك رولا أم سجر الرَوع 05 إنَا متها 7 ا 
دك حونلا َم مجر الَو (0) تبعلتا -714 0000 
َلَقَدََادَسَا فوح قلعم الْمُِبود 0 ”7 21000000000 
وَلقَد ناد شاضح وَلِهُم الْمُحِبُون (00) ويه ااا دند10100000000 
وَلقَد ناد شا فح وَلِهُم الْمُصِبُون (00) ويه اام 100000 


تاك ف تس لان يه 85-417 .. 


هج رسم 


َظرَمَظرة ف التُجوم (ثماقَقالَإِقٍ سَقِيمْ (20) موعن 01/1 
ِف سَقِمٌ () 4/ 
َالَاَتبدُونَ ما سحِسونَ (00) وَألل ”0 15 

نوأ له يننا فَأَلُْومُفِ اجيم (00) /ا4 
َأَرَامُوأ 0 ا م 4 
وَقَالَإِقْ 0 4 


هب ِل رق سَيَبَدِنِ ((8) رب هب لى مِنَ ألصَلِحِينَ 10 ٠٠١-99‏ 


هب ِل رق ميدن (80) رب هَبّ ل مِنَ ألصَلِحين (10 ٠١1١-99‏ 
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مهل اليرهان من قصص القرآن 


اهب إِكَمَقَ لس 


0 


َكَالَإِقٍ 


- و 


يا 


و سب مد م بي 

متحدة إن شاء لمعن الْصَيرِينَ 09 

ا ل 
ووه 1 عع 2 

ليتأبت أفعلٌ ما تَوَمَرُ 
آ آ# ا ل ا < رز امي كك ”م 
اليم إذ في المََاِأَ أذخك 
رو ب شٍ د ل | سر وهو د 
يكأبت أفعلٌ ما تَوّمَرَ تحجدنى إن شاء الله من 


وه 00 


يَثْىَّ إن رجا فى الْمَنَاأَقَ أذحك فأنظر مَاذًا تك 


ل مِنَ ألم 


و لكا مسرو و - ا 


إِفَ أرئ ف الْمََا َف أذ بحك فَانظرَّمَادًا رَحَ 
لمآ ملا ويه جين( 


َلَْايََمعَهُ ّم هَالْيَمىَ إن د ف الْمَمَامِ 
556 > عه عه مش سه 


ا 
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م 


١1-19 10 أصَلِحِينَ‎ 


لاا 


اماع مأ 


شه اليرهان من قصص القرآن 


سَلَمٌ كوهيم (3]) كَدَكَ يجرِى الْمحَسِدِيتَ (10) إِنّه 
لفيإ شكق يكز ليست (5) 
لوكا أسَمْكانَ لمحن )كلت ف بَظيو إل > 
وَلَعَدَسبعتَكِمًا ايا الريك 007 تم كم 
جما لم ليون (05 

سورة ص 


عضن عر 


وَحجبوَأآن جام مدر 0 مَتَهُ وكَالَ الْكفْرُونَ هنذا سح بحل 


0000 وناب 9 
ِنَوَجَدْنَه صَارا يم َعم امب تمه أو 1 
سورة الزمر 

وه لاه 2214 
قل هل د يسْتوى الي يلون وأ نَلَايملَمُونَ 
ب غك دجا را يرو ٠‏ #سنة 20200 0 
فويْللِلعسِيَةِ قُلُويمُم ين ذِكْرِ أله أُوْليِك فى صَكلٍ مين 
ألدَىَ كد كاي عَبَدَهُ 

ير 9 لمر روسل فر ع 

لي أله يك كاف عبد وحوَفوَبلَك بألذرت برك من 
00 مه َ مَوَتَها وَل كم سراح 27 اص 
لله ِسَوَق الأنفْس حِين مو ألو دمت ىق 2 مها 
2 م و سح د ورم جر 5 2 هي 5 > و يوم 

وَإِذا ذك راللَّهُ وحده أَسَُمَارْت لوب أَلْذِنَ لا يؤمئوت 
وَيَدَاكُم َس ألنَوَمَالم يكو أيحسِبُونَ (5) 

2 0 2 5 سه مس د 

و | حْسَنَ مآ أَنَلَِكَكُم من رد من قبِلٍ 
سح ل ل د/ مع برو وو هءرم4 
وََوْم الْقيَمَةِتَرَى الْذِس كبوا عل الله وحوظهم مسودة 


3ه 


سس سلس جه 


0 ١١-1١ 
لل م‎ 
638 ١55-١7 
الما ا‎ 
00 ١ 
000000000 3 
ا‎ 50-7 
00000000 324 

4 4ع 

008 ١ 

ف ان 

8 ل 
كاين ١4‏ 
١ 3‏ 
3 00 

3 إضن 

66 0000 ال اا 

6 مي ال ونه 


هطل ليرهان من قصص القرآن لل © 


هه 1 ا 


2 > ها لاة بدك كم 11 8 4+ 
َل أَمَحَيرَ اكه يَأْمْروَقَّ عبد أي لْلْْهلُونَ 00 ولفد أي 2 54- 


2 م 2 5 بن 1 و لس 2 ذو 
قل أَهَعَيرَ اكه يَأْمْرْوَفََ عبد ا لْلْْهِلُونَ (0") وَلَفَدَ 5 


لجس و رس سس وح 22 سج 


الحمد يِه الْذِى صدقنا وعده. وأوَربَا الأرض نبوا 
تسج مدوم هدو فى رمج > وو م سد ذا لل د 2 و2 
حزبت قبلهم فوم نوج والأحزاب من بِعَرِهِم وهمت كل 


مدع م غير 1 
فَهَلْإِلَ خْرُوج ين سَبِيلٍ (100 


بعر احم 


0 
ل١‎ 
303 


يده ع رحس 


قد أَرَسَلْنَا سُوْسَى بِكَايتِتَاوَسْلَطَنٍ ميق 3105 2 ١“‏ 


واس لجسء ورمو ب 0 


وَكَالَ فِرَحَوْبت دروف أقَسُلٌ مومئ وَلْيَدَعِ ريّهة إ 
درو أل مُومَى ليدع ريه قافن وَل سكم 
وال رضى]وغظة وق وتنك ين ل متك 
وَقَالَ رَجَلُ مُوَمنيَنْ َال فرعو يكنم إِيمَدنَه: أَنفَمْلُويَ 
وَإِنيّكُ مكن عافن كرية. وَإِنِيْكَ صَادِقا بصت 


> ملظ مح غزاى < م( .حدء حرو ا سا يو 
وَقَالَ رَجَلُ مُؤّمِنُمَنَ َال فرعو يكم إِيمدنّه: 
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كك وَإِلَ اليَبنَ من مَبَلِلك لين أَصْرَكَتَ 6 


| 
6 
5 
يام‎ 
9 
2324 
1١ 
١ 
١ 
0 
2 
10 
6 
ىا‎ 
- 


11 


11/ 


11 


”5 


1/1 


1/1 


1/1 


١ م‎ 0 


ل ال 


ا ل 


مور نماك عَيَكديَمَ اناد (©) بوم يلوت مي 
ل قرس عرء 


0 قد اسلا افرح 00 
تيه مله من عَاصِر وَمَنيِصَلرالله 


شتات 2 


َلك ده 


ددم عمل وراءح 


لله من هو مسرف 


وََالَ َلك ءام يمو أَتَعُ نِآكَر حك سِيِلَ لاد 10 1" 120 


>70 070 020 


يفوم إِنَّمَا هنزو الحيورة الديا متلع وَإنَالْكْرَة هداز 


وَيْقَوَوِ مإ أدَعْوكمَ إِلَ أَلتّجَوْةِ بها قلت لكمء 

2 -ه ١‏ ريص نعرسى «جداية حاير اع .عن ضوى توي <وو رعهره 
تَدَعْوَيّى لِأحكَفرَ أله وَأشْرِكَ يه مَا لِسَىَلى به عِلَمُ وَأنَأ 
آ هه رسعء؟ + عغبر و عر 0 
هكد روت ماقرا لكم | نض أْمَرِىإِلَاللَّه رك 


سام عومج مه سير 5 55 مرب نين 3 
وِحَاقَسَالِفِرَعَوْنَ سو الْعدَابٍ ((0) الَا ررضو عَلَيهَا عدوا 


َ مَتَثمُمَ ف الِكدٍ 


006 و ل 5 


فروافلا يغررك 


يت الله إلا الزب 


لح سي سا يد أ مس 4 6 دس بره 7 

وَإِدْ يسَحَاجوَ فالثَارٍ فَيَقُولٌ الصَعَمَؤًا للذنت 

اخ لال ل اس ع ا عي شرني: +خنواة. سير ف 

فوقمله ألله - تِمَامة جروا ىع ل فر ن سوء 

2012 ع لم سل لس ره لله دي دس سس سس ل جر 

إِنَاتنصررسنا الزيتءامنوا فى الحيؤو لد وتوم يقوم 
أذ 1 دح سس سس ع 


8 
م 
ع 
0 
عل 
ا 
7 
0 
0 
لم 
3 
6 
1١‏ 
5 
6 
0-5 
ط 
1 
5 
كني 


3 5 
هه لو مءرو سس سر ا صب ال ا 
ل ١‏ فَأسْتَحِبٌ دنا زر مستكرون 
د أ 
ممر يو بهء جنب لد د اع ع ات ا 71 
إركَ أ وفضل الناس تكن أكرالناين 
0 ور 


د 


7 سس جه 


ومع 


هل اليررهان من قصص القرآن 


م7 4 ىد د مم 02 0 
وَأ حَلقََكُم ين واب من طْمَةَ مهن 
1 1 مس 2 وح ل مها 


2 أو ل 
َإِنَ عر ا فَقُلْ أَندَردْك صَعِفَةوَئْلَ صَعْقََ ا 


دع ع م د دادمو و بد مح قوس رمخ سو ركسع ره 7 
َال ال َكَمَرألَاسََمَعُوا ذا ألْمرَانوَالْعوَاْضهِ لعلكر تبون (5) 


وَمَنْ أْحسَن فوأ مَكَن دعا إِلَ الله وَحَمِل ا 
لح سس 2320 رفءر ل در 
وَمِنْءَاي الل وَاَلتَهَارُ ا لَاسََجِدُوأ 


ول ع ع كان سمه ل ا 00 
مَأ ل لك لاما هد قَيلَلِلرّسلٍ من قَبَكَ 


00 - 


ليق كتلنة - تَْء وهو الس يه اليا 


اه 


َكَدَِكَ ونا إَِكَ روعَايِنْ ْنَا مَاَكُْتَ يَدّرى مالك 
وَِنَّكَ لتر ىل صرْط مُسَتَّقِيِو 
وَإنَكَ دعتال صر مُسْتَقِيوٍ (2) صر ط أله 


57: 


ملسا © 


104 


سورة الزخرف 
وكا ا 7 ار 
وَإِذَّقَااَ بهم لابه وَعَوَصِو إِى برآ 1-1 ل 
َهْرْيَقَسِمُونَ يَمَتَ رَيَكَ ١‏ ا 


وقد أَرَسَلْنَا مُوسون ايآ إل وروت 00-5 ا ا 


- 


ليس لى ملك يقر ونه انها عزون تن ١ه‏ 0 
2 2 2 


نمَو و أَليّسَ لى مُلْكُ مِصْرَ وَهَذو الْاتْهكرٌ ضجرِك من كج 0١‏ 0 0 


4ع 2ه 077 


ليس لى مُلَكَ مِسَرَ وَهَدذِ الْاتْهْرٌ حجر من ححَقَ أقلا ١ه-5ه‏ 0 


- 


َأسَسَحَفٌ هوم قَطَاعْوء 0 هَوَمَا فَسِفِينَ 09 1 12000007 


فَلْمَآءَاسَهُونًا أَنتَفَّمنَا نتََمنَا مِنَهُرْ كَأَفْرَسسَهُْ تمصت 6ه-ده خخ 2 


هه- 
ح< الرس 50 


هْوَ إِلَاعَبَدٌ أعَمَا كيه وحَعَلََهُ مكلا إبى إِسَوْهِ يل (ه) 04 5 


هه 
0 


0 مَك بألْحِصَِة وَلِدبينَ وني 8# 005 
ع 
نَأَّه هْوَ وق 0000 53 5 


م22 لعو 


عم ا 1-6 011010115 6 
لْأحضْلَاء يَوَمَينِ بَحَضُهءَ لبَعَضٍ عَدُوٌ إلا ألْمتّقت 00 > ا 


! 


سوج 


َأرِ يوباو لِك َك مُتَبَعُونَ (50]) 0 000 


رصعو 


ام رعذ 20-0 رج ها عر . 
0 ليه كيرا م 1 


© 


لْمَّقِينَ في مقا أَمِنِ ((0)في حكنت وَغهُوبي (5) ١ه-7ه‏ 1 


ين ام 


سورة الجاثية 
ا 020100 ان سر مك د حرف ف حياعم 


ثم جَعَلَدَكَ عل سَرِيسَةٍ مِنَالْأمَرِ دَأَحَهَاوَلَانَنمَ 18 01097 


-571- 


م هل سسب اليرهان من قصص القرآن ل © 


- 


فرت من اح لَه هوه وَأَصَلَهُ أل َك عأ وحم َل سمو ف ل لطع 


مه وجو م سم لمعه . خا ول 122 و م سر اع ع دور .ل سوسا 
لَه م 2 السَمواتٍ والارض وَبَوَمْ تقوم الْسَّاعَه مَوْميِذٍ سر بالا ة؟ لاسا طخ 7 


ع 


لماكت طمن الرمل وما ادرف مالعل ى 9 ما 
وَوَصَيمًا لاضن يديه إِحْسَامًا ١‏ 0 


0 _ 00 


وَلَوَ ع أله لَأَنهَرَمِهُمْ ولكن بعكم ببَعضٍ 5 00 


لمك ل يوه ل امم سد و > 6مس ب 2 
أت يأف ميل أله هن يَضِلٌَ عله (8) سَيَهدِسومَ وَيْضَلِع باه 34-6 ال 
-ه 20 بش وديم 4م 

إن تنصروا الله يتصرف ويِييت أقَدَا مكو 100 7 ١٠4‏ 
مسح لغ بع اس الى ص سا سج 4 ل سو ل ب لس :2س قر ررح سه 

ُهَل ينظرويَ إلا الْسَاعَةَ أن انهم بَعْمَهَ قد جَاء أشراطها فأفْ 16 00000000 


َكتبَوَكك حي تل المُجزهدِينَ سك لصت وتوا حاوف 15 2 "١‏ 0 


رس سام ا 0 0200 لم هو مج م ع لاه م ٍ 
وَمَن يَسَخَلَ وَإنّمَابْحَلُ عن نَفْسهء وله الْعَى وَأَنسمْ الفقَراة 1" ابرض 


1 لكر و ساح 2ح 2-2 22 ا ره >< سم سر 
وَلِندسُولواً مستريل فوم خاركة ثم لا يكرا املك زا لحلل لاد لم ةلا 
سورة الفتح 


تر عه 
أل 


لَعَد رضم أنه ع نالْموّميين إذ يبَايعوتك حت السَّجَرَوَ ١4-8‏ 00000 


7. 
5 - 


دس سو مه اخ ارا 00 د سه ب سرت 
وَعَدَكُمأسَهْمَغَانِرَ كدر تََحْدُويها سَعَجَلَ لم 7 0 


ا 0 00 
حمَد رُسول الله وَالَذِينَ معه: أَشِدَء عل لحار رحماء يدجم ل اك لس 


ا 


همد اليرهان من قصص القرآن 


2 أي م 


وَلكن أنه سحيب د 


2024 


إن طأَِكَانِ من الْمُوْمِنينَ 


َم ايمل وريه فى موي كر 


مج رع 9 


نَ أَمَتَلُوا قأصَلِحُوا يما 94 


سورة الحجرات 


سامون د 0 
كم اَن اموا لبوا كيرا لظن إرك بعص لطن در 7 
ِنَّأَكَرَمَوْ عند أله فم ١‏ 
سورة ق 
لدي نه ميقن عير يد (51) هَدَاما ْعَدُون عل أو عم 
سورة الذاريات 
وَفي المَلِ فكوا موُعَدُوقَ (18) ف 
وف الل رز فك وما وعدن )فور التملة والارض كرف 
هَل أََكَ حَدِيثُ صَيْفِ َعم أل رميس 00 3 
هل أذاك سويت ار هم الشكرييت (80)إذ 7-4 
هَل أذااك ديت :ضيف ]ا هم الشكرييت (80)إذ ا 
د محَلْأْعَيَْه ” 
فَجَكه بعِجَلٍ سَهِينٍ (0©)) ل 
ألا تأ كوب 50 ”7 
ركه ليم ”3 
ا ا ملي علي (50)) 11 
كت أترأه ف صَرَََسَككت وَحْهَهَاوَةك جودْعقِم (50) 4 
َالَ ها حَطتَح يها الْمرَسِلُونَ (00)كَالوأ إن العم 


جا ااه 


اس سلس جه 


و ل بي نيرهان من قصص القرآن سل © 


ج سس وله 


ينا م كان ضها مِنَالْمَؤْمِنينَ (00 )ها وسدَنَا 


ل سرس كيه مم 7 ٍِ 2 اس سابعر هم 
كَدَلِكَ مآ أق ألَدِينَ من قبلهم من رَسُولٍ إِلَّا قالوأ 


إِنَّ أله هو الرَرَافٌ د والمْيَوَ الْميِينُ (هه) 
سورة النجم 
لِسجَرِىَ ألذِبنَ أستقوأ يما عَمِلُوأ وجري الَذِينَ أحسنواً 
َإبَرهِيِمَألذى وق 15 
أن لَتَس لضن إِلاما سعئ (0) وَأنَّ مسَعَيَه: 


سورة القمر 
2 حدمو دحوو كر 0 سس لس ال و سل روه 
كدَبتَ قَلَهُم قوم نوج مَكدَبوا حبدَنَاوقَالوأ نون وأَزدجرٌ (/1)0 


و0 سس سر سس ال ل سيو او رصح بر سا 


2 عءدوء 22و و سه 
كدت قَبَلهم قوم نويج دوأ عبدنا وَالوأ حجنو وَأَرْدجِرٌ 


مس هو 4ه دغ وو 17د 204 ك0 م 59 
فدعارية: أن معْلوبٌ فا ص 9 ا 3 "ب السّمَهِ علو 


م2 


سورة الرحمن 
وَألتَجَمْوَاَلسَّجَرٌ مَسَجْدَانِ ((15 


ع 


الي م ع 


من عليها فانٍ 


دوي سوعع دس 0 


وَسَقَى وجه ريك ذو الجلال وَالْإَكراوِ 60 


م 


ا 


7 


7 


ومع 


لاا 


هم4دب اليرهان من قصص القرآن 


سورة الحديد 
ل وح و ء افد عا وله ا 0 
الوم لايؤْحَد و: ديد ولامن اذو موأ د 
يس 7 ب ساس رمك و2 زكرا 2 
أ مين لِلَذِين ءامن وأآن تخسع قلوبهم إن كراله 


صء دهده 246 0 )2 


ل سه ]1 ا 02 
أعلموأ أَنَما لْلْيوْالدنا لعب وهو وَزِيَة وتَفَاخر 


وَلَقَدَ 002 و ًَ آ هه 2 له 


حا وَإِبَرْسِمَوَجَعَلْمَا ف درِيبيَهِمَا لحمو 


عد 


وَلَفَدََرَسَلْتَافوما كه 2 دريبيَهِمَا لعو وَالحككتّبَ 


ور 


ون أللّهَ ورسولة ا كف لاد لين 30 
ود 
ودر 


ع 
ع 
6 
الكل 


ل مدجعروةه 006 


لا يحد قوما يُؤْمِبُو بالله وَالِْوَ الآخر يُوآادُورت من 
سؤزة الحشن 

و 

ا 

1ك الول عند ماديا 


1 لخر لَذتَ أ 74 4 ضام 
٠.‏ 3 
للفقراء لمهدجرين .2 َخْرِجوأ من دِيدرهم 
9 يعو سساح 


وَالَدِتَ تومو دار وَالإيِمُنَ من صَبْه ريون من 


3 : 


وَل لدو مِنْ بَحَدِهِمْ يَفُولُو وَيَنا أَغْفِرَ 


3 
ع + 6 2 ددم د 0 


٠. 07‏ 2 اة #م 
نتم أسْد رهبة في صّدورهم من ا 


00 لوخ ع م 
لدِبنَ ءامَنوأ لا سَتَحِدُوأ عَدُوَى وعد وك أَوّلِيَاء 


0 
٠. 
لاتاى‎ 


-51760- 


لِك يئرملا ١:١‏ 


ا ل ا 


«هلأمه؟ 


هطل-اانيرهان من قصص القرآن لل © 
وودقا لَوَمَكْفرُونَ ع ١‏ 381 
ل لقتو قلنة ‏ لقم كينل كه 0 0000 
دكات لك سوه حَسَئةٌ ف إزاطيم ادن مَعَه 5 و د 


يت ةا 2 مدرو 00 
بكو نكم وَِمَا تَعَبدُونَ من دون اللو 4 فاطخ طخ 106 


جد سمي ل لق اس ب ول اب نك د مس 2 211 م 

م مح داومو 3 و ل 
يس < ع ساح 0 أ 0 لدم لع هسم 

فَدَكانت لحم سوه سه ف إنراهيم ادبن معةة إِد الوا لمهم :-0 0 


0 جو الله وو 7 وال ا 


عر 


بن ءامنا لا سَنّحِدُوا عَدُوَى وَعَدوكهَ ويه ٠06‏ ل 


0 
٠. 
حاتاد‎ 


عو مه أ ذه 


ا 0 عم يد مدء عه 
إِذ قَالَ مومس لِعَووهء يلقو[ تؤذوتنئى وقد تَعَلمورت 0 1 ا 00 


- سح ل 


وَإذ َال عِسَى أن مرج يك يس إتر ب يل ِف رسوأ لله لبج مصر الما بي 5 اي 


َو ا ا ل 


مس سل را سيره 10 ع لس 2 
لذي ءامنواً وي اتصار اوكا قَالَ عِسى أَبْنْمر حابن من ١‏ 56 
سورة الجمعة 


وَالْرِى بحت ف الْأَمْيعنَ وَسْولَا َنم يَقَ فليو انو ١‏ ريل 


3 


عو 


قلْإِنَآَلْمَوْتَ أَلْذى يَمْرُورت هِنَه فآ نه مُلَقِيحكُم ثم / 2 


سس ارس اس ال 


كنا لذن اموا ولوقت امار عن و الخو انها 04 11 


اع 


عاض ره ال .ها داع سه به 6. ص هي 0 رصءسكره 
َإِذا فضِدَتٍ الصَلؤهُ فَأَنتش رو اف الأرض وأبتعوا من ٠‏ مو ا 


رس بورع 4م عه مرخ لم هو سشة يب - 
ومن يهن الله بد فليه أله بكل قو عإين 0 3 0000000000 


همدب اليرهان من قصص القرآن 


سورة الطلاق 
رط لت رسو غعر ييا رلور ٍَِ م 
من يق الله جحل هركا( ويَردْقونَ حيثُ يتب 
عابر 0 سه ص يد ارس سس زر 
١ 0-0‏ فهوحسبة: 
0 يلد 02 

ا 
ا ب لْجَنَّة وَيحقٍ من فِرَعَوَ 


ا 0 سه ساح سح سد سه سر 


وَمر أب عمر نَأل أَحَصَنتْ وَبْجَهَا سنَفَخَْافيِهِ ون 


سورة الملت 
بَرَكَ الى يل الْفوَانَ عل عَبَِو- لون إْعتلميت ندرا 


2 
و دسا م 


مكار عو الي 
كح توكس أ لس لسع رٍ(:1) قارفو 
00 الم ماد سور 
فَأَمَسُواْف متاكبها وَعُوامِن رَرْقه- 


سورة القلم 
22 


سورة الحاقة 


يوسم 


رك جره سكو 


0 ءءء هه 2 
كَدلِك الْعََاب وَلعدَابُ الأخرة أ كبر لَوَكانوايعلَمُونَ 


0 


وَََعَاهدَامْلِصكُوأ بريج صَرْصَرٍ ءا 
7 م 


206 


َوْميِذٍ تعْرَضُونَ لا تق 


> > ل خض 


سورة المعارج 


تار بغ مم 


ود الْمجَرِم لو يَفسَدى مِنَ عَذَانٍ يَوْميلٍ يبذِيِهِ 


ديو شرء 


مبصروم 


- اند 


اس سلس جه 


ادم 0 
0 و طم م 

٠06‏ مم وات 

706766 1١ 
لل فافع‎ ١ 

١١‏ هع لاله 
8-١‏ 1 
١1١-‏ ا“ م 
١-٠١‏ 5 
١‏ ل 
١‏ 0 
ف 10000 
6-5 0 
14 بم 
دنم ا 
ألاحما ا 


م اليرهان من قصص القرآن ل © 


سورة نوح 


ل ف يك 2< 40ج .> سم 22 4ه سم سيرم 
ِنَا أزْسَلنا نوحا إلى فَوْمِد أن أَنذِر قَوَمَكَ من قبل أن ينهم 


ا 


د سح عر 7 يك ل ا و حي اك 
َالرَبَإِقْ دعوت فى للا وهار (ره) فلم يد هود ى إلا 


2000 يق 0 سس بكر سر ا ل و برسم 0-4 
الوبق دعوت وى لا هاا (ره) فلم يد هر دعاو ىإلا 
كم مده طح ]هه سخ در م د 
وإنيوككاما دعوتهم إتغف ر لهم جعلوا اصلبعهم ق 
1خ من ايوم داس . ميرو ول 22 دولا لجو لمم 0 
َالَف رَبَإِعَهمُ عصَوَفٍ وأتبَعُوأ من لَوَعْدهُ مالم لدمرا لاحسانًا 


0 


فل 6 000 ر الكو مم عزوو 0111 


نوع رَ بهم عصوفٍ وَاتبَعوأ من لوده مَالهدوولد مإ لاحَسَارًا 


ل ع 1 اس جر سي سي 
وَكَالوا لا ندر إلهتَ5 ولا ددرن ودا ولا سواعا ولا يَهْوكَ 


1700 


ا ا ل ا ا 00 
لا نذرن ءا لهتح ولا نذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ورا 


ء به لم و سر 


سي > إسمس م 5-11 ل 1 
مَمَّاحَطِحدهِمَ أغرقوأ فَأدَخِلُوأ دارا فَلرَيحدُوأ هم من ذون 


1 د ا سس م 2 


وََالَ ف رب لَاندَرَعلَ لاض من الككفرسَ ديرا (0) إِنَكَ إن 


ع لمم 0 سس 2 0-7 بحرم 
رض من الْكفرَ دارا (0 نك إن تَدوَهُمَ 


404 مه 


لَاندَرَعَلَأ 


ب ا 5 لعي لب ني د 
رت اعفِرٌلي ولولدق 
سورة الجن 
2 6 سر سه ص سس ل ار ف ل دص 6 جر 
نَالْمَسجِدَ ِل قلا دوأ مَعَ أ أحدا 100 


دس سح تر سس و 2 
ومنيعص الله ورسوله ,إن له نارجهئم حَدِِْينَ فيا أبدا 


سورة المزمل 


-578- 


178 


لم 


10150 


طم اليرهان من قصص القرآن 


سورة المدثر 
0 2 
يتايها المدثر رلا قرفائزر 
ععقاء 4 عَلَّ - 
لوم كسار فر عير ضير 
م روم نيوت 8 د 
وما بعلن نود ريا ك إلاهو 
سورة القيامة 


َلَادَامتِ التاق (0)وقِيلَمن رات (00) وطن هاف 


لون اللا عل تود وش كا ينما أب )إن 
سورة المرسالات 
لِك الوكين 5 عه الخزيت 0 كَدَاِكَ تفَعَلُ 
سورة النبأ 
أل جل لوص مهند )وبال تاها( 
سورة النازعات 
هل نلك حَدِيث موسق 00 )د تادنه ريم يواد 


د عع و دوع محم معهده 


هل ادنك حَدِيثُ موسى (0)! "00د نادنه ريهر يا لُوادٍ المقدس 
ذهب ِل فِبونَّ ُّطَق '(1 )كفل هل لَك إل أن ترق 
هل لكك أن يرك ]هديك | كك ل ريك 0 


ره اليد الجبرى (ع)فَكدبَ وعصى (80)م يريت 


0 تع ع ستوصة عند 11 
مَكَذَّبَ وعصول م أدبرسّئ فَحَشَرَ فتادئ 

اي لخر عبر 20001 221 
دَكذَّبَ وعص شم أدبرسع فَحَضَّرَ فادئ 


-574- 


لس سل جه 


مطل دنع سس اليرهان من قصص القرآن لل © 


أتأ ركم الل 100 141 


ءاد 


علالأمء مايرم 


55 

الس امي 8 ويررَت للحم لمن ووم 0 
سورة عبس 

قلأ يضما مره 0 اماع 

قثلالإضنوما لقره ((0) من أي َي حَلقَه )امن تُطْفَةٍ حلفم كن 000 

ذا جَأهَتٍ ألصَلَمَدُ )يوم يراليه من َه (50) ومو كي 0 
سورة التكوير 

ذا الشّمس هوت '(ر0)وإدًا ايوم أنكدرت ١5-١‏ 1 
سورة الانفطار 

إِذَا اَلسَّمَآه أنقَطرَتٌ "8 )وَإدًا الكواكب ارت )ا وَإدًا ١-ه‏ سس 
سورة المطففين 

معن ريم يومف لحْجونونَ (10] 1 ك1 
سورة الطارق 

يوم بل الاير 4 1 000001 
سورة الأعلى 

سبح أسْموَيّكَ لعل (خ)الَيِى حَلوَضَرَ ()والرى َدَرَفهدَ (() ١م‏ ان 
سورة الفجر 

لم َكيف فل ريك يسَادٍ(2) إرَمْدَات الْصِمَادٍ ١4-5‏ 000000000 

لالض 0505 واه ريك وَالْمَلك صما ١ع"‏ 0010100000 
سورة الليل 

َاندَركط نارَا تلك )لا يلهلا التق '(00) ال ىَكدبَ ١-1‏ 0 


وس ل اليرهان من قصص القرآن لل © 


سورة الضحى 
وَأَمَِعمَورَيَكٌ قرت (0) 

سورة العلق 
لانن ف :2 ديا ةاستنى 0 


ورك ا ونيد 5 0000 1 يس سا اير سر مرسسم 
وما كا إلا دوأ له سين له أن حتف 


اد بَكَمَرأمنَ أمْلٍ لكي وَالْمتْرِكَِ فار 

سورة الزلزلهة 
ف يل كاك 0 حيرا ير 2 ومن يَكَمَلٌ 

سورة الهمزة 
لا بدن في اللمَة )رمآ أَدرَنكَ ما لله 

سورة قريش 
يَسَمُدُوارَبٌ هَدَالِتتِ © الى أَطْعمَهُ مين جوع 


اب 


مطل البرهان من قصص القرآن لل © 
فهرس الأحاديث 
اتقوا الدنيا واتقوا النساءء» فإن أول فتنة -زنجزجزدجدزنبب ك0 ا 
اجتنبوا السبع الموبقات اوعس ابه الا سسانو اموا 51 
اجمعوا من كان هاهنا من اليهود الح ا ا امل ا او ا 
أحب البلاد إلى الله مساجدها ز ‏ ز ز[ز[ [ز[ [ز [ [ ز ز ز 0 0000 
حتلبوا هذا اللبن بيننا [ز[ز[ز[ز ز 00 ز[ ز ا 010 0 210000 
أحسن إليها فإذا وضعت فأتني ا 200ص 
احفظ الله تجده أمامك» تعرف إلى الله اع 
احفظ الله تجده أمامك. تعرّف إلى الله م اا ا الام 
احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده تجاهك 0 
أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى [ 1ز[ 1 111 210100171701011 
إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر 00 
إذا رأيت قوماً يتناجون في دينهم بشيءٍ دون العامة 0 
إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد اط ان ع 1 
إذا سأل أحدكم فليكثر؛ فإنما يسأل ربه الو سا وس 0 
إذا صلت المرأة حمسهاء وصامت شهرها ا لو ا 1 
إذا ظهر الزنا والربا في قرية قد أحلوا بأنفسهم عذاب الله 5 
إذا فسد أهل الشام فلا خيرَ فيكم, لا تال طائفةٌ ا 00 


ا 


هطل ‏ ا اليرهان من قصص القرآن م © 
إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكةٌ على أبوابٍ المسجد 000 
إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب 00 0000 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث علوي عاو خا لحا الو 1 
إذا مات الإنسانٌ انقطع عمِلَّهُ إلا من ثلاث 118 0 
اسحيوا من اللاتدق اللداء ا ااا 
استسقى النبي نيا يوم الجمعة وهو على سمطو انب لفل و اماي ابي قلا 
أشدُ الناس بلاءَ الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل ل ل ار 
أشد الناس بلاءً الأنبياء» ثم الأمثل» فالأمثل 8ب 010000 
أشيروا علّ أمها الناس ا ا الفلا ا ا 1 
اعبد الله ولا تشرك به شيئاء وأقم الصلاة دز ز زدزذد00000323 ا 
أعظم المسلمين في المسلمين جرماً ل 
اغزوا باسم الله في سبيل الله 10000000000000 
أفضل الأعمال أن تُدخل على أخيك المؤمن سروراً 0 
أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة 1 1 ز 1 1 1 1 1[ [ز[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 
أفلا كنتم آذنتمون كا اتسنا انوا امسق اسلو ار سطس ل و ا 11 
أكان رسول الله متي يقرأ في الظهر تمان حلب ا ةلا ا 
ألا إن القوة الرمي, ألا ا ا ا 3 
آلأ إن وي أمرق أن أعلمك ما خهاق عا علمتي 0000 


هط البرهان من قصص القرآن لل © 
الاالا لون زجل بامراء لكان النهن] الشيطان 0000000 
ألا وإن في الجسدٍ مضغة إذا صلحث صلح الجسد كله ا 
ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 1[ ا 
الأنصار لا يُحبهم إلا مؤمن 101000 
الإيان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ا 
الإيهان بضعٌ وسبعون أو بضع وستون شعبة 1 00 
الإيهان بضعٌ وسبعون أو بضعٌ وستون شعبة فأفضلها ا 
البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها ج001 0 ا ا 
التحدث بنعمة الله شكرٌّ» وتركها كفر 20 
التقوى هاهناء التقوى هاهنا ا 1 
لاع رضةه والتو كنا 11[ ا 
الح إلى أهل الصَّفَةِ فادعهُم لي 1 1 1 1 [ [ ز[ز ز 0 0 0 000 
ال حمو المودت ا ا ات يي 0617 
الحياء خيرٌ كله ا ان ا اال الف مل ا ل ل م ا ا 1 
الحياء لا يأتي إلا بخير وا ا و ا 
الحياء والإيهان قرنا جميعاً» فإذا رفع أحدهما رفع الآخر 0 
الدعاء هو العبادة ا اا 
الدنيا ملعونة» ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى 00000000000 
الدين النصيحة 0 


وسح اليرهان من قصص القرآن سل © 


الصلاة على وقتها الحا اهاب الس امج اسع امتحاة لمجاو م وطالب 11 
الصلاة على وقتها 00 
العلم خيرٌ من امال أن ب مسالجا اااننئي وو الوا كان و مجان اماس و 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم و م اوم 7 
الله أكبر» خربت خيبر ا[ ا 
الله أكبر» قلتم ى] قالت بنو إسرائيل لموسى ا ا رس 
آلله أمرك مهذا؟ 071731310100000 لت فس 
اللهم احفظني بالإسلام قائأ» واحفظني ا ا 
اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قولٍ ز ز 011 01 
اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري» وتضع وزري يي 00 
اللهم إن أعودٌ بك من البخل اذ[ 001 
اللهم إني أعودٌ بك من فتنة النار 000000 00 
اللهم اهد أمّ أبي هريرة ا اا ا اا 0 
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا 0 ااال 
اللهم عليك بأبي جهل بن هشام 0ز0[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز ز [ [ |[ ا اا0 2ض 
اللهم عليك بقريش ا ا 
اللهم مصرف القلوب صرّف قلوبنا على طاعتك ا ا ا اك 
اللهم! إن بلك هذه العصابة من أهل الإسلام م ا 1 
المجاهدٌ هو من جاهد نفْسَّهُ في طاعة الله 0 


5د 


المسجد بيت كل مؤمن ا 0 
المسلم اخو المسلم خوط مم لوووط لا ا الو و ب 04 ا 13 
للؤمى للمؤرن #البنياة يقد يففنة بعفناً و ا ا 
ال مضوهو عاو اله ا ري ا دن 0 
أموك أن أفائل الادى سن يشهدوا 1 11[ |[ [ز[ز[ ز[ز[ز[ |[ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 00001 
إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون 00 
إن الدعاء ينفع ما نزل ومما لم ينزل 1 ا اا 
إن الدعاء ينفع ما نزل ومما لم ينزل 111 1 1 1 ااا 0 
إن الدنيا حلوةٌ خضرةٌ وإن الله مستخلفكم فيها 1 
إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينتكسفان ا ا 
إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل ا 1 0 
إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل 0001 0 
إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً ا 
إن الله جوادٌ ل ا ا ا ل ا ا 1 
إن الله حبيٌ كريمٌ» يستحي إذا رفع 1 1 ااا 
إن الله زوى لي الأرضء فرأيت مشارقها 5 
إن الله -عز وجل- يقبل توبة العبد ما لم يغرغر 1 01 
إن الله كريمٌ يحب الكرم 000000 0 00000 
إن الله كريجٌ يحب الكرماء اا 


# ل ع اليرهان من قصص القرآن سل © 


إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً يتتزعه من العباد ا 1 
إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً 0 00000 
إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم مسا سد امسقم م1 
إن الله نظر في قلوب العباد 1100[ |[ ذا 
إن الله وملائكته وأهل السموات والأرضين 0 
إن الله يرضى لكم ثلاثأء ويسخطٌ لكم ثلاثاً يرضى 00000 
إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة يقولون 0001 0 0 ا 


إن الله يوصيكم بأمهاتكم, ثم يوصيكم بأمهاتكم الما سا0 
إن الله يوصيكم بأمهاتكم, ثم يوصيكم بأمهاتكم 0 


إن لومخ للوومة #البيان يقتت يكفة يعض ا 2 010 
إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجلٌ استشهد فأتي به 0000000011 
أن تجعل لله نداً وهو خلقك 11[ 00 10000000 
أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله 11-7 1*1 2121121 
أن رجلا قال له: ألسنا من فقراء المهاجرين 1[ 1000 
أن رسول الله ما تلا هذه الآية مإلَِدنَ أَحْسَنوا آذ[ ز[ز[[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ز[ز[ [ [ [ [ 1 ا 
إن فرعون أُوتَدَ لامرأته أربعة أوتادٍ في يدها ورجليها ا م 
إن لكل دين خلقاً وخلق الإسلام الحياء ااا 
إن من شرار الناس من تُدركةٌ الساعة وهم أحياء ا 
أن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل فسّئل 7ه هه21 


5 


إن موسى كان حبياً ستيراً لا يُرى من جلده شي ا 0 
إن موسى كان حَييا سَتَْرا لايُرى من جلدو شي* كن اسمخ مانو امكف ار ا 1 
إن هذه المساجد لا يصلح لشيء من تن سومج بطل عار 1 
أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين والأسسوة ا الوالسدبي 1 
أنا بريءٌ من كلّ مسلم يقيمٌ بين أظهر المشركين و الا 
أنا دعوة أبي إبراهيم» ولخت عسي اس مطاف اق 1ه ا ل ا 1 ا 60161 
أنا دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسى عليههما السلام 7 01115 110001 
أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرُون بم ذاك ا و و ا 
أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون بم ذلك ةءةزةز ز ز ز ز ز 5 0 0 
أنا حمدٌ بن عبدالله بن عبدالمطلب 5ؤزؤز[ز[ز[ز[ ز[ز[ |[ [ز[ [ [ ز[ز[ [ [ [ز [ 0 اا 000 
انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ا ا ا 
انصدٌ أخاك ظالماً أو مظلوماً ذ[1ز[ذ[1[ز[ز[1ز[ |[ ااا 
انفذ على رسلك. حتى تنزل بساحتهم ا ا اق ةي 11 


إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ز ز ز ز[ز ز ز [ 1 1 000000 


إنكم محشورون حفاةً عراة غرلاً 1[ 1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ز ز[ ز ا 00 
إنما الأعمال بالنيات 1 1 ا 
إنا الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى ل ا اس ا ا 
إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى 103303119 0 0 00000 


84 


# ل سس اليرهان من قصص القرآن لل © 


إنها لن تقوم الساعة حتى ترون قبلها عشر آياتِ واس ا ل 
أفيكوا الشوارت وأعَفوا اللجى ا 
إنهم يُوفونَ سباحم -أي: شواريهم- ويحلقون لحاهم فخالفوهم 2 
إل أبن لوال الذيكوة وس خيل 00 
إني رأيت عمود الكتابء انتزع من تحت وسادتي فنظرتٌ اب ا نو لازا 
إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقوني عنه؟ ا ا 
أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله» والمعاداة في الله ل 1 
أوصيكم بتقوى الله ااا 
أوصيكم بتقوى الله عز وجلء والسمع والطاعة وإن تأمّر ز[ز ز[ ز ز ز ز[ ز[ 0 10077 
أوصيكم يتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر ل 1 
أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا 0 000007 
أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح ا 07 13 
أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح 000 
اباو ارت 11[ 0 
إياكم والدخول على النساء اا ارم الح اا ا ا سد اي اماه 
إياكم والشحّ فإنا هلك من كان قبلكم بالشح 1 
آية الإيهان حب الأنصار تس متو امو مص ل م ل ا 
أيم| امرأةٍ استعطرت ثم خرجت» فمرت و مده و حاء وار لأست ف لشم 1 001317 
أين علي بن أبي طالب؟ لجا الب ا ل 111 


ع5 


أيها الناس أعطوني ردائي فوالله لو كان ك5 


أمها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا 507000 


باسمك اللهم أموت وآحيا 1 م 1 ع ل لاوا انف اق با م الا وو 1 


باسمك ربٌ وضعت جنبى وبك أرفعه 00 ة >< <ة زة ةزةزؤزةؤ<ةؤز ز ز ذزذز ز ز زذ 11012 111 11111 


بركةٌ بدعوة إبر اهيم تفل 0000 
بسم الله الرحمن ال رحمن» من محمدٍ رسول الله ا 
بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة 055000 
بيندا موسى في ملا من بني إسرائيل جاءه رجلٌ لع جه ا 
تركت فيكم شيئين» لن تضلوا بعدهما؛ كتاب الله الح تخد سا 210 
ترى المؤمنين في تراحمهم وتوّادّهم وتعاطفهم كمثلٍ 110006 
تكونٌ البُوة فيكُمْ ما شاء الله أن تكونً» ثم يرفعُها الله 0000 
تلك ملائكة الله باسطو أجنحتها على الشام زز ز ز ز ‏ 00 
ثلاثة كلهم ضامنٌ على الله» إن عاش رُزق وكُفيّ زدز3د2د200000000 
ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل 11111 


ثم عرج بنا إلى السماء السادسة. فاستفتح جيريل 0 


ثم لبث -أي إبراهيم عله عنهم ما شاء الله» ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل 


جاهدوا المشركين بأموالكم» وأنفسكم وألسنتكم 17116 
جزوا الشواربء وأرخوا اللحى» خالفوا المجوس ل 


حب الدنياء وكراهية الملوت خماوه ا جروا مج لوقو عاج روا مام اوتواكها جه واه وبق الك فك انوا مجن اللا ا ل لمكا 


هب ب البرهان من قصص القرآن + © 
حسبنا الله ونعمَ الوكيل 00 
حسبي الله ونعم الوكيل 0 
حوها ندندن لمعك نتوج وم لزه طإاواك اوج مطافة و اطفاا كط لم و 11 
خالفوا المشركين. أحفوا الشواربء وأوفوا اللحى 0000009 
دعه فإن الحياءَ من الإيمان 0 ااا 
رأى في جدار القبلة مخاطاً» أو بزاقاً 0 
رب اغفر لي وتب علّ إنك أنت التواب الرحيم قو لأسا ند سو ولح م 711 
رضا الربٌ في رضا الوالدين» وسخطه في سخطهه| زؤز ز ز ز ز ز ‏ 0 00000000 
رضاها صمتها 00 ع0 
سألت جبريل عَقكل: أيّ الأجلين ا ا وين 
سألتٌ ربي مسألة؛ ووددث أني لم أسأله اا 0 
سبعةٌ يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله 0000000001 
ستجندون أجناداً» جندٌ بالشام ا 
سيأي على الناس سنواتٌ خدّاعاتٌ ل مو انا م ا 
شهدت من المقداد بن الأسود 00 
طوبى لأهل الشام 1[ 0 
عرضت علي الأمم, ... فقيل لي 101000 
عُرضت علِّ الأمم؛ فرأيت النبي يمر معه الأمة معنن اشاس اخ ا 
عشرةٌ قرون ل 1 


عليكم بالشام ؟ فإن الله لاحم ةماقالاو وول ال ا و ا 1/411 
فإذا انصرفَ (أي: عيسى َتَلدْ إلى بيت المقدس) قال عيسى ال ا 0 
فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ا 1 1 1 ا 
فذلك سعيٌ الناس بينه| امس اواو او سو ا اا 
فضل العالم على العابد كفضلِ على أدناكم ا اد ل 
فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله 007 اا 
فنحن أحق وأولى بموسى منكم 1ذ1ذ1[1[1[1[ذ1[1[ز[1[1 1[ ا 
فوالله لأن مهدي الله بك رجلاً واحداً خية اذ[ 0 ا 10 
فيرغبُ نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله» فيرسل اه 
قال له موسى -أي: قال موسى لفتاه-: ذلك ما كنا نبغي ماس لخ 3ر5 
قال لي جبريل: لو رأيتني وأنا آخدٌ 8ب 0 0 0 0 
قال لي جبريل: لو رأيتني وأنا آخد من حال البحر فأدُسّهِ في فّ فرعون 00000000 
قد حكمت فيهم بحكم الله -عز وجل- وحكم رسوله 000010 
قد عجب الله من صنيعكى) بضيفك] الليلة 0 0 0 ا 
قد كان مَنْ قبلكم يُوْخَدٌ الرجل فيحفرٌ لهُ في الأرض 00000 
قذف المحصنات الغافلات المؤمنات ا 
قم يا حذيفة انام جوج واس الوط ناا الما ما 11 
كان النبي سيب أحسنّ الناس» وأجودّ الناسٍ لسو جا عل 1 
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مطل ع س اليرهان من قصص القرآن لل © 


كان أولُ مَنْ ضيف الضَيف إبراهيمَ ةي ةز ز ز 0 00000000 
كان بين آدم ونوح عشرةٌ قرونٍ كلهُم على الإسلام واو ا 
كان بين آدم ونوح عشرةٌ قرونٍ كلّهم على الإسلام [ز[ز 1 00001 
كان رسول الله مه أشد حياءً من العذراء ل ا 
كان رسول الله مني عظيمَ اللحية الخو اخ لو 1 
كان رسول الله مه كث اللحية ا 
كان رسول الله ع كثير شعر اللّحية م ع 
كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعةً وتسعين نفساً امون سس 1 
كان له ميا جَفْنَة لها أربمٌ حِلَقٍ ة د 010170333111112 ا 
كان له مي قصعةٌ يقال لها الغراءٌ يحملّها أربعةٌ رجالٍ 0 
كانت مدينتان في بني إسرائيل 000 3010000 
كل بدعةٍ ضلالة وإن رآها الناس حسنة 0 


كل مولودٍ يولدٌ على الفطرة دز ز7 00 ز ز ز ز ز ‏ 1 110101 
كلكم راع» وكلكم مسؤول عن رعيته لابب 1 0 033 


كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان على اللسان 0 1000000000000 
كُن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ا 
كنت أدخل على رسول الله ملي وأبي لو مجدية امج تا 0 
كنت أدعو أمي إلى الإسلام» وهي مشركة 0 0001000 
كنت أسقي فلاناً وفلاناً من الصحابة بززد2زد2د00053 0 


كنت أطيّب النبي #ية بأطيب ما يجد اتساتسيدة عاسو ل 
كنت بيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها د 00000 
لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ل 0 
لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا 1 
لا تزولٌ قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه ا 
لا تُطروني كما أطرت النصارى ابن مريم اا 00 
لا تُطرُوني كما أطرّتٍ النصارى ابن مريم [ز[ز[ز[ز[ز ز 1 0 
لا تُطروني كما أطرتٍ النصارى ابن مريم فإنما [ز[ز[ز[ز[ [ [ 1[ [ [ [ ز[ [ 1 00000 
لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها 1001 ا 00 
لاتقومٌ الساعةٌ حتى يُقاتِلَ المسلمون اليهود ا 
لا حسد إلا في اثنتين: رجل آناه الله مالآ فسلطه ا[ 0000000 
اشير فيمن لا بصي ا 
لا شيء له ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ااا 
لاا وجدت. إن بنيت المساجد لما بنيت له 11110 011 
لايا بنتَ الصّدَّيق! ولكنه الرجل ل 1 
لا يجتمحٌ عُبارٌ في سبيل الله» ودُّخانْ جهنم في وجه ا 
لايل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث 111 11 1 1 
لايحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله اا 
لا يدخل الجنة مدمن خمر ا 


#ملل ‏ اليرهان من قصص القرآن ل © 


لا يصليّن أحدٌ العصرّ إلا في بني قريظة ذذ[1[ذ[1[1ز 1[ 00 
لأعطين هذه الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ا 
لتتبعن سنن الذين من قبلكم» شير بشير وموس سس ايسورو 
لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمنٍ ا 
لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور سو اف ةس ا 11 
لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور 0 
لقد تاب توبةٌ لم فُسمت بين أمة لوسعتهم 0 000 
لقد حكمت فيهم بحكم الملك اذ يعس نان السلاتن اكد ا ااه لم 1 
لقد رأيتّنا يوم بدرٍ وما منا إلا نائم ةزةزةزة دز د 0001 0000 
لم وضعت السم في الشاة ا ا ا ا ا ا 0 
م يتكلم في المهدٍ إلا ثلاث 1[ [ [ 1 1001 
لم يكذبٌ إبراهيم إلا ثلاث كذبات 6[ [ذ[ [ [ [ 1 1 001 
م أُمرَ إبراهيم علكلة بالمناسكِ عَرض له 7 00 


لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله 1 1 1ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 0 0 0 
لو قلت نعم لوجبتء ولما استطعتم اا 
ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ااا 
لحن هذا الأمرٌ ما بَلّمَ اليل والنهارٌ 001 ز 000 


ليس الخبر كالمعاينة» إن الله تعالى أخبر موسى واساوو سح و 2101 
ليس شيءٌ أكرم على الله من الدعاء 18 1 اا 


اس ونا كن اتطين او اه 00001 ا 0 00 
لين هنادن 1 جل كبرناء وبرت صعيرنا 00 
ما أخرجك من بُيوتَك) هذه الساعة اوعدي الو استجادو مالم سو ا 
ناأفاي انعد قط عا ولاحرن فقا 0000 
ما المسئول عنها بأعلم من السائل كيدو نر و بن لاو لوال 11 
كان وى القافاة 00 
ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال م اما ا 00 
ما تقول في الصلاة 1 1 اا 
ما عبد الله بن سلام؟ 0 0 
ما كان الحياء في شيء إلا زانه وب 15 ا 
ما من مسلم يدعو بدعوةٍ -ليس وطق لخر مه قا الس لافطا جا للق 1 
ماامن مسَلِمَيْن يموثٌ لما ثلاثةٌ أولاد لم يبلغوا 1 
ما منكم من أحدٍ إلا وسيكلمه الله يوم القيامة رع "ا 50946058 
ما هذا اليوم الذي تصومونه 0000 
مكل الذى يذكو ويه والذى ليذ كوريه مدل زؤز ز ز ز ز ز 000000000 
مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره شا قل مامح العامة وله مااي 1047 
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل ا امد و و 10 76 
من أحب في الله وأبغض في الله» ووالى في الله 0 
عن اح ف ا شف قد ال 000 


ص اليرهان من قصص القرآن سل © 


من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد انان اف انرا مما 11 
من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبد علانية 0 0 ااا ا 
من أصبح منكم آمناً في يربه. معافّ في جسده ساسا لي 1 
من اغتسل يوم الجمعة عُسلٌ الجنابة» ثم راح فكأنم) 11 0 


من أكل البصلء والثوم» والكُرّاتَ 00 


من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله لب م الس و 
مَنْ بطّأ به عملّة لم يُسرعٌ به نَسبّه 000000011 1 ا 0 
من بنى لله مسجداً كمفحص قطاةٍ از[ [ز[ز[ز[ز[|[ز[ ز[ [ 0000000111 
نشيدا ذ ز ذذ 015 1 ز[ | | ز ز ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[| |[ ز [ [ 000000 
مورك نفد لا برولزية زا ولا ميعة ز[ز ز[ز ز [ز[ز[ز[ز[|[|ز[ز[ز[ز[ [ |[ ز [ [ ا ااا 
من تشبه بقوم فهو منهم 0 اا 
من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه 1 000 
من توضأ فأسبغ الوضوء, ثم مشى جع شعي راح لطا تمه لدو لال ال اط ل 
من توضاأً في بيته فأحسن الوضوء 00001311 0000 
من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيراً 00000113111 ا 000 
من دعا إلى هدىّ كان له من الأجر مثل ا ا ا 010 
من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جُثي جهنم موا امم 1 
من راح إلى مسجد الجاعة 1 1[1ذ1[1[ز1[1[ز[ز[ [ [ 00 


من رغب عن سنتى فليس منى 11[ 1[ [1[ذ1[1[1 1[ 0 
من سرّه أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب 7 
من سلك طريقاً يبتغي فيه علماً سهل الله 0 
من سمع رجلاً ينشدٌ ضالة 8ج 0 0 ااا 0 
مَنْ عادى لي ولياً فقد آذنتةُ بالحربء وما و اا 
من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ا 501 
من غدا إلى المسجد أو راح؛ أعد 00 
من غزا في سبيل الله ول ينو إلا عقالاً؛ فله ما نوى مذ[ ز ز[ ز ز [ 0000001 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 000000 
من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ا 0 
من قرأ القرآن وتعلّمهِ وعَمِلَ به؛ ألبسّ والداه 1 1 1 ا 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلَيْكْرِمْ ضيفه 0 0 000 0 ا 0 
مَنْ لكعب بن الأشرني؟ فإنه آذى الله ورسوله 550 
من لم يسألٍ الله يغضب عليه ولط جه انو ساكل جد الوا لسع ال 11 
مَنْ يآتنا بخبر القوم -أي العدو- أشترط له د31 00000 
من يأتنا بخبر القوم؟ أشترط له الرجعة سو و او اموي لالجا 
من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ما ا ا ا ع ا 
نعم يُميتٌكٌَ الله ثم يحييكء ثم يُدَخَلّكَ جهنم 00 
نعم» وإن صام وصلىء فادعوا بدعوة الله التي سماكم 1 


"0 
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نعم» وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح 9 0000| 
هذا سبيل الله مجح سا وو سال لق وا سوا ب وو وار كا شوو اما ةل ما ا اط 1 1/211 
هذه الآآيات التي يرسلٌ الله لا تكون لموت أحد 0000 
هذه سبل متفرقة» على كل سبيل منها شيطان 1 0000 
هل تسمع النداء بالصلاة [ز[ز[ز[ز[ز|[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ز[ز[ [ز[ز[ز [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ز [ 00000101 
هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ا و ل 1 
واعلم أن النصر مع الصبر أن ااا ل 
والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ااا 0 
والذي نفسي بيده ليوشكنً أن ينزلٌ فيكم 0 
والذق ليذ لو آم فوضون أن كرون در مين له 000 
والله إناك لخير أرض الله» وأحب أرض الله إل والله يز زد 13 000011 
والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر 8[ ز [ [ 000 
والله لا يلقي الله حبيبّه في النار ل ا ل ا 
والله ليتَمِنُ هذا الأمر جح يسن الراكت اس ااا ا ا 
وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكا ام لطن ا م ا ا 
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة ل 
وددنا أن موسى كان صَيَره فقص الله علينا 0 ا 
ول يكن لهم يومئذٍ صَبٌّ ولو كان لهم 0000000000 
ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ل و 111 


8ه 0"- 


وما اجتمع قومٌ في بيت من بيوت الله يتلون كتاب [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ ز [ [ز  [‏ 0 ا ا000اا0 00 
ومن سلك طريقاً يلتمسٌ فيه علياً سهل 0100 
ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه 000000 
ويحك! ارجع فاستغفر الله وتب إليه ا ااا 
يا ابن آدم! إنك ما دعوتني ورجوتني غفرتٌ 11 
يا ابن آدم! لو أنك أتيتني بقراب لك 
يا أمها الناس! أفشوا السلام» وأطعموا الطعام لاس ون قط ا اط 1 
يا عبادي إنه| هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها سوام م ا 1 
يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي عم ا م اما 1 
يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم ا 
ياعمً! قل لا إله إلا الله. كلمة أشهدٌ لك بها عند الله ا 000 
ياغلام! إني أعلمك كلماتٍ: احفظ الله يحفظك 0000 
يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن 9ب تب ا 01 
يا معشر المهاجرين! خصالٌ حمس إذا ابتليتم بهن 000111 
يا معشر قريشٍ! اشتروا أنفسكم من الله 3ب 00 
يا معشر قريش! اشتروا أنفسكم من الله لا أغني ام اوس ما 89 
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ا 2 ا ا ا 
يُبععث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة ب ب د زد زد 2ذ3د2د3 0 0 
يَرحَمُ الله أمّ إسماعيل لو تركّت زمزم ا 000 


# ل دع اليرهان من قصص القرآن لل © 


يرحم الله موسى, لو كان صَبَر لقص علينا 0000 0 20007000010 
بوبحم الث تنا الها جرات الأول تلا أدرل الله ا 21101 
يس ذلك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء ام م 
يقول الله يا آدم! فيقول: لبيك وسعديك والخير ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز 0 210 
يلقى إبراهيم أباهُ آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترةٌ وغبرة ل لان لاا 
ينول عيسى ابن مربي فيمكث ف الناسن ا ا 00 
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فهرس الموضوعات 


تقديم فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان عه قمع لمعه سنوي ”7 
تقديم فضيلة الشيخ علي بن حسن الحلبي الأثري ٠طشصطشضشط21<2‏ 
مقدمة المؤلف ا ل 1/7 


١١ .... دعوة نوح -عليه السلام- لقومه‎ -١ قصة نوح -عليه السلام-‎ ٠ 
"1 . ماذا قال قوم نوح له؟ وبماذا اتهموه؟‎ -١ قصة نوح -عليه السلام-‎ 
قصة نوح -عليه السلام- *- هلاك قوم نوح -عليه السلام لس‎ 


قصة نوح -عليه السلام- 4- الدروس والعظات والعبر التي تؤخد من 


٠‏ قصة إبراهيم -عليه السلام- فضائل إبراهيم -عليه السلام- .... وه 


قصة إبراهيم -عليه السلام- مع أبيه آزر ا ال ان 
قتلة الأنبياء (اليهود) ا 0 
متى نصر اللّه؟ ملة إبراهيم -عليه السلام- ونصر الله 0000 


الجهاد 4 سبيل الله. أهدافه وغاياته منهج الأنبياء 4 الجهاد ... ١١‏ 
قصة إبراهيم -عليه السلام- مع قومه الدين يعبدون الأصنام. .. ١94‏ 
قصة إبراهيم -عليه السلام- شْ تكسيره للأصنام ا 


قصة إبراهيم -عليه السلام- مع قومه الذين يعبدون الكواكب . ١117‏ 


قصة إبراهيم -عليه السلام- مع النمرود بن كنعان مك د و اا 
هجرة إبراهيم -عليه السلام- إل بلاد الشام عا و اا 
هجرة إبراهيم -عليه السلام- إل مكة وبناءً البيت العتيق “ا 


"7م 


© ل سس اليرهان من قصص القرآن لل‎ #٠ 


(الذييح إسماعيل -عليه السلام-) قصة ابتلاء أخرى فيو ل 
قصة إبراهيم -عليه السلام- مع ضيوفه. مي يع ب 
إبراهيم -عليه السلام- والدعاء 1 1 06011 
إبراهيم -عليه السلام- والولاء والبراء قا مجلا اه ام اي 3 
الدروس والعظات والعبر التي تؤخن من قصة إبراهيم بل لزه 
القلب السليم ينفع صاحبّه يوم يقوم الناس لرب العالمين ل 
9 وَأَنَالْمََجِ د َه لا دوأ مَمَ أله أحدا )4 00 
٠‏ قصةً موسى -عليه السلام- فضائل موسى -عليه السلام لوم 


خائفا من فرعون 1 1 
قصة موسى -عليه السلام- ك بالاد مدين 9 1 الا 
قصة موسى-عليه السلام- عند جبل الطور وموسى -عليه السلام- 2# 
طريقه !ِل يلاد مصر 000 
قصة موسى وهارون -عليهما السلام- ِثْ قصر فرعون اع عا معي لآم 
قصة موسى-عليه السلام- والسحرة 00001 
قصة مؤمن آل فرعون وا ا واوا 6 
قصة هلاك فرعون -عليه لعنة الله 5 


قصة موسى- عليه السلام- مع بني إسرائيل بعد هالاك فرعون . .. 171 
قصة موسى- عليه السلام- مع بني إسرائيل عندما ذهب لميقات ريه"17؛ 


م50 


6# ا اا _/ ل ده البرهان من قصص القرآن “1»ك»ك1ك15151ةكتئن 0 
الدروس والعظات والعبر التي تؤخن من قصة موسى -عليه السلام 
مع بني إسرائيل عندما ذهب لميقات ربه 1[ 1[ 000000000 


قصة موسى- عليه السلام- مع بني إسرائيل عندما أمرهم أن يذبحوا 


بقرة ا لا اا ا لا م ان م ا صاش وان زا ا ل ما قي ا 21/11 
قصة موسى -عليه السلام- مع الخضر 1[ 0000 
٠‏ قصة عيسى ابن مريم -عليه السلام- أولاً: عقيدتنًا 2 عيسى-عليه 
السالام- 8 0 ا ا 


قصة عيسى ابن مريم -عليه السلام- ثانياً: قصة ميلاد عيسى العبد 
الرسول من مريم العذراء البتول 101000 
دعوة عيسى -عليه السلام- بني إسرائيل إل عقيدة التوحيد .... اله 


قصة عيسى -عليه السلام- رابعاً: الدروس والعظات والعبر التي تؤخن 


من قصة عيسى -عليه السلام- رن 
الفهارس العامة ا ا وان 
فهرس الايات ا ا 00 زان 
فهرس الأحاديث و 
فهرس الموضوعات ا ا ا ل ع اج 1617 


جومت 


3ت العنيدة أولالو كانوا يعلموة: 4 علدا 
5- أحسن البيان» يجلد. 


5 - سبل السلام في صحيح سيرة خير الأنام» مجلد. 


ه - الصحابة وبق مجلد. 

5- تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام, مجلد. 
/اسحياة التعناء محلد 

8- الفرقان من قصص القرآن. مجلد. 

4- البيان من قصص القرآن, مجلد. 


